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تحمدك الله واستهينك وأستهد؛ بك و أستفتم بالذء 0 خدير 2« ربا عايك 
0 وإليك أتبنا وزايك, العير ء رب أدزعق أن أشكر نفيك الى 
أتعمت غلى وعلى والدى وأن أصدل صأ جا ترضاه , وأصلح لل ف ذديى 0 : 
نبت إليك وإنى من المسلمين . 


وبعك :5 


فرذ! هو العدد 0 ابع من للجلة العلدية ١-كلية‏ الاغة ده جامعة الأزهر 
بالقاهرة » وهو واد نه <افل بثمرات الفسكر العلبى المتخصص فى شى 
الها لات ) فيه أزهار متذورعه تسب واع الأونار فى العرد : ولكتبا ملمطة 
بالجهاز الذى ينوع الذغم و يكون الس . . فى هذا العدد سوف عد القارىء 
الفسكرة اللغوية واليحث الأدنى ' والنظرة البلاغية » والرؤية الإعلامية ؛ 
والتبصر التارئخى مسوفة فى قرن ؛ مبثوثة كاازرابى 5 وعد لله 00 المقين 
ف الججبة. 1 


١ 3 


وى تذوع هذه الحرت المحدهة الادة 0 - لمهأ رقرىء 
المتخضص . فيرا جدة الفسكر الجديد وطر افته » وفيا ثراء الاسالة وثماتما » 
والاصالة والمعاصرة سان هذه |! ل الا 00 اطر ل فالاصالة و لتراث 
ميان ار تباط المفكر والأدنب واماحث والثاقد يذعؤهتهها . أتبهةجذور 
ثرائية ندعمه و تقو به وتثبته وتهله يصمد أمام الزو بعات “الثائرة » وتذطيه 
خلاضة ما قدم الآواثل العظام وندله على قيمة ما قدمؤا ‏ وتنوع هذا الذئ 
قدمواء ومثداره وتدله إلى أنى حط:كاثو! عظماء بلا.ذعاوى ولا جءجعات 
اد غه » وتهديه إلى أين وقفوالمييدأ العمل ويواصل العطاء » والمعاصرة 


( د ) 


تجعله يعيش العصر » يستئشق هواءه ويتفاعل معه » وحمل بيارك وجوده » 
ويشايع مافيه من فكر , أو برفعن مأ فيه من هوش و7هصب » وأدعاءات 
جوفاء » وطن:طنات ورطانات بعودة عرضولى ألق الماضى وسخائه ومعااشته 
الواعيه الذكة المتبصرة » وما أكثر الماعين » وأقل الدعاة. 2 


والاصالة والمعاصمرة وجران اعملة و|<دة ؛ لابد أن تتعأامل ما و قن 
نتعأهمل بوجويما معأ » لا نتعامل بو جه دونالاخظر ؛ولاارضى ءعن وجدروثترك 
الآخر أن العملة لا تكون راة معترفاً مما إلا إذا تحقق فيبا الوجهان معا . 

والاصالة والمعاصره فيا تعتقد ويعتقد المنصفون أمران تسبيان »ها تراه 
عصريا الآن برأه من بعدفا» ومن سيخلفنا أصيلا » وهكذ! يتحقق التواصل 
الراثى والفمكرى عن حب وتآا زر وتساسل واحتفاء . 

وعلى أساس هذا التفاعل الحيوى بين الأصالة والمعاصره تعيش وتبقى 
وتشمو وانستمر بإذن الله حولية المكلية ببحوئها وسخاتها وعطائها » وأصالتبا 
ومعاصرتما 1 

وما أجل المديقة وماأجل العار .وما أجمل الجنان وهو ييه نفر! حديقته 
وتمارها وكأنا وكانه فى حلم يج متعيك وما أحسن إلا ذلك ٠‏ وأوث 
أخوى البادئين يعلدون مقدار هذه الفرحة الغامره التى تملا جو انحى ؛ وأنا 
أقدم كو سهم المليئة الحافلة بالحب والأآمل والفمكر واانغمءوالمتعة والإثاره 
الشائقة المشوقه , المثيره للعقل وللف-كر ولاوجدان على السواء . 

وهكذ! تعيش كلية الاغة العربية و كأنها خلةقت لرعاية القدم والحفاظ 
عليه والاحفاء به » ولسكنبا تضم حفية ثرية ما يحفلى به العصر » بعد تخليصه 
من الثهوائب وال كدار لتضيفه إلى تراث الأجداد العظيم لبزداد الكنز 
ويمتلىء المنجم » فيكثر المر يدون والواردون ؛ وثم .ثرو امد لله . 


١‏ وأقد رعت المكاءة ىْ ماضيبا تراث الأقدمين عن بيئة» وأصلتلحديث 


2 


ذ) 


تماق وتواوم ووحدانية . 


والمق يقال : أن علياء اللذة العر بية , أسائذة هذه الدار العريقة قدموا 
لهم و ذيهم العطاء الكثير عن سءة راثر أ.؛ فامتللات م و شكر ثم و علهرم 
وأرائهم وحومهم غدران من العلوم والممارف؛ وشط.آن الجامعات والمعاهد ؛ 
وأر كان الجامع وال مو تمرات باذلين وهزت أعواد المنابر هزأ. ولةيت 
الاستحسان والقبو ل : رفرضت نفسها وفكرها ونضحما الجامعى على عوام 
الفقه والعل والتبدر ومن متالا يقاخر بأمثال الشيوخ الأفاضل والعلما 
الأجلاء 'لسادة الدكاتره اإراهم حمروشءوسلمان وارءوعبدالجليل عسى» 
وأحرعماره. وعبدالسميع شيا ثه. وحمد رفعت فت أنه وجمد عبد |1 أقعضيمه؛ 
وأحون شفيع الوك وأحد موهى» وأحد المداز: وجمعه <سنين؛ ويوسف 
اليدوى » وحسن جاد »2 و تمل عبد المنعم خأ جى » وعيف أل حمن عمان » 
وعد عى الدين عبد الويد؛و عمد كامل حسسنءوحمد نايل أحمدء وحمد القناوى؛ 
وعرد العام الشغارىي: و يمن الطيب التجار؛ وبذوى عيد اللطيفء» وعيد العز بز 
الشمناوى؛ وكامل الدولى ويوسف عير» وأحمد حمن الباقورىء وعبد العزيز 
عيسىء و أحد الششربادى» وجوده سيان » وتمود الدوه ؛ وإبراهيم السيرن 
وأحود غالى» وأحمد كحيل» وإبراهيم نيما ء وأحد الشعر اوى» وجاد رمضان ؛ 
وعمدالدكر يم شعيان»و يد الله عيد المزازى:ويوسف على يوسف. وإ ب رأهيم 
شموط » وعيد الفما ح شحانه » و#د سرحان ؛, وعيد الأطيف سرحان » 
ورد فرج امقده » وزياض هلال ؛ ويد فبمى عبد اللطيف , وأحميد 
الو طالب . ويوسف الضبع » وعل النطشه ٠‏ وع.د الغنى إسماعيل ؛ وث#د 


عمل ألر حدييم الشوير بشمس وغيرم وغيرثم 3 


والفخر السكوير إعالما وشاعرها و داعيةما العلامة المسيح مد متولى 
بو 1 #1ء .لل 2 ...1 غناض الآ حال ان غاء الل ناسائدة 


(خ) 

وأجيال عظام من أبناه هذه السكلية الولود أمثالالدكاترة تمد السعدى فرهوذ؛ 
وعبك اللايف ليف »رعد الرحمنالمكردى .ود رجب البيومىء ل إبرأهيم [ 
مد يجا الشاعر » ويمد بدر الدين ء ورجا مءرين » ومحمد أبو مومى " 
وخمود المنا وأحن عمد اللاهه هاثثم ٠‏ وعلى صيح ' ؛ وطه أبو كريكة . وعلى 
النجرى» و مصطق رهمضان؛ والسيد قهى الددن؛ و مصعاق إوأس) وعيد السسلام 
عمد المفيول, دإإراهيى عوضين » و #ود زاؤوق ؛ وحمد شما وعبد الشاى 
عبد أللظيف » والسعيد عمادة » وعيد العظيم المطعنى » وفتحى فريد» وفريد 
الشكلاوى؛ وطه عبد اليرء وعبد اننا ح الدماصى: وصبحى عبد الجيد وعدود 
أنى اأروس؛ وان دباب:» رئةد سعرد : وجودة مصطق, وعمد الغفار هلال» 
وعمد الفتاح اأيدير ى ؛ و محمد معد » وتحمد جب أبو سعده ؛ والسيد الدقن , 
وعند ألله ذ بع ؛ وعيد المزيز علام ؛ وعيد اليم حفنى ؛ وفتحى عفيق ٠ ٠.‏ 

هذا عدا من تزخر بهم الكلية عن أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين 
ومدرسين ه-أعد ين ومعيودين شم جردم وتشاطهم جيل وراء جيل فى متا بعة 
وإعية ومسيره نأهضة كل جول .سل الزمام إلى .جيل ؛ و يعطى القياد إلى جيل 
أخرء ولكن الأجيال كاما فمتابعانها ومسيراتها لم :ترك <يل الاصالة ولازمام 
المحاصرة. فى مواءمة والتزام فأدت الدور»؛ والتزهمت بالمخرج ؛ وقامت على 
القيادة وقدمت المطاء الدكثير والكثير : انطلافا من إعائها الوثيق بالازهر 
ورسالته العظءمة ء ْ ْ ظ 
وإننا إن شاء الله نعاهد الل والآرم أن واصل اليه ظ وندعم هذا 
الاتجاه وسوف تنظل.راية الآزهز الشريف خفاقه عالية » تسابق اازءن 
والدهر والخارد : وسوفء نظل من تحتها جتودا أوفاء لهذه .ال سالة. وأدائا 
الؤاثق فى أضار من كار الذات ء والله يوفقنا إلى ما فيه الير ».و صر ثا 
بالرشاد والسدادء وال يدول ادق وهو .مودى السميل:. . 


/. 3 . سعل قن أأده . : ذا فيك 


: ل 0 
شوق والطفولة©»© 
0 سعل ظلام 


الطفولة هى الحياة فى طوارما وبرائتبا » وفارتما الصافية , ودالم الطفولة 
ملافكى ل +الدى وهو عا أيه وطاوره ونقائه أقرب ف 00 إل عام 
الي أو هو عالم الجنة ؛ يآول الرسول عايه ااصلاة وااسلام : « ريح الولد 
من ريح الجنة2؟, ٠‏ ويقول : (الولد من رحان9؟ الجنة ) » والاطفال 
عصأ فير اللنة ٠‏ روى مس40 من «ددث عاثئشة ات طادة عن شخ مأ عا ئشة 
رضى الله عنما أنها قالت : ( دعى النى صل الله عليه وسلم إلى جنازة صى » 
فقَات 8 ادهو ل أله : طونى له 4 -صغور من عصافير اليه 6( : إحمل سوء[ 
ول بدرك ؟فقال الرسول صلى الله عليه وس : أو غير ذلك ياعائشة ؟ أن الله 
خلق الجنة وخلق طا أهلا ء وه فى أصلاب آبائهم » وخلق ااثار وخلق لا 
أملا وثم ىَّ أصلاب امم ) . 

وثم قرة العين » وعرة لقاب ؛ وعز الأهل 5 

وعالم ااطفولة ءالم الحب وال يال والاساطير أنه عالم مشرق مع انيه 
٠‏ الندبة الخيرة ظ الى لا تمرف لف ولا تهر به » ولا تفسكر فيه) إله قَّ ثقاء 
الروح 5 طاهر طهارة الملا بك ؛» وهو بنقائه وطبارته وبراكته : احكدوة 


غير راق وضراوما رصمراعما ومشكلاتها . 


)11 راج.ع دنوان الأطهال عد شوق م حث يمت العطلبع للد .تور سملل ظلام : 
ع( روآه الحكم الترمذدى ٠‏ 
ع( رواه الحانظ ابن كثير فى تفسيره ح ؟ صلا "؟ 


ا 6“ 


والشاعر شار الحماة 2 ووثرها المساس: 0 وقأيه الأخضر متهلق 58 4 
2 8 خضرارهاأ الربيعى ل ووردها الندى 0 وأث كالما ورواها الممتهجة ( 
وبزداد قله بالطفولة تعلقاء لآنما زهرة الياةالمطلولة بندى الحب » !أؤرجة 


يحظطر القلوكء اننا الميا فى :عافن له اناف : 


وإذا كا ص الطفولة بطمي مأ "فر ض 5-6 على الئاس بوداعتمأ وصفاكما 0 
وجماطا ورائها الفطرية » فان الشعراء أشد حباء لآنهم أشد قربا منرا» 
ا آسة لق 0 : :. 
واقوى تعأةأ 6- ل لانم سور 7ه للحدماة 2 ومع دن درى ٠.6‏ العواطف 


ا 


ولقد كان شورق روحهة وشكآه والسكوانة ظ وحياته الخادة اقرب إلى 


سأ جدى العينين » من ذه من عوك لارمك 8 أنه وأ طهلا حكيير أ 0 أو 
اله ذلك . 


أو آثارها مانزال باقية فى هدوء ورقة ودءة » وأبصر فيهما وضصاترنوارنف 


كان ف طفو[:ه بأدى الضوف » علو الفسعات ( لايئرك سيره عن السماة 
من اختلال أعصا به 3 شد يد الحهدوء 0 رغم أن مددك م سن الخرة والتدمير ث 
وكان دائم الشيكو ى هن شراسة الصبية فى اسكتاب , رقيقا لا تمل عذابهم 
ولا لك إلا المكاء 217 وهذا ماجعله يهول بأن إدخالى اامكمتاب كان 7 عن 


0 سيم حم ان 


60 راجع أحدمد شوق للد كتور ماهر حسن فهدى اس ١7‏ طرعة دار كانت 


العرف ساسلة أعلام العرب عدد لمأ كنتوبر 1١955‏ وشعءر شوق ص ١١‏ 


قد 1 جد 


أهل جنابة على وجدابى ) ٠‏ شول زميله فى الدراسسة(0© أحهد زى راشا عنه 
أول لقائه به فى مدرسة الحقوق : أن ( فى ) نحيف كيل ؛ هزيل سل » 
قصير القامة وسم الطلعة تقر ييا : بعرون متألقة حقيقاء و لكا متنقلة 

كثير ا فإذا مانظر إلى الآرض دقيقة واحدة, فلاسماء منه دقائق » ه_ذه 
صورة هصذرة لأحمد شوق ع ل عبدى به فى حرأة الدراسة ( وهذهصورة 
شوق برحمها له زميله . وهما فى مدرسة الحقوق » أى كلية الحقوق الآربت. 
ومعنى هذا أنه كان قد تخطى مرحلة الصيا وقارب مرحلة الشياب ؛ فد 
كانت سنة آآند لك ذه عقر ماما أى توت 


ريصفه2؟ ( أحد محفوظ صديقه ؛ فيتحدث أ.رضا عن #ولته , ونحافته 
وهزاله وقصر قامته ووسامة طلعته , وتألق نظ ر انه وتتهارا ‏ 5 شول : 
ودو مع هذه الخركات الحتمايئة المتغافرة هادىء سا كن دادع كأما وتحددث 
فسة ل فى أو بتلاغى مع عالم الخيال ‏ لايعبث مع العابئين ولايلوو 
مع اللاهين , إذا منّى سومت أزوله ادك كا بالأرض يدل عليه ٠‏ فصير 
الطر بوش » ضيقه بعض الشىء : كبير اران : صؤير القدمين صغر ققدم 
الاطفال؛ مدقم الآنف : مر تفع ألا الأرئية اله أرقت أرمنى » دقيق أصابع 


اليدن ا رقة 0 :كاد تاحقها بقع الصغار ١‏ 


هد 5 بده وقدمأه صدير تين 11 الكفان 3 وكان يتحاثى الاخر أط 
0 القررات “آل 3 1 لااستطيع أضدفه مقاو توم 4 أ الاخر اط معوم 6 
لا َأ الكرة 0 مع اللا عبين أو لتقا بخ 00 4 أو [ نه كان مشةولا عم 


وله 5 صوفية لربة اأشعر » أو افولا معبا عن كل لأس 6 


6 راجع انشوةءات أأجبولة ح< اص > وراجم 5-5 شوق ص ١9‏ :5 55 
وراجعم شوق شاعر ألععر الحديث ص اا وقد كان دلاك سنة دما 5 

6 رأجم أبونو عدد دتسمير أ 8! ص ارم وراجع أرضأ حياة شوق حمل 
محفرظ ص ١9/5؟‏ وراجم أحملى شوق س 7٠‏ وراجم شوق شاعر المصر ادي 
ص نب ؟ أضا 5 


لس ابم الس 


فل غدميم 2 أكداره 5 1 أزه | اخلاايت الاعوما وهو الوزلة ا ولاه 
بطميعة» كأن محم للعوز ل محم 5 ( أمسحث لاا عن اسه الخصة 0 5 


لم تيت بعد كل زهوروا 5 


وحى بعد أن صار ملء العين والفؤ اد شاعر! عظما ؛ كان بصوته الخفيض 
وحيائه الشديد ‏ أقرب إلى عام الطفولة » ممز أوتار الشعر 3 ٠‏ فإن قام 
لينشد شعره أمام الجموور استحيا كالعذراء فى خفرها وحيائم! . أو كالطفل » 
وعرق وضاع صوته؛ وتلاثى أوكاد وكثيرا ماكان ينيب عنه من ينشد 
عراف الاعمال ' بينها كان حافظ إبراهم ١‏ فارس الإلقاء الذى لايشق له 
غبار » وكان الغاس يسمعونهما فيوزثم إلقاء حافظ هزا ٠‏ وعيت إاقاء شوق 
قصيدةه . حى إذا مانشرت القصيدتان فى الصياح ء بر الناس شوق مكدو باء 


وضاع حافا. مقروءأ . 


كان ه شوق» رقيقا مفرطا فى رقته» ذا عاطفة جياشة بالأ<اسس 
وكانت عزلته التى يضرها <وله أشه ها كو بعزلة الصوق فى خلوته. 
وجلوته . دى كأ ما يفضى إلى نفسه » يغلف ذلك كله إطار من السكيرياء. 
والشيوخ جلما ن له المهابة والتقدير . وكا أن عدا ار أصدقائه بعنابة شديدةء 
ودقة زائدة » حتى يفرغ إلى عزلته الصوفية وقراءاته ؛ ولم يكن له أصدتاء 


و 


وكانت حياته النى حياها لا وقعها الخاص الرتيب على وجد انه , فانسجم 
مع هذه الرمابة وضاق بصخبها » وضيق من داثرة أصهوا 4 ولم ينزل إلى قاع 
الحياة مز احما مغا م | اليه لغوما 1 وم رهق بأوضارها ؛ ما فى أغاب 
حياته وظروفه أميرا يتقلب فى النعيم يباهى عزيز مصر فى «سكنه وحاشيته » 
كي ان هانىء الى تطل على النيل وماتزخر به من جمال وأمة وموجة أشهام 
على سا الشاعر الالمة التاغمة . 


جد © به 


أحب الطفل وإن لم يك لك إنا الطفلعل الأرض ملك 
لطف الله لو تعلسب4 رحم أله مرا برح#ب4 
عطفة برهك عل أعرته رج الخزونمن كر 00 


وحوددرث سا عه الضيق موه علا العدشس تع و سيدة 


ايده عليز الوداتل» اللفية مؤاء"أى بالمذافية ,أ وغيوها ‏ 


زلمى 3ك تأغرا هن أحقا ل الاوناق القطاجا وازاها هن بدغرة [لبناأية 
رحية تنسع مكل ل العالم . فالطفل ملك . واالك لطف من الله وبر » بل 
أن حمه0' لأطفاله كان يعليه حب الاطفال جميها » و كان شوق لا يقف 
بهذا الحب عند أطفاله كسب ٠‏ بل كان يفتم قابه امكل أطفال ااعالم » كان 
حب الطفولة فىكل أشكاهًا وصورها » وحس أن بينه وبينها ألفة قريبة من 
عقبه العاغن وعاطلةقه ةوهق مكورئه الفمووع رود انه الاثسان 
وكان ما 1 ذالم! مع م#دسر سه الأشعراء ويدركو نه قبل غير هم . عافط رو[ 
عليه وحبام الله بهم من [<ساس قوى وعاطفة جياشة ٠‏ أليس الطفل زهرة 
الحياة ؟ وااشاعر داما مولع بالزهور ؟ هام مع الطديعة الندية وورودها 
الحالة ؟ 


وللأطفال اق فهن توق حواني كنم نر اع ةراع 


. داجم رسالة الشوقات ج ع مجلد م ص مم مع طبعة بيروت‎ )١( 

(؟) هكذا فى اسل واعتقد أن السد.ح أن بقال عطفة منك و .. تخرج 
المحزون . 

زع راجم قصيدةه للتى ناما لابنه حسين فى ااشواءات ح ماص ١‏ وموف اثدتها 


قردما إن شاء الله ٠‏ 


عله * ركلا «حبت 


هناك الإطار الرمزى المتمثل فى حكايات اللءوان » وهر مقصود به 
تثةيف الش١‏ وتنهذييه عن طريق الركابة الور انية » ما فها من جدةو طرافة. 
وو وجدء ومتمة وإثارة» ورحكمة وتدير » وأعمال للمقل . وهذا الإطار. 
للفتيان والأحداث . 


وهناك إطار آخر من ااشعر الغذابى قصد به تعليم الأطفال فى بداية حماته. 
رغبة منه فى أن يكون الأأطفال المصمريين أدب خاص بهم مثلءا جعل الشعراء 
الغر يوون الأدغال فى بلادم منظومات قر يبة التناول » يأخذون متها الإسكة. 
والآوت على قدر عقوطم ٠‏ وشد نوه عن هذا بدعو نه إلى امستحدأث أدب 
للأطفال ومناشدته مطران 0 يض محه » ؟ ثوه عن هع ذ! فى مقدمته. 
لاشوقيات القدمة12؟ . 


وله فى هذا المجال القصائد التبذيبية البى كتمها الأهير جمد عد المنعم » مثل, 
( معالى العبد )0"* » و ( رسالة الناشئة )290 . 


/ معاشر الأيام 4 ودطلعها َ 


ألا حيدذأ صدمة المكتن 5-57 بأياميأ خرن 


صور فيبا هذه الأيام اجميلة ااطفلة » وكيف كانت الأايام فى وجدانات 
هذ! القطيع الطفل » و كيف كانت الأأيام دور فى يلتبم أطيافا و أحدلاما 
ورؤى وردية مملسمة سورد 6 4 وكيف كان عالمهم دورة دن الخبل 4 وكيف. 
فر قة,م الأيام أدئساأ كل إلى ٠.‏ 

)1( راجم مقدمة الشوقيات القدعة طدمة الآاداب واأويك ص هؤرء ه وراجمع, 
الشوقات المجهولة < ا ص ؟؟ وشءر شوق ص لاة واص .(١‏ 

(؟) و (م) الشوقيات ج ع مجلد ماص +- 12 . 

0 الشوق.ات < ؟ اص لاع ؛ وقد ددمرت بحت يأب 2 متفرقات 6 ٠‏ 


إلا ح.ذا صعد.ةه المك- 35 م 3 ب 5 مكل حت 
وه حيلأ صاؤية عر عدو رد عثان الميأة عاييم صى 
كاعم وات الحيا ‏ 3 .. واتئفاس رحانها «طيب 
رواخ ويعغذى م كك لقط - - ٠‏ عب مدمرق ااشءس والمغرب 
9 عمس تدمع .٠‏ ألفوا غ-سبره وراع غرإب العص_ا ا 


وهى دن أجل مأ 21 دن أأشور على الإطلاق 34 ودى اصور حال هذه 
الفترة هن دما نه برغم ضروقة وقدمأ 5 وهكذا الإنسان لا عفل بأيامه الانية 
ويضيق ها حتى إذا انصرف عنبا إلى غير ها ٠‏ واق أشد هنبا . أو بعدت به 
الآيام ع راح ععار 5 55 لن كرما نشاه ولستعيدهأ ووشكاق لبوا و>نإلى 
ماضيرا وأيامرأ ولياليها » ولاكن فس ذيقه مها فى تصويره الفقيه وعصاهء 
وأنه أجنى دن هذا العالم الطفل ؛ غر يب عليه . قاس حازم » و كيف أنشوق 
ورذاقه كانوأ رأ 2 مم وبفدد ى كا ا لقطيع بع إلى مراع قلبيم مهس فق إل 
غير م . 


والإذار الرابع :نا نظمه شوق فى أولاده » وكان شديد التعلق مهم . 
حنونا مقرط الخدر علييم 2 وقد 3 ؤهذ! انان إلى أمون لامحمذها 
منهء ولا ثقبلها » ورما لا يقسلبا معنا علماء التربية المسلاورتي ف .دض 
الاحيان:» 

كان اشوق أولاد ثلاثة ( على ) و( أميئة) و( حسين ) وكان ينادى 
( على لولو) وءلقيه بولى عبده » أو صاحب عرس ده . وله فيه «قطوءتان 
( أبو على )© و( الزمن الأخير )20 وقصيدة0©)( ضاحن عبدة + ويندو أنه 
تزوج على كبر 00" ا على كبر أيضا 30 فى امقطوءتين جده يقول 
لعلى إنك جدّت ف ار ومن الا (خير » وف القصيدة 5 دوفه من الا كون 
لعلى شأن كدير » ويستحثه على أن 5 ان ا نه قية ٠‏ 


(0)» زرك)ء رس راو الشوقيات ج ع مجلد ؟ ص وى 1096 5و . 


د برا جه 


ونلمس ىَْ المفطوعتين الفمكاهة والاحساس بالآوف والحب والإشفاق 
يقول فى مقطوعته ( أبو على ) : 
قوق ( تناع فى الزمان :ل القرلك ” 
وجدناها دم 4 لصن فيا بأول 
وق اأزمن الخير شول 2 
(على) لو استشرت أياكقيلا فإن الير حظ المستشير 
إذا أعلدت أن ا فى غنساء و 5 نك من ! لماك درول 
ومأ م عقدءمك المفدى و لمكن جم ف الزدن ال خير 


أماازنى أحب عرده ) ففرأ م ن الإحساس والإشفماق ق والإستشمار 0 00 م 
فيها من المودف والحب والرحمة 6 يول متمأ 8 
ولا أداق و بحل سنلتق عند عل 
وس.وف يعلم بذى أنى أ النسل وحددى 
5 عل ( ل لين قُْ احتقار كََ قصلدمى 
أت م[ كروحى وام كن 6 على 
وله ىُْ ) على ) قصردة شوق بعذو أن أول خطوة)(20 يقَول فيبأ : 
يا على إن أوفيت على سب 
داقع اناس 0 وزاحم وعول العيرش بوه 
ألا لا تمل : : كآن أنى 1 أ تحذو دلوه 
أن ١‏ أغثر من أس سوى فنحان قروه 
أ ١‏ 8 عن 1 0 الأملاح فروه 


أنالم أجر عن الكتد 2 ب عفن القراء خطوه 


(1) داجم الشرقيات ج ع مجلد ؟ ص .1١١‏ 


م العكل 0-5 وعفافق 3-7 والمروه 


والدس ف اقصيدة أثر الانفعال الغديد ٠.‏ والثورة والسخط والديرم 
باكرا وغارائه أن يدفع عليا إلى قلب المياة ؛ ليأخذ هنما مالم يستطع هو 
0 . وود عوه ألا لستممك إلى -5 أبيه؛ وحدره أن دو حلدوه ىَْ الولواك 
0 ا قاد ىَْ الأشعر ٠»‏ ومن ٠‏ عاد الشهر أ وأ حذروأ أولادم شي معالدة 
هر إذا ضاقوا | بأ «أه 3 وقل اأدفع 0 ليعلل لول التحدبر 0 بشوله [نه لم 
0 الفاس 5 وقد يكون م أده بالنا شس الود روق 3 أو مطلاق الئاس 
وم دز عن مل <4 الوك ف يدنى رم دز هن القراء خطوة 4 [قد 5 الدهر 


والناس والمذاك والهر أء عل م4 فصردوه 5 
أما 7 أميئة ا قد ا رك وب ليل نز ' 


لقد صادف مولوها ساعة موت والده» وكان قاب الشاعر بين اسةقمال 
الحماة فى أميئة واستدبارها فى أيه »وقد وصف فى قصيدته (يالية)كشعوره 
المودع المستقمل » 00 ؤما لحظة الفراق 5 ا ناف لزاه اهيل 
وكتب لا أيضا ء ز أمينة )0"؟ فى عامما الآول »و ( طفلة لاهية )9©© فى عامما 
الثابى و ( الأانانية 0 و (لعمه )0 و (زين المرود)”7' عند .| قيلها فى الصياح 


و ... (ياشيه سيدة المتول )270 , 


وناحظ. فى ( أميئة ) [حساس الشاعر الث » وتعلقه الشدديد بأمينة وهى 
تخطو أولى خطوات الإياذ » وكيف ترعاها عيئه فى ااسكون والركة , فإن 
مشت كمأ خاطره لوك 5 روامتدت عمذه لتحو سما ؛وهى فى كل اذا لاات 
ملك ؛ وهى عيون الفلك فى أيامه الكتابية . 

.3٠١6 - راجم على الترتءت الشوقءات < ع ص لاه‎ )١( 

(9)» (»)ء (غ)ء (ه) راجم على الترتيب الشوقيات ج ع ص /اة - ٠ ٠١١‏ 

1 ) داجع الشوقات ال«هولة حم س ©56؟ ٠.‏ 


5 خفق القابى لها 
31 رعتهبا ألدين ف 


فأن مشت 
ص 


عمل اجكاء وااضدك 
أسمك 


1 ا ٍ 6 0 #اساء 
وتلاحظ. اعرف بس م 0 عل 6 3 خطواءه الآولى و دصح اممنة 0 
خطواما الآرلى ؛ فالآاول أن بدقعه و 6 الحماة دثما 14 أو مكنا عدى 7 
ليأ دن المماة بدوة وطمو م ودخامة » أمأ أعيئة فمأت حتاج إل العطافه 
1 - ؟ 5 - 
والرحمة واماية أضءاف مأ عماج من الشجاعة والطموح ١‏ 
زوف طفلة لاهية ) تلمس فيما مداعبة الشاعر لأمينته » لقد صارت فى 
امأ إلعا 4 4 وهو نمأ ل ويل كردأ م كآأن مامأ 2 ]تيا الاولى َ وس 


قريه مامأ 0 ومداءع.ته الما م4 | ىق اف وود د إاشدرو لفيا وءنى ويتبرك : 


1 بأت فى حال من حرير 
. سبرت فؤرضاك الجفون 
وكقدخات»ن اباك لون 
و5 قد ثكا الم من عدشه 
1 سوا ع هديك لفأسقمته 
و كك إن حلية اسع كه 
و دن عجسب مرت الحادثات 
ولو معد ت موجه ولدهأ 
وفى قصيدته ( لعبة ) يقول : 

ولى طفلة جازت السنتين 
بعينين فى مثل لون السماء 
تلق عالق أممة 


فقات لها : أها الملاك 


وما كان فى السنة الماضيه ؟ 
وقد كسرت من الانية ؟ 
وأنت على غضب عافية ؟ 
5-6 جو بك بالا أيه 3 
5-7 و<لواك فى تأحيه ؟ 
فكعت كنت له شافيه ؟ 
وسكى إذا جنته با ك2 5 
5-7 لاع دان (أسيه 


حمل َك بدا ٠.‏ 2 لاهيه 


كبعض الملائك أو أطبر 
وسئين يا حيذا الجوهر 
تعره مت ا ل 
تحسب السلام ولا أذكر 


00 ق.لك خاب المسميح هِ بأء عكأشوره أأهمهسر 
وك 1 2 سلمأ دن الوأ أبن فأن السباع 6 فهر 
ومن عم الظفر ببنالذئاب فإن الذما ل تظغر 


رق تقد تدان تفيل دول الحر ب والسلام ؛ وكيف أن السلام حميه 
السلاح . ولكته يكره الحرب ولا حرذها . 
و ما كان أشد فرحته وسعادته عند»ا استقبل اأسفيئة فى عودته منمنفاه. 
و وجد طئله شاموة بأمءئة فاءختلجت ثشفتاه بأ لقو 520 هتفت رو<ه : ونءض 
قلمه أرق لاض شول من قصمد نه 07 أ أميئة ( 1 
ذه نور السفينة هص ذه شه 0 مينة ) 
هذه صورتما 


باعلاك الفلك لىيصة ‏ وك 0 تلك المدينة 


9 7 إيا 
م ساك عنبا 2 له 


جه 55 واذكر له واج 4 5 .. 038 
لست بالتفس طنينا ‏ وبه نفس طدينة 
و بلس قَْ شور 3 على وأميئة 1 أنه م يكن سعيد! و أنه ولعل اأظ, روف. 
والاوضاع ف التهر ؛ يمك عودنه من قر نسأ كا لنت عير حيدم 6 وكا لم ن قطحاأ 
غير سعيك ٠‏ ع 3 وهذ أمأ حال الضشعر تشبر 8 د 02 ب كية <ز ينه 
أما سين فكان لا يطوق ف أقه » وكان يقول : إئذان لاغنى لك عنوما. 
0 مساةة ( وماسم يجار ) بقصضك قله ٠‏ وعندمأ هجس فى هسه اذا لم نظام 
فى ( حسين 1 لم ف( امه )و ( على ) قال( 
بقولون م تطرى علمأ وأخرده ؟ : و ىه (<سينا )و (الحسين) كريم ؟ 
قات 4 وؤادى علا ئة مئؤ ل هم طنسأه 8 و انك : صوم 


بياثة ساب لانى ولذتى ارك فيا ها تحى ٠٠‏ ويديم 


“0ك 


)راحم الشوقءات المجوولة ' 
)١(‏ داجع وقءات المجوولة < ص ١١١‏ 


جا 1 كته 


إذا مأبدأ ىأ رت أفاضل لمم 
أحن مما ر أله المين للأجلوم 
( أمنيى ) الدئيا إذ! هى أقيات 

ذكاء عتاه المى 0 له 
فأما (على ) فالمسييح حدائة 
وقمل ! حسين ( مأ كام م ضع 
إذا داح هذى بالحديث فشاعر 


أبى لى قاب عادل ورحهيم 
ويعطف قلى ... ذوأب ويم 
على العيش فيبأ أضرة ونعيم ' 
ووجده سسير الناظرن وسيم 
وقزرا [ ةرطاش 
ولا قال علياء 

فإن جد فيا قاله. ٠‏ . خسكيم 


ااصذ-أ حل 


ليان قم 


عصفير روص رب صم4ك وأبة-ه 8 قت قاب ل قث عليم 
6 ا “هاه 8 2 اخأ" 2 
وول ع بومأ ##جى طقلا )؛ وتشيثا 4 ألا مه فهال فى أتربالغ 8 


لو كان 0 1ك بكاهما 


ودت | أمه الروح من [شفاقه 


وهذا التعأىالشد يد والحب الكمير لآولاده هو الذى جءله يفسكر فى البيت 
المجاور | 5 مته ليشتر يه ويزيل الدار الها أ موأ لتقييم فيه أبنتّه أميئة يوم 


أن تيزو ج6202 


وللسكن هذا التعلق الغديد بأبنائه كثير | ما كان يدفعه إلى مزالق تعتبر 
تطر فاء وفى التربية عدم تقدير المسكواية . ألم بحاو 0 يسقيق ولده ر(حسينا) 
هتشع عداعيته وتقيله فيعطله عن ذهابه إلى المدرسة ؟ واولا <زم المربسة 
التر كة وإدرارها ل+نى المر بعد حين من الدهر ؟ . ألم إسموح لواده ( على ). 


با لتدخحدين أن حدضر نه دى 0 الناس حور واه على الدهأ أيد ه 


لقد كان متس دأ مع أولاده إلا 2 ى الديق 3 اللدين ؟عزده اد سيته 


600 راجع الشوقيات < ع ص ٠ ٠١‏ 
6 راجمع أادود شرق لادكةتور مأدر حسن ص م © . 
09 اأصدر السابق لس الصئيدوة . 


ا حت 


فقد عزف أبنه <منا مرة عم مزحة مز<ما وقد عبت الذين غ عنفه رغم صضر 
سه ؛ ورغم حا نه وحبه الشتديد له وقد وفدة :هذا المنان :إلى :تدليل أينائه 
وماز هم فىكل حين فه.لى «لولوء وحسين ٠‏ سبدى حتى بعد أن كيروا 
وبدأوا علون تقميليم عن الدم . 
ولقدكان أولاده الثلاثة بكل ما ححمله لم من حب مائلين فى خلده وهو 
مخاطب و الوردانىء فى «صدا! -(© با ملك كنار » .قول: 
جاورت أكرم روضة وحلات أحكرم مزل 
بين الخقارة من « حس2 ينء والرعاية من « على » 
نا روي والنتتع كا كنف :صييناك: الأول 
وكان . عللى .واء حسين» فى وجدانه وهو يخاطب الشباب ٠‏ 
يا شماب الغد وابئاى الغدا كَّ : أكرموأءززبالفدا. 
يما مصر اليلكم وبلكم وحفوق اين اول بالقضاء 
ولقدكان ا<تفاؤه حفيديه يفوق كل تصور ء لقد كان حتافظ بالحلوى 
58 2 مكديه إستدر اج 8 حة.ديةه ) وال 2 مداعيتهما وهو بردد: أو 
تنائون أن هذن الشميطانين ييئان لز يار لولاها » باقه ما نفعبما فى مازحة 
شينم3 مهدم «لى ؟ 
يقول فى <فيده أحمد على شوق”2" : 
روحى ولذة عيدنى ع-وذته بالمس_بن 
سلالتى من ( على مي ولدة:له «رمضين 
أحربته ‏ تأيه وزودتهة حبتين 
طفل علينا أمير ‏ مقبل الرحكتتين 


- 


)1( واحجم الشوق.ات - بص "كلا -»-ءهلمأ 
(؟) راجم أحمد شوق س 186١‏ 
(م) داجع الشوة.ءات ال مجهولة ح< م ص ”9577 ويد كر دسال شوق في كتابة 


( أف شوق ) أله ضاع اغلب أنيات التسيدة , 


د ع1 د 


رضاه غدير 5]._! وسخطه غير هين 


بقكى زيدنى بأول آثارة الراحةت.ين 


وبزدهى ‏ مداع وقول زور ومين 


واشوق قصادد كثيرة 2 رعاءة الأطفال01© 2 وله ديوانخاص بالاطفال 
داعيم 4 : وتدرب اليهم رقرب مهم ؛ وغر س فيهم خلال البر والحب 2« 
٠. . : :‏ ٍ- ا 1١٠ ١‏ 1 
ووجيم أنب حستوآ إلى المووان ويرفقوا 4 » وعصووم ف الوطن وزآدمم 
يالا شود الوطد.ة 3 


رأقد كان رسر غاية المرص على أن يغرس فى وجدانات الالال 


حب الوطن » وكان يرى ذلك رسالة الشاعر ويراه واجيا وطنيا ؛ يقول فى 
رسالته الث وجوبا إلى الزعم ( #6د فريد2؟ ) وطنيتى أمها الرئيس هى فؤاد 
ولدك الصهير اروس ( فإذا أثقأى اليك من دكات » قادعه يدلو عليك من 
11 ما مخفق له فؤ ادك ء وتهتز له جوانحنك اهتزازا؛ لآرن فريقا بوزون 
الرضيع فى مبده : ويو<ون الوطنية إلى 'صغير فى درسهأو لذك م المفلحون). 

وكان لا يتهاون ان ينهم فى وطنيته أ 
2 عم مد فر يد : 


مام الشجممة #سول أيضا فُْ وهأ ده 


(هذا أيها الرئيس االكريم دفاعى عن وطنيتى التى توم البعض أنك 
أتهمتنى فيبأ » وما قدمته مدارأة للسفباء » ولا مسايرة للغوفاء؛ ولكن لأننى 
عن أدى فى أعين الشييبة المصرية خصوصا الطلبة ال-كرام الذين لا مممنى 
فرق شأنهم شأن والذين م مستقيل الأوطان ) . 
إ ٠د‏ سعب ظلام 


أستاذ بكلية اللمة العر بية 


(1) داحع الشوقيات الجبولا < ؟ ص ؟ ١١‏ 
(١‏ وم) راجع الشوق.ات الجهولة ح< ”ا صا.ء. ١١‏ ؟.|! وراج-م أرضا شور 
شوق للدكتور طه وادى ص 18-184 دار المارف مصر ؟ سنة ١541م‏ 


العبروة ف الراك اللاضن 


ا 2 دمد ل أبو مودى 


صغى 0 2 الصورة ف 3 ماه الأعجمى الحدث على محذأ» العرى القديم 
ىَْ اها يا ا رد بثه 04 حدى تضا اهل هذا المصطلح أأود شم ف بدن 5 بأت 
صار خاصا بألوان السيان 


والواقع أن هذا المصطلم البلانى له دلالة دقيقة فى إطلاقات 


را عو ا بجاز شك لك م يدرك المتَاملٌ فَْ المعاى من فوارف دققة وشفيقة 
بن همأ مم ا 3 وشنيا اتا 3 وملائحما راقاء 0 00 ة ترق 5 
اله ف لذهن ع ن المعنى 3 وألكو نَ له 2 التق 8 دمأ أله مكون !| ير ه ل 


و هذا ما سماه العلياء د الص 


وقد نيه الالاغيون إلى أن لفظ االصورة ذا المءنى مقتيبى من الجال 


البصرى على وجه الغقيل والقياس . 


وذلك ا لان الفروق الا : بمة بين الحرثيات ” ثر جنع إلى أحوال فى صورها 6 
تفرق مها العين بين [نسان وإنسان » وفرس وفرس وخاتم وخاتم 4 وسو أ 
وسوان + إن اخردهاءةالوا” 

وتعرير العلياء عن هذه الشيات » والكئنهات الدقيقة الى تتمابز بها ضروب 
المعانى . فيه ما فيرا من دقء تاج معرا إلى فضل نظر » حى يستخاص منه 
المراد» ترام يقولون. ديأة الكلام.. وطيعه ... وتصبتة ... وعموده.ء 
وحمته ... ولرجه ... ورقته ... وبريدرون عائته الى قام عليرا فى نفس 
قامله ومتذوقه . 


واغغاة فى ذلك كالفقرة والخطية » والبهت كالقطعة والقصيدة . . ٠.‏ كل 


1 عون 


ذلك له بمة 5303 الوجوه 2 وج كمج اأسمل 0 بعر ف4 أهل العم 4 مهر وإ 
لانات سن . 
ل لكل معنى هيأة وممدا فى المأة والادت والقطعة والقصيدة » صار 
با أضر: رة 0-6 شعر 0 همأة وميمنت وملام 0 دديز ب عراء 3 غير ه 
ولا تسن 5 
فلكل كاعر م ذكزن من هيات مهأ لك واعدواطاء لاغخطىء ذاأك لحن 
من أهل العم فى هذا الياب . 
وأخمار ذلك كثيرة تذكر هنا واحده مثهوره فى !|..كتب . 
فبت عيناك عن طلل زوى عفته الريس وأمتفح القطار ا 
فقال له جر بر ألا أيحدك بأبيات تزيد فييا ؟ فقال نعم . 
فال : 
يعد الناسيون بنى كيم إووات امد أر بعة كبار 
يعدذولن الرديات ولاك م وسودأ أم حدطلة الخمارا 
ويذهب بينها ا ارئى اغوا 2 5ألخمت فىالديةال1وارا 
فوضعبا ذو الرمة فى قصيدتة , ثم م به العرزدق فسأله عم.ا أحدث من 
أأشعهر » فألشده اقص.رد د ٠‏ وما باخ هذه الآبيات ) قال افر زدق 5 هذا من 
حرك مضيفرا أشد ييز منك . 
قال أهل العلل . فاستدر كبا بطبعه , وفطن طا بلطف ذهنة . والذى أدركه 
الفرزوق بطبعه . وفطن له بأطف ذهنه هو العرق الذى لا يتيس على مدله بين 
هءأة رمعت ». وطبع 6 أو صوره ؛ هده الآبيات ومأ دخات فيه . 
وقد ذكر أهل الحم أن إدر اك البينوتة بين ص-ورة كلام : وكلام لايعين 


فوط على يبز بغت أو © ادها 2 شعر شاعر آخر ٠‏ 


10 سم 


وإنما ذكروا أنه لو رى حاذق بكلمة فى شعر شاعر! كامرىء القبسء انمطن 


:9 أهل العم ؛ لا نمأ ندخل فى كلامه دخول الغريب » وترى فيه «ستو<شه » 
غير متمكلة ولا مأفرسة . 

وإدراك ذلك بالنسمة لف قد ييكون مكنا» و إن كان طريقه ثاقا لانه 
ا ج إلى طول الذغار فى كليات الشساعر ودع قة مذهيه ف الإختيار وهرلآ 
0 وملبس . لم طول الذظر فى جمله » وطرائق ا كياد ددا واللذهب 
فى ذلك مأسع جداء م طرائق وصل له ومدى إثقانه ون دمج بعضمأ ىّ 
بعض ؛ واولد بعض, امن احعض ؛ أم طرائق رصلنقره » وجمع مءأ يه.ر إدخال 
أواخر هذه ؛ فى أواشن تلك . وكيف بحتال بدهاء فنه فيحسن ذلك؛ حى هل 
الأول مادا للثانى؛ووطاء له.وهذ! أيضا بأب متسع جدا وفيه غوأهمض كثيرة 
ومبمتنا هى تقايب ذلك كله بالسنتنا » وتذوقه بذائقتنا. وتأمله فى ضوء خبره 
نحوية وبلاغية » ولغرية واسءة . و,ذلك وأ كثرهنه استطعمه إستّطءاماتقوم 


له به فى تهوسما هأ وصورة: يتميز ماعن غيره . 


وعكانا بعد ذلك أن لممس ملا مح هزه اطيئات والصور » وأن نصفها 
وصفا دقيقا فيه <ذر . ودثة ؛ ومعاءاة ؛ و<ذق وسوف يفش لأ ذلك 
أفانا » فى بحث اغة كل شاعر من جهات لانزال مغلفة على كدير من الأسرار 
وهذاكاه يكن أن أسلممه خصائص له هذا القشأ ع 95 ناور مأ عن غيره » 
وسوف يكو نهذا غير الذى يكثرفىال-كتب المسترينة مهذه المقائق: و بلْغة الششاءر 
الى تراها تذ كر خصائص شاعر يمكن أنتنطيق كلها على غيره ؛ يمن فى عصيره 
ومن ليس فى عصره ء وهذا فضلا عن فساده فى نفسه » فرو مفسد اقول الى 
كثربى عليه » حدءث "مم ر فيها ٠‏ قطر هأ الله عليه هن وجود <دود الاشياءء 
فإذا قاذا تناه ىء قبل أن اسل فطرتّه مهاو ننا» هذه خصا نص كلام فللان» 
أذركرظيمة أنرا دعر ضخضا تصن ع يزه 

ثم إن هذه الشبيات والملاعس وكل ما سماه البلاغيون ( صورة ) مرن. 

(؟ ‏ اللغة ؛ 


2 ١ 


الفوارق اليالغة فى الدقة والشفافية » [ ا فى ولائد تصار يف ال-كامات فى 
النظم و الضم » فكل تعلق أو إحتكاك بين لفظتين يلد لا عالة صورة خاصة 
لمعنى داص 5 لا ينطيق على غيره 3 ولو نفضع الأهة لفظة لفؤاة 3 وعاقت كل 
كلة بكلمة . مستقصوا وجوه التعليق لتست ولد هذه الصورة من رحم ايع 


غير هأ ين الكلمتين ؛ ( 4 فيك إلى ذلك سه رم لا . وهذا قاطع . 


وإذا أردنا أن حقق السألة تحقيقا يعود ما إلى جذورها » وجدنا ذلك 
لاض اللفوق مزدوة! إل أن اع هق أرنن» - اتيثاق الممائق وز التعائما ف 
النفوس » ['ما تسكون علىهيئات خاصة » وصور خاصة ء تتكائر » وتستفيض 
وبزر كل نفس » مأ تزخر به مزه » وهى مع هذه ال 10 وهذا الفيض » 
تنقاعف أى قارب وناقنا دان اقا دق راكد ا لا تتظارف ايها .وها قام 
معنى واحد على هيأة واحدة فى نفسين مختافين من نفوس البشر من يوم أن 
نفخ لله فى طيئة آدم إلى يومنا هذا ٠»‏ وإلى يوم أن يرث الله الأرض . 
8 كثر من ذلك . لا بد معنى وا<دا! بقمياته ؛ وملاعه ومعته وكل ما سماه 
العلما. ( صورة ) يتسكرر قيامه فى نفس واحدة ء والمعانى اللتى تتسكلم عنما 
هنا مهيانها وعنماتها ٠‏ وصورها غيرالتى يذ كرها أهل العم فىباب إغارةالشعراء 
بعضوم على عع ناخد بعطهم من بعض ١‏ لانم أرادوا أصل المعنى » 
أما هي'ته وصورته فلا توجد إلا فى اللفظ الذى نطق به الشاعر . 


والمرم هذا هو بريان: أن الثبا بق الها م لا محالة بين صور المءعانى المتولدة 
من الألفاظ » هو نفسه الاين القائم ببين صور المعانى المتولدة فى القاوب ٠‏ 
لآن بنية الكلام فى جوهرها بنية خراطر وأفكار ومعان» والاغة فى الفؤاد, 
وايست ف اللسان » والملاغة بلاغة القلوب : وليست بلاغةالاشداق»: وأحوال 
اللغة وخصائص بلاغتها هى أدول الإنسان ٠»‏ الذى اضر :فسه وقلبه وعقله 
وجوهره فى هذا السكلم الذى عليه الله إياه . 


لان أننا فى شىء من ذلك نتجاوز سبيل ما قاله سلفنا لأنهم ذكروا 


ماهو أبين » فقد ذكر عبد القاهر الرابطة بين قوافين نو العربية » وطبائع 
الأقوام الذين رثقوها وصقلوها » وأن مايوجب النحاه تقديمه » [نا هو 
منتزع من مفارسه فى فطرة العرب وسايةهم حيث لا يكون فيها إلا مقدماء 
وقوانين النحو » فى جوهرها قواعد ذهنية » وعادات عقلية » قصف مزاج 
0" 


قال عبد القاهر فى تقد مه كتاب أسرار البلاغة . 


( إن المعنى الذى كانت له هذه الكلم بيت شعر أوفصل خطاب دوترتيررا 
على طر يِقَة معلومة وحصوطا على صورة من التأايف خصوصة ء وهذا الحم 
أءنى الاختصاص ف ااترتيب بقع فى الالفاظ مرتما عل المعانى فى النفس 
المنتظمة فيها على قضيةالعقل » وأن ,تصو رف الألفاط وجو ب تقديم وتأخير» 
ونخصص ف “رتيب وازيل ٠‏ وعلى ذلك وصفت المراتب والمنازل فى امل 
المركية » وأقسام الكلام المدونة فقيل من حق هذا أن يسبقذاك ؛ ومن حم 
ماهذا أن يقع هنالك »كا قيل فى المبتدأ والبر والمفعول والفاءل؛ حتى حظر 
فى جنس من الكلم بعينه أن يقع إلا سابها وى آخر أن بوجد إلا ممنيا على 
غيره وبه لاحقا كقولنا إن الاستفمام له صدر الكلام وأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف إلا أن تزال عن الوصفية إلى غيرها من الا <كام » . انظر إلىةوله 
وعبل ذلك وصفت المراتب والمةازل فى اجمل الركية إلى آخره . 


والمراد بذلك ففقوله وعلى ذلك أن الاختصاص فى"لترتيب يقع فى الآ لفاظ 
مر تيأ على المعانى فى النفس المنتظمة على قضيةالعقل . وهو واضح ف أن اول 
«بانى الكلام قد نقررت وانتظمت على ثوابت عقلية أصاتها طرائق تفكير 
القوم » ومنازع تررم .هذه الثوابت اقتضت أن يسكون الموصوف سابقا 
للصفة وأن يكون الاستفرام اص -ارة وأن يكون التقديمللعناية » وهكذ! ند 
وراء كل ظاهرة أسلو به فضي عنلية أتظمترا . وحصيلة هدهالظراهر اللاساوبية 


0 1 71 1 - 5 اه 
هى تفسرأ حصيله امغر رات الذهنية الى صيرمما أالامة دعام ينها وقواعداهنا 


سد ١.‏ اد 


خل أمن اللمس نحده ينتقل فى كثير من مسائل الاذة. وكأن الأبى والتهمية 
والإممام وماهو من هذا الباب كل ذلك من الآمور التى ترفضها هذه العقلية » 
وتحذرها كل الذر وكأن الوضوح الظاهر الذى لا شوبفيه كان منالصالك 
الجوهرية طذهالمقلية وهكدا قولف مسألةالفة وماوراءها منإعلال وإبدال 
و[دغام وبناء أكثر ااكليات على ثلاا به 5-7 واحد د | 2 وآخر ينتبى 
عنده وثاأت بينهما يدلك هذا دلالة ظاهرة على تقدير تبيل لاجرد الإنسانى 
وضرورة توفره والاقتصاد فى انماقه » ولا بد أن تأخ_ذ ضر وب النشاط 
الإنسانى حظبها منه >ذر وعساب دقوق . 

7 ان هذه الطباع » وهذه الخصائص تنتقل من أجيال الآمة جيلا بعد 
جيل بواسطة اللغة وبهذا التوارث اللغوى حتفظ الآمم مخصادصها فلا يزال 
اللبى مثلا عدوا لدودا لاغة تنفر منه وطذا لانزال كرما بغيضا عند حاب 
اللفة فإذا ما قبلت الهم اخموض فى شعرها فلن ينفح له باب أدب العربية 
فعم . قد يقسور أصحابه ال حر أب و يقذفون هذا الغريب الشاذ فى قاب الآادب 
واسكنه سيظل غر يما وشاذا . 

خصائص اللغة وجملة ضوا بطبا هى فى ففرا القريب +#صائص الامة التى 
تتكلمبا » 5 قأنا ومن دخل ف الاسآن دخو لا يصواغ طمعه ويندس فى ذات 
فؤاده يكون قد دخل فى الآمة لآنه اكتسب صفو خصائصبا . رهذا هومعنى 
الآثر الذى يقسب إلى رسول اقه صلى الله عليه وس-لم فى بعض الكتب وهو 
٠‏ من تكلم بأسان العربية فبو عربى ٠‏ وتأمل الدقة فى قوله بلسان العربية ولم 
يقل بلسان العرب لأآن لان العرب قد ينتقل وإ نما لسان العر بية أىالفصحى 
السديدة التى هى جوهر هذه الآمة أوصفوخصائصما المتوارثه » وهذا باب. 
متصع ودعه وانتةل إلى مجاللات درس الصورة ف التراث البلاغى ٠‏ 

وقد عنى اابلاعيورتت عناية فائقة .روابط اجمل؛: وعلاقات الفقر , 
ومن ءلاتات امل ضرب أبانوا فيه عن صلات بين جملة من الل ٠‏ ثم بيان 


ف 0 52 


الرابطة بين هذه الخلة من اجمل . وما قلم.! » وقد كشفوا! فى ذلك عن دقائق 
قٌْ أسيج الكلام<ين ترى اجخلة الأمؤقد عطف عليبا عديد من املمتدل 
م على وجه متميز من وجوه الإتصال:وقد يكون هزهذه ال الفرعية ماهو 
متنام على وجه من وجوه التثامى الذى :تولد فيه جملة أو جمل ترى هده أجخلة 
بكل ماتعاق مها وقد عطفت على جملة سأبقة » رعا كانت على مثل حاطا من 
النسج ؛ والتركيب » كوث سكون هناك جملة تمثل جذرا هن جذور المعنى » 


تولدتمنه فر و عنامت واه:دت ولمكتراء وسوة مخرط قوى ذا الاصل200. 


وهز! غير صال'ت الفدذر / وعلاقات الأغراض الى طلق عله أحيانا 
عطف القصة ؛ والح اد قصة المعاق وندكاية الأغراض وصلاتها. وهنا تحليل 


ولأهل الع فى دنأ كله كلام سخى » وللكنه جالم فى مكانه من ترانهم لم 
تثره عقول أهل المصر » وهو قمين أن ,ستخر ج» وتستوله منه حقائق نعين 
على #لية كثير مر الغواعض » وخاصة ما يتصل بطريقة تنائى المعانى 
فى القصيدة . واستخ راج ذلك الآصل الذى بنيت عليه » واابحث عن تلك 
الروابط الغائرة فى نسمجبا : وهى كائزة لا عوالة . 

ومن المفرر عذ.د أهل العم أنه لا بد من مناسية ٠١‏ وتراحم بين |! كليات 
فى اجمل » فلا جوز 5 تقول خ.اتمى ضيق ؛ و<فى ضيق ء لآنه لامناسية بين 
الخف والخاتم ٠‏ وإذا كانوا يستفكرون فقدان المئاسة فى مثل هذا الدكلام 
الجارى ىُّ المخاطيات من غير عم .2 نكيف يجيزون فىاأشعر » وقد وذبوه 


ورقفوه أن جمعو! ليه بين أغر اضن ل" تتلاءم و وَأثْ بصير حال القص.دة عددمم 


68 ينطر عليل عي القاهر اقول المتنى : 
رايع كان يا اس اباك :اغالا 
فكان مسير عيسوم زميلا و سير الدمع 0 مم امالا 
دلائل الإبحاز (هم؟) 


َنخ 8#" سند 


على حد مايصفما نزار قبان وأنها ١‏ تاقصق بمضبا .ض!دمه اقا كقطع" مس مقساء 
أو يصيرو نالقصيدة لونامن «الريمورتاج» سريع ع مد انا عر فيه كل مامخطر 
بباله » وأن اشاعر لمر بى صماد مصادفات من ااطراز الأول ,شب هن غرض 
إلى غرض حي يصل إلى ضن الايفة . فى خفة ملوان () إلى آخر ه.ذا 
الكلام الفاسد الذى خر ب عقول الئاس وأقدتهم وأذواقيم . 

أقول أن الذى جر على الشبعر هذه الويلات فى زمائنا هو إهمال دراء 
لغته ودمائم بناء كلامه » والنستر وراءكليات عائمة فارغة , مثل ااتذوة. الأنى 
أو اجمالى» مع أن اللسان الفارغ من العم بطرا'ق بناء الكلام هدو بااقطع 
عاجز عن #ذوقه الصحيح » ولا يستطيع أن يستطهم بناء اخملة » إلا من كان 
تصيراً بأ<و ال هذا اليئاء ؛ وقد كان الجاهاءيون يستطعمون ٠‏ ويضعررتف 
الكلام على انهم فيهيز ونء لآن هذه العلوم كانت مفرغة فى أملة المانهيم 
وهذه الألسئة منيعها » وما إستخر جربا العلماء متها .أما ألسنتنا حنءفلاسبيل 
إلى تذوقها تذوقا ميو لا بالعم » والصير : والصدق » والثاءرة ؛ ودءعك من 
هذا الماطل الذى يغر يك بأنه من الممكن أن تتكون ناما فى تقد اامكلام 7 
يبل لغته ؛ ونظام موه » و أ<وال سيك » وهزاءا نظمه ورصفهء [ كتفاء 
بالتذوق الفنى » أو الم الى » أو ماشئت من ألفاظ فارغة » تولدت وتنامت فى 
ضياب الجهل » وإستحلى الفارغون مضغرا لابد إذن الآ <كام السديدة من علم 
واع مستئير , وأقرأ ار بيخ الشدراء تيحد المابنى كان داعم أب على الفارمى 
وهو من هوء فى علوم النحو والتصريف » ومعرفة الغريب ؛ وأبا الفتعم الذى 
فتح مغاليق اكلام كان يحضر حاب ٠‏ وينااش المتبنى فى أمور من انحو 
والتصر يف » والمسن بن هابىء الشاء والكلية الماجن كان ءن علءا. عصره فى 
اللغة والقراءات ء إلى آخر ما تجد ما يو كد أنه لاسبيل إلى فهم هذا الشعر 
إلا بإحكام طرائق القوم فى درسه وحليله وتذرقه 


© 5 « 


0ك 


ينظر الشيضن 0 احضر ص .م وما بعد هأ 5 


2 2 


بينا أن القدماء بسطو! !اقول فى وسائل دراسة ااصورة فى إطارها العام 
اذى يشمل القصيدة والرسالة والاطية » فأحكوا دراسة علاقات الجهل » 
والفقز »ب والاغراطز ٠‏ وذكرو! ضروبا ءن الء. لاقات بين مقاطع الكلام ؛ 
منهأ ماهو لعظاى ؟الواو وافاء؛ 5-7 الاشارة ؛ وهنبا ما دو معن وى ٠.‏ 
كالاسكناف الييانى وهو مرحث جليل ون كان متواريا : وليس قاصرأ 
عل علاقة الملة المنزلة منزلة الجواب ؟! هو مشمور فى اللكتب الملخصة » و[غا 
يتراب هذا الإستئئاف » فيحال علاقة الفقرة باأفقرة ؛ والغر هر بالذرضص 
ويكشف الوشيجة المعدوية بين هذا وذاك ثم هو مثل علاقة أقوى مزعلاقة 
الواوء والهاء . لآن الوصل فيه ول داخل 5 قال العلياء. أى مال فى تنائى 
ال معاى .وتو الدها رتلاها. ١‏ 


وهكل! تعين هذه الوساكل على أن مين علاقات أواثى المكلام بأوا<ره 4 


وال در يقه ترتيبه ووجره نتاعه . 


و فى ضوء هذا الفقه لطر اق تلا<م اكلام » عاب أهل العلم من لاسن 
دذاءوآن كان متقد ماق ستقة الشمر لكر ولعتو هد اانا ت هق أنواب 
الدلاغة الواليدة الى لاسن ساستها إلا الآفراد هن أدل. البوان .و برئف 
البعض أن أحكام علاقات السكلام و تداخل أدار افه وتلاحمم.| ء ما لايقيع فى 
كلام 'اناس على الإطار اد وااثهام ؛ و لذلاك كان فى القرآنوجمامن وجوه بلاغته 
التى فات مها طاقات البشر 

والذى نزعمه من أن اصورة فى التراث الملاغى تطاق على ذلك كله مستمد 
من كلام عبد القاهر » وذلك لآن تاوع العلاقات بين الفقر والأغراض ما 
تختلف به هرأة المعاى » وتظرر بها لاذهن بينو نه فارقة بينها وبين غيرها ودذا 
الذى سممره عند القاهر الصورة ش 

ونذكر هنا عارة عبد القاهر لزين وجه إستمدادنا ماه قال بعد ماذكر 


(ثم وجدنا بين المعنى فىأحد البيتين وبيزه الآخربينونة فى عقو لثاوفر قا عبر نا 


- فرق 1 وتلاك الميذو نه بأن انا للنعنى قَُ صدورة غير صدورئه 


فى ذلك ) 


1 
١ عن‎ 


رلا يدفمك عن ما قلناه أن عبد القاهر ذكر الصسورة فى الميت والميت 
وذلك لآن اللاصل فىإطلاق اصورة عنده لبس راجما إلىقاة المكلام وكثرةه 
وإماهر هذا الفرق الأى يتميز به ال.كلام عن غيره؛ فإذاكانت هذهالفروق 
قائمة فقصيدة . وهى كدلك لاحالة - فياهايمين به ويتميز كان إطلاق'صورة 
عل ذلك أمرا مقبولاءبل إن هذا أشة باصلما الذئ إكيت منه وهو الفرقين 
أحاد الاجنان كالفرق بين إنننان وإتسان » وفرس وفرس » فالفرق بين 
#صردة وقصيدة كا لقوق بين [ نسان و[ سان ؛ كل لة سمت لاياتيس بغيره » 
و كذلك يقال فى الديوان » وهذا قريب 


ب 


وقد عنى اليلاغيون عيا به ا لخة بدراسة الصور المزئية الى تكن مذمأ 
الصورة العامة ما أصل الكلام وك ات درأستوم .ذه اصور لضب على 
نواح ثلا به ايز وتتداخل ىُْ رقت واحد 2 رهذه الغواحى هو 5 

١‏ - الفظر فى علاقات المكليات وها ترلده هذه العلاقات من اعدو ال 
وهمثات وهو بأب الصماغة وقد أفردرا له علم اماق . 

!ا دراسة مأ داخل الدكلام من اخواال ااه 5 أصطنءت 
وسائل الإبانة » سواء كان ذلك على سبيل المقارنة كقارف الغيت والأمث 
للجوداد والشمجا ع 4 ف أاوت التشميه 08 و ارقي ذلاك 0 سميل الماز جه 
وتداخل الاشياء 6 وذهاب مأ بشهأ دون ودود وصماغة اليا صماغة جدادة 
ق سيول اليا 4 عنمأ 2 فالجواد اتصير غِيثًا والشجاع بصير لمأ 8 أو كان ذلك 
قاما على راز علل وملا بسأت "اأخفيث الذى عور عنكه بالغنات 2 للاشارة 
إلى أنه كارن عئه لاعالة ؛ أو الاي ل عد الخدم بالعض على الأصابع ٠‏ انه 
من أح<راله ؛ إلى آخر هذا الباب الذى تقوم عليه دراسة علم البوان . 


شاه” د 


م النظر [ليما من جرة ما سمى و وجوه سين اللكلام » كالاظر إى 
علاقات الأافاظ لا من جرة م بعضمأ إلى بعض » بل من حووث دلااتا 
الافرادبة ا معهزولة » وما بين وذه الدلالات من علاقات "الذى بين اللول 
والثبار من تطابق » والذى بين الشءعس والقمر من تناظر » أو من حيث 
مابمرى فى أوصال اكلام مر ذيذبات لها أحوال ذخام بها النفس» وتسترك 
. على هوى القلب » كالإزدواج والممائلة والترصيع والتسجيع » إى آخر 
ما استخر جو ومن حامن العر بية فىهذا الباب وهو باب غنى جدا » وعتا ج 
إلى عذاية أكثشر » والجبود فيه قليلة , لآن بانى الصياغة والميان استأئرا >رود 
العلياء . وبق ه.ذا العم منطويا عل خائر فى بلاغة اللسان تنتظر هن يشيع 
شذاها . 

وهذا القايز الواضح بين طبيعة البحث فى هذه الهالات الثلاثة هو الذى 
اعتير عدم فى تقسيم البلاغة إلى علومما الثلاثة » وهو تقسيم قائى على نظار 
صحيح ؛ وفرو ق بيئة فى طميءة الدراءة » وذ م نر وجما مقبولا اماهن ى 
هذا التقسيم : 

والذى حسن فبم كلام القدماء فى هذه المجالات يتبين أنهم قلبوا اكلام 
على وجوه كثير ة أدسيروه من كل وجه وايسةخر جوأ مئه أسرار بلاغتة ٠‏ 

واوااه يو عند كن نمت الادرادائنا الادبية الحخديثه متخلفة عن استيعاب 
هذا ال منج » والقدرة على اصطناعه بشم وهمارة » و<ذق فضلا عن ارت 
تفر غ عأيه عطاء جديدا إستحرج ما انطوت داءه من ذخائر » وهذا <ق» 
:وإن أنذكره المذاكرون » وتستروا وراء رى وله لذو اناك ويا ليا عينا 
تحدم مبثو نا كدت السكمار والصخار » وباططناع وسائل بديلة من دراسة 
الآدب ليست بالطبع موصولة بأسر ارالمر بية . انى هى أداة الآدب و[ عا هى 
مايصلح لدراسة الآدابالمختلفة ب ثم أنها ليس فيبا ثىء ينسب إلى هئ لاءالذين 
يصطئمونها هاس » عاولين إزهاق هذه الوسائل بم! ٠‏ 


نان 


| 5 
أمأ انظرثم ف ! الصماغة 58 قأم على ج ,أت ممأ 


النغار إلى حال اللكلمة المفردة من -ي.ت نو عبا ونيا » ففر قرا بين دلالة 
الفدل ودلالة الاسم ودلالة “الما ذَى والمضارع و أسم الفاعل ؛ وأسم المفعول. 
والمعرف والمسكن ٠‏ وذكروا الفروق 5 كن طر اق الور رف فالديارة 
عن المعنى اسن الاشارة 3 غير العسارة ع4 با مو صولء؛ وهكذا الت واللامالى. 
قد 56 لالدو ع ظ رقد تكو الح ؟ ودوذا يأب لا تدرف مرو اكلام 
0 7 فَهَو لَه تءالى , وكابوم . أ سمط ذراعيه(1) « فك ها لاون ف قو انأ 
7 سط ٠‏ وق قو له تعالى وأن قفر يكو نوا / 9 عا و يسطو 20 
3 م يديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو دكفروت 2900© جاء اذى بين 
الأفمال المضارعة ليفيد ٠هنى‏ لا يكون لو قلنا و يودوا وفى قوله تعالى « ولسكن, 
أعبد الذى بتو فا؟ .29 فيه ما ليس فى قوانا و'-كن أعبد الله ؛ ومكذ . 


ومنها : النظر إلى الكليات هن حيث مو اهبا ٠‏ وكان بناء العر بيسدة على 
الاعراب وتعاق المعانى به ما أناح للكلمات فى ااتراكيب إمكانات هائلة من. 
حيث انظم مواقعوا » فى بناء اجماة فقد يتقدم الذى فعل الفهل على الذهل ء 
وقد يتأخر ؛ وقد يتقدم المفدول على الماعل » وعلى لمعل : وكذلك الارف» 
والجار والمجرور» وقد يكون هذا التقديم فى الور » وقد يكون فالاسة<.ار 
وقد يكون فى الإثيات » وقد يكون فى الى » و ىكل ماايس فى غيره ؛ فقول. 
المتنى (وما أنا أسقدت جسور به 240 ليس كةو انا ؛ ما أسقدت » وقول تعالى 
« أثم يقسمون رحمة ربك » ليس كةو انا أيقسمون رحمة ربك» أوأيقسمون, 
هم » وقو تعالى ١‏ أغير الله أتذذ وليا ه ليس كقفو لنا أأتخذ عير ات وايا . 

)١(‏ سورة المكرف أية مما 

6 الممتيدنة أية : ١‏ 

(ع) سورة يولس ٠١١‏ 


(:) سورة الزخرف :؟ 


ام د 

وهكذا ترى إشمال ذلك والصد عنه صدا عن فيم أسرار الكلام . 

ومما النظار فُْ معابى اروف ودقة المعالى مهمأ 34 020 م عورى ملم 
ىَْ باب و ول ثم تحقيق القول فم تشابه مهأ وتغاير 5لقول أن د إع 3-5 
تفيد إثءات الثوء للذى 2000 متتضونة معنى الاو الإ ستثناء 
الذى هو إثيات م فى 1 وأنها خا لفه, وفرق بن أن طمن اأىء معنى الذشىه 

5 5 5 0 ف 325 
أن كوك الشىء الشى”ء وان قو له تال 0 إن أنت إلا دار 6 لزن "قرو له 


ألا أمها الناهى فزارة عد مأ ادك أوين إعما 5 حالم 

لين اقوالنااها أثت إلا تال .. 

وهكذا يعظم الفر ق بين أ تكوق اامكامة رعل / إلا ( أوأن شر حزن حعما 
قأيلا 4 ففرق بين أن ول الما عر : 

لو *حيين انين فرسائة - ما إحتان ]إلا مك فارسا 

وَأ تقول ما إختار «ذك إلا وارسا . 

وثرق بين قوله َال ) إعا الى أن من عدأده الدعلياء ( 2000 وذو ل إعما 
خثى العلياء الله . 

وهدده المعانى الى إستخر جوهأ 2 هذه الأيوات 2 وأقاموها روث بين 
الصيخ ليست وهما توههوه؟ا يقول ذلك من لايءل » و إتماكاو! <ذر ب نأشد 
الحذر ىَْ د بد دلالاات فروق الصيغ و لقنا كرس : وقد قدرواهذا لناب حَقَّ 
قدره, 0 اللبس فيه يو قع ىَْ مباءكة ان تدمير لثعمة البيان البى جعاما الله 


سبحانه عديلا لندمة اللق ؛ وميز الإنسان بها من أجناس خلقهءثم إن الآمس 


56: سورة فاطر‎ )١( 


رمم لد 


لاقف عند هذا مع خطره ؛ و[ما يتصل ب:حديد شرع الله من كلامه تعالى » 
فكان لابد هن إستقصاء الا<وال وهراجعة اانظر ة. ل الإجتراء على اقول 
بأن هذا الادا و تفيد كذاع 1 أ هذا الت كيب لقي كذ .واف أمانقله 
عبد القاهر عن اش خ أنى على ؛ حول مد بد دلالة إما ٠‏ وأنظار كيف إصفف 
النص <ركة عقّل 7 على ؛ وطبيعة نظره » وهو ستخر ج دلالة [عماء وي رثقها 
وكيف كان يستقصى وإصغى بأذن عجيمة : كانت نظام بر! كيب 'لحر ية قد 
أفرغ فى هذد الأذن إفر أغل. وهكدا اسارج أوعل تلك الحقيةة الىيجرت 
على ألدذة صغار طلاب العام » وهى أن ( [ما متضمنة ممنى ما وإلا) هذه 
الحقيقة الشائعة عنت هذا الرجل » و[ستخرجما بنظر وقياس , وسماع, لآن 
هذا مأ أوجمه أما ثة العلى القائمة فيص دور هؤلاء العلماء © “م هى ذات خطر لآن 
القول بأن قوله تعالى ( [نما حرم علي الميته ) معذاه ما رم علي إلا الميتة» 
إذا ١‏ ودس عا لى علم لأبتاء جلك به قائله » ويتموؤ به مقعده من النار 


قلت إن هذا الباب من أبواب العربية لايستقيى كلام فى أسران الشعر 
والادب م عماله ( وأو أستر هنأ أعين الاس بكل حول المداثة 2 للآانه 3 
ترى حث فى سيج الكلام ظ وإستخر ا 2 | تلبس بدقا لق هذا 0 2( م 
ينيض به لب قائله » من معانء و أحو ال . هى ال تبعث للكلام هيأة.وصورة 


2 4س سأموة . 


وقد بسط عيد القاهر هذا بسطا شافياً . 


وقد وصف إستاذنا الا ستاذ #ود شا كر ضيع عبد القاهر هذا بقوله : 
( والذى فعله عبد القاهر فى كتابه ( دلائل الإعجاز ) هو أول كليل لاغة 
من ححديث هىت ركيب حتمل الوفا من وجوه الآوضاعءودلالة هذهالأوضاع 
على المعانى المستورة البى مرا كل إن (منا 3 وهزيه كل 2 قْ إثتاأه على 


وجوه ( البيان ) القائمة فى نفس المبين عنها » و.هذا اللكتتاب وصنوه ( كتاب 


أممرار البلاغة » أسس عبد "قاهر عل : تحليل البيانالإنسانى كله » لا فى الاسان 
العربى وحده ؛ بل فى جميع ألسئة البشر » ووضم عبد القاهر هذا الأساسة 

لسمقه إليه سابق , ولا القه من بعده لا <ق فى أسانالعرب » ولا فى غيرلسان 
العر ر(2؟ , قأت إن دراسة المكلام من هذه الجية بابة هو ماسماه العلماء علم 
المعاى وعرفره تدر يفا حدده ؛ وميزه عن غيره مييز! لا يلتآس » وهو فوطم 
« هو علم يعرف به أ<و ال اللفط. العر التي بها يطابق مقتضى الال » وتأءل 
هذا التعر يف تجده وصفا دقيقا جد ا اكلام عيد القاهر فى دلائل الإعجان , 
ومرادمم بأحو ال الفظ. التعر يف وااعذكير ٠‏ والتقوم ء والتأخير » والحذف 
والذكرء إلى آخره وقوهم زالئى بها يطابق «قتضى الحال) هر مامازوا به هذا 
العلم عن علم ادو عد[ لا باسكا قلت . لآن للفظ العربى أ<والا كثيرة 
لا دغل ف باب للطاتقةع اع توي" الغا ن ‏ وااحفيان الاعيو ال على رفق 
الغر ا ل فى تم أى يقصد [إأيما المتكام» وهو غير ما استأئر به عام الننحوء 
من دراسة علاقات اللكلمات على أصول قوانين العربية , فاذا جرت علاتاته 
على بجارى كلام أهل الطبع كان عر بها » وإلا فهو ملحون مطر ح» وعروية 
اللغة ليست بألفاطها , وما بنظاهها اانتحوى الذى تقرر فى سليقتها . 


ودين وضع المأ ون 575 الفقرق الاسم بين علم الممانى 3 وعلم النحو. 
و اقلق ف م م تمر يف العا ا اجلهادأ مم ٠‏ وإما ماهو مد] بعة ! مكلام 
عند القهاهر 7 ل عمد | 0 إماءا قى النحو 7 هو زمام ف علم المعاق . إل 
أنه ف الذحو سيق با! شيو ح 7 الذين ألانوا عصيه . ولهجوا | سمله ل 
نسب الاحو |! 3 عأ علم لمعا لى فلم إسبق فيسه عن له مثل جبده فنسب, 
العام إلي2©"24, ظ 

وقد ذكر كلام يمك 3 الذى أودعة ف دلائل الاعجاز ليس وا 0 

)0( مداخل إعجاز القرآان ص ١؟(ء ١2١‏ 

6 ينخار 5 حل كن إعجاز القرآن ص ١١#"‏ وما بعدهأ . 


ل كت 


وإنما هو تححث فم ” ر جنع [أءه مز ايأ اكلام ٠.‏ بم هو يان سيمل إدراك هذه 
المز 0 أيا [: راكا تضع ل 0 عامبأ :م 2 5عدهأ 3 4 واحدة ٠‏ و لستهمم ا شيا 


مثا دون مدر فتك معرفة الصغع الحاذق » م 


وهاد المزايا توجد فى كلام ولا :وجد ف غيره 1 م هى دين تو جد 1 
مختلف ما الال . فقد تتلاحق فى بطء. وياضم بعضرا إلى بعض على «ول ٠‏ 
وتحدك فى حاجة إلى أن تستو ف القصيدة أو الديوان . حى تشود لصاحيه 
سعة الذرع . وشدة انق وقد تراها :دكار بين يديك حتى تدرف منالميت 
الوا <د ١‏ مكان الرجل م ن الفهدل وموضمه من الحذق » وتداط م - إن م تعلم 
قائله _ أنه من قيل شاعر ل ؛ وأنه خرج من نحت يد صناع » 0 


وهذا شىء غير الننحو لآن النحو كا يقول بوجد فى كل ضروب الكلاء على 
حد راحدا فالشحر الذى فى الجيد الأتار هو النحو الذى فى غيره ٠‏ وهكد| 
الفحو فى الث رآن هو الن<دو الذى ف كلام الناس ء فكل اسان عربى مما كانت 
طأولك هن التمناحة ابرض كلؤلهاه] راون العو نويا ناكمل دنرينا واد 
القرآن فى ذلك شِيدًا يعجز واحدا منهم » فرفع الفاعل فى القرآن كر فعالفاعل 
اش جاء ؤ بد » أما السكين فى قوله تعالى « من ااؤٌمنين رجال صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه » فليس كالتنكير فى قوانا جاء رجال » وهذ! قاطع فأعرفه ٠‏ 


قال عبد القاهر بعدما أجمل اللأصول العامة الي تتساسل مها مسال النحو 
دم إنا ثرى هذه كلها موجودة فى كلام العرب . وتر العلم ما مشتركابينيم» 
وقال إنها حقائق لا تقبدل . ولا تتلف بها الحال إذ لا يكون للاسم بكونه 
خبرا تدأ أو صفة لموصوف . أو <الا اذى <ال . أو فاعلا أؤ مفعولا . 

() ينظر دلائل الاعجاز ص م 
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مق 6 
لفعل فى كلام <قيقة هى خلاف حقيقة فى كلام آخر2"" . 


وه_لا وأضح ف أ ا الحو عهزل عن أوهناف: المودة والرداء ( أو 
00000 منازل اكلام من هذه ألجرة ٠‏ 


وقدكة_ عبد القاهر ذلك فى مدخل كتا دلائل الإعجاز ليبين أن الذى 
سوف بدأ ده فى هذا ال.كتاب هو الكوف عن عناكر بلاغة اامكلام الى بر جع 
إليمأ التفاضل ؛ والى يعلو بها طبقا عن دبق؛ ومرقيا بعد »رقب : دى تنقطع 
القوى ررس الشةاشق » وتستوى الأقدام فى العجز . 

وكان الشنيم فيا مما هدى [ ليه فى هذا الكتاب وكان -فيا أيضا ببيان 
الفرف بيئه ودين الذحو : وقد نظام ذلك فق شحر أودعه 5 به ٠‏ 

ويهذا يقار فساد ماقبل من أن عبد القاهر أراد أن يسلك بالاحو طر با 
غير طر يه الذى مرده سيو يه وشيحه الخليل و نا ذا أردما جديذ الحو 
فلنأخد سبي لهذا اللكتاب يعنىدلائل الإ عجان الأنفىهذ! الكلاء مخالفة لصر بح 
كلام عمد القا هر كا بيذاءثم هو صرف عن لدو الذى ه عن بزخن ويه.ءض» 
ومنطو على دقائق لا تخطئما عين هن ير بد أن يعمل فيه عملا نافما ٠.‏ أما خاط 
العلوم بعضها ببءض . والتلييس بأن هذا مز ذاك فليس من عمل العلماء ٠‏ 

أما دراسة الصورة من حوث ستعين صاحيها باللأحداث »: والأحوال : 
ده الاحداثت؛ والاحوا لكأم ألفاظ ؛ دالة على معان » فيذ كر الغرث 
مع الجواد » ليفهم من فيض غزارنه مونى العطاء الوفر ؛ ورد الب الغ ( 
ويذاكر ألليث مع الشجاع ٠‏ ليفهم من عزئه؛ ونطشه ؛ وثيرفه , وجسارته ء 
وإقدامه » وأنه لاعخامرء خوف » ما أراد من معنى الشجاءة » والقوة والغلبة ) 
إلى آخر ما:فيض نه الفسورة أذ صورة الأسدء لا لفظهء لآن المعنى 
المراد فى هذا الطريق لا يفوم من الألفاظ المسكونة لاصور ء ولا يناد العقل 
3 (0) بنظر المدخل فى دلامل الإعجاز - 


متها إليه » و إئما من مدانى هذه الألفاظ » أى مدلولاتها » ااتى تصير لغة من 
ححيرث هى دوال على معان , هى المرادة دن المتكلمين. وهذاما اس ذه عمد أقاهر 
حين :كلم فى طرق الدلالة وذكر المعنى » ومعنى المدنى » وأن الكلام على 
ضر بين : ضرب أنت تصل إلى معناه من لفظه . كقو انا خر جتريد . وضرب 


يدلك لاه على معى )2 3 بدلك وذا المعنى على المعنى المر اد وهو صورالءيان 0 


أقول إن دراسة الصورة من هذه الجبة أول مايلفت فيها أنهم أكدرا على 
ضرورة أن يكون كل مافى الصورة مرن ركيب » وتكوين »؛ وغزارة» 
وتفصيل » وتوشية » وترقوق » وجرسء وتنغيم » أن ي-كون كل ذلك تابعا 
من داخلبا ٠‏ حيث تكون كل صفة من صفاتها : وراءها أمر ممذوى قصاد 
إليه بها وأنه لا سبيل ‏ وهذا مو الأ إلى الإبانة عن هذا الآم المعنى 
إلا م-ذا الوصف , أو بم-ذه الإضافة » أو بهذا التفصيل . أو بهذا الترقيق » 
والتنغيم , إلى آخر ما فى الصورة من هذه التاحية الشمككية » وإذا 
الخقلب انان إواالآدنب و واعدة ين دده العاف اين حلي 
أو تفننا تسقط صورته ٠‏ وتسسترذل وتستوخم . مهما أفرغ فى بنامم.! عن 
جود وإتقان . 

وه_د!ا شىء دفيق ج-د| ٠‏ وإدرا 5 موقورف على شير الصور ٠.‏ وسس 
ا مسانى . ومع رفة الط.رائق . وناهيك بكل ذلك سدعة وشفافي.ة . 
وإعاضا . وقسد أبدع الجاهليورتب فى ذلك ذخائر لا نزال مخبوءة 
وراء ما شغانا به هن دراسسة هذا الشهر ٠ه-ا‏ لا بتصهل بطبمه . ولأجاحظ 
وغيره إشارات حكيمة: فى تاسدير دور ضراعات حبوائاث المحراء 
فى اشعر : وربط هذا الصراع بالآ<والى انفسية اغااببة «لى ااشاعر كأن 
ترى كلاب الصود اصر ع الثور 3 إصرعه الصائد فى شهر الرناء 55 نَأ أ 
تزى الأور يصرعبا حين يكون الشاعر منتقيا بنفس_؛ أو بقومه ك فى الغزل 


والفخر 0 إلى م لأسسع القول و4 . 


2ه 


ا 


ومعروف أن الصورة البمانية فى الشعر الجاهل قد تتنائى واستغرق 
أكثر أبيات القصيدة » حين يشمه الشاعر ناقته بالثور » مث لا ء ثم يقل 
الكلام إلى ذكر قصة هذا الثورء ومرعاه ؛ وميبته » وحكايته مع الركلاب » 
أو الرأى ؛ ويسةوف المكلام فى ذاك 


وقد جاء فى القرآن وكلام رسول الله صلى أنه عليه وسلم هون اثترة 
من هذا الياب المعرود فى الأسان وها مأ لا يسيع له القول هنا . 

0 إلى تشبيبات سور: اأمقرة - أدوبر أخيوال المنافقية 5 وألذين 
يفون أمو اهم رثاء اناس - والذين ينفةون أهواطم فى سبي لاله والذين 
بأكاون الريا- إلى آخر ما د . 

م أنظر الآمثال فى الحديث الأمر يف : واتى تناى هنبأ » وهو كثير جدا 


م الك تصور الشئفر ى أنةقس4 وأ بالذئب الذى غد أ ذاو يأ فلءا 
دعا أجاء ل 4 أضأا ١‏ ر كل : وكيف لآخص 2 00 0 47 وحأة رهده دن 
الصعاايك » إلى آخر مالا ينحصر ولا مع روائعه ضابط فى هذا اباب 


والمهم هو كشف اصلة بين كل دقيةا فى «ذد اصورء وماوراءها هن 
مذزى . 

ولم نر فى اكلام اهاي هن كلام القدماء شيا فى الآدب بؤي به للتفذن. 
أو التحلية » أو المزينة ‏ وإنما كل كه سيد لابه أن كرق نبانااعق مدق 
لا بمين عنه غيره » وأن يكون قد جىء به لخرض ما ولايقبل أن يجاء به لغير 
هذا الغرض ؛ يدتوى فى ذلك التشبية . واجاز . وال كناية : واسجع ٠‏ ورد 
العجز على الصدر ' والتقديم :واطازاس والدضر؛ ووذا ا فإذان! فق 
اليصير #واهر اكلام ستحسن شعر [ ) واإستجيد نثر| : 0 اثناء عليه 
من حيث اللفظ ؛ فيةول <أو رشيق ؛ وحن أنيق ٠‏ وعذب سا لغ نم ولوب 
رائع ؛ فاعم أنه ليس ينيئك عن أحوال ترجع إلى أجراس المروف ؛ وإلى 

( ا اللغة ) 


لي 5 


ظاهر الأوضع اللغوى ( بل إلى م بشع من ارد ف فؤاده 4 وفضدل بقدد ده 
العقل من زنأده 5 00 


وهذا الآمر الذى يقع من المرء فى ف اده؛ والفضل الذى يقتدحة العقل 
من زئاده ٠‏ ليس إلا كشفا رإبانة عن دقيقة هن دقائق المه_أنى » الى تر اها 
عه "ووراء حال هن هذه الاح و الووالى إستطاع هذا اللفظ اللو اربق 
والعذب الاليق ؛ وهذا الجرس وذاك الحفيف أن بين عنما فض_ل إبانه ؛ 
و أن يكقدف عنها غواشيها فضدل كشف » وهكذ! ينيغى أن ع 2 
فى تفاضل الآف_والء إذا أراد أن يقس بينها حظوظ,ا من الاستحسان » 


ا 


وبعدل القسمة بصائب االقسطاس وال يزان » 


وإذاكنت كلفا بقراءة مقدمات الكتبءمعتقدا أن فيما شيئار ها لا بك ن 
فى بطونها' فائرأ مقدمة وال الملاغة ؛ ومقدمة دلاثل الا عجاز» #د أمرين 
مختافين ؛ وذلك. أن عبد القاغر كان فى مقدمة الدلائل حر يصا على أن بحدد 
الفرق 5 الندو وما كتيه فى هذا اللكتاب » وَأ ه.ذا الذى كتيه باب من 
أبواب علوم العربية يكشف أسرارها . وطرائق تأنيها » ووجوه التفاضل فى 
صاغات أهل الدب » وذلك غير مراعاة تعلق اللكليات على أص-ول النحو , 
للآن ذ! اك بقع فى اللكلام كاء على <د واحد لمر اه فى مقدمة أسرارالملاغة 
اذى أودعه دقائق علم الب عأن ؛ حر بص | على 5 كن 0 اله ر*وقوف عل 
الإبانة ؛ وأن فضل الءكلام لابرجع إلا إليها ؛ وعلى الشاعر ؛ والمتكل الممين ؛ 
أن يضع ذلك نصب عينيه ؛ #منى أن يتكلم ليبين عن حقائق العفل والقلب ؛ 
لا ليوثى كلامه بتمغمات اليس دبع ؛ وصدوره ؛ ؛ أو تاب شيا يتعاق سن 
اكلام ؟ *ن غير أن مكون نابما من تدواهر امدق :ولايد أن يكوق كلقىء 
فى الصورة م قلذال ذابعا من جوهرها ؛ وداخام,-ا ؛ ٠‏ ولن تجد أعن طائر أ ٍ 


() أسرار البلاغة ص م (0) أسرار الملاغة ص م 


اهم" لدت 


وأحسن أولا وآخرا ؛ وأهدى إلى الإ<سان» وأجاب للاستحسان من أن 
ترسل الممانى على سجيتها » وتدعبا تطلب لآانفسها الألفاظ ١فإنما‏ إذا تر كنت 
وما تريد ١‏ كتين إلاما يلق 5 ؛ وم تلبس من الممارض إلا ما بينم 0 
هذه المعارض ؛ وهذه الزيئة ؛ وهذه التصاوير النابعة من المعابى ؛ هى الى 
كن ونا مكلام . فج-ذور التصوير والتشكيل هناك حيوث حامر المءنى 
القاب و يش به ؛ ويلااس النفس و مور به ؛ ويت-ولد ى أعاق الضدمير . 
اها ذا اخ الماش الدب سكل اللقة وى استدرةه دور دو اجكليا + 
وألصقبا معانيه ؛ كان كلامه كاللى على اأسيف الددان , ككهام وز ثارمعنى 
وليس ذلك من اجمال فى شىء ؛ لآن الال ليس هو ما ترأه العيون» ول'مسا 
ما تحسه القلوب » وتنعطف الأوئدة » وهى لاتنمطف حو الص_ور الفارغة . 
ولاترتاح الأشكال الخاصقة الزاهية » وزما ترتاح إذا شساهدت ما هو 
من معدثما . 
إذا م تاو قن عيو قانا. ‏ وأعطاتيا تلمك صك مفب 
وهذا البيت الذى تمثل به عبد القاهز من السياق له معنى رحب وعميق يآ 
ترى . ولو أحكنا فم هذا الكلام لسقط من أفراهنا كثير ما علق بدا نهو 
الملاغة والششعر » وأن الآمر أمر ألفاظ ؛ وتلاعب مهاء تلاعب (الببلونات ) 
وأن الشسعراء لما أعياهم أن يحدوافى قلوهم معانى وأحوالاء شغلو! أففسوم 
بالتفنن فى الصور» وإعادة تشكيلرا إلى أخرمايةولهمن نقص عله عقالةالقوم 
نعم كان هناك شهراء؛ وأدباء أجدبواء وم يحدوا فى نفوسهم من جليل 
المعانى » رعظيم الاواطر ء مايرمءلونه عل سجينه » فيطلب لنفسه من الالفاظ 
والصور هايين عن جلاله وخطره فكان أدبهم فى أفراهرم لاتجاوزها ء 
وكانت بلاغانهم فى ألسنتهم »و كان أهل العسل يدلون علبهم ء وعلى زيفوم 
وخ رجوهم من دائرة النظر . 


1( اسمر از البللاغه ص -؟ 


2 


0 وقد دن فى المتأخرنن كلاما هل صاحريه فرط 00 هوق رجع إلى 
ماله »م فى المديع إلى أن يأسى أنه بتكام يفم ويشول لييين 600 

ريبسكش 2 كلام عيك الهأ هر اقتداح العقل 2 وتذاهله 0 وتعطاف الفسكر ( 
وسرعة الخاطر ونوقده ؛ومارشيه ذلك ف رى فيه جراد الخفس» وكفاحها. 
وكيف تلاءس الأاشياء لتستخر ج حقائقبا : وكيف تواصل الا <تكاك بها » 
والطرق علمها ؛ حى فض 7 م تفرض » وتلمع | مئمأ أرق 5 

وهذا هو طبع الإنسان الحى »الذى يظل عقله فى مجاذية دائمة معالاشياء 
طرق أبواما ؛ و سشخر اج أمعادها 4 ليدع ذا إلا لامسة ( وساءله 2 وله 
حدثا إلا فكر فيه وحلله.ولافكرة إلا وخاممها؛ ولااسبا وكان عبدالقاهر 
51 ره يوقظ العمل وسااءرض4ه 3 ف الميئة العلدية لعن كدب أن رى يمأ العقول 
حوره وذأ الضرب من المياة ؛ دى ستحر ج القناء مز الجاء 1 بالصير 
والملا اسه ؛ والطرق واامكاكة 7 ارج الجر الدلد من الخجر الصلد 
ارا تورى») و تلتمع ؛ واسمرق وتموج 5 وتذهب ظالمة لك الدروب 


وهذا جوهر عمل عبد القاهر فقد قدح بعقله تراث سلفه ٠‏ واستخرج 
خبأه . ولدس الذى قدمه عبد القاهر من فكر واستخلصه م نأصول » تتذاول 
أدق ٠١‏ من اللسان » وأرق . ماف » والذى وصغه اللاستاذ محمود شا كر بأنه 
لانظير له فى لغات الأمم,أقول إ نكل ذلك ليس إلاشيمًا استخر جه منثر اث 
سلفه ؛ بالجاح عقله » وإستعانة فكره وصيره نفسه على التأمل » والمراجعةء 
والفظز . 

وقد دخل هذا أصلا عنده فى :-كوين صورة البوان » واعتبر قيامها على 
كشف العلاقات المعيدة امجرولة بين الاشياء » دليل قوة ااخفس » وقدرتها على 
التغاذل » والاستطان والاستخراج . 


) أغررات الملاغه ص 5 


ل بام لد 


وقد أجمع أدل العلى من بعده على ذلك . 


ثم إفه إذا كن ا جمع بين المتماعد بن »ومأ وراءه دن رحاءة و تاذ ور ؤية 
الآقاء 1 ديل الاصالة » والصعدة . والتعدم 2 إن عند القأدر ومن بعده 
أكدوا على ضرورة 'التناسق والتلاؤم بن هذه المنادر [أأثلة فى الطرفين » 
ون هل| (١‏ التناسق و( لاوم [» | يكون يكف اعلا قات ١‏ وح ده أأرضء.ة فى 
العقول . والففوس ؛ وهذه العلامة هو رابطة |8 هه وأاواءمة بين الآشيا : 
وإذا م الشماعر هدد العتاصر علل غير أمناض مول قُْ العهل والمجدس 0 
كان ١‏ عنزأة الصانع الآخرق . هضع فى تألينه وصوغة . الشكل بين شكابن 
0 دق مخرج الصورة دضطربة ٠‏ و ىوء فيها "دو ٠‏ 


وهذا كلام مرك رى تسقط كام قبمة اءعتراضات كثيرة مثارة فُْ 
لمكي ةما 


وعواهل التلاؤم لا تقوم - م قلنا - إلا على اعيه الصدرع اقوى . لآنه 
هر الأقصود ف بنأء الطصور ٠‏ ؤوهو طريق الإيانة 5 ٠‏ أو دى ربق اليا )4 


عن معنى لايءين عنه إلا هذه الصورة البى عمودها 57 الوجه 5 


وبهذا يعود أمر التناسق فى طرف الصورة إلى مافى نفس ااتكام من معان 
وناعر و أحوال::2 | لأطييدة اسه واف لان دوة ا كلة اهو ادي لين 
القرون 1 واتتكوهرا رابكو ن الصورة معييه إِذ لم تسكن حاملة ذلك كله 
بشياته مفصحه به على قدر مقتضياته منالتصر بم أو التلويح فالمهم أن :-كون 
العلاقات الكانته بين عناصر الصورة حاملة فى تضاعيفها أحوال النفوس 
وشياتها . عبينة عن غر امضها . وبمذا لا يكون المع بين العناصر كجمع 
ا 0 وإما بكو نكبئدسة الصا نع الحاذق ٠‏ الذى يقسم الألوان. 


10 7 ر البلاغة صر ١‏ 


والاشكال . والأحوال: صيدات دقيق واصيرة َأعْذة, درق ورهفمه 
ياطبيع على كل شكل ظ ودالة ولون 2 فنستروح له انس و ينداف -وه 
الطبع . 

وقد بكو زذلك قُّ ا العذأحصر امتصادمة ( والتنافرة قُّ هر أى العمين 
لآن ا أعمول عليه هو ما 3 من المرء فى فو اد » حين كدف له :لك الروابط 
الموائمة, والجارية فى. بواطن الأاشماء ؛ والح فى أضرها فيا خالةما ؛ وال 007 
عين العا شأ عر اا فاقهأ | لأمولة 0 وارى فى ضماب عم 0 0 فاذا مه مأوقدت 1 عا 
عادت 5 وكات | عائدة كبس هن أور المق شول عيل أ قاهر وز هنا. 
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د ولم أو بقولىإن اذو فى إبادالا::لا ف بين الت [فاق.ق الاجناس 
الك قدو از حدث هناك ٠شامة‏ ليس ذا أدل فى العقدل ؛ و [ما المعنى 1 
هناك مشاءمات خفية بدق الم الك اليبا؛ ذإذا تغاغل فكرك فأدر كرا قاد 
ستحدقت الفضل ؛ 2١7‏ 


هذا مرب هن تأنيس الاشياء ٠‏ وإزالة - الإغتر اب » والتباعد 
الها . م على سطو را ؛ وتمديد هذه القكمرة السائدة ؛ اابى إرتذاتها عو يوا 

وار ما فيها من تغابر وتباعد وتصادم حى يتكشف انا ٠١‏ فى الآاشياء هن 
أحوال ومعان ودلالات تتقارب ا وكتناغى بلغة عذية حلوة تسمعما الآذان 
الرهفة الخحساسة الى أودع الله فى فطرتهاء مأ تمع به اللدن ١أصأمت‏ وما ترى 
به الأسرار الهاربة المودعة فى الأشاء : والنى ترى ذرونهافىإستخ راج الحى 
من الميت وإسةخراج الميت من الحى » وإيلاج اللو.ل الموحش ف التم-ار 
الأليف . 

وهذا هو المثير لل<نين المركوز فى أعماق الفطرة ؛ و الذى لاينقطع توقه 
إلى الآلفة الدفينه فى اللاشياء . 


(1) أسرار البلاغة ص ١١‏ 


رقوال عبد القاهر 


موالة لقعا قاض ةنيرق ولو لف لاقل اقم انرود | التي ينا 
الش.مين مثلين ممأ ين ومؤتافين عختافين ونرى الصورة الوأ 1100 اماه 


والآرض »رف خاته الإزوان وخلول ارو كن( 


ماج هذا اكلام إلى أن تقطيه نحقة. دن الثامل + ليكهف لذا عن 
10 وان اله زل رز العداو لهو أن المثين الدفين من الارتياخ أن 
0 الأكياء قد إخامت من وجودهأ المألأوف المعتاد وصي.فت صماغة جديدة» 
شوم الحس» والوجدان : فصادت الصورة الواحدة ف المآء ؛ وَالاوهن 4 
وفى خلقة الإنسان و-*لال الأررض ) ٠‏ 


وقد استحان عرد القاهر قول عبد الله بن لمعي 2 وكان ذا اسان لاوال 


م فوقٌ قامات ضيوفن 52 أوائل انان ف أطراف 5-1 


ووجه أسة<سان هذه الدورة ) أنها قرنت ببن أبنت مأ عدين جدآأ 
بين ٠‏ نبات غض برف وأوراقرطية ترى الماء منها يشف: بلوب نارمسةول 
عليه اليس : وباد فره اادكاف ( واسةخر جت 5 دمومأ لجع وقارب فترى 
ناراف قن الامو اذا دى ارق لاهن الذضن الذى يرك 6 هيكذ ارق 
ما تتواصل به وتتراحم » أو ه-كذا ترى استخر اج الثىء الغائر فى بو اطنما 
ممهأ قلا“طمتث ظواهرها وهذ! هو المشير للدفين من الارثياح وه-ذه أصورة 
قد قبحتها الدراسات المءاصرة ٠‏ لأمى قد نتكام فيه ومن المهم أن تعد عن 
نفو سنا ما أاصقوه ببذه الصورة وغير ها من صدأ اكلام حتى تنشط للتعرف 


على دوو م أله العلياء 4 ووذلك ا ول | تفوسنأ قدرآأ دن الرية 


(5) أسرار البلاغة ص ٠١+‏ 


2 4 


قَْ الفوم والا<تيار ؛ ورهن دما 1 37 ون 17 لدرؤه من سوم أو 5 ساك غلا" 


0 عدو : 00 عاد دا ا ن نوش لعقو انا قدرأ من الجر ءة والطلاقة 


قلت إن أصل الاسةحسان عند عيد القاهر فى بناء هذه الصور هو مافيما! 
فن إوناء لاشرام يدهي من دكن حير الها ]وى اتسقاو و و ا 
3 ودوشة وتضاد, وأ هذا عا تنعاف وه النفس الى تراها داما مار فة 
بالآلفة تلوذ دائما إلى التواصل الحافى» والتتقارب الاو نس » و بو كد ما ذهدت 
إليه أن الملاغيين استمدوا من كلام عمد القاهر ما أقامو! بهسلا فى بناءالصور 
ذادرج متقارب ومتصاعد وهو نفسهد. جات الإحساس بالروابط والعلائق» 
بيدأ ]لاخ اس ا كدان الملؤقا برق العندتى نا لاذلا كان هاده "ادلدقات 
ف حاترأ الأولى ذكرت الطرؤين والاداء ووجه الشمه وقلت هو كداافيث 
فى الجود فإذاءاقويت العلافة قليلا . حذفت الوجه وقات هو >ك.الغيث ؛ فإذا 
ها اقرديي !"القع |6013 امهو لقح بر واطاه قن الو وان 
الاقتران بين الأكياء: مع هام عيزها وتشخصبها . والى.دود الفاصلة بينبا؛ 
وهذه الدرجات هى درجات الأشبيهة من حيث الدو كيك 2 والارسال أو همو 
درجات إعحساس بشوة هذه الءعلاقات درجة فوق ماي_د فق مثل هدو غيث 
أنداحت تلك الحدود الفاصلة بنرا » وتغيرت الحقائق و ناخلت الاعدان: 


2 وصار المثنيه فردأ من أفراد المشيه 204 وداخيلا 2 جودس 4 ا( . 


وصار الشىء ليس هو ء و <رنّذ تجد فى الشعر والآادب علوقات غير هذه 
الخلوقات الى ثراها بينذا » وضوابط غير الضوابط التى نراها » وكأن نظام 
الأشاد ينهدم » ويتتوارى هذا الءالم المربى ليظهر من باطنه عءالم آخر , كأنه 
عثل حلم الانسان فى رؤية خلق جدود , أو فى صراغة جديدة لهذا العالوتدخل 
فيا إراده هذا الانمان المغلولة العاجزة ٠ ٠.‏ 


إن 9 الخلق ونظام الأعراء يبأب معحجز )2 وموصل بكل راج فى وحيك 


قدرة الإنسان : وهذا بعل الإنسانفتو ودام إلى تلك الأسرارءو الغواءض 
والعوالم . وراء هذا'لباب الشاهق فيزداد تأمله ويستخرق في.ه بقلبه وعقله 
وإ<ساسه . ام لله يكشف قطرة من نور يطقء يرا شيئًا من لهف زفسه ؟؛ 
والككنه ا يعر لذ رفيدن فرق عبن + فزلونة إل وده الاذة الع ارتدغيا الله 
فى فؤاده وبجل ببا قدرته على صياغة الأشياء فينطق الأخرس وى اماد ؛ 
وبوقف الربح أو يرسلما . وحمل غوادى المزن إلى حيث شاء زيضع فى 
قم الجيل لساناً بك الصير والعظات . وطاق فى ثبج البحر صدراً تقد 
بالغيظ. » أو قليا يخفق بالحنين وجعل للصما أذنافيدأطا عن ربى نحد ولسانا 
هبق ولاشات ذا سناع رد لاون والخوزاة أذنا #ضدى ها إلى شان 
الأرضء ونلموت عينا ينطر مها إلى من أراد » وللمجد رداء يلقيه على ءن ‏ 
ا اق و سينا فزو رقا ) لوانتن سعاة انهه اق لقدك ينا ' القزرين 
وأهدث إل اغن ما د مق هذه الضؤلن الى تنوك عا افيض يه :اناق إلغة 
لايدر فها إلا من عل منطق اللكلام ٠:‏ 

ال عن القاهر فقير | إل ماهو أرسئ :سن ذلك و أشد ع وهو ددن 
فضيلة الإسثمارة » , إنك ترى بها الحاد حيمآ ناطقاً » والأعجى فصيحا ء 


والأجسام الخرس مبيئة ؛ رالمعانى الخفية بادية جلية . (1) 


ووذا كلام سخحى م رى 1 لم | ووه بواصل أن فى..ل الميان ف ا 
إن شات أرتك المءانى اللطيفة الى هى من خيايا العقول كأنها ق.د جسهت 
حدى 2 العيو ن وإن كت أطفت الا لضافت الجسمانية <دى تعود ررحانية 


لاتنالها إلا الظنون » 


ولا ايك إلى مأ جور 575 اكلام به من فكر واضح سك إلى 2 : 


6 ان اليلاغة صر ؟؟ 


ل 9ع اس 


١‏ - التجسي الذى يمنى أفراع المعانى الروحية و الأحوال النفسيةة 


كد 


الصور الوسة 0 وهلا نه اكللامه ١‏ 


5 0 اء أو الأسلوب الاحيائى الذى يعنى إفراغ الحيا: على 
8 لا حيا 9ك نطق الاح , 


؟- أسلوب تأنيس الأشياء . وثريد به إفراغ المعانى الإنساية عل غير 
الإنسان » وصيرورتما بذالك أنامى #د ما جده الإنس_ان ٠»‏ وكأن الإنسان 
أرهب.ه صمتها المطيق فأنطقبا ؛ وأفرغ عليها مه. الى الإنسان لنقار كه حسه 
وشعوره: وحادثها ما يحد : وبهد! المءنىي خاب الأطلال و ساءلها. وخاطب 
الناقة وبثبا ماحد , وخناطب الشجر والأشياء : واحتتضن الام وموة. اناد 


وبلاما يدهو ع4 , 


ولا نظن أنى أضيف إلى كلام عبد القاهر ثُيئًا لاحتمله لأنى أعتقد ألى 
ل أستطع أن أدل على ما فىكلاءه من ثراء : وخاصية أنه ذكر أن الذى قاله 
تلو ات وإشارات ١‏ اثضيلة هذا :لاسلوب .وما فى وراآء هذا التلوحات 
يكون أعظم » وهو تاج إلى نقاب يتاح له من البصيرة واس » والصبر 
واانفاذ وصفاء النفس غير الذى دومتاح لنا ؛ اي.كشدف لنا عن «ذه الودائع 
الىطال تر كوه فى الارضر دغم أننا بلغنا أش.دنا ولم تستخر جكنزةا والله 
غالب على أمره . 

وأتولهرةةا _ لا مفر من أن نزيل عن نقوسغا ذلك "صدأ الاثم الذ 
ألقثّة عليرا الدراسات الفاسدة والفارغة <و ل التراث واتى حجرت نفوسنا 
عن إدراك هذه الودائع ل | دأرهع: رذق واجرييةة لاه الفوى كا بطع 
رجمع قار غ غ طرده أككدابة وخمأ وهجه هن امم 4 و القع قن ساو اهم 
فراقد أخرى » لآنهم قوم طرحوا التقليد وأنفوا أن يفكر ذم غيرم . 


ثم أن كلام عبد القاهر فى التصوير بائاغة الحسية أءنى تصوير المهانى 


ل 2 3-5 


الرو<.ة واأعقاء 7 كلام ور ى4 وقد أشار ؤمة 51 أهمية هذه م : 3 ١‏ : 
على 3 تسلاك بتننلد ا إلى مام "صل ال 4 الهة الجر اده ١‏ وذاك لان هددة لاه 
التصورية الّحسة هى | 00 201 لان ل الل الاول 


الذى الى النفس هن طر بق الو اسن قو 001 دين ؤي يي انس .ذه الأغة 


2 / ثر دهم | إلى طفواتما الآولى 04 وافاغوم اذا ألا سأن (أقمد يم ألو اد 
11 8 

كان يعو ما وهى داءاة فى :قا* ما وهذا بلا ردم أفع.ل و أكثر إثارة ؛ وديمجا: 

ا على دام وإلاثاماو تعضةر أ ولعيك القادرى وذ كلام جل ل لايخطى 


من إطا.» 5 


عنى فر يق من الملا <غبين باللا دمة بين المشيهة به والمهنى الذئ وق لابه »> 
وأعئ بالملاءمة ونااها فى :واي على بان المنى الأصللى المقصود فى وجهالشيه 
أءنى ملاحظة م| سماه عد القاهر ( امعانى المتطفلة ) على الوجه » فقد ,تحةق, 
86 مع ل القشسية معو.أ 3 ا 5 و مه عأ سوام استيحاش. 


كان 0ق امعان 35 فيه 8 ياب ول رادرس من الدماء 


قال رق رشوق 0 6 رإن كان ممأ ا فإن 0 5 عه ذ ده 
واو قال دهن الصف ر » الى أى الصبغ أو ؛ مانا كله كان أوقع فى السو 
إلى الإ اسن 7 . 00 


انفار إلى قوله ( أوقع فى النفس وأترب إلى الس) وقد ذكرابن ا 
ونا كديرة دن 55 التشيه الذى هو مكضاب لعين ١‏ أشمة إلا زنه 7 عيدوت 
الهس 8 ولا مستقر على قاب ده 


6 اأهمذة معد ب ص ٠2١٠؟‏ 


ويد أن هذا كان فكرا كاما عند كقومى ا امعلين بالأآون فق عضره 
و أله كان دين عداء المشرق كاكان زتزدد ين علداء المفرس: 
فرذا هو عند القاهر 0 غن: اهل الاديوهاةا لوه فيان املكنةا ف 
بيت النابخة , فانك كالا 0 لذي هو مدركى » بريد ودةساطا شوو أن له بدأ 
تزاله؛ إن كاناق موقن عزن ركان" الآرضن 50 اليل ف كه 
وعمومه لا يدع زاوية من زرايا الآرض إلا سط سلطانه عايها : 07 0 
ذكر الليل . ول يذكر النها. مع 0 ل امكل مكان كالايل "ما 
وأصل الغبه فام فيبما على حد وأحد لا عزتا: الل رد ورها-ة 
00 أ نسب لال الشماعر المسخوط عليه , وطذا المعنى جاء التشييه باأشمس 
دقن ل ار 
قن كا اعزسن ا ا دلرو 


والمراد عمومها لعموم الشسمس » وهذا العمرم كائن فى الليل ٠‏ ولسكن 
لا يصيم أن يقال نعمة كالايل » ه لأآن النعمة لما كانت تسر وتؤ فس أخذ المثل 
7 من الش.مس ولو أنه ضرب المثلى أوصو لالاعمة 1 قاصىالءلادوا تامارهأ 
فى العا د ء بالايل ووصوله إلى كل بلد , وبلوغ» كل أ<د لكان قد أخطأ خطأ 
قادما 6 إلا أ هذأ وإن كان بجىء مسدو بأ ف الموازنة 4 رق بين م تنكره 
من الشيه وما تحب » لآأرب الصفة المحروبة إذا اتصات بالخرض من التشبيه 
ثالت من العناية م وامافياة عليها قر يمأ م يناله الغر ضر هسه 0 وأما مأ ل 
محدواب فيحسن أن تدر ضر عنمأ صفدا وندع الفشسكر يمأ ل" 
فلت إن عبد القاهر روى هذا عن أهل العلم : كاه اخ ارده وكأنه 
مقتضشع 4 3 ثم هآ يدك أن در 4 بكلام آخر م هو م يكن دكن مد اخيله ىُْ 
دراسة التشيه وإنما كان مدخدله الاوضح هو استخراج العلاقات القورة ( 
الى يصير 5 |الختاف 95 34 والمعنا 5 متناظر أ و وكلا أمع التشميه ى هذأ 


5-9 0 


6 أسرار ا( 2 ص ومم مم . 


داهج ساد 


كان أجزل وأنيل» وأدل على قدرة قائله » وشواهد عبد القاهر على ذلك 
كثيرة , ملهأ | أنك لا نيحد تنا كرا أشد ما بين طلى الإبل الجرنى » وأصابةعين 
ال 0 الكلام هذا ثىء 00 ومثارائه وظلاله »و 515 ذىء له دلالانه 
ومثاراته ‏ وظلاله )د ! ل فقيل على الاصل الداكق نويا نديد الشأن 
إن طلى الإبل الجربى ثير الاشفاق والإنقياض والو<دة » وإصابة عين 
المعنى ثى الكلام فيه استرواح وغيطة وشهور بالاصا ابة والظهر ؛ وما أ مرأن 
ختلفان جداء فلا تقوم مهما صورة أليفة » يفص فيها المثببه ؛ عن المعاى 


اأر وححمة واأو جداثمة الى إستخر جمأ صاب اكلام دن المشيه . 


ولمكن عبد القاهر يقول فى هذه الصورة» وهو يذ كر أضائل العثيل ؛ 
د وهل ذقى تقر بسه ألتما عدين » وتوفيقه بين الماةين وأنت #ددإصابة 
الرجل فى الحجة . وحسن تخليصه للدكلام , وقد مقلت تارة بالناء ومعالجة 
الإبل الجربى ؛ وأخرى >ز القصاب الاحم؛ وإعماله السكين فى تقطيمه » 
وتفريقه » فى قو طم د ضع اطياء موأضع الذقب : وهو ارب ويطبق 
المفصل ء فانظر هل ترى مز يدا فى التنا كر » والتنافر على مأ بين دلاالقطر ان 
وجنس القول واابيان ٠‏ ثم كرر انظر » وتأملكيف حصل الإثتلاف »2 
وكيف جاء من جمع أحدهما إلى الاخر ما يأنس إليه العقل » ويخمده الطبع 
حتى إنك أرما وجدت طذا المثل قمولا » ولا ما نيجده عند فوح المسك 2 


ونش الغالية »290 , 


وهذا نظر 1: خرما ترى» والاصل فيه هو /!: اظر إلى الممسه به من حرثك 
مثول الجامع فيه وإشاعة هذا الجامع - >سن التأبى فىسياسة اكلام قي 
يصير غاليا عليه . وكأنه ليس فيه إلا هو » فهذا الطالى ينظر فيه إلى أنه يضع 
اهناء على عين الآلم فيطفئه وهذا المتكام برى حجته السادعة على ظلة |أشبية 


لل اسان الملاغة ١١+‏ 


'فيذهمرا د بالمشسه الشىء با 0 من شأنه أن بنظر إلى ااوصف الذى به جمع 
الشيئين وينق عن نفسه الفك ر فما سوآه جملة ,290 , 
م ها م 
أثان بعض الداز .دين لراك نحي ارين لصون لد اناف تالت 
القذنام + ولا أويه أن أن أمابع هذه الشمبات ؛ ل: ن فيما سخائم لا تطاق قراءتها 
فضلا عر الاعتداد مهأ ؛ ومناقشتهاء وخاصة قى السكتايا ت المتدثه ٠‏ والبى 
5-7 غير طريق الطدى مد الخطواكف الارلك 5238 على جبل مطلق » 
كلوز اماه لاسن م طناع عي الال لور لام ا ا ١‏ 
قدو سنا قد قا نسو از الا مبطررهى ]ل اخروين ١‏ فنا مني انان 
ترميه ح.رث إستدق ؛ وأتجه إل كلام أهل الحم لمدأرسة افيه ؛ سأ كين قَْ 
ذلك مسلك سلفنا الذن أكدو أنه لا يرد إلا على هن يود عنه ؛ 9 من له 
اجتهاد وفهم » وهذ! الرد محاماة عن صوابه وتخايص له ؛ أما ما لا يؤخذ عنه 
صواب فلا برد عليه خطأ ؛ وهذا أظر دئيق . 
ف ر الدكتور عز الدن إسماعيل أن ١١‏ الشعور القدم ء غليت عليه النزعة 
الرسية دو اذ هدة القع ار مكييت على الصورة فامتازت ١‏ باهر فية »واللسية 
و١«‏ الشكلية واستخالص ذاك كله هن بيت أن المءتز فى وصف الال . 


انر إليه كزورق من فضة قد أثةاته حولة من عثبر 


ثم قال و كذلك كانت الصورة القدءة جميلة وا-كته أجمال الذى ي#مثل 
الس 0 وإعجاب لفاس ب راجع إلى ذاك الال الذى 2 المدواس لآن 
افبهوم للجمال © ذكرت كان يهف عند هذأ المدي0؟ : 


وفى هذأ اامكلام جاوز واضح لاه إولا م بؤم س على نظر فى أأشص 
القديم » وما هو منتين من كلام العقاد . وسوف فذ كر أص الاستاذ العقاد 


)0 أسرار ! بلاغة بمرذأ؟ لوه الأدب وفذوية 1 ل. 


سسا فيا بع للم 


الذى لا راج حرف من كلام الدكتور عز الدنعنه 0 
عانا دن فت وأحد أعديره قاسأ الدب أله رن كله وهو لا يصلم ب أو حال 


أن بكون قياسا للقصيدة الى جاء فيباءفضلا عن أن يكون قياسا الفن| نز اهز . 


وكثير' ماعنا القدماء لآنهمكائوا ‏ أحيانا . يفضلون 'شاعر ببيت 
واحد مع أن 'الفضيلة قد تتجلى فى كلية » ول نحد منرم من أسقط شاعر | بقصيدة 
فضلا عن أن اسقطه نات ٠‏ والذى ين فيه ليس ن إسقاط ااشاعر بيت وما 
هر إسقاط أدب أ بعلت ء 

وهذأ الميت وضهه الملاغوون كد » وساقوه من شواهد أثيرة لءوان 
حقيقة بلاغية محدودة بين حقائق الميان الى هى كالفيض . وهى أن النقسيهقد 
يشير إتابك وعغخر جك إلى روعة 0 حين يضع بين بد يلك شيئاً هر من 
افتنان ماعن 4 ؛ وإبداعه 5 ولا 0 له 2 غير شهره : وإن َك أنت عنا صره 
م راها ف الواقع ظ إلا 5 9 58 هذه العناصر جاه على وجه آخر ؛ غير 
الذى تراه جاء صياغة ثانية للأأشيا: ؛ وتشكيلا ها على وجه حر ون رةه اخياء 
ا وعوأمم أخري» ترئ ليلذ اوري كو كبقع روووقا دن قضة فد اثفائه 
حهولة من عخير » ١ه‏ وقضمانا من الدر قدت براقت حرا 93 دارا عط 
ووه راقن م يرقف بزعا ءاندائلة وري اليزانك جروفق: اف عبان رأ 
د وضريحا قام فى صمم القآل » , د وحكمة عمياء تائمة فيعاطل من غؤاج الفمكرء 
إلى آأخر ماتراه مما لا سبيل إالىرميه. وهذا قىء والأشكان الم فية ,الجاءدة 
فى؛ آخر :و الآغكال الإرفية اذاهدة + التسو افق هذا ولامق العسن سبول : 
كيف وقد صاح أبن الروئىأأ سمع هذا البيت » وقال ١د‏ واغوثاه» [ مأرصف 
مأعون به )2 وواضح 5 أبن الروى لوس منطق 7 سن دهوت الماكان « 


مكو فا عن أعير أو الصور 4 وما أفاعة ارا 0 رةه - شكلية دتجا مغ ©" + 


وواضح أو النشمية وبع مو قعه المقول المورطئ دين يدين عن المعنى الذى 
أراد المتكلم أن يبين عنه » وحين يتعلق غرض الإيائة بالشكل أو اللونكان 


المتعاق به الوص هو الآصل 6 وإذا كانت حول المعنيةفعان وا دسدؤال 
ومشاعر وقصد من التشييه أن سين عنبا و أبان فذاك حسيه , وليس بلازم 
دائياً أن تطرح 'صور الحسية كيف وهى أكثر مابنى عليها الشعر والآدب. 
والاستاذ العقّاد - الذي كا أن أو هن أن ثأر هذاء والذى أقتبس 4.4 الدكتور 
عر لدبن وغيره.. ديرانه فيه أشبيرات لامكن د تتحمل وتزعم فيما دلاللات 
إحائيه قد ثارها اأثميه فى نفس قاثله . 

والتشييبات 'تى لا ينظر فيها إلا إلى الودف الجامع ويثق ما سوامعن 
الفمكر خلة كا يقل عبد القاهر كثيرة فى اكلام جدا ومقبولة ما دامت. .د 
أبانت عما قصد الإبانة بها عنه » وقد جرت فىكلام الذين رموا فى و+ه من 
قرروا ذلك من القدماء ومنرم الدكتور عز 'لدين » وإللك ثشاهد ذلك ؛ قال 
وهر يد كن الأذون و الناققاو نوق عق اهيز كل مقر 

د ودذا حضرنى عذال طر رقنا قر أتهع هو أننا لا نرصد لاص اصا آخر 
وإنما ترصد له ااشرطى » فكذ لك الآمرفماخةص بالآادب فحن دادة لالرصد 
للاديب أدييا آخر 2 وإعا لرصد له ذا 5 كدي أن اللص قد يكرن 2 
بأساليب اللص ء وصديح أن الآديب قد يعرف الآديب . ولمكننا نضمن أداء 
عور ا كثل إرساء عيددا قرضعا إل القرطن أى رل'الناقل.: 

ولسنا بطبيعة الخال تقصد ممذا المثسل تشمبيه الأديب باللص ٠‏ والناقد 
بالشرطى “وإعا اذا أن نضع يدنا على الفسادق الوأضح بين 'أوعين هن 
العمل ؛ وهبمثين متنا فنتين + هما ميمة الآذيب و ومهمة الناقد »217 . 

وهذا المثال لا تجانس بين طرفيه » و<ين نتكار فيه بأغة الن>مر . نقول 
إن الإحاءات والمشاعر والمعابى التّى تفرض ما ص.ورة الاص المر يمف فى 
قيضة اشر طى الشرسة ؛ لا تلْدَةَى أبدا عا ت#يره رؤّية العدل الآدى اغا يض 


برواجف القالوب 00 بر الناقد الخبير العضل» وقول الك امورو وااسنا طبيعة 


)03( الأدب وفنو 4 صر 0 


دوع د 


لهال تقصد ممذا المقل .. إلى آخره هو ما بريده عد القاهر حين قال إنه 
ينظر فى أاثال واتشسيه إلى الوصف إاءين والمقصود تصدهء وما عدا ذلك 
ف.كأنه لس موجودا . ولاتقل إن هذا سياق آخر يقصد فيه إلى با نالحقائق 
العليية ؛ والتشييه فى ذلك غير النشبيه فى الش.عر والادب الآنننا تقول إنت 
سراق الشدر والآادب لاضلو من كف حقائؤ وغواهض ف الفسكر والوصفه 
فيلك ما كلاه لاق الداع والادي 17 : 

قات هذا » وأقول أاذا لا يسكون الزورق الفذى مفصداً عن شدود 
بالموجة ؛ والو ضاءة والصفاء : واج ال []تجدد » واصنمة (]:أ قة أنى فيض 
7 الحلال . لماذا لايكون اجوء ابن المدنز إلى اختراع هذه الدورة (زورق 
من فضة...) هو ذاته إ>اء بالؤاى؛ والاصوبة واثراءءودو نفسه امقصم عن 
أناثة الشاعر والعيدة راحارموتعناية بالادياءك أمال اين الو »ده 
إشارة من بصير بوذا #ار الدج كواب اديوه أن النقاوب اراق 
البقر لقره اليدر بقطعة الجبن ٠‏ واآلمء-م يشسره بالرغيف فان اهيز يشسبهه 
بزورق الفضة المثقل حمولة من عثير . وكل إنأء ينضح ىا فيه . كم “م كيف 
يقضذى المأ حث على التشديهات كام ا هأ هن ااذوع الذى لطع شكلا بإزاء شكل 
وضما <رفيا جامدا » وااشىر لىء بالصور اأفعمة 0 والاعتر اق 
وااغوأعض .وهذه الصور شائءة «طروحة فى الدكتب ٠وثل‏ أن لو هما (ص.دة 
هن الشمعر (أقدم ادي ا ل أذ كك ناس رمعي ” 

كان القلت اليلة قبل يضشى ليل العامية أو براح 

قطاة عزها شرك فياتت ‏ #اذبه وقد علق الجناح 


لما فرغان قدتركط بوكر فشيءا ‏ تصفقه الرياح 
إذا سمما هيوب الريح نصا وقد أودى ما القدر الأتاح 
فلا فى الليل الت ها ترجى ولا فى لصيس كان ها براح 


50١‏ اللغة ؛ 


لست 0 © © صا 


ون كا تر طووقاح او [ق كا نك كا اتبيه روفن وراد اتناو اعواها 
ومداتها . وغناتها ٠‏ الكثير ممأ اختلج به قاب تصيب ليلة « قيل يغدى بلييلى 
العاسبة أو براح » وف القطاة والفتها وحنيتها . وااشرك وسطوه وقهره . 
وعاطفة الآمومة حول الأفراخ المضيءة فى عش تصفقه الرياح . فى ذلك 
كله أشاء وأشياء ٠‏ تدزس وتستخر ج . ه ذا فضلا عما فى بنائها اللغوى من 
أ<ر ال كبناء الفعل لللمجوول فى قوله (قيل) والترديد المستفاد من كلمة( أو ) 
ولد كين فى (قطأة) وإثار 0 (عزها) ) على غ1 ها مثلا . وق صرخه المضارض 
(تجاذبه ) إلى آخر ما مكن أ ن بيقع علية ياخنق متمكن ومتهرن 'الد كتوو 
عر الدن إسماعيل . 


فول ثأأءة أن هذه الصور قُْ الشهر هد بم يأب لا 0 عدأ .4 5 


وقول الفاضل إن ن إعج نا القدماء بالصور ( راجع إلى ذلاك اال الذى 
ددع امو امن لان 0 كا ذكرت - كان يقف عند هذا المدى )200 


كلام فاسد جدا . ومخالف اصرت الممقول والمتقرل . أما أنه مخالف 
مع الممقول فلآن الذين لايكذوةون امال إلا بعيونمم وأنوفهم ٠‏ وبقية 

وأسرم 0 ..كونون [ ره ى أله فى هيا كليم قلو با وده وم 
ينى” الحق جل جلاله أنه خلق أقراما كذلك . وإتما أنيأ أن ارتباط الدواس 
الظاهرة بالا <وال واللقائق الناطدةاء. أمر .فى الاشان لاينفك: ١‏ فالذى 
لايتأمل. ما برى ويسمع تأملا يستخر خ به من الآشياء دلالاتها . كأنه قد 
ققد هذه المواس . وصار منالذين طم أعينلا بيصرون با وآذاز لايسههون 


5 : وفأوب لا يفقرون بأ اد . 


وأما أنه عذال اصريح المنقول فقد ذكرنا أن عبد القاهر كان يذ كر 


00 الآادب وفئوته م١‏ 
)0( دلائل الاعجاز ص ١‏ 


2 آم - 


أن المنىء عن مزايا الشمر [ا ينيئك عن أمر بقع ( من المرء فى فؤاده . 
وفضل باد ده العمل من زناده ( 3 كان يتمثل بول الى أغر 

إذا لم تشاهد غير حسن شياتها 2 وأعضائها فالحسن عنك مغيب 

فى كان كديرا مأردد أن بلاغةه اكلام أمست لك ح.ردث رى بعيذك و تسمع 
بأذنك ) بل حيث تنظر يلمك : واسامئءين بفكرك 5 و تعمل روتك وراجع 
عقلاك , وتستاجد ف اجهلة فبمك 9 

ولوكان قوم اال وأهمأ عند هذا المدى امذى دواع الخواس لتساوت 
فيه الأقدام , لآن الناس جميما شمر كاء فى رؤية الاشكال الرفية الجامدة. 

وقد ذكروا أن دنا ١١‏ الع لم 2 و1 ل رجاله 0-1 أوفاده « وقال الأصمءى 
وطيقده ( العم بالشعر أ عر م , 257 الآحر ( 

وهذا 7 ير وأطضح جدأ 2 كلام العلمأ 3 والاستشباد له كاف 3 
حوين يكون ف 3 4 رجل جتوبر كلد تون عز الدرن 

ثم قال بعد مأقيح الصورة القدمة ‏ مائلا حاءد! ‏ يدوه بالصورة الحديثة 
/ إن اأصورة دكا تخن أآداة تحمير به ولا «دت ليمأ 2 مر ٠‏ فالما رىء 
لا هف عدل عورد موئاها ل إن هذا المعنى ير 4 مونى آخر هرو م ممى مءوى 
| : بعسارة أخرى أصيح الشماعر عابر بالصور ال -كاملة المءنى 1 يعبر باللفظة 
وكا كانت اللفظه أداة تير رة فد أصيخات :الضورة ذا فى هذه واد 20 

ولو دجع الدكتو عز الدين إلى كلام الة-ماء لآراح واستراح لآن هذا 
الكلام هو نفسه ما قالوه . وقد امنا إليه . والان أضع نص عند القاهر بين 
يديك قال رحمه الله : (الكلام على ضر بين: ضرب أت تصل منه إلى الغرضص 
بد لاله اللفؤا. وحودم وذلك إذ ق(صدت أن عن عن زاك لد اذخروج على 
المقيقة فقلت خر ج زيد ... وضرب أنت لا تصل مده إلى الغرض إدلالة 


6 دلائل الإعجاز ص 0( الآدب وفنو» ص ١:4‏ 


يق وك ا 


اللفظ وحده . ولكن يدلك الافظ على معناه الذى يقتضيه موضوعه ف اللغة 
والامتفار ةن والعثي 97 ١‏ 

هذا تقر 0 اتيس :رين المنا وقاغن الما بالالفال آي اناده ارده 
والعمارة عنها بالصور وال حداث ٠‏ تأمل قوله ( يد لك اللفظ على معناه الذى, 
يقتضيه موضو عه من الاغة . م بجد لذ الك المعو دلالة ثانية نصل با إلى"غرض). 
تجده صركا فى أن الصورة تتخذ أداة تعبيرية ٠‏ ولا لفت إليما فى ذانها 
انها لت مقصودة. و[نما جىء با لتنتقل من اللمنى الدالة هى عليه (الصورة. 
ألاسمة ( إلى المءنى | اقصود . 

ويقترب عمد القاهر أ كثر من الذى قاله الدكتور فى الصورة الحديثةحين. 
بقول ( وإذفرغت من هذه اجملة فهرنا عيارة مختصرة ٠‏ وهى أن تقول المءنى 
ومعنى المعنى» تعتى بالدنى المفووم من ظاهر اللفظ . والذى تصل [إنه بذيرواسطة 
وععنى المعنى أن تعق-ل من اللفظ معنى ٠‏ ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معف, 
آخدر 5 

وقد بسط عبد القاهر ذلك فى مواضع كثيرة منها ها هر أدر ح من هذل 
الذى ذ كر ناه . 
وكثيراً ما رأى نكر انا كلام القدمام لايقوم على فهم كا اجد تنويها بكلام 
للمحدثين يوشك أن يكون هر نفسه فىكلام القدمام » كالتى رأيت . والذثى 
راجع 2-1 لون عز الدين أسماعيل - وهو من لحم صلة كلام القدماء 
يستخر ج من ذلك ما يسود صفحات كثيرة وخاصة كتايه د الشبعر المعاصي 
فضاباه وظواهره الفنية » وهو من أحك ما كتب . 

م مه 


لاريب أن الدكتور مد غنيمى هلال رحمه الله له فى صدور أهل العليم 


3-0 


(1) دلائل الاعجاز ص ١”ا١ )١(‏ لمر جع نفسه 


مام ا 


#الا بمحد :ولا ريب أنه واحد من قلة قليلة كتبت فى النقد اود بث وهى ةادرة 
على قراءة رفوم كلام القدماء» وقد كان رحمه الله ينهذ بذكاء وصير إلى هراد 
عبد القاهر وكان حفياً به . وعقدار عليه وقفضله ‏ رحمه الله ب يكون خطر 
الهفوة الى لاينجو منما عام تر اله وعار فى فضله وخاصة إذا كانت 
عامة تلم ١‏ التراث اليلاغى والنقدى كله . 

: 2 رداق اناتشياى اشاءكانك منقوة فق عيا نيم يا ابم 
وتجار بهم . وأنها لايشغى أن تدكون عقية فى سيل ااتزود با جديد . تسفر 
ءزة المعمارف ؛ والتجارب الجديدة .فدكل شاعر تجاربه.وبيئته الخاصة واكل 
موقف مقتضياته . وهذ اكلام جيد إلا أنه قال بعده : ( ء لمكن هذا ما لم يسر 
عليه هو لاء النقاد . ولم بريدوه ٠ق‏ حصرم لد مسبيواث العر ب وضر وب خياطهم 
وإتما أرادوا ان حعلوا مها ما يشيه السئن لك حتذيما الشعرأء ). 

9 تقل نصا لابن طاطيا يقولفيه ( فالشاعر الحاذق عزج بين هذهالمعاى 
فى النشهبيبات لت.كش شواهدها ويتأ كد حسنبها ويتوق 00 على ذ كر 
ألمء 


الى بغير عليمأ اده ون الابداع فيرأ . والتاطف ها . لملا أذ بكر 0 الخىء 


رد 


5 
لاد الممول ) . 
ثم علق بقوله , وبهذا لا يكون النقد إشادة ,أصالة الكاتب وكشفا عن 
إأصلة 5 أد 4 وجار به » أو بين أدبه و فكر هاو اكنه صار تلقينا أكيفية 
الإغارة على ممانى الأفدمينء إلى أن قال «و بهذا سيطر التقليد على دراءةالمعانى 
والوجوه الملاغية وكان الخطر فى دراستها بهذه الرو ح أسوأ أثرا من تركها 
جملة ثم أوجز حال البلاغة القدمة فى أو ربا وأنها أصابما مثل ذاك ثم رجع 
إلى البلاغة العر بية ليقول ( م تعرضت البلاغة العر بها لما هو شر هن ذلك إذ 
ولع أككابرا بالمماحكات الفغلية وبكثرة التقسهات الى لا ج_-دوى من ورائبا 
والجدل المنطق العقيم » و بلغ الأم فى ذلك أقصى مافدر عليه على يد السكا كى 
ومن تبعوه)( ارات من هذا السواق أن كلية ابن طباطيا هى الّجرت هذا 


(؟) التقد الآدى الحديث صفحات ١442548 ٠407‏ 


- 8ه د 


الذى اثتهى إلى اقول بأن الخطر فى دراستما بم-ذه الروح - أسوأ! 1 
تركبا : ثم يبأنى الك 3 وهن بوهده فَهْسّى عله,م و تعحصب أبصارم 0 بصا رم 


ا 


ويكد<ون فى سبيل معرفة ضارة تفسد العقول إفسادا أبشع وافوفون. 
إفساد الجبل . 

وليس فى الذلان الذى يضربه الله على من يشاء من عباده أمول من 
أن ذل أعاك العلماء فيعمى عليرم ٠‏ ويعلموا الئاس عليا أسوأ من الجبل » 
وإذاكان علهم هذا هو المصباح الذى كان فى أيدهم ووهمو أنهم بوسون 
به خلال غوامض “شعر وأمرار الآدب والقرآن رالحديث فياضيءا مافعلوه 
وناو اندها لوا ذلك كله 

و بديهة العقل نقضى أن هذا الحدكم [ءسا يكون بعد الإلمسام الدقيق بكل 
ما قآله العلماء فى ه_ذا الباب . و نفضه كلية كاة . واس !تأ كد دن أنه ابس 
وداء كلية منه فائدة سب . و [ها اتأكد ءن أن وراءه شيا هو شر من ابل 
ولا بجوزف أئ منج - همتطور أو متخاف ‏ الإ'تهاء إلى هذا الحك_ ااطاغى 
من خلال نص واحد . ٠,ماكانت‏ «نزلة قائله . وموما كان من صر يسم الام 
الذى لاحتملوجما من الصواب . فا بالذا إذا كان هذا النص قد فسر”فسير | 
زاق أهل العلل . و مثوم الد كور غنيمى رحمه الله . 

وأقو ل إن نص أبن طياطبا لم بهل آشديبات ااقدماء 6السئن الى تحتذى 
وليس فيه ما يدل على ذلك . لا 3 قريب ولا من بعيد . و1[عا يقول إن 
الشاعر الحاذق حين يقع على هذه التشبيرات فى شعره . عليه أن يضيف اليا 
من فنه ما حددها به ٠.‏ وأن يفرغ عليها “ب ذات ثقسة رحسه ما حجمليا 
أشيه به . وهذا هو معنى ١‏ الابداع فيها » وهذا ثىء ووجوب احتذائه لها 
شىء آخر . إلاإذا أزلنا اللغة عن دلالاتها . وإقرأ اللص مرة ثافية . وواضح 
أن اأشعراء كان ينظر بعضهم فى صور بعض . نظرمن يعرف أسرار الصئمة 
عيز صميحها . من زامغها . وكانت ااصور المتقئة تطغى على تفو سوم فيويجما 
ونستدير فوى الاتقان فيبا ٠‏ فلا يقر قرآار الوا<د مهم حى يقذف خاطرم 


ما يفوتها . أو يساوها . أو يداينها . كالذى كان من بقار لا سمع قول 
ا قيس . 
كأن قلوب اطير رطما رواسا لدم ركر هاالعئابو الشف اليالى 
فلم يقر له قرار حتى قال تشبييره الرائع 
كأن مثار التقع قوق زو وستا: :وأسيافنا ايل تباوى: كوا كية 
وكالذى كان من أف توأس أ سمع ابن الضحاك ينشد. 
كأنه . نصب كأسه - قر يكرع فى بعض أنجم الفاك 
قفر أرق تزانن "لعز مكزع فقال لااطنين خعا لك فو رعدي ؟ 
فقال أنا عد هذا المننى نلك و لكو شارف لو روف ْم أزشده 
بعد أيام 
إذا عب منها شارب القوم خلته 2 يقيل فى داج من اليل كوكيا 
وهذه صورة من صورالاغارة لما نا لم كر زتءنى ماراد ماف إستعالاننا 
وهناكصور كثيرة فتحراو احد.ثم تتابع عليما كبار الشعر اء. كةو ل النايفة : 
إذا ماغزرا بايش حاق فرقهم عصائب طير تبتدى بعصائب 
تتابع عايما ارو أو من ومسم اك مام وم الخاسر والتممى وغيرهم ٠‏ 
وقد جودكل منهم فى أن يقي هيأنها على الوجه الخاص به . رهذهوا<دة 
فق عوو الأغازة | بها 
لحظ الملاغيون ذلك . ولحظوا أيضا أن هناك ترات مشتركة وعاءة . 
ومبتذلة. كتشبيه الشجاع. الأسد . والجواد بالغيث . والثابه باليدر وليست 
هذه من الاغارة . لأآنها من المدرك بالفطرة . ثم إنها مع شيو عبا . وقرا ٠‏ 
واءنذاغهأ قد يفرع غ عليها الاعر الهو الحاذق . من حسه وفنه مايذفضص 0 
هذا الشمو 0 الابتذال و> ملاادة |اصور الخاصة ء التى تقيع لو أحد 
ذون أحر + وأن ذلك كائن ها فى الاستعارة ٠‏ فعقد البلاغيور بابا فى 


سااج د 


مإخرا 3 القر 5 المسّدذل إلى الدهوك اله راب »> م 


وذكر له لد اله تناقلبا ااملاغوون « وأضافوا المأ 5 


عد القاهر هى العمدة فى الاب . 


زهن الشمو اهد الى 3 أن 


0 المطى ايا باطيح ) وقول 5 


وقول أن المعدز : 
وإنى على [شفاق عينى من العدأ 
وأعدر لوم عب واأشءس لو نطقت 
وقول أبن الوم 
عشاءة حي داق إورد كأنه 


عممك ا ادر وذأ الدام 7 


و إن ا شواهد 


0 


5 لوق غضيهو هلال قول كثير (وسا لي 


لتجمح منى نظارة لم أرق 60 


لو كإن طلق الى.نا عطر الذه.ا 


.2 5 
السك لو ١‏ صل . واامحر لو عذيأ 
3 1 0-5 ل 5 ا : 5 
ودود حدم قات بعدصون / حص 


زعت ورد مكانمن دود 


وانت ترى أن 575 ىه ١‏ و تشجمك الجواد م أخوث والذا 4 5 أبيدر والشجاع 


يا سد و 


وهو باب حول فيه دوائع لاينكرهاأ 0 الطبع 5 


هلأ وجه كلام 


حر التراث . 


أبن طياطيا م فيمه أ 


هل العلم . وه-دا صواق اق الفكرة فُْ 


وقد كان أبن طبادايا ذا بصر أدرك بلطف طيمه أن الذالفين قد يغمض 
علييم كلام سلفم وأن ذلك مظنة التهمة التى قد يتورط فيها الذلف فتسوء 
مقالته 2 سافه وأ أسدى / لى الاف أصيعحدةه طيبة ة قال فيبأ : 


مل الذقد ند الادر 050 5 


اهم عه 


د فإذا اتفق فى أشمار العرب التى يحتج | تضبيه لا تتلقاه بالقبول » 
أو حكاءة تستغرمماء فاحث عنه. وثقر عن معئاه » فإيك لاتمدم أن تيد حته 
خيئة إذا أثرتها عرفت فغل القوم فيها » وعللت أنيم اوها معن أن 
يلفظوا بكلام لا معنى لهذ . 

وهب أن بن لاط ا كافيية الك كقوروة قبل يجوزو أن يوخ ابن علياطا 
هذا » وأن بهدم كله . ثم عدم تراث الأمة اتى هو منبا ٠.‏ هذا خطأ شاع 
وألفناه . وهو زلة مبيرة . أغاقت وتغلق ق وامدو هنا كترالافى ابروا 
المواب . وق سق أن ذكرت فى مناقدة مثلوا عدد الدكتور عز الدين أننا 
عبنا القدماء لانم رفعرا الشاعر ببيت . ثم وقمنا فم هر أسوأ مئه لآننا هدمنا 
الشاعر بيت والفرق كبير . لآن البوت الجيد قد وكشف عن موهية ثر بك 
مكان الرجل من الفضل . والبيت الضعيف لا يدل على فساد اطبع ٠‏ ولا 
هو الفتور والانقطاع . والتقص الذى هو ضربة لازب على كل تمل «رن. 
أعمال الإنسان . للآنه ضربة لازب فى فطرة الإنسان . وجل الذى يقول 
) وخلق الإنسان ضعيفا ) وم بين أيدينا هن شعر فاسد صدىء قاله الششعرأء 
الذين الما أصفت الأحقاب والأأجيال ارائق غناتهم ٠‏ ثم نا تورطنا أكثر 
فأسقظنا الشءراء كلهم ببيت . و النقاد كليم بنص . وهذا خطأ كأ نه ااثار ”تح و 


5 عقو ا 1 0 ل >ترف 8 1 : 


وأقول ثانية هن أن كلام انن طياطيا كا فبمه الدكتور ؛ قبل كان ابن 
طراطيا رمه الله إلا ورقة »2و اضعة فى دوحة ثاعة ريائة ؟ وإذا كان كذلك 
وهر ؟ذلك بلا زين: ٠‏ فأن هع نصه هم دذا! من تراث هو كاليحر 
«فيض وبزخر ؟ 

وإليك نصوصا أخرى فبابة ما استخر جه الد كتور من نص ابنطباطبا 


وهى جاهرة بالذى بر بده رحمه أيله وأثانة : 


6 عيار اأشهر ص ١١‏ 


قال ابن زقوقة زوثة أت القدماء وتشبيرات رغب المولدون إلا القأيل 


عن 5 أمتمشاعا له : وإ ن كانت ذل بعة ف ذاءا 0 3 


وقال: (إن طْر اق ادر ب القدماء 0 هن اأشهر 5 خواف إلى ماهو 


ألبق بالوقت وأشكل بأهله )220 . 


وفى ملخصات الملاغيين حكاية طريفه لبيان أن المش.ه ستمد صورم 
من حدياته هو ؛ لان الأشياء لا تقع فى النفوس على حد واحد . وإها يكرن. 
ذلك:.ودق الاعوال. والتسارتب: + قالذىء الواحد ,كين فى اومن مق نواه 
عورا غناقة الوق | عوال هذه النفوس. واهتهاماتها.وما مارس, تءاش 
فى تجار بها وصناعتها ٠.‏ لآن كل ذلك يداخلالطبع وينفث أثره . وصوره 
فى ضمير النفس . قالوا : حى أن صا<ب سلاح ملك . وصاءةا . وصاحب 
بقر . ومعلم صبية سافروا ذات يوم ٠‏ ووصلوا سير النهار بسير الليل ٠‏ فبينها 
م فى وحشة الظلام . ومقاساة خوفى التخبط واضلال طلع عليوم الب.در 
بنوره. فأفا ضكل منهم فالثناء عليه وشبيه بأفضل مافى خزانة صوره. فشببه 
السلاحى بالترس المذعب برفع دل الت والصائخ بالسبيكة من الإبريز 
تفتر عن وجرما البوتقة . والبقار بالجين الآبيض عخر ج من قالب-ه طريا » 


رامعم رغيويف أحمر ٠‏ بعل | أمة من الْمت ذوى در زوءم٠‏ 


وذكروا أيضا أو وراقا وصف -<اله فقال :عيثى أضيق هن #برة و جسعى 
أدق من مسطرة وجاهى أرق هن الزجاج ٠.‏ و-ظى فى دن شق القلم ٠‏ إله. 
آخر ما قال ثم علق أهل اعم بقوطم واصاحب عل المعانى فضل احتياج إلى 
مثل هذا . هذا كله يمكن أن يكون هامشما على قول ابن الروىى السابق (إتما 
يصف ماعرن بيته ) وأنه أى ابن الروى بحسن وصف الإياز الدى يدحو 

)١(‏ العمده ١‏ هدم 

(0) العمده ١ ١‏ ا 


هه لد 


الرقاة و4 مثلاللمح )!| 0 ذاستمداد صورا! كلام وبلرته مداخل كفس المتكلم 
هر فطرة الله الى فطر اناس عايرا . وإذاعما| ل أحدم علا ألق و ألله عليه 
رداء عمله» فيرى عمله هدا فى شعائل منطقه . وليس من الممكن 0 
صور واءد سننا #تذى له_يره . إلا إذا نزعنا قاب الأول ووضعناه فى 
صدر الدابى 

وهذه بدائه يا ترى ومعاروحة فى ! 5 كميرها وصغيرها: فليس من 
العو الك قناقن د أن الال ل القدماء أه_لوا الكقف: عن ااضلة بين أدب 
الأديب وتجاربه . وأنهم عنوا بتاقين كيفية الإغارة وههذا هن عض الباطل 
وأن خطوات البلاغة فى بحث المعانى ووجوه بلاغتها كانت تحت سيطرةالتةايد 
إلى آخر ما جاء فى كلام الأس-تاذ ما لاينبض على ساق صحيحة ولا على 
ساق عرجاء ٠‏ 

ودناك أ ههم ٠‏ وهو أن تجارب الآدباء والشعراء ليست فم يتقلبون 
فيه من دون أعيشوم كسب . و[ما يدخل فيبا - وفى القلب منها ‏ تراثهم 
الأدى ٠.‏ لآنه م ما يذو الةَلوب والعقول بو كوه 00 ه من سا قط 
القول ورذله 5 "م إن هذا المو روث مهنطو لاعالة على بركة ه ى أفسح وأوعين 
من الميئّة الضيقة التى يعيشما الشاعر فى زمان ومكان عدودين . وهذه ابيئة 
المضمرة فى الكلمات تحيا فى :فوس الشعراء حياة تقوى أو تضاف بمقدار 
عكر فم على هذا التاديخ . وهذا ااتراث وطول تأر ستهم لتجار به . ومن هنا 
بق [حاسنا عصاء السيف وعسمه وبماثه . وفر أده . إحسأما يقرب من 
إ<ساس الذين لازهموه 

رهذا هو المنفذ الطبيعى والمشروع لتسلل ديات القدماء إلى افر اه 
امحدثين وهذا لا يصادم ما تسميه أصالة الاكائب والصدق الفنى والمبين بهذم 
الصور التراثية التى مازجت ثفسه » وصارت جزءا من لغته ميين بأسانه هو 
ومائح من بره هو مادام يحرى على سجية طبعه وراجع كلة (مائح هن بثره) 
رها جرت ف اكلام 


355 امسا 


1 ا . . 5 
ولم أومبا على فم أدب وراجع كلامك ل فيك الكثير دن هذا : 

١‏ 2 12308 يذكر ون الفارس 34 واب سآم 4 والسبام والدروع 
م - 10 ت الونا تابقى ث6 والزورق الهضى 4 والبم لأسحون 4 وَحكذا دو ادل 
الاجمال والادا بساء والأمم 

وكلية !1 اللاصا أله ؛ والصدق الفنى ) من || الكلمات الا<ذة ٠‏ ذات الرواء» 
والبى أمتدت إأء مأ السئة ؟ ثديرة | لتأخيل حظمأ هن تريقما 1 وطرافتمأ 4 وه_ذا 
حسن »2 امك 2 غمرة الا ثمار إحصر دوا وحداتتما رى الساف بأخم لم 
يقطزر ا 4 مدلوا . 

وما علق به الدكدتور غنيمى رحمه الله على ص ان طباطيا السابق أنه 
ذ ك5 0 هذا النقد ومدله - وهو يعنى اافقد العر بى لآ لذ له بت أنْ القاد ساروا 
على الطر ف الذى ع2 - لد أص ان طياطماأ 3 ذومه 5 خطر على الأدب و أضالة 
الكاتب» والهم الخلقية فا د اوم القت ععارات تقال لانم عن شخصية 

والشىء الذى دير أن ادير 5 رى :١ه‏ علياء ولا العصر دافت هذه الامة 
هو ما يدرك ببداهة العقول . وتصيده الفطرة . 

فإدر'ك صدق الكلام رزالفه 2 أ م تسلسل م4 من 5 0 القاب 2 
وما عضده الأسان لا تجارزه له عق وإن زون الأسان وبمق 5 

أسمع اأهامة #ولون عم بعر ون عدق ألر مد 0 وكذبه من طجده » وهن 
عملوه فا كيف ##ذى 4 ل عليائنأ كمأ 5 بعر قه أخولاط 8 وَأفيَاة ؟! 

نعم هم لم يكثروا 3 فى ذلك » لآنه من المدائه كا قات » و إن كانوا 
لمهملوه فمب! رجل ليس من اممروفين بصناءة الأدب » وإنما أخذن منها 
الحظ الذى كان يأخذه كل عالم من علماء المسلدين يقول فى بيان عميمة ال.كلام 
على دواخل نفس قائله » ويفصح عرى الصلة بين الآدب و#ارب الآدرب 


وكيف ألم عن شخصيتة و<مرقة موقفه كا يعبر الدكتو ن غنيهعى رحهه الله . 


اعت 


( وقد ينجى* اكلام عن عل صاحيه : ويدل على مكان متكامه ١‏ وينذيه 
على عظيم أنه أهله . وعا علو محله ؛ ألا ترى أن الشعر فى الغزل إذا صدر 
عن حب كان أدق وأحسن وإذا صدر عن متعمل وحصل مر «#صفع , 
نادى على نفسه بالمداجاة وأخير عن خبيده فى المراءاة . وكذلاك قد يصدر 
الشعر فى رصف ارب عن الشجأ ع فيءلم وجه صدوره ب وندل عل كنههء 
و<قيقته . وقد إصدر عن المنئ.ه ؛ ورج عن ا متضع ؛ فيعرف دن حاله 


لم 9 
ماظن أنه فمه ٠.‏ ونظور من أمره خهلااف مأ سد يه297 ( 


وذكر أرضا | أنك أعرف ه رب المكلام ١!‏ الاي المتضاحك . والما كى 
المزين ٠‏ والضا حك المتباك و والغائوك المسكشن وان ااه ا 
هذه السراثر البعودة الدفيئة ماج إلى لطف ف الطمعء ولطنى فى الاسان9؟؟ . 


وحدين يشوه النقد بالسكلام الذى دخ من هذه المابع . ونال هده 
ارا لد رن ( خطار اعلى الآدب . وأصالة الكاتب ٠‏ والقي الخلقية !! 
ولا صمح ( عا, رات قال لانم عن شخصية الكااب ٠‏ وحدهيقة لوقف ). 


ولا يتصور أن بكون دناك علماء يستخر جون من اكلام الذى حذقوا 
وأحكوا عياره أصولا . تسكون هذه اللأصول خطرا على الادب ٠‏ 
وأصالة الكائب ٠‏ والقيم الخلقية إلى آخر هذه السلسلة الباغية إلا أن يكون 
هؤلا. العلماء فى أءة لم يخلقه! الله بعد . وجلت حكمة الحسكم سبحانه أن يبعث 
فى الارض أمة فارغة ضالة . يكون أهل العم منها على هذا المد الذى يصفه 
57 السكلام ٠‏ بقى أن أذكر شيا ف كلام الدكتور عَنمِهى هلال رحمه الله 
وفى كلام غيره ٠‏ وهو أنهم إذا تكلموا فى البلاغة نعترها نعوتا رديئة » 
وقبحوها من جراتها كلراء وإذا تتكلموا عن عند القاهر نوهوا به وب<صو به 


فكره 0 آله هلك قَْ مهدر فة 0 الكلام وترأ كييه .إلى مول تذهل عمل 


00 إعجاز الف رأن ص إ/ا؟ 0( المر جع سه صل ءة ١١‏ 


مو افيه 


الما حوث ال مجردرك 3 دين يقارم ما شوله فلامفة اال 4 وعلياء الاسلوكن 4 
لآنه يحد هذا الشيخ الجليل » قد فطن إلى أشياء تعد مر جوهر الفدكر 
المعاصر 5 و امون الدقّد الحديثك 5 


ان البلاغه “ى. ظ واراث عمك القاهر لخر 5 وه-_ذا كلام 0 
وفاسد لآن البلاغة التى قبحوها هى تراث عبد القساهر الذى نوهوا ه ؛ فهو 
الذى طرق طر يقبا » ونح سبيلها وفتح مغالية,! » ووسع ياب البكلام فيبا . 

وكان التراث اليلاغى الذى ورله هو 1 وهاه 00-7 وحيا ورهزا 
وكالإشارة إلى مكان الى أوهر ف « وهذا هر الذى جءمأه بصب بعقله 0 
وقلبه : ووقته » وكده للاجتراد فى هذا لباب » فاتفتح له ما انفتح » وأودع 
خوايه ايا كا 2 كان كل من جاء هده مدأ مم4 ع دائرا 6 خيطه 8 3 
ف القايل كاين أ الإأصمع الذى سكمد دن قدامة 6 وأى هلا ل» وان ردوق» 
وكان اي الذى كان هتس 5 تمع عله يذه )2 واس دؤلاء 3 المقصودين 
بردى من اذى ِ و[ ما المهضود هو السكا كى والخطيب القزوينى وشراح 
التاخيص» ومن 0 على دريهم؛ لآن هذا «آخر مأ استور عاوه الام ولبت» 
وأفق هو المراد تيرك الاطلاق: هو المتذاول الان ف ممأقد درس هذه مادم 2 
على حول تعبير المر<دوم الشيح أمين حون الذى كان من أوائل من أطلقرا 
قالة السوء فى هذا العلم وأهله . 


: وهؤلاء مم الذين أقول فيهم إن مادتبم البلاغية لا ته_دو أن تمكون 
ضواغ. ثانية [كتاى عبد القاهر إلا فى مسائل ع.دودة ولو نفضت مفتاح 
العلوم » اذى هو رأس ه .ذا الطريق من تراث عبد القاهر » (.كان | كثره 
فا بيضاء ؛ ومفتاح العلوم هسذ! » مينى كا هو صبر يح كلام صاحبه على 
« تلخيص ما قاله الاساب » ر هو لاء الاحداب ثم عبد القاهر » و الزمخشرى » 
وابن الخطيب الرازى » أما الزغشرى فيرو امتداد لعود القاهر : وصياغة 
تطبيقيه لأفكاره ؛ رأما ابن الخطيب فقد دخل هذا الياب: مولا على كر 


0-34 11 313 


عيد القاهر , ل ليس له فيه إلا كتابه الذى لخص فيه أسرار البلاغة , 
وذلائل الإمجاز وقد أودع ذلك فق لسوءة 53 به . 


وهذا يظبر ظوورا قاطعا أنكتاب المفتاح هو الشكل المصنف والمقذن 
لتراث عمل القاهر 3 والذم كان بطيفة و عقوتب هر كه قال ١‏ ضيط معاقد 
العلم 2 والذين جاورا بعال المهتاح مأخصون له وشراح : وكان العلماء أمئاء 
غير متزيدن ولا متنفجين لانم كانوا يشير ورت ف ت#سمءات كتبهوم إلى 
م امصح عن تروك مادما 3 اطي الهزريى وى 51 4 الول تلأخيص 
المهتا ح ٠و‏ كتابه الثسانى الإيضاح لتاخيص المفتاح ٠‏ وان يدوب المغرف 
يسمى كتابه مواهب الفتاح فى شرح تخرص المفتا ح 4 اين الفسى هن 
كتابه عروس الأفراح ّ ثرح تأخيص المفةا ح وهكذا ٠.‏ 


فالذدى الج عمك المأ هر ودح 2 دؤلاء اأعلياء إها 37 يون جاهل" 
بتراث عمف القاهر و[ ا مدحه لآن الناس مد <وه » أو جاهلا بتراث هؤ لاء 


العلياء وتدح فيوم لآن الذاس قدحوا . 


وبق أن أقول أن الذى نقص من بلاغة عبد القاهر عند هؤلاء العلياء 
وه وا عن هو دشجية عيذ ااقاهر +5 قال أمقاذنا! الاسةاذ ع دود ها كن 
أما اسوك اديت السكلام » وصوره : وقوأعدهء وشو اهده فبو هو إلافما 
قل ما لا يتجه به إلى العلم مدح ولا قدح . 


ونجد ه_ذه العجيية فى الاحو » بذ كر الناس تبوغ اليل وسيبويه . 
ومدمم 4 اسل ف علوم الاسان,» م اشدد أأوالة 2 الحو و+#وده 4 وانائه 
على قاقد الزور ٠‏ وأغينا خلفه عن ركنا( التطور الأغرى ا . 

ونجد ناسا من النحويين التخاصين جتهدون فى البحث عن «١‏ تو ليفة» 
روص 8 دأ الحو العجوز المتشاقز ايخف 4دطا 1 و 1 جذعاأ 2 ويلحق 


د 


رهذه الالاعيب الفارغة هى اتى تملا دور الء! عندن! ؛ و”فر غ فى لوب 
طلابه» وتستئهوى عقول الصغار والدكيار نرئة السداثة الى صادفت آلوبا 
أوجعها التخلف فرنت إلى كل ما خلهم! .نه ولوكان وهما من الوه . 


وقد وصفف الامتاذ مود 1 71 صايع الاعة يوك عرسك القاهر فى تراثه 
33 اها إلى مووف أهل العهسر من دان الدلمين مر شين [ الفحدو والملا ع4 ( 


يكلام شر يف مك : 


2 وقد حجاءت الامة رول عرد القاهر: و بلذوأ غاية البراعة وااذق فالسان 
عن 0 الملاغة ا( وق أ أو يادة على م] قَاله شيع المملاغة من وجوه غدافات 2 
وامكن لم يكن دق مم مدل سدأ 5 عند القاهر 4 ىُْ تدرق ليان : ولا ف 
الاب 42 عن وجه وذ ااتدذورق 3 و هوم فعدل ب هر 2 ولمكنة بأن ماهم بفضل 
لا بد آله فيه و ظ وعزيه ١‏ ؤت كلها ميرم ا 1 تأعل 55 0 العلياء 
ولك ل تقارن » ومنه » د ونفثة «صدور أخم 5 هذا التاربخ أن طاافة من 
وتوورى أهل زماأنا ع)زهو ل التوور وااشرثرة ؛ قد أرغلوا ]رخالا شامعأ 
يلحق 5 لعرث 5 الهو بن هن أن الحو 5 الذى انىْ عليه عاد القاهر نظاره 
فى المكشف عن إمام ١‏ البلاغة » فرضع أساس عل “ليل التركيب الاغرى , 
ايلا يدبن عن درجات ه الميان 2 الإساى فى مع لغخات اليشر » وعن سر 
تأثير السكلام لمكت ةق الا لفاظ فى نفس الإنسان المتذوق طذا اللكلام 
ركز أبعذضه ادتزاز الاركية 3 ولد له دن , العذوبة والرق ُّة ما حمله عل 
ووه ع وترديده وتأمل اله ؛ وروعةة» وجبلة الدعا م أة إلى 1 تبسيط. الفحو» 
الموهئين هن اله 2 إعا ردول عأها فارغأ 4 لا يزيد على أ 8 حرق #رد 
عادم من التطأ ة ى ضيط. ١‏ ماسر لدكاها قوق اوها فس ١‏ اويا 


الاغير 0 3 قال صف الاوقف دن اللاغة : 


«وطائة أخرى من الأدباء والشعراء الذن هبطوا إلى أرض الادب 
وا أشهر ٠‏ وهى <وا. مقخرة ثم أشد إغالا فق الطمن على 0 علم الملاغة 8 


سا ه18 به 


بفرعيه عل المعانى » . وعام البيان » وتابعهما ( عام البدبع ) وم أيضا أشد 
هو ينا لشأن البلاغة , وأبلغ قوق وغر وبا فى نذاذ طا وهو انرا بووراضاء 
ثم لا يدرى دؤلاء الطاعنون من جبلة زماننا » أنمم >بلرم بةتلون ( البيان ) 
فى أتفسهم » وف أنفس البثير , هن بنى جلدتهم ء ٠‏ و اابيان» هو العمة الى 
من الله مها على الإنسان » ليخر جه من حيز البهائم والعجماوات » فهم أ<درى 
أن يدركوا أنهم بجبليم » وتمورم يقتلون لغة إسر الله نزول القرآن بلسان 
أهلرا ؛ وم ترس العرب» والله سبحانه يقول لناء فى سورة الآانبياء ٠١‏ 
تقد أنزلنا إليكم كتايا فده دارم أفلة تدقلون + وادأل ان ألا 9 علينا 
وعليوم قوله سبحانه فى ( سورة المؤ هنون : ٠ ) ٠0‏ بل أتيناه بذكرم فرم عن 
د رثم هدمرضون» . 

رذلك برجوع هؤلاء الطاعنين إن شاء اش عمام اليوم فى ث أنه سسرفون» 
فإذا فعلوا فحسى أن يأتى يومء يأذن اش فيه بأن ينشاأ منا » أو من أعقابنا ‏ 
من يهم عمل عبد القاهر ويكشف ما عجز عن بيانه وتفسيره ؛ فى شأن «طبع 
القرآن ٠‏ وخرجه وخرج آياته » وبوئ-ذد يتغبر اقول فى دسالة ٠‏ إعجاز 


القرآن « تغيراً خرجنا من هده المأملة الئ هر [ماهبا قرونأ طُو له )000 
هذا ثىه والمكلام الذى بطش بعقول طلاب العلم وعيلبا إلى جانيه 
عنوة وقسرأ ثىء آخر ثم إنه هو اق الذى ليس بعده إلا الضلال . 


5# 2 2 


بق أن نذكر نصا للاستاذ اعقاد رحمه اله كان أصلا لا قيل فى هذا 
الماب وإنما أقامه ورى به فى أفلواأة هن رددوره الدفق العقاد وزكاتته ( ولولا 
ذلك لكان من طرح الكلام . 


)0 مداخل إلى إعجاز القرآن صفحات ١١82 959/١55‏ 
© اللغة ) 


2 أجاى 2 


قال رحمه الله ف تعليقه على قصة أبن الرومى مع 7شبيرات أبن المدتز.يعدما 
ذكر إن لابن المعتز تشبيوات أبلغ » وأنق من هذه التشبيبات الى اختاروهاء 
واءكن الذى كانوا بتعاطون الدب فى زمان!ننالروى اخدّاروا هذهالا بيات 
د اظفيع أن تقائة الأفسيه زعا قاس رتفامة المقيةه. .و أن الترضن مد الكزيرة 
نما هو مضاهاة أبيض على أبيضء وأصفر على أصفر ؛ ومستدير على مستدير » 
و«ستطيل عل مستطيلء ما برى بااعين» ولافضل فيه لاشعور والتخيل. فالشاعر 
الذى ربصف النجوم ولتسبيا بالجواهر واذلى هو الشماءر غير مدافع ٠‏ وهو 
المثل الأعلى فى هذه الصناءة » ثم يليه الشعراء على حسب الأسعار فى سوق 
المشسبات » وقصارى ما يطأيه الششاعر ف التشميه أن يت لك أ: 
من لون واحد 1 وشكل واحدء كاله فى حاجة إلى مثل ذاك الإنيات الذى 
لا طائل تحته » فأما أنه أحس وتخيل وصود إحساسة وتخيله بالافظ المين» 
والخواطر الذهنية الواضحة » فليس ذلك .٠ن‏ شأ نه» ولا هومما بد ل عنده 


فى باب الملاغة والشاعر ية . 


]ذا شمف امن الد تكو عن السن الذى :د كراناةوعيرة هد :قز حون 
هذه المسأله وجدت التطابق <ذوك التعل بالتعل؟م يقول المثل . 

ثم إن هذا النص ليس فيه صواب ولا ما >تمله » وكأن الاستاذ المقاد 
نسجه من خباله أو وصف به أدبا غير الآدب الذى ثقروه : وعلياء غير 
العلماء الذين تعر فهم » لآن الذين تعر فهم من أهل الآدب فى عصر ابن الروى 
وغيره قالوا أن التشبيه لا بؤتى به إلا للإبانة عن أغر اض النفو س ومةاصدهاء 
وليس هناك تثميه بناه قائله من هذه الطبقه ليقول إنه رأى أحمر بن » أو 
أصفرين » أو مستديرين » إلى آخر هذا الطنز لأرن ذلك من مةاصد 
العقلاء ٠‏ 


ثم إن ماذ كر نأه فى مناقشمه كلام الدكر ر عزالدين هومناقشة لهذا النص 
اانه أبس للدكتور عر الدين فم قالة ىه 7 


وكل م ذكره العلياء 2 ثفاسة النق بيه ممأ مو مشوود 5 مدمور : راجح 
أو “ر جواح لفدن و4 ذىء حعاق بنماسة اأشمة 4 انهم أحم من 2 يةولوا 
ون|.؛ و[إما كان إعجامم بالمشيه ره النفيس هذا لآنه صورة مستمدة من داءل 
قاثلبا » وما اتطبع فى نفسه من أحوال حياته » كا ذكر ابن الروىى » وهذأ 


ا هيات لا نقضه ذو فهه . 


أما نفاسة المفسه ب4 )2 ومقدار دخوطا 2 تقدرا التشا.ه فراك صا شمر حم 


قال مود نن تمر الزشرى ١‏ لوس العظام والحقارة فى أااضروب 4 
ااثل إلا أص | تستدعيه حال المتمثل له ؛ وتستجره إلى نفسراء فيعمل 'لضارب 
للمثل على <سب تلك .. . ومازال الئاس يضر بون الآامثال الاثم والطدوق: 
وأحناش الارضء والمشرات والحوام وهذة أكال الحرت بين ايشم 
مسيرة فى حواضرم » وبرأديهم » قد مثلوا فيها بأحقر الآشياء » فقالو! : 
أجمم من ذرة ؛ وأج رأ من الذباب وأسمع من قرادة » وأجرد من جرادة 5 
و [مس لر 03 

ول الاستاذ العقاد ١‏ أما أنه أحس وتخيل » وصور إحساسه باللفط 
المدين ء والذواطر الذهنية ٠‏ إل آخره .. لس شيئا جبله الآدب لاف عصرم 
دن الروى ولا فى غيره ٠‏ وإنه لقال من كثبر نيه اليه الق-دماء فى شرحوم 
الكلمة ر الداعى ) اتى أرادرا ما داعية القول أى ما يده المتكلم فى نفسه 
اتعينا تاج به قلمه » وجيش به صدره ٠‏ وتغل به قر ته درتب الصور 
والأاحداث والآافكار والوقائع » وغير ذلك مما بثير النفس المساسة ». 
وااقات اليقظ. » والعغفل الدراك ؛ وكلامهم فى هذا أبعد مرى وأذهب غررا 


١ 1 5‏ 
من قآول العقاد وأحدس ومخيل » ا 


() الكشاف ج رص 2١١‏ ؟١‏ 


سه ل 


ثم ثم [مم نظروا فى اللفظ. المءين : وكيف 0 نع على دقائق هذه الواطر ». 
ويلتقط خق هذه الأنياض حتى تمثل فى 5-5 : واستسكن فى أحصوالهء 
وأنفامه. وصورهء و جعلوا ذلكُوغيره وس الآمر ىبلاغة ا كلام وأودعوه 
ف كليتهم الشريفة « أ<وال اللفظ العربى التى بها ,طابق مقتضى الحال » واقرأ 
تحايلها فى المواثى والشروح التى يةولون [نها ( مماحكات ( وأنها « مغرقة فى 
الجفاف » و ١‏ التشويه ,ء وأنها ٠‏ يسيرة الحظ. من الجورية واانضرة ء وأنها 
دمع روقة الوجه ء بادية العظام؛ إلى آخر ماتراهفى كتاب «فن القولء وغيرهما 
صر ف عنما عقولا كا نتحر بة بإستخر اج ودائعهاءوغفر اههللشيخ أمين ا ولى. 
ليس من الصواب فى ثىء أن يقول الأستاذ العقاد إن ذلك ليس منشأن 
2 هن كائوا يتعاطون الآدب فى عصر ا 000 الذى هو من القرون الثلاثة 
المفضلة فى قار بخ هذه اللأمة » والذين 3 انوا يتعاطون الآادب والشعر ؛ منهم 
مسلم بن الوليد وعلى بن الجهم: 1 تمام » و ا العياس بن الاحزف» 
وغيرم ممن عرفوا كيف يستخر جون من اللفة أعذب ألانها » ومن القاوب 
أنبل معائيم! » بل إن منهم أبن الروى الذى قال الاستاذ العقاد فيه » وفى فئه 
وَسْورة مافال.: 
ولكننا الغفلة الى لاينجو منها واحد من ولد آدم ؛ ورحم الله العقادء 
فقد كان جليل العطاء » وكان يمكن طذا النص كا أششر نا أنيسقى فى تراث العقاد 
أخرس مقطوعا ؛ ولكنه استطير فطار ؛ واستنطق فنطق ؛ لآانك لاتدد قوما 
أج رأ على حرمةتاركوم منا وكأنه يشفى شيئًا غر يبا شاذا خسيسا فصدورنا 
أن نرى هذا التاريخ بالجبل والتخلف والومم؛ ‏ رمتنى بدائها وانسات - 
وصار ذلك «١‏ شارة » التذوير والحداثة . وااثُقَافة العامة » والله مدى من إشأء 
لما يشا «ولا <ول ولا قوة إلا به ؛ وصلى أنه وسلم على سيد نا عمد وعلى آله 
ومن تبعهم بإحسان .© 


١‏ الادب وفئوئه 
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هر أ جم البحث 


د. عز الدين [مماعيل 
عد القاهر ارجا 
الباقلا فى 

الخطيب القزوينى 
عبد القاهر الجرجاى 
عياس العقاد 

ابن ماطيأ 

ا وقيق الفيووان 
الزمخشرى 

مود شاكر 


د هد عَمْعِهى هلال 


دار الشسكر العربى 
دار المعرفة 

دار المعارف 

دار المعرفة 

دار المعرفة 
القأهرة 

التجار ءة 

الآحان َ 

الحلى 

المدبى 


دار الثقافة 


الملامح الزهدية ش 


2 شعسر مود ساى البأرودى 


أ .د . عبد الفتّاج السيد مد الدمادى 
الاستاذ بكلية الله العر م 


إن امزهد الذى لدترى الإنسان امد ا كثيرة 3 وبواعث جره وملا 5-5 
قد ”حول بجرى الياة وتنقل صاح.,ا إلى فكر طر بف » وات وجدائية 
تؤهله لنظرة شاملة الأحداث الدنيوية يلوح من خلالها انتبصر بعواقب. 
الآمور م و«سار الراك الحافل حدى لمابة المطاف » ودن ثم يكو نالازدراء 
والتهوبن هن كل دغامور براق قد كان إسةقى عرقا 5 بضأ ؛ ويشوى فسأ “لم عن 


وشاءر نا يحمود سانى البارودى أ أولود فى سابع والعشر إن «ر:# شور 
رجب سنة ووم( «همنة 1878م قد حفل ديوانه الشهرى ناته الصاخية 
بالأحداث المليئة بكثعة من الوقائئع الهامة الى تصور أحواله الخاصة؛ وترم 
ما كان عايه جتمعه وبيئته اابى عاش بين كنفبا » واستظل برواتما » حت اشمر 
أمره بأنه رب السيف والقلم ٠‏ فبدت كثيرا على صفحة شُعره اسات التباهى 
والفخرء فبو يعتز بالفروسية وعلو الحتد , وارتفاع الشأن » وفوزه با أخصرء 
وسحقه العدو ء وتحكده فىأهل الخداع و الإسكرءوما إلى ذلك هن معان شعرية 


أبرزها فى قوالب قصائده . 


سم وذأ الاتجاه الشعرى الغاأاب على موجه ٠‏ لقدد يلوح شواعا وأهما 3 


ونسجا متناثرا بين طيات قصابده فيه مسحة زهد , وتغبير لمدثه الذى شب 


امت 


عليه ُ وان 5 الذى ل ديدم 2 مأ 4 0 ولزءةهة 2 ى قامت على اك 


والطموح إلى الجد المتألق . 
م السمر ف دذأ التلوين الجد بد 3 


: فى الواقع إن وم 8 ءأة : وتقطيم, اق وجمه 7 عيل ب4 صيره2؛ وطءف)» 
4 احتاله كان عاملاها ماف تغيير مجرى حيانه . 

فلقد ابتسمت له المياة حتى انسهات نفسه ويرقت عياه بد لال اامريجة 
وأور العدش الرغ.د وطلائع الم ءأة !١‏ كارا هل هيوق وكمهتأ أقلامخبو 
ووه ولا فاون روافه : 


وإذ بالحياة التى أنعمت عليه بوجهبا الناضرء وججاطا الساطعء تنقاب 
عليه كالحياة الرقطاء » فتلسعه بناما معكرة صفو عيشه حتى ساوره القاق الذى 
حال بين جفنيه والاغهاض وافتاءته الدممبة الرقراقة كسا أحس .ؤسه 
وصروف الدهر وتكماته 5 أصبيح عون الغو ائب عليه 

وها أشد على ببى الإنسان أن يعيش فى حيو بة هن العرش » تعانقه ااياة 
بلذتها وموجترا و أمانها العر يضة وشعلتم! الْمَقَدة » وسسرعان ما ترق اذ بالة وقد 
فرغ زيت اسراح الوهاج فينطؤء النور » ويتدول الافاق إلى ظلام دامس 
ها إسبب لصاحيه الهيرة والتيرم من ضيق الهياة ولاواما . 

لقن كان البارؤذى يعست إلى أصول ذا ثأودا ويجدها الرفيع ؛فأبوه 
وسن -دسبى بك البأرودى هن خراء المد فعية ٠‏ وظل شرق 2 مناه .4 ويسم 
ذروة الفخار حى أصمح مدير اابرير ودتقلة أيام والى محمد على باشا . 

وأجداده ومنهم عبد الله بك الجركسى انوا يحظون بالرتب ااعالية ؛ 
والمخاصب الزاهية باعتبار نسيرم الج ركسى <و وصاوا إلى حكام:هيرالماليك. 

ومن ثم كان ااشاعر داب الاءتزاز مله الدوحة الفيئانة » وهذا الحتد 


أأرفيع : واللْنمت الذى نخرى 52 <.ه إلى الاعتداد هذه اللآرومة الى فى ال 


سس بويا لدم 


للفخر 3 وا عنثك على التياهى بالاياء والاجداد )وهن ذااك قرله فقصيد نه على 


روى الى 


أبت لى حمل الضيم نفس أبية وقلب إذا سم الآذى شب وقده 
فى إلى العأ أ 34 تأنات أرومتة فُْ الول وافر سيول ه 
و<سب اله وى مدأ إذا طأ ب العلا 3 كان 3 صاه 6 ا لية وجده 
إذا ولد المولود ا آدره دم الص.د والجرد العنا 0 2 
فإن عاش فالميد الدياهم داره وإن مأت فاأطير الأضامم 208 


وي#ول مدير | 7 4 3 


لمحت مج أن فتضل" وكدمية حدى :رعت وكان الفضل للدادن 
أنى ومن كأى 2 5 وليه أو وأكرم 2 وعد وإعاد 


وهذا ما كان له الآثر البالغ فى انجاهاته الفدكرية والسياسية والسلوكية , 
حى أراد أن يعوك ذكريات#؟#ده علولا ( وسسيرة آبائه ا عدادة وذاك,ا لتدافه 
بالمدرسة الربية لكوق سلا تصدود عليه إلى امنا حبرب العلا المدولة 5 


وان أول ظروره حهما تولى إسماعيل حم مدر مزه مام فر أفقه 
فى رحلته إلى الآستانة لشكره الخليفة على الإنعام عليه بالولاية » ثم عينه 
على قيادة فرقتين مركن الفوس 4 ادل إلى فر نسا (يشرد مع يعض 
الضباط مناورات الجش افرسى الدثوية ؛ فاكتدب خيرة عدكرية ء 


0( دره ٠‏ نه وغذاوه 5 واأصيد 2 أصييق رهو الاسسد - والجردج 
أجرد وهو الغرس السياق 3 والء| جيج 08 جياد اليل والابل 2 والدياديم 5 
دوم أو دعومة والمقصود الصحراء الواسعة » والآأضاهم 55 


واامفرد [ضمامة . 


وازداد تفوقا أهله لرامة امن لذن انكو قامدا للفياق الرابع من عسكر 
للوين الذاض + 


وإذا مائءت فى جزيرة ( كرت ) أقر بطش الثورة الءامة على الدولة 
العمانمة أل كانت يرمأ صا حمة السمادة على مصر ) لم لبود إسماعيل بد! من 
تقديم فل العون للخارفة العهابى ( فأرسل جدشا جرارا قمع لاك االعؤيحازة 
ىُّ 575 اخنققئ المصرىء فأظور بسالة ادرة ىُْ الممدانمةثوقا للهاء مزنخرجوا 


على طاءة السلطان . 


فا أن رست سفيئة الجنود المصر بين على الشماطىء <تىتقدم رفاقه وأخرج 
سيفه من قرابه » وظل يلو ح بسيه' » وينظر نظرة الثشزر مهلنا الثورةا جا محة 
على هن خرج على الولاء وش عصا العصيان وذلك نان ثابت وعزمصبود 
وجرأة فى القتال وتفن فى الضراب والنؤال وتفان فى المصارعة واستعذاب 
الشبادة . 

كل هذا مما درك روح السلطان الءْماتى حت أنعم عليه بالوسام العنمانى 
من الدرجة الرابعة » فى الوقت الذى جمله الاديوى [سماعيل باورا بعيته بعد 


عودنه هون لحر دى صأر ركسا اياورية فما رول أم كا ما أسمره 3 


ولا أعليث روممأ الحرب على ترك.| دده 1 لم ذب ضوؤه» وم نفتر 
عزعءنهة بولك أت شرك فيمأ 17 صور ذلك ىٌْ قصردة انعلا ان اأشيخ دين 
'المردق ومطلعما : 
هو المين حى لا سلام ولا رد ولا أظارة تقذى 5 <م4كه الوجد 
اكون دوق للا أرق غير أ هن ار وس باليلةان عخطمبا وك 


جواث على هام الجمال لخارة بطير سم وه الصما ح إذأ مدو 


وما أحرزه من نصر مظفر وحدكة فائقة أنعم عليه الخليفة برتبة الأواء 


وبششان الشرف من الدرجة الثاائة ٠‏ 


و بعد وصوله إلى أسمى ,لدرجات العسكرية عين مدير للشرقية ثم حافظا 
لإقاسية 8 ولأ 9 عوك توفيق أمئد الكل وزارة الور بة مع دو٠فتفه‏ 
0 أن ثار الو المصر بون بناظر آخربية عنهان رفت 


فاسةفال . 


كك 


ونأ أحى رياض وأدقدف الوزارة إلى شن بف ثم أمتقال و ند 
اليارودى وثامة الوزراء بعسك أن أصيح زمام 00 ف م 5 الضياط 


الى عدون انا كيه اما ل فوم ف لانن 
ان عرزل اللن : ل 


وهكذا ترى أن المارودى أ عليه الويداة 03 الإغداق ثرو 
موضع ثقة من الحا »م , موفق فى اتجاهاته الوطنيدة » قائد كاحسن 
ما يكون القواد . 


حدق اكير كن طموحه وأماله الووضيا 2 دطلرضيانه كان فرضع 
#قدار وإعجاب . 

مأ أخحفق ف مطاي 4 وها شك ةن ف مدمعة )2 حدق أعاد سير 6م 
آبائه واجذادة 0 

إنها الحياة الى سقته متها العذب وأعطته سنا المتألق . ولكن 

نه الدمر وصروفه ؛ والعش و<ةوؤه ,2 والأيام وما اعونت أمممأ من 
عثرات فى الخطوات » و ذدكبات ف الغدوات والرو<ات . 

إها المياة الى لا دوم على دالة واحددة 3 فوى ىَّ مدهأ و+جزرها مابين. 
فرح وم وسسرور و<زن وض وسط , وعلى حد قوله : 


إذا 556 بوماء ها ءات كتى غد ف <سام ا سرف على انام ا 


٠ 
- 


5 


4 


قات[ اتدقةك لقره العراابية المصرية اتى نددت بالاستعمار الإ ايز 
والتدخل الجن فى ون مصرء حوك البارودى مع دغاما لأنوة إتاراعة 
بادىء ذى بدء أن مصر لا تقدر على ابه هذا التدخل الاجنى الطير » 
إلا أنه ىم العامة حت لواء 00 الضياط الود:مين 57 أن الذضرورة 
تف رض عليه أن يمير ففركايهم وينطاق ؟السومالو ثاب لتحقيق حر كه الجيش» 
فكان مغضوبا عليه من أصواب السيادة حتى نفى مع زملائه إلى سيلان طيلة 


سد عرة عر عاما وبءض 8 220 . 
٠ ٠‏ د 


وإذا كان الود عن الوطن فى حد ذاته «دعوه دام إلى الوق و بدقعدكه 
إلى التطفع مقط انديع .ولو كان عر وبع الرأس ءالى اقدر إذ يكون 
2 <وزة الذهر ومجال المحر 4 3 هو موقنه ف أفويطين افيه فو وأضح 


:- ه ص 5 0 01 ١‏ 5 - - 
فى قصيدته الى أنق.دها مما أيام الحرب متشوقا إلى صر فائلا : 


صر يي يرف م هر 5 فأرةى وحددى د رن م ا أنسأه من عوك 
١: 8 9‏ 9 ّ ّ 1 

فوابرق حومدادى واات دص ددق عن الال والاصحاب ماؤءلوا بعدى 
وعن روضة المقماس طرق خلا لها جد اول يسدما الخمام 5-7 إسدى 


مع أن الخديوى إضما عل ادل إلى امرك مع بعص الحدوة امه ول 
الخليفة العثهانى على مع الثورة التى حركتما روسما ودعتها اليوئان » وكان 
فرحأ مغدمطا و نضما»ه إلى هل» امكتائب ) عدى يد القعال فأ زعم عله 
السلطان بوسام الدر جه الر أبعة ٠‏ 


تمع َك البارودى 2 بهده عن وطئه كان مختيطا بالاهاء 7 مسر ورأ رثهة 
5 الأهل والرفاق جء_له يتطلع إلى 0 وروطضة المقماس فابوزاوللي) 


مسي سس مم 


6 أقر بطش ( كريد ) جزيرة مشرورة سحر اأردم إلى الجنوب الشرف 
من بلاد اليو نان » كانت من أملاك الدولة العنمانية ٠‏ 


-- اال 


و مناظر هأ الطميعية حدى تال اأدبر ف أن رمه عر٠‏ حقيقة م تصيو 


إ ليه نفسه . 


فالليي ل شوك بأرقه <دَى | ؟تجارتك عيذأه بالدمع دن جراء الوق 


سل عنى الملل * الطويل فإنه مير 3 أخفيه شوقا ومأ أذ 
هل كاك عقا إلا #جحدهم إذا ذ كرتك اأخفس ساك على خدى 


عبار غك النفس وهى ا وهيبات صير الظامئات عن لل رد 


. إذا كان هنأ حال بعده عن وطنه فى موقف اختاره لنفسه بطولة 
واعتزازا » وهو دلبل على رضى الا م وتقديره له حينذاك » فا النا وقد 
أجدير على ترك الوطن أسرا » وظل حقبة طويلة من الزمن طر يدا شر يدا » 
لليخة1, المسكفه ويد عوك فى مذلة.ه وهوانه » والتح_كم فى تصرفاته . 


ومزاجه الخاص . 


حى [ن لم يطب له العيش مع رفاقه الفذين أقاءوا فى كولوم.و سبعة 
أعوام 1 إد إن كلا مخوم <رول أن يلقى لمهعة المزعة على أخره ؛ فويضب عليه 
وابلا من الآاذى والسخرية » وهو ثىء لابرتضيه » لآن نفس-ه المرة تأبى 
هذا العزاد المربر وألمة.د الدفين » حدى آض أن يميش وده فى كندى طياة 


عشرةاعو ام 4 


فاأرفيق فى رأدصحرته تضايق النفاس وتزهقالآرواح: وفذلكيقول. 


5 قَْ غربة لا اأخفس راضية 
ومن عجائب مالا قبت دن زمى 
لم أقترف زلة تقضى على يما 


فبل دفاعى عرى. دينى وعن وطنى 


عنما :ولا الملتعن من شع كد 
ولا صديق برى مابى في-كتئب 
إنى منهيت بخطب أمره عجب 
أصيحت فيه فاذا الويل والحرب 


ذئب أذاتف به ظلما و أغترب 


///لا ل 
قلا يان 3 الحساد م دمة فإن ضاير فى الله نسب 


لقد ل عده الاددقاء 4 وكأد له الماقدون دى زهوه باليتان 


وومةه الا 4 الوطنية 2 فاشاءم دن حيأة خلا مها خل وفى» وصاحب و 


لعمرى لقد ولى الشياب وحل بى هن اشيب خطب لايطاق مردم 
فأى. نيع 'ق الومان أرومتة. .“وى .غليل. ‏ لوقك أعسندة 
وكيف ألوم الناس فى الغدر بعدما رأيت شبابى قد تغير عبسده 
وه لد مفقود شاب رمت به | صروف الل الى عند من لابرده 
ةن لى غدل صادق ادتعة على أمل أو ناصر دهده 
صحبت بنى الدنيا طو يلا فلم العف غلا فول هن مداحت التحاة 
فأكثر من لاقت لم صف قله و دلق من والمتث ١‏ يذن وده 


أطالب عن 5 ليس عئ.دها وهن طأب المعدوم أعماه وجده. 


وإذا ان الارودى وق لإخواته وخحميه » مم انصرفوا ع4 متذاسين. 


التودد والصحءة لق 5 سذوأت طهو يله 9 


وامكن ]وان ”2 ورفه-ة فسوثأ فلا عوك لديم ولا” وعدل 
أحدن هم شوقا على أن دوننا 2 هبامه تعيادون أقرسا الربد2» 
فياسا كنى الفسطاط مابال عنينا ثوت عنشدم شهيرا وليس لطارد 
أفى الح.ق أنا ذا كرون أعوسدم وأنم عامنا ؤس يمطفسكم ود 

اقد علءةه المنة ودرده على مدر فة الطبائع الرشر رة ل فلكم من 01-8 طلق 
الحمأ بادى الأودة وهو اصور قَْ نفسه المقد الدفين 4 أبم سمثون له العثرةٌ. 
ويطليون له المسكا بد والكيات»: فالمين لشهد بذالك» والنظرة قوحئى بتوايام 


الخبيثة » فيقول : 


. الربد : النعام , يقال نعامة ربداء إذا كان لونها كاون الرماد‎ )١( 


سد هيا سل 


و احذر الئاس مااستطءت فأن الك .اس أحلاس دعه وتمادا0© 
ر لاه علق الفييناة ٠‏ “مر بع قدي .لاد 
فتأمل مراقع اللحظ تلم ها طورته صوائف اللأحكراد 
إن ف الءين وهر عضو صغير ‏ لداويسلا على خبايا الفؤاد 
اسن كيت منرم ذئابا 55-5 ارات الفجة ووداد 
شمتررتب لى العثار ويلقو بى بوجه إل المسودة صادى 


5 اه ٠. © . 5 ٠ ٠.‏ 5 .- 
أظرروازخرف الخداعرأخفوا ذات نفس كالجمر عت الرماد 
#ترى المرء مهم 52 دك المسن وش و 4 دماء العياد ٠.‏ 


معار لاو يدهم طاهمر المي. د ولا كليم عفيف الوس.اد 

تلك | تأرثم 825 على م كان كوم من جدوة وتمادى 

وبنما يدن البارودى من نسكبته . وي>حس بأزيز ينتابه يوم أن كان فى 
منهاه سر اديب ء وعل ول قوله 1 


| 


أبيت عليلا فى سرنديب ساهرا أعالج ما ألقاه من لوعتى وحدى 
أدور بعونى لا أرى وجه صاحب 0 لدوبى أو يدف لا أبدسى 
وما شجانى بارق طار موهنا اطار منبث الشعرار من الزند 
عرق أستار الدجئة ضوؤه فينسلما ها بين غور إلى بد 
أرقت له والشبب حيرى كليلة 2 من السير والافاق حااءكة البرد 


3-4 


فت 0 بس نات ح. ده من52 الرقط أو فى آمب ورد 


6 احلياس الخ 08 وهو ا اوفع على ظور المدير وامار 
“واأقر س ءَت لسر ج / والتعادى مصضصانر تعادى القوم على مدنى عادى عضوم 
يمأ 5 

0 البرئن من اسياع كالأصيع من الانسان زايد ورد ا جرىء » 


هيا اس 


أقاب طرق والنجوم كأما دير من الما قوت المع ىَّ سرد 


بينها البارودى تحفه هذه الأهوال وهو فى منفاه » ويسيح فكره فى هذه 
الاخملة 3 همه ضرأ م 47 3 لك بالمص_ائب "دوالك عليه وعلى دول وول 


المتلى + 


رمابى الدهر بالادذاء حى 


(هرت إذا أصسابئنى سرام 


فيأ .4 5 وفاة زوجه دى ب عل.ما 


وأني قم بسن جرواعه ظ شوو القائل . 


5 عزى وهو حولة فيلق 
م أدر ه_ل خطب م ساحدى 
أقذى العيون فأسبات مدامع 
م 7 أحسينى أداع لمادت 
أبلنى الحسرات حى لم كد 
أستنجد الزفرات وهى اوافم 
له لوعى الع الفْوّ اد ولايادى 
5 دفار فليم جعلاتذى حايلة 
إن كنت لم ترم ضناى لبعده-أ 
أفردتهن ش 320 توجما 
ألغين در عفودهن وصعن. من 


وفؤادى ىُْ غشاء مراء يال 


تكسرت التصال على النصال 


كا مدرارا ورثاها زفرات <ارة 


وحطهدت عودى وهورمح طراد 
فأناخ أم سهم أصاب سو ادى 
#رى على الهدين "اافرصاد 
دى منيت به فأومن أدى () 
جسهى يلوح لآءين الء_واد 
4 الهبرات وهى بوادى 
#وى على رد الحميب الغادى 
كانت لخلاصة عدبى وعتادى 
أفلا رحقهضت هن الي أولادى 
قرحى العيون رواجف الآ كماد 


در العور.ون فلائد الاجه.اد 


)١(‏ شتير 5-5 بعدسم 0 سر - رموس مس أمير الدروع 5 والسرد : أسم 
جامع للدروع. 
0( الادى : القوة ٠‏ 


بتاور 


يكين من وله. فراق. حفية كانت طن كييرة الإسعاد ” 


تخدودهن هرء الدموع زديه وقلومون من اطمرم صوادى 


إلى غير ذلك من موت يحي وفقد صديق » فك أخير وهو فى «تفأه كن 
قضى يه وطوى أ<اه وله به رباط قوىء وأواصر متوطدة؛ يك س عللى 
كفب4 ا - 5 

وهكذا 1 از الاعدوارت علءة من أفى ولشسض” 2 رالاخوان له ورميه 
بالسفه واليرتان واليافة العضامى؛وحتوف الدهر برزئه حيث نو جىءبا ثتهاء 
ل من قص.ءو إليه نفسه ؛ ودن له درر خطير فى راحة فؤاده» حتى أرهةه 
الضنى » ففى القلب مادة همه وفى النفس دلة انقباضمءا » وف الفكر أسباب 
مشتدلة تاج ف دعقا نيو تعاس فل ادن ربخ الدنيا بلون دخام! ٠‏ وعلى 
<د قوله : 

فلا عين إلا وهى عين من الى ولاخ_د إلا للدموع به خ+_د 

إلى من يشكو هذه الأهوال التى أحاطت به ؛ وهذه المن الى أرقت 
جفوله وأسملت دموع عينيه ! !؟ 

إلى الاكداب وقد تتكروا له وخ رجوا عليه أم يسرح بفكره فى نواميس 
الكون وسئن ا1ياة عله بجد ممقد | يديئة وسبيلا برد به قوآه , وطر يها إشد 
به عضده وجسمه الذى اعتراه الوهن وكساه الشدوب وإطزال . 

ما الغاية الائلى التى يتسلى . ما فييل غلته و يطق ه لوعته » حتى 'رأه 
سيت بيو اغتنة: مان الادل تفتجز أغصانما وتصدح أطيارها وتعتئق غ-رانها 
فكاد أن بطرد اليأس الذى تلظى بناره أمدا طويلا » وبعد أن كان القلب 
بيط به المذوف والمذر فقد أدره ثىء عن اسكينة وعاش فى شىء من. 
الفييدة واأرهاء.: 
(0) الوله :الوزن والحفية : فعيلة ععنى فاعلة من فى به ( كرضى ) 
حقاوة إذا بالخ فى [ كرامه . 


5-0100 


لقد تمسك صمل الله المتين حتى رد الآمور كبا إايه مسحانه وتعالى » فإن 
ضاقت الطرق ايوم فستنفسح غدا . 
فأ قلب ضيرا إن أل بك التوئ: 2 فكل فر اف أو تلاق له ساد 
فقد يشعب الإلفان أدناهما الموى ‏ وياتَنم الضدان أقص.اهما امد 


على هذه وق الوا كبا ف.آوئة قرب وأونة اوس لم 


ويقول: 

فلا ضير إن الله يمقب عودة2 بهون طا بعد المواصلة الصد 

على معنى أنه لا ضيرر فيها يلقاه من جراء جفاء أصدقائه مادام أن الله عر 
وجل سببدل الأحوال ؛ فهو المرجو أن بحيل هذا الفراق الآلي إلى عود 


و علة متلئة . 


وهو إذ يدن فى منهاه مهد ه عن وطنه وميه ٠‏ ويصور ماإصادفه من 
أسى عير قائلذ . 
هل لسلام الملييل رد 25 أم لصاح اللقاء وعد 
أبيت أرعى الدجى نعين عَذاوّها مقع وساوك 
لاصاحدب إن شكوتءالى دق ولا مباممع برد 
ثرأه إماشعر الامن فيح_دوه الأمل 5 ألله للخلااص دن 0 دس ةطير 
أوهنه فيةول . 


٠ .‏ ومن هذ! بدأ الزهد يشق طر يقه إلى قلبه؛ ويلقى بشعاءه إلى منافذ فكره 
حءى ]نه ىَّ رثائه أو و جه وهو قَّ 4 ذل الوا ف الرئاء إغابر 5 كان 
:عليه رناؤٌه لابه وهو م زال ىُْ حبوبة العيش . 
فرئاه لآبيه يغلب عليه الإشادة عفاخره » والتباهى بنعاله » أما رثاؤه 
5 _اللثة ) 


”يم سد 


لآمه فعلى ما فيه بث لواعج همه وتصوير لزفرات نفسه المارة » فيه نظرة 
لنواميس المياة ونظام الكون الذى لاييقى ولا يذرء فلا خك لاحد ء 
ولا سرمدية لوق 3 


كل أمرىء يوما ملاق ربه 
وافى بعاد بة المحوادث مذرأ 
فلينظر الإنذ ان نظرة عاقل 
عصف 8 مان ممم فمدد شولوم 
دهر 53 درل وا بز ليه 
أفنى اجيار من مقاول حمر 
ورى”" قضاءة فاستيا ح ديارها 
وأصاب عن عرض [ يادفأصرحت 
فسل المدائن فهى منجم عيرة 
0 تِ عليما الحادثات فم ادع 
واعكف عل ار مينو اس ألعنهما 


وااناس فى الدنهس]! على ميعاد 
للخائلين. لو | كتفو 1 .يعاد 
لصارع الآناء والاجوداد 
فى الآرض بين تائم واد 
2 حدر يوم كرءهة وجلاد 
وأولاوعانة من مو دوعاد 210 
بالسخط مزسا ووذ الا جناد 
050 الأعلام ع سداد 
عار أت من ادن أو أذ 
[ا بهايا أرسم واللابجيدادت 
بأويب فووخطيب ذاك الوادى 


تنيئك أاسنة الصموت مماجرى ف الدهر دن عدم ومن | اد 


م 29 فأسدّه جمت أخمار ها حى غدت م-ولة الاسسناد 


(1) الجوابرج جبار ‏ المقاول ج مقول بكسسر الآاول وسكونالثانى وهو 
الماك أو من ملوك حمير ‏ وحمير قنيآة نتسب إلى حمير بن 57 بن يشجب بن 
يدرب بن قحطان جد كثير منالقبائل الهنية » واستمرت دواتهم من أواخر 
اق نالثانى قبل المولاد إلى أوائل القر نالسادسء وعاصة عللكتهم كانت تسمى 
ظفارء وقد <ار بت الفرس والحيشةءوكافوا يسكنون أول أمس ثم غر بىصتعاء. 

(5) قضاعة قميلة عنية تنسب إلى عمرو بن مالك بن حمير ؛ وقضاءة لقيه 
وسابور معرب شاهيور ولقبه خواست وهو ابن أرهشير: وأحد الآ كاسرة 


ماوالك القرشن و سناد ج جند وم العسكر والاعوان . 


قهلام خثى المرء درعة يومة و 5 3 .انه انفاد 


تمس امرق ثسى المعاد ومادرى أن المنورت إليه بالمرص-اد 


ووذ ا كله قد يقلل من شدة امول <ى فال فى القصيدة : 
كاستهد 5 مود ربك والفقس مه المعونة شرو لوم الحادى 


وأسأله مره ا حل الى الامس قفوو عجوب كل منادى 
وما قوله فى ختام العصيدة : 
وكوك اله عي انل ا لذن مترقعا لقياك يوم ميه اد 


إلا داول على أت هون على نفسه الخطب طالما أن الآخرة موطن اللقاء 
وفيها يتمع المر. خليله الذى هو على شاكل:ى» وعلى <د قول الحق عز و جل 
(والذ بن آأمنو | واتبعتهمذريةهم بإعان لقنا م ذر يهم وما التنامم من عملوم 
هق 2ق ) -- 
وهكذ! تغيرت ملامح مائيه ما مه من زهد فى الحي_اةء وما كلله من 
صفاء إعان وثقة باللّه عر وجل » حتى أفرد فى دروانه بعضامن المقطوعات 
والقصائد الى ضينرا فاسفة المياة التى تدفع الإنسان إلى العروف عن الحياة 
(ارائفة » من مثل قوله : ْ 

كل حى سيمت ليس ف الده' بوت 

جر كات سوففى 0 م يتلوها خهرت 

وكلام لين محلو بعده إلا السكوت 

5-5 ادر قل لى 2 أن ذاك الجيروت 

كن ءطيوعاء| النط 2 ق فاهدا الصموت 

5 شعرى أهيرد 2 ماأآراه أم قنؤت 

أن أملاك هم ف كن أوق ماتكرت”© 
ش رو أملاك ج ماك ر بفتح فكسر ) والملكرت ال ملك بضم فسكرفق- 


زالت التيجسان علرم وخلتتالك التخوت200 
56 أوطانهع من يعدم وهو خحدوت 0 
لا م ققة القسو ل ولا -ى يصروت 
عمرت منهم قسور وخلات منرم بوت 
ُ 0 عموم مو س | دهر[ذ<ا نت ذوت7© 
مدت تاك المساعيق وانقضت تلك الثعوت 


نم للج نال قبا غير ت#وى أبله فوت 
وبالتأمل ف قصمد نه الزهدرة وهو “كن لزوم م لايلزم 9 


رأه كدر شأن المءاة 2 فالموت هو القر ببس والدلد قُْ الياة وو المعيد 
وَاللاوف كل الخوف ليس من فوات ثىء فى الدئيا » وإما الخوف القديد 
سن لقاء ألله انه عز وجل و6 التناد . 


فليس دورت.٠‏ اام مردجول ولدس عو الحياة موترزب هق 
ياواردا لعل هورده ودار دمن أن يصييك الشرب 
تصيو إلى اللوو غير مؤترث2 واللوو فيه الدوار والترب 50> 


وثترك دير غير دسب 6 وم أبر آم م الآرب ”5 


)0( التخوت 9 ا ما بجلس عليه وخخاصة ما بجاس عليه الملك . 
(0) الخبوت ج خبت - بفتح الخاءوسكون الباء - وهوما اتسع واطمآن. 
من الآرض . 
() البخوت : الحظوظ . 
(:) الوارد :المثشعرف عل الماء - الشرب مصدر شرب كفر ح عمنى عطشن 
(©) الترب مصدر رب من باب فرح أى خسر وافتقر . 
(م الآر ب - بم الهمزة وفتح الراء ج, أدبة (بيضم فسكون) وهى العقدة 


لهم اد 
فتب إلى الله قل مندمة - تسكثرفيها اطمو 5 520-07 


والتداهى الي والجوارالدنيوى منقطع ؛ مأ دام القبر يضم المتماعد 
قى القرابة وجمع بين النةيضين . ش 

03 أمرىء سيدا إنزلة دين 07 5 فناكما هرب 

وسا كن بين جسيرة قذف0 الاأسب بيثم ولا قرب7»© 


ف قغرة لأصلال مزد<اف قممأ وللضارياتمغضطرب0»© 


ولا <ملة نع لدرء هذا المصير الحتدمى 3 فالموت لادفر مئه لوق . 
5 الماز ينجو من اجام ولا يخلاص هه امام والارب 
مساط فى الورى فلا عج يبقى عل نتكه ولاعرب 
فم فص ور خحات 1 أمم بأدت قخصت جمعرا الترب 
مول عاهر 5 طئه ومزل بعاد أهله رب 
فق ستطيع المرء 3 فد من عو 4 روم ادر ض ار هرمأ ان 
السيل 4 فكان اليقا ع اغا ريد - والمفير 56 الأرض حصنأ له : 
وشاهد مو قفأ ا يأر: 35 4 فالويل للظالمين ين 
فاررأ به اعأ ا اخذ سير دأ إن كان يذنى ااية| ع والسرب 
واعجب مدن أبن أدم الذى أحباليقاء و عض الغناء <دى إذا امأ مايكره 
وما لم يكن ف سمأ نه الزعس وأصيب بالمكروه . 
إن ابن أدم فى الدنيا علمخطر لا يستقي له قصد ومنباج 
كأعا هو ىَْ ذذك عمط 4 من جااد.ة أغاهدين وأمواج 
وى اليقاء 500 الفماء 4 وساموز بأمن في4 إزعاج 


. قدذف : توه‎ )١( 
أأقفرة الزلاء دن الآأرض 5 والصلال ج صل - بيكسر الصاد و نشال يل‎ 6 


86 سد 


وهو لايم مظاهر الحماة وخير هأ كقيرها وتعيمها كرشبا ٠‏ ومن لم عو 


عنده غناء الطير ونهاب الغراب 7 
لالسول 0 لطر إزفك رزافيت. سبازقيه دقان وداه 


وق قصيدته الى مد ح مما الر سول عليه الصلاة والسلام على ما فيبا من 
بمجيد لرسول أله صلى الله عليه الصلاة والسلام وحب مكين فى تله له » فإنه 
ختمها بالآمل المر جو فى إن يغفر الله له زاته فيقول : 
ولا تكانى إلى نفسى فإن بدى مغلواة وصياحى غير منماج 
هالليشو القعو انك الممستعان ذا ضاق الزحامغداة الموقف المرج 
م سق لى أمل إلااليك فللا تقطع رجانىفةدأشفقتمن. درج 


وهكذ| تولداأزه_د قَْ قلءه وسرى تأره على صفحدات شع ره اسؤبا 
أحداك المو_اة ل هزنه) ومفاجأت القدر التى ههر نه 34 وتدل حيانه 
الفاعمة وطموحه الوئاب » فكافت حياة الشظف والأهوال الجسام . 


وإذا كان فى زهده كثير! مايدعو إلى ترك الترف وموائد الور من 
مثل قوله : 

دع اليا فلابن حانتها/ من صدمة الكأس طذم ذرب 0© 

تراه نصب العيوربفب متَكْدًا ‏ وعققدله فى الض_لال مغترب 


فيئست الخر همل خ#ادءة 2 لسليها فى اقلون تر 9) 


() صفار أى كثير الصرت ؛ وغراب شحاج كثير الشحيج كاأنعيب 
وهو صوت الغراب أو صوت غلءظ له . 

)0( حمى| بضم الداء وفتح امهم وتكتدية العاميخ ا فدوز نيا :و قدد عهاان 
اين الحانة : السكير - الليذم : السنان القاطم » وذرب : حاد . 


0( +>#ترب أ دورب مصدر ميوى لادتربوا أى تخاربوا . 


إذا فت مجه قات خا تغثى فى البرك الجرب 
فتب إلى أل قل مندمة كش فهها الحموم والدكرب 
واعتد عل اير فالأرفق»ءن ؤلانة: الأضياف. ‏ والفرب3؟ 
فرو إضوق ذرعا بيار !لون والطغيان ٠‏ ثبل مدنى ذلك أنه كان فى شيابه 
مولها م ذا الترى » تواقا إلى كوس الفسادء حتى استشعر فى أخر يات 
أراقةمو شو سن به وير يؤنبه» فأقبل على الله بنفس لوامة » مسأل 
الصفح وااغفرة» هما هو صذيع أ واس الذى قضى حياته فى اجون » 
وحيا ح<ضرته الوفاة قال . 
يارب إنعظمت ذأوبى يوي الوه ةا عوك اعناة 
إن كان لا رجوك إلا محس فيمن يلوذ ويستجير ال#رم 
أدعرك رب آرت تضرع فإذا رددت يدى فنذا بر حم 
مالى إليك وسيلة إلا الرجا وجم.ل عفوك م أ مم 
ولكن الحقيقة أننا لو تصفحنا تاريخ حيانه نرى أنه توئب منذ مطلع 
جات إل ادل عو الفت الجد والماة المعيدة عن اموي المضلء فيج بالاروب 
لا يعرف الافض ولا يصحب الفتاة اارداح مما يفبم من قوله . 
طج بالحروب لايأاف الخف ض ولا صحب الفعاة الرداحا0؟) 
ردم الأوقى اق غدرات تحمل الارض مأنما وصباحا 
[شعال الحرب سجية فيه » والتصعيم على ذه الققاو وطيلاة امن تعد * 
9ن الشرف كل الشرف والعزةكل العزة »حتى كان اارى لارويه :والامانى 
الجدءة لا تنهوى وعلى حد قوله . 
26 ظمأ م باغ أأاء ريه وف النفسأءر ليس يدر 5ه'اجهد 
أود وما ود امرىء ثافعاله وإن كانذا عفل إذالم يكن 8 


0 () هذبه : ا 507 والدرب الاعدماد دهار دراه بالشىء دن 
ياب فرح ٠.‏ 
1 الردا عم : اأملوءة الجسم - فسون . موقد ثار ٠.‏ 


ام ع 


ومالى من فقَر لديا و[إنما طلاب العلا يد وإن كان لى بد 
شيأة البارودى عافلة بطلب العلا والأمانى العريضة الى تناف ممع 
المزل والحراة العابثة , 
أم| هأ قد يلمح من بعض قصائده أنه ألقى بدأوه يوم أن كان فى شيابه؛ 
بين «وائد المجون . من مثل ماورد(2 و فى قصيدقه الى على روى قصيدة الذابهة 
الذبيان ومطامما . 


عن ٠ل‏ 7 رامح أو مغتد ‏ عجلان ذا زاد وغير هزود 


فالبارودى لم يصور أح<داث نفسه . ولىما| ينقل انا مشاهد أهل الترف 
فى العصو ر الجاهلية ٠‏ وذلك من باب [ظهار البراعة الشعر بة عا كاة اللأقدمين 
عن الشوراء . وخصوصا أنه مال إلى معارضتهم و الاقتداء م فق كدين فن 
متوجوم الشدرى . 

فأ<داث الحياة المروعة هى الى غيرت فسكره ومعافيه ااشعرية » ويس 
الشعور بالخطيئة من جراء اقترافه الآثام والجلوس على ميا الكدوس 
والنظرة العابثة فى شى الات الحياة الصاخية بالفتن والمفاسد . إن زهده 
مبعثه التمثر فى الحيأة؛ ورم الايام عليه حت ال.كست حياته المترفة وعيشته 
الرغيدة وحظه السعيد » حيأة عبر عنها فى قصيدته وهو بسر نديب قائلا . 

خليلى هل طال الدجى أم تقيدت كواكبه أم ضل عن نهجه الغد 

ابتسعويا دصر لس قافنا مزال انان بورطلين عرة»ة 


فزهد الأرودى أسوب؛ من الاسات الى تدرا ضص بكر من إخفاف 2 
طلب جد أو وصال أو نحئة قد تمس بن ىالإذسانءمماتسكو ن حملاءتيناللءروف 


عن يرج اخراه وز عر هار ائف .» وايس زهده فطريا ا هو حال اأز : هاد 


00 ص ه؟إدروا أن إلا بأرودى جاط ص ه.ة١ا‏ ال الجارم د #د ذفيق معروف 
679 الخل دو جخلى وهو الخ الى عن طم وتجداج ماحد ثم النا ' عوك لملا 


ف القرن الول اطجرى الذن ا المماة رص خير,أ المنقطيم ومتعتمأ الى 
2 
لا تدوم من غير أن ترتيط ذلك عزاجبم الخاص » فر هدم لم يكن نزعة فردية 
وإنما كان لويا إسلاه.أ أصطبع 4 اجتمع اليج بد كه 212 1 
وإذا كان المارودى 0 إشماعات (فسة »> و+<واطره ل بى "بن من 
شظاف المياة 557 الكون ممأ إساءين من قوإه : : 
بأما الظالمى فى مله أغرك املك الذى يتنفد 
أصنع ب مك من فسوة فالله عدل واج 2 فى غل 
وقوله: 
لامدأ الدهر هن ظم حاراه فإن فضى ودراهن غدرة عادأ 
يدلو 58 ورعى ذاك عن عر ص كطارد وى صود بن إذ عادى 
أياده الدهر رغما بين أيه 3 أناد 0 صر در عاد |0 
7" سك تربته الخاصة , وماسيه اانى دفمته إلى مثل القرة العلما التى 
تمطش بالظالمين ‏ 
قروو إسام زمام افسة للحدق عزن وجل 0 قرو الواق من كل سوه ) ولاعخفيب 
رجاء من مد بده [أيه » حتى قال : | 
5 كتدسى ول ألا يحدوب له واج عل الدهر واأولى هو الواق 
وإذاكان نظام الكون فيه لمسات ثر وءتاعب قاسية قد :ا<ق بنى 
000 قلا دهثه تأدقه ممأ حل ب4 من ا وضوق تفسى 3 فإنها سئة 
0 تفسى لول 3 بحيب 4ه راج على الدهر والموى هو الواى 
وهون التخطاب عذدى أننى رجل لاق من الدهر ماكل امرىء لاق 


بصم بص مي بج محمد جد مسي ع عه الشيصه ممعت مس 


1( 5 بحث حول ولأ صمع '. أ ى الأادب اأعر د لى بين أل هد والقتصوف 


) 2 عادة . 


يا قلب صيرا إله در بكرى على المرء من أسر وإطلاق 


لا ل للضوق لعك اليأس دن ارج وكل دأجية 0 لاشراق 


هذه اللمسات ! 1 ى :-كشف جو انيه - اعة 5 2 “ضحم كين ليع 


زهده عا كانه لا هد رأء اميد الذي اق هذه القمثارة الزهدبة . 
ان 2 


وعبلى سبيل ااثال ير به الامثال الام 
من مثل قو له : 


0 0 م العظة والديرة. 


لا عيش إلا لنفاد 
و اخل نفسك 5 جد 
نت" الأأولق أشةو ١1‏ الخو 
ملكو التائم والنجا 
بل أن أصحاب الوفمو 
الطاعسون الطاع-و 
اللكاثقورتب الذر وال 
بل أين صتاع القرء 
كالشاعر الضليل أو 
لعب ازمارلنل مدوم 


فكأنهم الم بلبثسوا 


فاحيب -م.انك أى ‏ قعاة 
كن لاقو إلى فساد 
ر وشيدوا ذات العماد 
نب والحواضر والموادى12» 
د وأين أبيات الجلادد؟») 
ن القائلون بسكل نادى 
عافون عن ذنب العماد 
ض الهزل والحكلم الغ راد 
فس بن ساعدة الإيادى 
ورى معدم فى كل واد 
إلا بام قن م93 


ى أ كار الأقدمين الذين | 2 ناجم قد اكمر دول الامثئال ال#الملوك 


0 والأسم الس 


ألمة زهن كان له صولة واودة مثيره 4 يآول الحل: 


60 التهائم أسم مكان 0 ىُْ 0 العرب والأراد ال ممكان اانخفض 


مَظلما + وااقساتد الا اعدى الما! 


٠ 00 08‏ من 0 أت 0 00 اس وم الملوك الجلاد :لقتال . ٠‏ 


(م) أى كام لم ع»ك: 


أغير عافن هوا 


راتضل وذخل ق سواه البل..ء 


ح أيهم بد 


إن لحت صرف الدهر فيه أجابنى 9 الخرئ أذ يديه ا كوت . 
أققات أبن ' رى المؤيد قال لى أبن المظفر قيل والناصور 
أم أين كسرى أرد شير ر فيدر واغرمزات وقباوم سأ بود 
أن ابن داود سلمات الذى كانت بمحقله الجبال عور 
واارح بجرى يت قا رامن ىه مئقادةم ويه لاط يسير 
فتكت لهم أبدى المذون دم ول خيل المئون على الانام تغير 
أو كان لد بالفضائل ماغند. “نات الزسل. الكرام, ايو 
كل يصير إلى لللى فاجبته إنى لآعلم واللبيب ‏ خبير 
وبالتأمل فى قوله أميد نويد اماعرض يري اخخاه اريف 
بلينا وما تلى النجوم الطوالع وتبق الجيال بعدنا والمصانع 


نافع 
فلا جز ع إن فرق اأدهر بينم ركل فى وما 4 الدهر فاجع 


وال 5-8 ف أكناف جار مضنه ففارتنى عاق بأريد 


دس بأن اليارودى رما اه قد مثله وقت إلشاده . 
بلينا وسربال الزمان جديد وهل لامرى. فى العالمين خلود 
قضى 7 :]دم فى الدهر وهو أ بوااورى وكل الذى من حيله سيبيد 
فلا :بك ميتا أن يوم رحيله فللموت ما عضى الفى ويرود 
فيبيل الانسان 2 ريدق الفلك الدوار يكرى 2 والحماة متقطعة »2 فلأ 4 523 
2 لك ؤنساء 2 
8 الفلاك لدوار بحرى ولا تل أفوز 0 أم أهل لوه 


0ت تذى ا" 

(0) فوز : مات وهلك ؛ الكبل من وخطه اشيب » أهل الطفل : 
صوته بالمكاء عند الولادة . ااو ليد الطفل المواود ؛ والمءنى أن دورة 0 
قستازم الحياة والفناء فعلى الانسان الاستسلام ٠‏ 


قاهدة الدنما وإن جل قرهمأ سوى 0 تأنى ط بعصدود 
0 ممأ الأنفاس وهى لساكم ونعفو - الأبدان وهى صضهرلك 
فيا ضارباأ ف انض برتاد غاية رويدك إن اللفمتدواز ميلك حبرل 

وواضح أن البادودى فى فلسفته الزهدية لم يكن عميقا فى مذزاه » فأكثر 
معا نيه قر بية من الواقم ؛ وى هن المفاه المتداولة بين أفكار عامة لأس 04 
3 يبدل على أن زهده كان أقرب إلى فطرره 5 وأميل لأسي جر [|<ه الداائى 2 
وقاقه السارى ١‏ 

حى إنه إذا عارض فى زهده أكاب المواهب الفلسفية العميقة سرعان 
ماطيو ضوؤه) لعش عن منأ هضتوم والوصول المفمكرم المتأضل سبرغور 
الآفكار المعودة مين . 

كمه ذلك قَّ قوله الساوق : 

لاأحفل الطير إن غنتوإن تعبت سيان عددى صفار وشحاج 


كل اامزين امسائر. اللننزلة< لبي ناعرو قناتا :هر 


فى ثفرة للصلال مزدحف ‏ فيا وللضاريات ‏ مقطا ب 
5 رز نمل ) ل و 


ما فيه أنه أصيح لايم عظاهر الحياة» حتى استوى عنده فناء الطير 
وتعاب الفرأب ( نذيره| كدرها وتعيممأ ا 5 والدكل ه] له إلى اله.ور 
القى مع بين الى باعدين فى النسب » والهتيا يدين فى أو اصر القربى . 

هذه القبور التى تدم ارات والوحوش ء فهى موطن ييف , ومسكن 


)0 بتوخ : لسكن ‏ تعفو : تلك وتزول - الصعيد :: التراب :5 


لجيه د 


وسدم. أن الجار ودى حاول 4 يعارض أب العلاء الممرى قُْ قصمد نه الى. 
ربى مه هربا حدقمأ ومن ذلك قو له .3 1 
رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك مرن. تزاحم الأضدآد 


ودفين على 5 5 دفين قَْ طو 0 الأانفان والاباد 


1 


غير .د فى ملى واعتقادى توح باك ولا ترم قجاة 


فم يتذمان فُْ أن المكاوم اسكوى عنده ره البوجة وهزهة الامو وَأن 
القدور الى هى من مصائر البشر قد بجمع الطبائع المتيما يئة » وتضم بنى الانسان, 
وقد احتلهت أصوطم 4 وتباعدت وشائج اأقربى والصفات المتقاريه بينيم ؛ 
وإن كن أبو الهعلااء لون هذه المعاتى بفكره المهوق 0 وفأسفته التى غدت. 
رواء تأملاته » ونظرنه إلى ودأ المصير الإنساى ٠‏ 


فالفاسفة الوو مأ ام التى #سرب من رحمقما لونت أخيلته » ور ملد الله هكم 
الصور التى جعلت معانيه عميقة المغزى ؛ حتى غمر قوله الْأفدمَ فاتتننع العقل 
يقر له 50 الكو مس ما نه 2 م م يصل [أيه المارودى الذنى ارق تربه-ه. 
رةه فل ذفة لمكن العلتة :لل قليف 1050ل بتكل مهدو اذا رمعة 

1 1 3 ىق : : لت 
النظرة ااثاقية تجاه أحداث 'اسكون: إن كان ولابد فتجاربه الخادة:؛ ودربته 
الطو ِل المدى 6 وارتما طه بعيره 3 وإخحفاته 4 عض جوانب الما كل ذلك. 
هو الذى أشعل وجدانه 5 فولد مهأ نه ؛ وصمعمأ بثئارأآت عدتاية در عم مع 
مع اتجاهاته الفسكرية و نظرته الشاملة للمكون . 


وبعاد :© 


فزهد البار ودى وإن لم يكن ظيعأ أصيلا فيه بأدىء ذى بده »6 دن حياته 
كانت صاخية باهر كة , مليئّة بالذشاط المتقدء فى جو يغلب عليه الظفر 


مباهج الدئيا » والديش الذى بكاد ,صرف صاحبه عن أظرة فيها مسحة تناعة 
أو اكتفاء بأدنى معيشة » فزهده و إن لم يكن طبعا أصيلا فيه ؛ إلا أن تلبات 
الدهر : و؛_كيات الأيام غير تي#رى أفكاره فراح ينظر إلى ما أمامه منظار 
يلوح من خلاله النظرة القائمة للحياة» مصورا :واميس اللكون ومصائر 
الإنسان بلسات زهدية نتم عن احتقاره للحياة التى حرص عليها قبل ذلك . 

فتجر بته هصرته حتى كان زهده شداعا ينم عن نفسه الكدرة ؛ وإن كان 


عا كمأ أذيره قُْ بض جوالن.ه الزهدية . 


هن وبأ 5 نقد الأدف 


) اياك وار ىَْ الإبداع الشعرى ) 


١ ١ 
5 |.د.طه عيد الرحيم عل‎ 
أستاذ الادب والذقد جامعة الأزهر‎ 


م بول ! الذهاد القد دأعى ا ال عدأ به كسيرة ١‏ فد كآن الحد بثك عمه من [همام 
الملاسقةه 7 فأءدقد 2 سقر أل « أن خيال الشاعر فوع دن امون الء_لوى 
بكر شر رقم كوو قووف اها أرفاطى :فقن اعترف (لصاحب 


الماسكة المتخيلة بال-كانة اللائقة :2374 . 


وقد لعب الخال دررا ركسم ف دون الشهووب الملا ثية : و نخاصه 2 
الأساطير واتهم الددر القديم بإنعدام الخيار فيه عند مقارنتهبالآدبالإغر.ق 
الذى يزخر بالأساطير والآة . ونستطيع أن ندفع هذا الإثهام إذا عرفنا 
أن أدب كل أمة إنما هو [ نعكاس لظر وفها وحياتها الإجماءية رمدى ماوصلات 


| ليه من حضارة ونهدم . 


ما 9 اأشعر العربى قد د ف المر <اة العو 4 من :طو رااءعرب التارخى 
ون وضوح الصحراء 2 وصهاء السماء . ققد تسم تيه لذاك ,الو اقعية وااسية 
وعى ا#صوبر جز ثيات 3 الدة. مقة مهدأ عن الم أل الاسطؤرق . بنا م 
الادب الإغريق قَْ قأ؟ب : الغانا ت لادما ب . 0 و امال اأشا ذه ف #أاحت دل 


.- 


() أنظر ص ١٠١‏ وما بعدها من كتاب دا رمسطو:ة 


ه بر * أأشعر . ثر جره 
د . عد الرحمن بدرى © الرضة اللضوية . القاهرة #«6يؤةز . 


د 


وأن على قكل جيل مها .وف كل واد أرواعا . ومكذا . 


واأهدرة على التخول ميزه ة إ فسأ 5 ٠.‏ يما ع ش اليو ان : اه يال 
إدرا كى محدود بالزه أن والمكان ترى[الامان علك قدرة ذعنية فالمّة على 
يل ركنن ون أفائم! الواسعة دلود الواقع ا#صوراف ا إدر أى. 


شمقدوره أن شخيل صر ودرأ ”7 ن الماضى المعرد 0 للشىء صورا - -كىودق لم 


م .كن هو جوده دن قل ٠‏ وهلا هر التخيل ٠‏ وهو دوع أن 


(1) استرجاعى : يقوم على استعادة صور ماضية تسل مدركات ل 
(ب) إبداعى : يقوم على [نشاء صورة جديدة تنطوى على قرفنية بجحل 


الإنسان يتجارز ذاته وعاله ٠‏ 


ومع 9 هذا الإبداع 9 س 1[ ادا دن عدم ر]' 7 يعدمد عد 000 


آنه ليس إطلاعا على سىء كان مو اودأ من عدم و م لعدمك على أ صصص 
سابقة وأنه ليس إطلاءا على ذى٠‏ كان موجدودا سب ٠وإنما‏ هو نظرة 
جديدة إلى الآشياء . فإن المبدع يه_كك المعلومات السابقة يتزع بعض 
عناصرهأ وركب ا | تركييات جل الله ف تنظيم دل بل لعملة الإبداعى . 
و عزن الاش سهوار الذ كر يا بات والتجارب اه أ سابقة ٠‏ ونأ: بى القصيدة 
لا تسجيلا 1 أدرك الشاعر ة سب ٠‏ وا-ك نالوعى واللاوعى في كاذ مفا ف 
يناء الوصرودة ٠‏ واليال فيبأ للقي حلية . وإنما له دور أ سامى فى المذاء اأشعرىي 


إذ 4 رسام تل التعوير إزاء نققص فاق الكمءير : 
وقد عر فه الاقاد لخديال قمله ىق الإيضاح والتفسير 5 وأئره ف 


الإبداع الشعرى والموازنات والشروح بالرغم دنب اختلاف مذاهييم 
واتجاهاتهم النقدية . 


#تسويت سخ موصي وسو .ا مس ست س2 


فا فال قْ 02 1 000 الذربم كن موهية عظدى لاس كنا الشاعن 
وهر 88 الرومانسيين قوة ديو 1 ممدعة لا كوت اأشءعر شرا إلا مهأ 1 أنه 
وشدلة دأ سية لإادراك المقائق . 


وإذا كان النقاد الكلاسيكيون قد أمنو | بالعقل وجعلوه وسيلتهم فى 
الوصول إلى الحقيقة . فقد أ<ل ارو نسيون اليال ل المقل . واحد.كيوا 
إأيه . وجعلوه اأنفذ الوحود للحقيةة - 

وإذا كان الخيال تد لقى اهماءا غاصا عند شهراء ااروماةءلية إصفة 
عأمة نقد حظى الخيال عند « كو ايردج » باهتام بالغ . وهو عنده أساسى فى 
عبايات المعرفة . 


ويرى كو ايردج أن نلك القوة ااسحرية التركيبية الى :طاق عليها اء 
الخيال إنما تظرر فى التو ةيو 00 الخصائص المتنافرة أو المتنائضة . وف إظهار 
الجدة 0 هو مألوف ٠‏ وآ 0 ماحقة» الميال هو خاق 0 4-ة بين 


ار 27 


أما دوردزرورث 2» لم 6م بال «عدك ف الخيال من مث هو در ماءنى 
بأثره 2 الصورة الفنية الأشعر « 4 . وااخيال عماه هو مك قد ره لكيس ثيه 
أأَى عازج و | العخاصر المتماعدة 2 أصاما 3 فين جموءأ 207 متسجما . 
وهو أثم هبة أنعم الله بها على الشاعر . 

والشعر عمده نتاج الخيال والعأطفة . وهكذا كان ل - شهر أء اه الرومانسية 
الاير 5 ٠‏ أشد الفأس اعتر افا بقوة اخ ال الممدعة وق كيذلك كان 
ري 00 اللا 00 2< هن ارا ألروماانسية الف ر نسية ٠‏ 


(و)آظر 195 0 ا .112 ,م 55 1أ8ه 1م13 ده ا : 10م طعاظ 
ر»# ‏ اللغة ) 


3 الروما نسءة العر بمة د بدأت عطر أن الذى يعتبر جسرأ الك 
واارومااسية . ثم تدعمت أركاما ممدرسة , الديوان » وجماعة ه أبولوء مثلة 
فى شمر اتا من أمثال إبراهيم تاجى . وعلى مود طه والشابى والمشرى 
وغغييرم ٠‏ 

وقد لدف مكرى أن أعلاممدرسة الديران أنالخيال والومملتيسان 
فىآراء النقاد . ولذلك فرق بين اليال والومم . حين قرر أن الال وسيلة 
لإدراك الحقائق الى يعجز الحس المماشر أو المنطق العقلى عن إدرا كبا ٠بننها‏ 
الوم هروب من انواقع والمقائق وتلفيق لصور تضال عن المةيقة بدل أن 
تهدى [إليها ٠‏ واشمل ايا لكل ما يتخيله الشاءر من وصف جوا ف الحمأة. 
وعواطف النفس . وحالات الفسكر . 


وفى الحق أن هذه التفرقة بين الخيال والوم ندل على رهافة <س ورقة 
ذرق ٠‏ وحسن تفرم لاشعر . 

وللمازنى رأى خاص ف الخيال . فهو يعتير الشعر ان اخيال . وإذام 
يكن للخيال فيه مجال فور غث لا خير فيه . اسكنه يعتير الغسطط فيه و مخاافة 
الواقع ليس آية الذبوغ والبراعة . ولكن أبتبما فى صدقه وعدم تجافيه 
للحقائق20؟ . 

هذا ويربو أثر الخيال في ااشعر العربى فى تاحيتين : 

و ف العناصر البنيوية لاأشعر من ان وتثسيه وصور شعر بة وقد كان 
صيب الشمعر العر بى من هذا الذنوع كدثير! خاصة بعد ازدهار مدرسةالبديع. 

م ف المضمون القصصى والاسطورىوهو قليل عند العرب الأاقدمين 
لآن الششعر العربى التقاودى شمر غنائى وجدانى وهو أكثر اهماما بالواقع . 


6 راجع زر أهيم عبد القادر المازنى ٠.‏ <صاد اطشم ص ,د78 المطرعة 


العصر بة صر ه/1و! , 


وما تقدم يتضح لنا أنالخ,العند النقاد على اختلاف مذاهببم وانجاهاتهم 
النقدبة بعدير عنص رأ انها من عناصر الآدب ومقوماته 3 3 أن له دوره 
الرئيسى وأثره الملدوس فى الإبداع الشعر ى ١‏ وقد عرف بعضبم الشعر بأنه 
تعبير عن الخيال ٠‏ وم من أجل ذلك يعتبرون الكلام المشتمل على الخال 
أشد تأثير | قَْ الهس من السكلام الذى #كون حقيقه كله ٠‏ ومن ونأ دار على 
ألسنتهم كثيرا فوم 2 انجاز أبلغ هن المقيقة 3 لانم راة اعنيزرة موقهأ 
فى القاوب والآسما ع . ولآن اكلام المشتمل على الخيال بهل النفس شديدة 


الانس 24 سير بعة إلى التأثر (صضوره والاتفعال ب4 ٠.ه‏ 


عمد حسن فقى فى تجربة أد بية 


2 مد 62 قد س الأقدأس 


دكتود عل عل صبيم 


ر يس قسم الآأدب والذود 


هو الشاعر !كدير شخمد حس فق ؛ انساب شعره إلى العالم الإسلاى من 
مكة المكر مة» موطنه المقدس ؛ فأشرق أورها عليه يوم أن ود فى بم من. 
فى القعدة عام 1م( ه ؛ ايكو ن طاليا فى مدرستها ( الذلاح ) ثم أستاذا لماء 
وهكذا أخذ يقاب فى خدمة وطنه الحبيب ؛ حى تفرغ لله-ل والآدب » 
ليصير مستشاراً ( للمجلة العربية ) ؛ والتى لما أثرها البارز والذكبير فى الحر كد 
الفسكر ية والعلمية والأدبية حديثا فى العالم الإسلاتى والعربى . 

والشاعر له مؤلفاته منها : ( نظرات وأفكار فى امجتمع والحياة )» 
(هى مصر ) ؛ ( جموعة قصصية ) ؛ ( حوث إسلامية )؛( فى رحاب الآاب). 


مر حدمة شعر 6002 8 


5 ديوانة :(قدر ورجل )» تفتحت 5 فق أربع وخمسين 
قصيدة » قضو ع حب الشاعر فى [حدى عشرة قصيدة) وزاحم عتسكبيه. 
موأ كب المياة فى ثلاث عشرة قصيدة؛ و:.آصرت عروبته مع العالم» وتجاو بت. 
عقيدته الإسلامية فى سبع عشرة قصيدةء وغاص فى أعماق النفس مستلهما 
شاعر يته ف تسع قصائد » ومتأملك بوجدانه الملهم فى ست قصائد » ومودعا: 
أرواح الخالدين فى خمس مرانى . 


. ١: 4 شعرأء العصر المحديث : عمد السكريم بن حول الحقيل ج إ ص‎ )١( 


1 اعد 


وسما الشاعر محمد فقى بالشعر السعودى ف العصر الحديث إلى مدارج 
التجديد » وبعت فيه الحراة والإبداع فكان دق رائدا ويجددا), يزاحم 
سكليه رواد اامهرا لجديذ فى العام الاسلاى والعربى ) وقد اسستقام أو دءته 
الشعر يه الشعر العمودى : والشعر المتحرر من قيود القافية والبحر [لليلى على 
السواء ؛ ليعزف بتوقيعاته الموسيقية أثفاما تشسجم مع الموضوع الاصديل 
الثوارك تصيدا غروديا » أووراعة أوعنادية أ و.سناعية17؟.. 
وحيئما تنسجم الأنفام مع عصير فدكرة معاصرة ؛ تناب شور متحرد 
ن الوزن العروضى والقافية : (-؟ ف مدر »وسيقى خفية » در الاحساس , 
58 بالمشاعر » وقد نطق الثهر الحديث بأستاذيته ور يادته كدير | منه عللى 
سيل الال قول الشاعر عند الله حمد باشرا جيل فى قصيدته ز مارم الشمر ) 
وقد أمداها إلى الاستاذ الشاعر المعل جمد حسن فقى » هنما(" : 


رائع القول إنه لك و دك علهم الشمر ليقى كنت رفدك - 
غن للحب يا مغردا أسكر 2 حية القاب فهى ترةاح عندك 
و#لدت رغم عدف الرزابيأ صابرأ صامدا توطد بندك 
0 نت فى عالم كثيف تم-اوى 2 أنت تينى والغير مم-دم جردك 
إن شهرا أسكته لخرى. بخلوة :ظل. يذكن رفدك 
أها الشامخ المغرد إنى 1 تمنيت لو ليت ودك 
بارك الله فى حي.اتك دوما ‏ وحباك إلذا وأكمل سعدك 


ومن شعره العمودى قصيدته التى نشمرت فى ملاحق ( انج لة العربية ) 


عدد شور لهم الآاول عام 17م 12 ه بعدو أن (مكة ) قد س الأقداس وهى 


)1( الحر كه الأدبية ف المماكة العر بية اأسهودية > دء/ ي شيخ أمين 
حص 85 
(م) جر يدة الندوة / العدد .ود /15:5/1/51 ه 


5 ا ا 


2 ثلاثة يوك المائة الإمثت ) ومطلعم](1) : 
أمكة و هذى المقا نى #أر هيت 


شوو اموق شاد لا م 2ه 
بعطدر شذى هن أمى ومسجد 
الغرض والمو ضوع من القصيدة : 

٠‏ لقاع عرستة الععرية الملبمة توق بالقازف لق عو اماف كدردة 1ه 
فى ضءاب:أو تغوص به فى بحر متلاطم الأمواجء فلا يكاد إستقر على صخرة 
إلا ويجد نفسه على أخرى فى <يرةبفالضماب والحيرة فى القصمدة تع لالناقد 
مترددا فى الحك على الغرض من القصيدة والوقوف على موضوعبا : أيسكون. 
الفرض هو حنين الشاعر إلى وطنه الصذير ؟ الذى شأ فى احدضانه المةدسة 
الدافئة » و كأن االقصيدة تخبر الآأخرين ( و 9 منوم ) بأن الشماعر بعيداً عنه » 
ع1 نندة لبجو والرموي مق 0 فتصيون القصييد: ازغ القر ا قر توق زه 
الثوى » ودمعة الوداع ٠‏ وسلوانالعزاء , وتشيدالغربة : والآوتار الموصولة 
الشجية بين الود والآم الحنون ؛ وحيكدذ يذكر الشاعر مولده وملاعب 
صياه ويام الشسباب وهحاسنالر فاق » وحلاوة|طجرء ومرارة الوفاء؛ وصفاء 
الروح ؛ وطوارة النفس فى قوله : 


ديا را هوئ والجد ما أشر ف النى 
درجت عا طفلافكا نت طفولتى 
وءعشت بها عض الشبيه أرتوى 
ومازلت كبلا !ص طفيها واجتذئ 
زادعر انا الشميخ المتيم با أووى 
تعنت به طفلا تعمت به فى 


وحول من الفتيان أكرم صحبة 


[ذآها اعتقرت عند ميقن دمن 
تدندن فى تعمى رعرح فى رد 
من العلم عن أشياخه خير ٠وره‏ 
وكاهاوها تنغيزها انك اجتديى 
هواها ثوانى تحت أكرم فدقد 
عمت اله 0 لد مض 


تشاوى اقتداء أو تشارى :ودد 


إلى آخر المقطع « وكد لك المقطع هن “1 2 :لم فى القصوده ُ 


(1) أنجلة العر بوة : هر دبيع الآول ١2٠!‏ ه ملحدق 


م ااه 


أو يكون الأرض التأمل الوج داتى عبر سين عاما خلت على زهرة 
#قتدت فى هذ اأقدسة؛ وغذيت بر وافدها الثرة» الى تفجرت هن حر الابوة 
والثى سمت بالساف الصااح:ءفصاروا مذارة للعالم. عمرت الدنها بأر>ما ونورها 
فكانت الحضارة الاسلاءية ‏ التى أذهات العقول بقيمها ومبادما وخلودها ؛ 
وعلى ذلك يكون الفرض من القصيدة ااشعر الوجدانى التأمل ؛ الذى يمل 
غرضا تأملاً وجدائياً مثل توله : 


لقد عشت فوم مذل سوين حدجة 
رقد ولد الختار فيبا فأشرقت 
وقد مع م ااثور فى كل ع 
لقد كان بدر! الدياجير كاشها 
فيا كان كااص_ديق ف الناس رقة 
ولا كان كالفاروق عدلا رحكمة 
فياكيدى بعد التفرق والنوى 
وقد حيل ما بين الحب وحيه 
إذا هرت فى تلك الرحاب تعثرت 


فأطدر بنى أننى 5 مولدى 

دياجير ها بالذور من ير عد 
وكل مكان 
ومن<وله لادان دن كل فر قل 
و<زما أطلا مئه فىفكل مشميد . 
ام من عند لديه ٠‏ . 


. 


دن إلى الع,.د الحييب الممجد 


.. فاستئار! بأمد 


وو 3 


يتأى شاءت أ :هرف ممدد 


خطاى 5 كوو رائح وحدد 2 


وكذلك المقطعات من خم : مي رمن ع: :كد ؛ ومن الثم ٠ ٠١:‏ 


لشو أء أكان الغر ص حمةأ 1 تأملا وجداايأ ِ أم ضامه-أ شوو غر صصص 


بكر ؛ وموذوع جد يد على الشعر السعودى الحديث وهذا ما لاجدال فيه. 


التجربة الشعورية فى القصيدة : 


وجدان الشاعر فى القصيدة مائّب متفجر بلوعة الفر اق » وطيب الذوى» 
فرو لايطيق هذا الحجر: ولايصبر على الجفاءء فقد ترجم إدساسه فى التجربة 


على أنه يتوق الابتعاد ءعرن ٠ك‏ المقدسة فى تلك القصيدة ؛ لت-كون عثابة 


صن 1 عد 


مأيدفع عن الشياء عرهمة العف وق ل 6 فرفر ر بأن اجر حو ل. طئه اأصذير أيس 
ديدنه ولا يشغيه وإن دفعت به الأقدار بعود | عنراء فلتكن هذه القصودة 0 


وعزاء 2 ووصلا رقربانا ( حدى عورد إل دضن الآم الداقء شول الغا عر ه 
تر لك عنموا وما كنت جافياً 14 كت[ 3 ادويق امد 


فلا تشعةيبى بالعقوق فإننى أبر إذا زودت 4 ل زود 
00 2 0 1 2 

الايد قٌ البر هدأ أوابد الى م كصرح بالقواقى ميك 
أقدم قر دام انلك شواردى ف من معدن يصطفيرا وماشل 


يرددها الشادون للثاس مرة2 وأخرى فتحلو كالجنى بالتردد 


وكذلك المقطع من "9 , ١1‏ عار عن هله التجربة تعرير | صادتا ورهن 
هئ كانت الجر بة الشهورية وجدانية عارة مددققة قَْ عاعافة ثم م4 صادئة 5 
ومشاعر رقيقة دافئة و وإ<ساس دفيق فا واضص 3 ولا يحتاج شور الابتداعى 
الود ود ف وة أأتدربة وصدقمأ اك من هذا . 

وأقد 96 ( أللة ١!‏ أله اعربية ) بحم ابر كان فُْ لجردة 1 داعو المتفجرة 
بالقوة والصدق ف كرت تهدم أ الشاعر 6 قص 0 هله فهاات 


زيظلهذا الشاعرمتدفقا أبدا. ٠١‏ يبقى أبدا. . نهراً من العطاء. . والمعاناة 
والإبداع . 0 الآلم .بين جواححه لا بزيده إلا عطاء .. مثليا أن العطاء 
لا منحه إلا فيضا من 0 وماذا عن الشاعر ؟ عند ما تتناول ( #ربتسه ) 
قدس الاقداس .. وأط البقاع : مكة المسكرمة 0 


التصو 5-4 الفعرق قُْ القصيدة : 5 


ميت ١‏ جح عم م ساس لصم وس سس ب ع عي الس 


١‏ ع الل “توص قَّ التصوير الادبى طذه الجر بة الآدبية ندآاه ن المطط 
«الاينة المقدسة مكة كأء ؛ن دى تتجاوب م الشاعر, فيخاط. أ سما مءتر أ 0 


الملة 57 ربيع الأول ؟.4 ل هالماحدق 


سثاقم. ١‏ د 


وتنطق وين ووجمما مضيئة بثور الحدى والحادى محمد صلى الله علمه وسلم » 
ثم يفوح العطر» وليس كأى عطر إنما 'مطر أخلاق حمدء وشريعة رب 
البيت الرام» ثم تميس فى تيختر ودلال » لانم أنجيت من بين أحشائها 
الف رسان الشجدان والسلف الدكرم الماجدء فقد نشروا الذورء وحطموا 


امود ٠‏ قال 5 
ا 2 وأهذى ازعاب قت شور اطدى الطادى نا من مل 
مك 58 بأمذى المغانى تأرجت بدطار 0 ملعل أ و مسوددك 
مك 6. بأهدى البطاح دترت بأشجع مغرار به وأكرم ممحوك 


8 


وكذلك الذث خيص ف إ مات العلا ره من 2:6 م داكا ف ثلاثة 


اشر من +5 550 وغيرها 57 4ض بالمروية والهال وال بداع . 
؟ - الإبداع فى التصوير الآدى فى قوله : 
لان نزح الأحباب عنك لفترة2 من الدهر خوف اذائم المتوعد 


وماهو إلا العش تطوى دنا <4 فقيراً. ٠.‏ قيجتاز اليس إلى الردى 


قضاء عليذةا مانطيق اتقاءه ‏ فلس لنا غير الرضا والتءود 
وكيا تصف.ك حأ | دن الأب.و حب القافت امعد 
رد من تشع برد دن هوى دير . .وأسمى الحب حب التجرد 


فاأنت إلاالقدس ف الأرض ينتهمى إلى قد سؤ العا.اء الف وااهد 


هذا يال مان ؛ وصورة أدبية كر وفإن تمويرى بديع ؛ تأحياب 
مكة لايتزحون عنرا عقوقا لها ؛ ولكن بر! بها وطاءة فيها » حت يتوفر طم 
العيش الرغيد » لي-كونوا كراما بررة, ا هى تبغى وتريد ‏ فالميش طائر 
حتطنالفقبر نت جناحيه لقا لاإسقط إلا حيث ينتش الهب:وقد يتمرض 


جا هد 2 سييل العيش للشوادة راضيا بقضاء أبله وثقدذره لرزقه : سكن <مه 


ساد "م [ اعد 


الوجود من أشع رهوى , وأسمى الحب هو الحب المتجرد وهو دب مقدس 


5 القناة ».اا تقداسف ف اللا رضن ف الهنا م روا نولا وآابت ود ال 


مهل م ٠.‏ 


والخيال الذى يصور العقوق فى صورة برتضما الوالدان من الآبناء ؛ 
آنه عقوق حاب الب بجماء ويدفع الفقر ويحقق ااغنى هوخيال بكر ثم يصور 
أيضا البى اميق يمك وعدم العقوق م.! فى الحب الالص الصافى الجرد من. 
الدنها وشرواتم وان حب مكة هو التقد يس والعيادة » فرى 
والحاضر والمستقيل. وهناك صور ميتسكرة أخرى منها الصور الي فى الات 


لسيةه فُْ الماضى. 


من .ه.: 8ه ومن 55:54 وغيرها. 


على أن ف القصردة ووأ جز امة عوافظة على أ 2 ال الاصيل ألم يم ف 


50 قورى جزل ؛ وعمارة ك1 رصيئة ؛ ودوءاجة اشسرقة قولة؛ نذا كر 


مهأ على سيول المغال ل قول الشاعر:: 


ولما طوابى اليين عدك :ثرت شُجوبى 30 0 5 1 اك 
وما الليث عند الدهر إلا كأرئب ولا النسر عند الدهر إلا كجدجد 


ضياب وغيدسوم ف القصيدة 0 


لايعيب اشاعر أن :تراشق السهام حوله ويكيفية أن السهام لا تعانق إلا 
القادة فى الحروب ٠‏ وكذا سما العمل الفنى استةعاب المفكرين » وخطف 
الأيصار ؛ ثم تستر يح العين من وهج الشعا ع فى منحنيات ومطيات ؛ تقوى, 
بعد على مواصلة النظر والتأمل . 


هذا كانت قصيدة ( مكة ) المقدسة تزهو فى وقار واتزان يتناسب مع 


2 00 


قداستبا: لا كالعروس فىميسما ودلانها وتيخترها وذلك فى قوله : ( أء.كة 
ياهذى البطاح خترت ٠.)‏ 


ومادام الشاعر يتحدث عن قدس الاقداس الإسلاهيةم ذكر اشاعر فى. 


تقد يمه القصيدة ؛ ؤكان الا ولى أنينسب الفعلللةضاء واقدر والحهم لا للدهرء 
النى :تصرف فيه الأقدار » فى قوله : 


لمفع-ل فى فاشافة الدهدر 


فالأولى أن يقول : ( ماشاءه الهتم ) بلا اضطراب فى الموس.ق الشعرية 
قوذ يتلاءم خم ودس الأقداس الاسلامية 3 بد ول أن ل ااشاعر الخالفية 
تدر لك ذلك فى بدت لاحق شه ول : : 
امكنيا الأقدار تطوى قلوءنا وتنشرهاأ ف دانم ا مو ج مز بد 


وقدس الأقداس يطيب فا العيش فى هناءة ورغد مع القلمل هن الؤاد » 
لآن فوا | القناءعة والرضا ؛ وفهما الغنى وااثراء ورغد 0 ٠‏ فسكيف كن 
الحياة فى غيرها أفضل مهما تحقق فها الثراء والغنى » فلا ينبغى أن يسمى 
العيش فمأ رغداء وخاصة فى مجال المواز :ة 0 وبين قدس الاقداس ولذلك 
كان الأولى فى قوله : ( لكن بأرغد )» أن يصير : ( ا-كن بعسجد ) فهو 
المناسب مع العيش فى غير مكة الى يتناسب معما التعيير بأرغد فالعسجد هو 
الذهب والجوادر ولايسةلزم مئهما الرغد و أقناءة فى غير مكة المقدمةءولذلك 
كان ينيغى أيضا أن تل ( الؤيادة) عل ( الرغادة ) فى البيت ( وما كنت 


اختار / رغادة إن تأت ) 4 وكلاهم| لايؤئر ف مومسيق لين 0 ول بظل الوزن 
كديدا لا يتحرم : 


والقافية عند ااشمأ عر تأتى منقادة طائعة , تسءق المعو ىَْ مكائما دن 
ألييت ؛ ويدل هذا على مرارة الشاعر 2 وخحدواتةه اللغوو يه : وثراء حدهله 2 


ع اللغة والاشتقاق ‏ ولا أدرى مع ذلك كيف آثر الشاعر (عين هدهد) 


وا ا ات 


بالذات ايرى 3 | منابع المساء من تحت قدمية.هل اطدهد وحده من بين الطوور 
عن بصرا ؟ وأقدر على هذه الرؤية ؟ أو أن 2ه فى رأسه أكش من 
غيره ؟ فالآو لى عندى منه الصقر والنسر ؛ فيما أحد الطيور بصرا وأثقب 
ثافذة فى 0 والتقصى, 0 من أتموع الصراد الذى يأسر اطوور >نكته, 

كان الى أن أقول : ا لسن عين صائد ) بلا تأثير على الوزن والقافية 
أما بقية القوأفى فقَد فرضت نفسها على السامع فرضا فى القصيدة كلا مثل قو له: 


لتخضع لا تدرى إلى أ <الة نصير . ام أ م أصير ٠‏ هق 


على على ضييم 


من فذو ل اأملاعة قَْ 25-3 
النصائر و لذغائر للتوحيدى 


إعداد 


2 فر «د يمل وى النكلاوى 
الاستاذ المساعد بقسم البلاغة النقد 


ملسلمة 5 


إذا كان أبو حيان التوحيدى قد اشتهر بالآدب والتقد والملاغة وغيرها 
فإن فى كنتبه الى وضعبا جوانب تاعاق بفنون البلاغة لآأنه قد تثقف بثقافة 
عصره الى تأخذ هن كل فن بطرف ولذا أردت أن أتلمس بهضا من هذه 
الجوااب التى تنائرت فى ثنايا واحد من كنتيه المشرورة وهو كتاب المصائر 
والذغائر الذى وضهه على غرار كتاب الميان والت.ين للجاحظ حيث ملك به 
مسلك الجاحظ. فى عدم التمو يب للموضوعات التى تناوطا فى هذا المكتاب 


والتى شهات السكثير من المعارف كالادب والفكاهة والاعر فة والعقامد وغيرها. 


وقد :عر ض قَْ ولأ اامكدات للدلىبث عن. بعضس المصطاحات الملاغية التى 
عرفت ىُْ مره وااتى كان بن كر هأ دون أن قف عند معظوما ل لأنه 
كان 2 عصر أزدهر بالتألوف والترجمة وسعة المعر ثة ونذوع ادها ومن م 
فإن من كان يكتب طم فى ذلك الوقت كانوا على دراية تامة مما يقرؤن 
وليسوا فى حاجة إلى شرح ما يكتب طم أو يقال من مثل هذه المصطلحات . 
والفكادة مين 0 ول ذكر عدداً من المصطلحات الملاغية تتعاق بدلوم البلاغه 


اللاثة من السسان والمعان والمديع والنصاحة واملاغة والس.ان وسأءعر ض لهذم 
ل 20 ليست ث5 : رمال ر ص 


-_- ١٠ ديك‎ 


الامها ارق باذ كر واولا لرندممأ والتملوق عليها وتأصيلبا ع8 بيأن مأ نادم 
ذلك دن توضيح أ موأزثة بسن ماقاله التو حدمدى ومأقاله غير ه دن عليا الملاغة 
الذن جاءوا تدده وذلك ليان ماا<ةوأه كعاتب اليصاثر والذخاثر دن مسائل 
بلاغية للوقوف عليها ومعرفة مدى تناول التوحيدى هذه المسائل وقيمتها . 
وأرجو أن أكون قد وفقت بفضل من الله تعالى فى إبراز هذا الجاني 
عند التوحيدى فى هذا المؤاف الضخم الذى ضم ال ذا اع المعرفة 
التافة وبالله العون وميك التوفيوق 5 
ده ور بل شل بدوى التكلارى 
أستاذ البلاءة والثقد المساعد 
بكاءة الاخة العر 4 أ لقَاهورة 


التعر رف 5 لتوح.دى 9 


هرو على بن شن ان العماسى الكو حيدى ؛ولد ع لمه وتوف سدة ١ ١‏ عه 
عاش دافأ الجر مان وفر سة للظم حرورث ناصءه أهل زمانهاأعداء ودو “وذج 


حى لادب اليا نس ٠.‏ 


وقد تسد على أساتذه اس:قطبو ا معارف غهمثم كالسيرافى والرهابى 
وغيرهما . فدرس عابهم أنواع العلوم ولزم يجالسهم وأخذ عنهم هن كل فن 
بظارف فكان متفننا فى جميع الع-لوم كالاذه واشعر والآدب والفقه ‏ وقد 
الق يدا وعدوين كتانا ديه كان كقين الاظانيه ادع رو اهام بالعاديد 
مرب القضايا فى عصره ٠‏ 

وقد كانت الحياة الآدبية والثقافية فى القرن الرابع فى غاية الأازدهار 
سبب تفاعل التراث العقلى الذى انهل إلييا عرب العصور السابقة » ولقد 
الترحيدى حلقة أتصال لما انقطع هن اليد اتى سارت فى دصر الجاحظ 
حيث عمل على الدعوة لها وإشاعتما فى عصره الذى كانتب عوج بنزعات 
اسورد وتمدد الآرا.والذا هن الختلفة :+ ١‏ 

كا كان التو حيدى ممثلا للتها ليد الحافظ. فى عصره وذلك بسبب زيادة 
تفوذ الأعاجم حتى ختى على اللغه العربية أن تطؤء عليها العجمة ومن ثم 
كان موفف التو ديدى المتشدد المدافيع عن التراث الع ربى امزهو بالاغة 
العن/.ة + 


وكانت مو لفات التو حيدى مدوسوعة ملمة م»ه-ارف عهمر ه 50 دكن 


اسم 


() انظر ترجمته فى معجم الأدباء لياقوت دل/هء وفيات الاعيان 
١17/4‏ . ميزان الاعتدال 1 هاه ١‏ طيقات الشمافى.ة ث٠‏ الح ظ أمراء 
البيان ٠‏ / 448/8 


5 ١45 35 


كله م اليا الجاحظ التى ل سدم الو حدمدى اهأ شول 
د . إبراهم اكيلابى 60 “ورهن هارن بلي 00 اداع مر 0 ل لدو <ديدى 
الم له 1 لدو حولدق ب على م بين العمور يذين دن فوارق 2 حداول أن يقد 


أستاذه ىَُ ط راةته 0 وأساويه حدى ده بأقوت جاح ظرا إس لمك 2 تصانيفه 
1- 9 وإشذتوى ل 3 :. 5 5 


5 ضيف 5وله إن 2 5-1 التو حيدى ملا مم دن أاميان والتميين وثىء 
من 3 عاب اليو أن »؛وشى صدورة عن الطر بقة 1 تأليفية الج احظية الموصوفة 


بالفوضى وعدمالتمو اب 0 والتفسيق #وقل ساو على هذه الطر ؛ 4 3 كثير ون العلياء . 


التعر رف بكتاب نضا بر والذخامر 5 


1 1 006 
هو 2 ضحم اله التو<.دى قف عثسرة أجزاء علتر على 'سا هه 


أجر 


لل أء منها ٠.‏ 


وهو كرة عمل دام خممة عثير عأمأ ؛ فعرف هذا اركعا أب بعدة أمماء 
فأطلق عليه تارة : الصائر والذخائر . أو المصاء ائر والنوادر. ونارة أخرى 
بصائر القدماء وذخائر ال-كماء . وأطلق عليه حينا آخر الإصائر . وهو رة 
مطالعات ١١‏ التو حيدى ومشاهداته وسواء| حيث يقول : 0ه ! زم بعك 
التتفيح والاسةكا رة على ثقل جميع ماق ديوان ااسماع ورسم ها حداف 
وه 0 عايه الدرأية » مزل عام خمسين وثلا مائة ممع توخى قصار ذلك 
دون دو يلة ٠‏ وسمينه دون غته . ونأدره درن قاشيه وبديعة دور مءتاده . 


وهول الدو حيدى عن يحتويات كتابه: ستشرف لم4 على رياض الاونت. 


0 حقيق الات و الدع دويق إداهيم راكيلاق صن (ز) 


# ا سه 


وتران العءةهو ل هن ل4ذ. مهمون ركلام 02 ف 3 واش مول 0 ونظم أطيف» 
ومثل سائر وبلاغة ختارة 0 و<ط.ه يرة ( وهسألة دق.قة و.وعظة وسلة » 
ولمعة ثاأمة 0 

٠ - 5‏ 5 رقو له : إأه م ددن أدرة 0 04 0 ماقح 4 ام 


0 ؛ وسر و 0 جمالة 0 
مصادر الثر حيدى فى كتابه النصائر : 


يذكر أبو حيان مصادره اتى اعتمد عليبا فى وضع هذا ال.كتاب فيقول : 
جمءث ذلك كله فى هذه المدة الطويلة مع الشممرة التاهة والارض المتضاءف: 
والدأب الشديد ٠‏ ولقاء الثاس . وفلى الحو دين كت فق لك ور اذا ديل 
م كتاب الثوادر لان الآاعر ا ق .ثم كتاب اسكاءل . ثم كتاب اليو ذلابن 
قتيية . ومجدااسات تعلب . ثم كتاب بن أبى طاهدر المنظوم والمنثود 
ثم كتاب الأوراق لاصولى . والوزراء لابن عيدوس . والحيوانات لقدامة ٠‏ 

هذا إلى غير ذالكمن جو امع لاذاس مضافات إلى حفظ. مافاهوا بهواءتجوآ 
له واعتمدوا عليه فى اضرم ونوادمم . و<واضرمم وبواديهم ما يداول 
[<صاوؤه . وعل استقصاؤه . وسيءزى كل شىء منه إلى معدته . ويشسبه 
إلى قائلة .. 

وأنا ضامن لك أنك لا تخلو فى دراسة هذه اصحيفة هن أمرات الحم 
و كنوز القواير0) 

وقد فسرهذه لحك مااحتو اه كتاب اللهتهاوسنة امه لى اللدعليه و-لم 


وحرجةه العقل ورؤبأ العين 9 فمأ دكن تلمجة ااتجارب واذعان الهس 
)00 نفس أ مر جع ١‏ /: 


(0 المصائر ٠7١1/١‏ 
لمذالة) 


ع1 يت 
50 التو حيدى 2 المصابر 
م براع أبو حيان كالجاحظ الوحدة الموضوعية ولذلك كان استطراده 


وذكره الدوضوعات المتذرءة والختلفة فى ااخغرض <يث كارب يسوتهبا 


لون اي 


ويعال التوحيدى سبب هذا الخلط بأنه لازالة السأم والمان عن اقارىء 
حيث يقول : و[عا أقا.ك من فن إلى فن لثلا تمل الآدب فإنه ثةرل على من 
ل تسكن داعيةه من لسك . 

ثم يقول : 4 أن تمافى سماع الاشياء الحضر وبة بالهزل الجارية على 
السخف , فإ نك لو أضر بت عنما جملة لنقص فهمك ؛ وتباد طبعك » ف نك مى 
#ذق تفسك فرح المزل كرما غم الجد 

كا بعتذر أيضا عن عدم ترتيب السكتاب جحفاء الإخران رصعو بةالمرض 
وطول !! كما أب فيفر ل وإتما نثرت هذه الف رافح على مأ افق ؛ وقد كان 
الرأى نظلم 03 ثىء إلى شكله ورده إلى بأبهر!_كن ممع فكة يا أ مدفورع 
[لمه من تشقت إإلى والتواه مقصدى . وفقد مأ به مساك الرمق وبصان الوجه 


لاع وجا ج ج الدهر و أضطر ا ب الحيل 5 دياق الدئ.أ بأهلءا” 


دف ن نأا أرف المصائر 


اضر الذى يرى إليه التوعودى هو م#ذيبى أخلافى عيتث يكتسب 
القارىء الفضائل والبعد عن إغراء المادة إلى جو ااءأ م والمعرفة ولذلك يول 
ادو حيدى : فصرف فهم_لك . و نهم باك فى طرف لك و ملح الذمو اقل 
وشريف الله .ظ . ولطيف العنى ٠.‏ فإن لك بذلك مزية على نظر ائلك الذين 
أصيحوا متشماجرين على الدئيا فى كسب الدوانيقوالم.ل والخاريق. وأصبيدت 


أنت تلتمس موعظة قنهى نفسلك بها عن غرورها ٠‏ وتطلب فضيلة #تحل بها 


(1) انظر مقدمة اليصائر ص «دي» . 


ب ©1(6 - 
بين سكان الدي! وتتحول 8 إلى دار القرار0© : 


مل جم لْمَو دمولاى 5-5 المصاار م 


0-7 


كين[ ها ميك أب حيان بكاتابه وحث القارىء على الاسلاع على تو يأقه 
و هن ذأأك قوله 0 ولا عا.ك أن تستهعهى النظر 2 و م 0 أم ود الكتاب 
لآنه كبستان بجمم أفواع الزهر ء وكبحر يضم عنى أصناف الدرر وكالدهر 


لذ 000 


فى ا 
الب اللكد© 


3-1 
يل 2 لم 
وى موضع آخر كول 0 هر كرة العمر ووديعة التجارب : وف اعتيان 

م اجتمع في4 تمصرة من العمى وهل كر من العير 229 ٠‏ 


هصضفات اسكاتت فى اأظر لتو حيودى 


- 


يدين التوحودى ما يتطلبه «خصب لكاتب من صفات لمحل م ركز التفوق 
فيقول : جب على الكا نب أن يكون دافطا لك داب الله #ءالى أمذئز ع عن لأوانه 
وأن 2 3207 من الئة وا لأخبار واأسر »؛ نه اللي هزه اأراعا كل 
والمكتب ٠‏ وأن يكون متناسب الأ نفاظ مثا كل الموانى . مةشا به الظ.ذ كيا 
مارفا يما يحتاج إليه . خنيراً بالل والثنيات » ... له يد فى عمل لشعر لقوق 
الدو أفحية رودا إلى لياس عذا أطرم:دمث أذ لاس زقءق المواثى»ءذبه 
الجا رأ حورن 'الاضرة » مليح النادرة » غير قنف ولا متعجرف ولا ممكاف 


لل فاط الغر ؛ 4 ولا مدوسفا إأذه المعر 006 0 8 


7 1 93 3 زو - 
م أورده التو حيدى م كلام عاق عمى الصأ حةه ء 


إذا نظرنا إلى ما ذ كره لتو حيسدى فى هذا الجان وجدنا أنه د تمر ض 
0 منهأ مأ يتعلى بقصا ده لكيه رمنها م تمان بقعأ جه لكلا والمكم. 
فأمأ ماذ كره 02 وصاحه ال مغرد ف كلام فوله وتأ 8 امحاةب لبليع 


يه مهي سيت 


اسار والعار بجاك ,/011 ٠.‏ (4)فمس ا مر جع لمم 
0 كنا : لاه . (4 "مندعه لتمائر واالدعاراء 


[1 


إلى بحنب العوريص”2" وااطرق المستوعرة9؟ والأآلفاظ المستسكرهة وان بو 0 
المتكافين وتعليق أحاب اللأهراء والمتكلمين©؟ . والتو<يدى يثشمير هنا إلى. 
ماعرف فما بعد بالعيوب ااتى تخل باالفصاحة فاللكلمة فقد أشار هذا إلى كون 
الكلمة عر افون سفرؤمة !المع يقر لاو قفي الوروضن :12 قا زاكر اد 
الألفاظ فى الآذن وعدم استساغتها بسبب مافيها من تنافر الحروف 5 أشار 
إلى كون الكلام غير كم بسبب ما اعتراه من التتكاف واتباع الحوى ويا 
فيه من سفسطة علماء اكلام أحرانا . 


الات قصيدة الدوا رهن المضرب كن فيبأ -2 المكلمات الغر بمة معلل 3 


حرش الفؤاد 3 عجل ااشوي2 كان 


9 عقب عل هذه ألأقص 5 بقوله : 0 والكه ر عرلى عا ه ؤاجة | ل ى رهين”7 


وف الآبيات كليات غر ! 4 دض ى تمان 


شوو هنا أكأ هوب على القصيدة عدم صقابا وهديمها مون مقمولة لدى 
السامع حيث يتَقيلبا ولا ينفر منها ولا ينفر من سماعرا ما أشار إلى مافيها من 
الكلمات الغر ب الئ تحتاج إلى شمر موناهأ ا شناق وفصاحة الكلمة 17 


7 قال اهريغل الاير ادر ى ؛ والعويض هن اشعر مايصعب. 
[ مشخ ر اج معناه واللكلمة العوصاء ٠‏ الغر يبة 

(م؟) الوعر ضد السول ومعنى السكر أهة يدور -و [الشدة والغلظة واصعوية 

(0) الملزق : ما كان غير كم 

ا( اليصائر والذعائر لد 1/0 

زه) أى غليظ القوام 

٠‏ 0 المح بتشديد ال بم النيى ء الذى لم تصقله الحضارة و ناقه رءة بتشديد 

ألراء أى م رض ولم ا" 

ز)) المصائر والذخاءر مجلد م م 


117 جد 


يورد فى هذا الجال قول ابن المقففع : ١‏ إياك والتفيع أوحشى اكلام طمعا 
:فى ثمل الملاغة فذلك العى الآ كير0© ٠‏ 


والمراد مهنا #حذر الآديب من تقبع اكلام الوحثى واستخداءه ظنا 
بأن ذلك بر فع من قيمته وجه-له مة. ولا لدى الئاس مع أن ذلك مما مخل 
بفصاحة المكلام للأنه لا باون مفهوم المدنى ومن ثم وصفه ابن المقفع بالحمى 
الأ كبر لآن الفضاحة تماق بإظرار المعنى وبوانه لا بإخفائه وتعميته”" . 

ومما ذكره فى هذا الال أيضاقول كفاجم فى كتابالندم , اللحز عندمم 
2 و امال ي أن الفصاحة تعن على القبيم'4؟ , ٠‏ ْ 

ا أن الفصاحة تستر القبيح ويصلحه لما | وز خدن عهو كل قبح ٠‏ 
وي ل الرسنى سل اع ان : من أباخ الناس ؟ قال : أحستهم لفظا 
وأمثليم بدرة0*© . 

والاراد سن الافظ هنا اختيار المكلمة وانتقامًا لتتلاءم مع غيرةا فى 
أداء المعنى رقول الإمام عيد'قاهر : ه وهل جد أحدايةول هذءالافظه فضيحة 
إلا وهو يعتير مكانها منالنظم وحن ملا مة معناها لمعانى جازائها : وفضل 
مو[ نساتما لأخوائم-ا . وهل قالوا لفظة متمكنة ومقبولة » وفى خلافبا فلةة 
ونابية ومسةكرهة إلا وغرضهم أن يعيروا بالتمكن عن حسن الإتفاق بين 
هذه وتلك من جرة معناها » وبالقلق والنبو عن سوء التلاؤم وأن الآرك 
متلق بالثانيهفى معناها » وأنالسابقة لمتصلحأنت-كون لفقا للتاليةفى مؤوداها2". 


اتسلمد 


)0 أفس الرجع ص ١‏ كم وانظر الايضاح 
(0) انظر سر الفصاحة ( وه » 55 ) 

(©) أى يقوءذه 

)0( اليصائر والذخائر بجلد /١1؟‏ 

(ه) الارجع 6 

6 دلاثل الاعجاز هع والميان والتبمين الك 


جد را حم 


ويقول الجأ حظ. : ١‏ إذا كان أأشعور سد كرما وكأ أت ال اليذت من 
»عن الشعر لا 00 506آظص مهأ ثل" :.هض كان مدأ دن التناؤن م رك أولاد 
العلاات 0 وم بور جل واد در امراك شي ا( وإذاكا مكف المكاهة أيس 
موقعرا إلى جنب أخمما مر ديا دو اثْمَا كان على اللسان عند إنششاء ذلك الشحر 


مورنة ». 


القصاحة وااملاغه عنده يعدنى وأحد : 


أورد ااتوحيدى كلاءآً دؤٌدأه أ القصا-ة والءلا غة فى المتكام كدق وأحدد 


إلا أنه رضى قول هن اءترض عليه فى ذلك وجعلهما متغارين حيث يقول : 

ه قالهض اساف : الظر يف منفيه أربعصال وهى افصاحة والبلاغة 
والعفة واائزاهة » 3 عقب بقوله : فلن الوق العلا ار أن ينا لفن النتان»ء 
لآ نالبلاغة والفصاحة خصلة وا<دة والمفة والثزاهة صلة واحدةء فةا(لى : 
ظلبت ٠‏ الفصاحة : خلوص اللسان من التعقيد واانغنغة ولس لاغة : تناهى 
المتكلم إلى الإرادة د ققد خاص ولا ينترى > وقد ينتبى ولا يخاص "2" , فإذا 
جمع بينيما كأن قصيحا بليغا 20 . 


مأ اؤردة التو حيدى عن مدى الميان وعرنه : 


أورد قولا لآهلالاغة فقال : , قال أهل اللغة : التمتمة الاسكئة فى الثاء» 
)١ )‏ أى أن المتكام قد بجىء بكلات خالصة من التذاقر والتعقيد مسدوفية 
كل شروط الفصاحة لكنه لايستطيع أن يرتب هذه الكامات ف الذك 

كلامه ناا متحدطا غير ووم دوق مواد 4 0 لدأ رف » وقد 00 


ر فيجى ِ 


دن عموب القصاحة فيسكون كلامه <مندل م دودمة عه - 9 وكو 4 مقوومإأ 
محمدأ لآنه حولد هن رط الفصاحة فخ أنه آل أذى أأقر ض : 
(؟) البصائر والزخائر بجلد ١/5‏ 


باد 


والفأفأة فى الغاء » والمقله التواء الاسان عدد إرادة اكلام » والحبسة تغسدر 
المكلام ,” 
م يول : قال أرو عم عرو . كآن أهل الجا هلءة لاسو ودونإلا من اجدمهعت. 


قمة اك السعأ و التجدةء وأ أأصير:» والييان,و! 4ل وتماهرن الإسلام2؟. 1 


وق اود د تعريف ااميان الثرى ذكرهكل من ! الجا حظ. واى قتّسة فقال: 
قال 0000 00 : الدماد نان اموق الاسم رطأ بالمعنى ( وكلى عن اأذزى» 
وحرج فخ 1[ شركة , ولا إستدان عليه امك رولا بد له من أن كون سلما 


1 كاف 55 عن أصدمه 34 يريما دن التعهد غدءأ عن 2 عاو اك 6 


والتأ عل قَّ هذه العمارة عدم أنه قل جمدت كل حاسز اكلام وما يلمكى 
أن بكو ن عليه وذلك أن إحاطة الاسم بالمعنى تقتضى أن لا يكون فى اللفظ 
5 تفصير يحل بقيم المعق كاذف بلا قر ياة أ والهذف الخل بالغر ض 2 
وإجلاء اللفظ. عن لفق 5500 به كون الالفاظط واضحة خال أمدة من الغراية 


الى #آخل 8 لغصا حوره 3 تكون ف سك 5 اقتضى الال 0 


ومهنى إخراجه ون الشر 5 أو ينتكى ال متكلم إعناة الاافقاظ إلتى لا تلبس 
على الفيم وابتعاده عن الألفاظ. المدتركة الدلالة وعد.د إستخدام مثل ذلك 
فعليه بنصب القر ينة ليتضح اراد من كلامه : 

وأعتقد أن المراد من ةو له و ولاستعان عليه 5 لارة 5 اكلام اأشتءل 
عل لزيد بتوعمه حبرث .اج من الخاطب إلى كد الذهن و واب الفسكر 
لالحصول عل مدمأه 

أما الحاجة إلى الفكر فى السكلام الجيد التأليف المشتمل عل الوا نالثيل 

0١‏ المصا” اس لفان إل 1 41م وهدا مدى ف 1 ثر إلى خط اانيان 
ف الح اما 1 
(ع) الأرجع ١١4/7‏ والبيان و التبيين دبا وعيو نالأخوادم م١‏ 


3 


وغ ون ال راض البلاغية الدقيقة فإنه مود من جرابذة الملاغة كميد 
القاهر الجر جانى حرورثك 000 0 المعنى إذا اما 58 ك مثلا فوو ى الاكثر 
يأجل لك بوك 8 حوجك إلى طلية با بالفسكرةو حر , بك الخاطر واطمة وطلء 2.4 
وما كان منه ألطف كان امتناعه عليك أكثر ؛ وإباؤه أظرر » واحتجاجه 
أشد ٠‏ ومن المركوز فى الطبع أن الشىء إذا نيل بعد لطلب له ومعاناة الحنين 
21107 مرقعه فى | م 0 ) و طلم 

وأا التهقيد ف فاعأ 7 أن ملمومأ للآنه أجحزيزاك إلى شكر زائد عل المقدار 
الذى يحب فى م ثله ؛ وكذلك بسوء الدلالة» و أودع لك المعنى فى قالب غير 
صعاو ولا اع ٠.6‏ دَىئَ إذا رمت إخراجه عسر عليك وإذا حرج 2 
هوه الصورة تاقص امسن تن | 

واأراد بكونه عن التأويل عل ما بدو كو نه غير وأضح الدلالة عملا 
8 0 من وجه يلد قر ونه آدل على المراد فوختار الذهن 2 تو ديه والعماس 
الوجه الحتمل الذى 55 مءئأة وذلك 7 ين بقصأ ده المكلام وبلاغته 

وما كن ه التو حيدى من عر الميأن : : 

م ذكرمأ ال سلهان بن سدق إشترى غلاما قصيدأ فآ لخ الرشّود فأرسل 
اليه يطلبه » فلما وقف الغلام بين يديه قال الرشيد : أن 8 قد وهيك لى 
ؤقال العلام : ها أمير المو مين مازات د لشن اؤزاى ومازلت - لضام اأز أى س 
فهَال له الر شوك : سير :+ 

وال : عازات لك وأنا فى ملك ولازا ت عن ملي و فأعجب 
الرشيد وقدمه ٠2‏ 

وإعهب الو حودى على هذه القصة فيقول م عق مغل هذا السأن والعهل 


يقدم الع ل على المر 04 والوضج ع على اشر رف 5 زفق 


) أسراد الملاغة ص و١١‏ ومابعدها . 
(؟) البصائر والذغاار بجاد .عم 


ا[ د 


و بم كلامه أذ “م ليا فضل [( كن على عجحودى إلا بالتقرى ف 4 لا فضل 
15 5 0 عرد بلبخ ولا 00 لشر وف 0 القصاحة نا ء عيك 
'وعد<دول الرجل 0 توش 0 ذلاك . 


وممأ 5 عن الميان واأشهر والعلم : 

قوله (قال أبن الإانما رى: :قال أبى 9 قال: جهن سن عموك المدام افى: نَ من الشور 
لك ( وإن : ل من الميان أس در ا 3 إن من القول همأ و إن ”3 ن العم لجبلا . 

ثم قال : وقوله : إن من العدر لكا : تريد المواعظ » وإن من البيان 
لسر ا “هو أن (صرف عجده إلى وله الآخر فإسحر من إسمعه حى أن 
المق له ٠‏ وإن كن و 55 5 ا عرض 9 عيك على ه 2 ريده ' وإث من 
العم لجرا : هو أن يضم الءالم إلى علمه فيجرله ما لا يعلمه فيجبله ذللك 7" 

ورءعن لدمة البيان تقل عن الحا١ظط‏ م ) و اسيك عرف فضل الذعمة عليك 
وسن المياث حى ادرف شدة الملية فُْ قبح العى ) فق 

3 أ فيه تدر يها الصا <ة وعو ينطق علىمدى التلاغة عقررمما الم سآام 
فقال : 

قال الأصمعى : ٠‏ سثئل عبد اقه بن عتية عن الفصاحة فقال : دنو المأخذ 
وفرع المجة ل وفدح اراد وقلول و لشفل 2« وقد 


وهذه العيارة قدجمعت كذاللك عداسن الكلام حيث دلت على كون / كلام 


)0 الإصائر والذءائر >لد 7 

)٠(‏ وهذا كقوطم : الصحة ماج على رس الأاصماء لا يعرفه إلا المرذى 
أنظر المرجع السابق ؟/8؟ 

(م) نفس المرجع ١/و؟”‏ 


م19 


بعيدأ ء ن اله رآبة 527 قيم معزأه بل مك هه ةو كونه مشةمله على م توذى 
الغرض 7 مك مخ الإجاز أإن لدى 0 4 أده 4 العرب 8 


لمر ؛ مات !| ملاغة ال 1 ردهأ التوعديدى قُّ اليصا' 5 والذعار: 


أورد للبلاغة عدة تعريفات متأثرا فبما بما ذكره الجاحظ قبل ذلك ومن 
ذلك قوله : 


فال الميدى 4017 أول البلافة أذتيكرق الإطري رارط ادق ا 
لجوارح ؛ قليل الحركات » خف الاحظ؛ متخير الأفظ ؛ لايك م الملوك بكلام 
السوة. 00 وأن كو ف قوته اعرف فى كل طيقة » 


وقال الروى 2 البلاغة هو الإقخحساب سك الدداهة 4 والغزرارة دم 
لا 


ويقول : سل ابن حرب - وهو من أمة المءتزلة عن ااملاغة كال كران 
يهل ينك وبين الا كثار سورة اللا+ةتصار . وإدس على ذلاك وله : وهنا 
>تاج إلى اير : 


ويبدوأن إن حرب بريد أن بجدل المتكلم بينه وبينالا كثار حاجرأ أى 
مانعا لآن السورة هى المنؤلة » فالمراد ألا ينحرف بكلامه جبة از يادة أأملة 

(1) البصائر والذخائر لد روم وقد ذ كرذاك الجاحظ و[ن قتية مع 
زيادة عما دنا أتظر البيان والتبين </١‏ وعيون الاخبار ه//١‏ 

)١(‏ وهذا يرجع إلى مطابقة الكلام لمقتضى الحال لامخاطب:وهو بوافق. 
ماذ كره الجاحظ عن بشر من أنه ينبغى لامتكام أن يعرف أتسهار المهانى 
ويوازن بيبا وبين أقد ار المستمعين و بين اقدار المالاات فيجءل لكل طءقه 
من ذلك كلاما ولكل حالة من ذلك مقاما البيان والتبين ١إببه‏ 

(؟) التصائر لمر والميان والتمين 4/١‏ 


- 


وم ده عن الملاغة قول سبل إن دأرون: الملاغة اكلام المتحدرعن 
الغريزة على رسل تدر الدر سقط من عقّد أسلءته كف جارية إلى حجر ها فيه 


اللسان على غير مذهب السجية فيظور فيه قبح التكاف 117 


وهذا القول يرجع إلى بلاغة المتكام وهى القدرة على الإنيان بكلام بليغ 
قْ أى موطن ويفهم ذلاك من وصفه له بأنه متحدر عن غر بزة وطبيع وَدون 
اكلام خارجا بسرولة ويس لم يتتكلفه قاثلة وم يتلدثم فيسهء وإعا قاله عن 
سجيه وطبع جاء ساسا بعيد! عن عيوب اكلام المقروفة وهنا 3 كرو ايها 
المعروفة » ومما ذكره أيضا فى هذا المقام قوله : 


قال إن الأاعرانى قبل لبعض أعراب بلدارثا بن كعب ما ابلاغة ؟ 
قال : السلاطة والاص_ابة والجزالة » وعهب ف ذاك بقوله ٍ أراد 1 اسملادة 
الجر أة على الكلام ("© . 


ومن ذلك فوله :« قيل ل+-كير ماالملاغة ؟ فال :صحيمم الأقسام و[ختيار 
المكلام يك 


و*ن ذلك قوله ١‏ قال الأصمعى : مساعرتك أعرابما شول : الملاغة 5 
صوالة , زهى سرعة الؤسر وإصابة للفصل 20 كا أورد قولا مؤداه: أن 
المتكلم وإن راعى مقام الطاب ممعم العامة ليث أفرموم م أراد فان عليه أن 
لاينؤل فى كلامه إلى لغتهم بل حافظ. على ماتقتضيه اللغة من قواعد وها يقتضيه 


5137/١ البصائر‎ )( 

(م) البصائر والذخائر ؟إ+ه“ (ع) نفس المرجع والصفحة 

(:) نفس المر جع لد هما هذا وقد ورد ف البيان والتءين وعيو له 
اللأخيار ور اية أخرى مسر بة للأصمعى وهى قوله البليغ من طبق المفصل, 
وأغئاك عن المفسر » عيون الأخيار ه/ :7( والبيان والتبين 73/1 


عت 4 ينب 


الدكلام من المحسن والروئق ٠‏ حدمت شول ( قال اسن : الملاغة م فرمته 


العامة ورضيته الماصمة ( انك 


وفى نفس المعنى ايضا يقول » ه قال فيلسوف أحسن الكلام ما كان له 
نظام وعرفه الخاص والعام , 0 

وعن اكلام البليغ . 

يعاق التوحيدى على عيارات الها أحد الكتاب فى 5 ثار اظلم بق-وله : 
« هذا واله الدكلام العزيز الجانب المصون العرض » ااجليل القدر يعمل والله 
فى القاب عمل الغيت فى الجدب ٠‏ وليس فى كل قلب ولدكنه القلى الذنى فطر 
على الخير وحيب اليه الادب ؛ وظور من أدناس الجبل , و كان علا للتوفيق 
وأهلا للملاطفة ‏ 59) 

كا يول : . قال أعرانى ٠‏ مى كلام كسالك النظام ”24 ومنه ماهو كر جيع 

الطعام , 2*0 . 

وفى نفس المعنى يورد قول الفضل بن سبل . سمعت دا ( يعنى الامين ) 
بشول .وقد عرض علدنة قتا - كلام بلغ 0 له رواءه؛ ولا <-_لاوه 
مثل طعام طيب ليست له لطافه(©. 

٠‏ كا يقول :قال بعض الأطباء نحن أمراء اكلام #نى منه ما احاولى 
)١(‏ اليصائر والذخائر علد م5:15 (م) نمس اأرجم ٠1/١‏ 
(؟) نفس المر جع علد نامرف 
(غ:) 4س الأرجع بالف : 

(ه) وهو اكلام الذى جىء بالمءنى فيه من اهبة التى هى أصم لتأديته » 
واختير له اللفظ الذى هر أخص به وأكدف عنه وأئم له وى بأن 
يكسبه نبلا ويظور فيه مزية , دلائل الإيحان .؛ . 

(5) البصائر ججلد م/د.؟ . 


- ١7؟قن‎ 


وعدب واترك يده 8 املواح وحدسث 000 وءن بلا غ4 المتكلم وأثر كلامه 0 
النفوس يقول : : وصف أعر أبى رجلا فقال: أخذ بزمام الكلام0© فقادم 
أسبل «قاد وساقه أحسن مساق حتى استرجع به القلوب الفاضرة واستوقفبه 
الأبصار الطاعة9؟ . 


ومن تعر يات البلاغة التى أوردها قول للمارسى : البلاغة معرفة الفصل 
من الوصل 40 : 

ص أوزة تعر يفأ .مض الأعراب وهه. دأسدوب قُّ البيان والتديين لابندى 
سك شقول : 

د قال الاعرانى : البلاغة وضوح الدلالة » والتهاز الفرصة؛ و<سن, 
الاشارة 0 : 

: يا أورد أبيانا تضمنت مدح البلاغة والجزالة وهى قول الشماعر‎ ٠ 
أنا إذا صيغ اللا م فلاكلام الجزل صاءغه‎ 

(1) نفس المرجع 6/0/اد . 

(5) يشبه اللكلام بدابة منقاده له أسبل اثقياد لماله هن خيرة فى ذلك على 
طريق الاستءارة بالمكناية وماذكر يولك ذااك من السوق ر شيح 

)2 البصائر والذخار //ا>؟ . 

(:) يذكر عبد القاهر أنهمجعلوا ذلك حداً للبلاغة لغموضة ودقة مسلكم 
وأنة لاكمل لاحر از الفضيلة فيه أحد إلا كل اسائر معانى البلاغة » ولا يأتى 
لهام البلاغة فيه إلا الأعراب الخلص والأقوام طبعوا على البلاغة وأوتوا 
فنأ من المعر فة فى ذوق اكلام وم سمأ أفرادء ويقول الخطيب: و ديز موضع 
الفصل عن ووم الوصل ف من الملاغة عظم الخطر » صوب الاسملك 1 دقيق 
المأخذء لايعرفه على وجمه إلا من أوتى فى فم كلام العرب طبعا سلما ٠‏ 
دلائل الإعجاز ع١‏ والإيضاح ١‏ | والبمان والتموين 14/١‏ 1 


طين بأمحاء البسللا ‏ غة شاغل فيب فراغه 


مسس جوع شرف الادقوسسمة والاص_ابة 2 اللاغة 


55 التوحيدى 1 ذكره إبرأهم الإمام عن مدى الملاغة : 


0 1 7 5 5 1 
أؤوره أو مان ادو حيودى هر بها إبرأهم الامام زعام دعاة العناسيين 
- 4 8 72 م لحم 
للملاغة الذى قال فيه : 


إل » 1 ئس 1 ع 1 م 4-5 0 
2 المناممة اله ىق السامع من سيو ء [فوام الناصق ولا وى اناق من 


و وهذا السكم من إبراهم ميتورء لآن الإفهام قد يقع من الناطق 
ولا يكرن يما أفوم بلغا » والفهم قد يقشع للسامع من ليس ببلييغ ولا يكون 
ليغا وليس إثتراكبما فى التفام بلاغةء ثم يقول : « البلاغة أن يصيب 
الناطق بالطبع الجيد أو الصناعة اجتلية أو بأ" وإن ساء فهم السامع لقصور 
طياعه أو بعده عن أسباب الفضيلة » ومن ذا الذى هجا البليغ لآن السامع لم 
يرم أو هجا السامع لآن الناطق لم يفوم - بم الياء - . 


وإنا البليغ الذى يلغ القصد بأقرب طرق الإفوام مع <سن الغرض . 


وأيس أ طرق الإفرام تقايل الحروفءوا+تصار المراد ؛ قد يكون 
: 1 ا يم الحم 8 
(:) البصار 1/:دع» البيان والتبيين 20/١‏ . 

(0) يعنى يذلك ان يكو ن المدكام الماسكة التى يقتدر مما صا مها على تأاليف 
كلام بلغ مط ىق لمقتضى الحال أو كول ديه الدرية الذاهة بأشالف النكلام 
غيت يأتى ركلدم بلينا: دائما . ش 


سن “317 [ مسب 


هذاد© ولمكن أقرب الطرق فى الإفبام أن تسكون الغاية مثالا امقل ثم كرون 


المعنى مسو وأ اس | والافظ منسوقا كن 2 أرم لب امع أو صر 2 عد . 


م ليى هذا المعنى مقصوراً على العربية بل هو شائع فى النفوس مست.د 
من العقول :عروف باللغات ٠٠.١‏ ويوضح ذلك بصورة أو بع فقول #أرئ 
8 أردك أله أ أطيل / كلام 2 هذا اللدى لعلدى بأن هذا الممدار لايعفيك : 
والذى عليه المدار وحار أن يكون طاليوا -أى الملاغة مطبوعا مها مغطوراً 
عايها » وقد أعين تقوو تاق الذفسق وأدب من الدرس , فإنه متى أختل من 
أحد 'لطرفين40؟ بداعر اره » ولصق به عاره والافة فها من الدخلاء [ايها 
الذن إستعولون لوا فال له فر رثول موقعم 2 أ لعج يوم اليا حْ و #>ولون 

() وذلك عندما يكون المقام مقتضيا للايجاز أما إذا كان المقام يمَتضى 
الإطناب والتوسءة فى المكلام فإنه مطلوب فى موضعه ؟ أن الإيحاز مطلوب 
ها فاعله لأ ف كل سان 

(0) وهذا ماأراده عبد القاهر هن قوله أن المعانى تر تب أولا فى الفمكر 
ثم يرتب اكلام عليها فى الذكر , كا يقول : ليس الغرض بنظم الك 
توالت ألفاظها فى النطق ء بل أن قناسقت دلالتها وتلائت معانيها على الوجه 
الذي اقتضاه العّل ؛ وكيف بتصور ان ي,قصد به إلى توالى الالفاظ فى !انطق 
بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعضء وأنه نظير الصياغة 
وكل مايقصد به التصر ير ... والنظم الذى به 7:فاضل مراتب اابلاغة صفه 
يستعان عليبا بالفكرة لاحالة؛ ودبت الدضيلة للألفاظ فى ملاءمة معنى الاذظة 
لمءنى التى ليرا ٠‏ دلائل الاعجاز -ع ومابمها. 

(0) يعنى إذا رتب المتكلم كلاعه وذفا الأغراض وطابق به الحال فلا لوم 
عليه من عدم فم اانا مخ . ْ 

(:) أى الفطرة والطبع أو الدراسة لأأصول البلاغة . 


5 


مقداره 3 أ روفوم اجاز و تعمدون حدرده ؛ أو سن فُْ حك,م التصر يح 
ولعل اللكناية مداك أت والإشارة فيها أع. 9" . 


وهذه الاصال تجدها فى قوم عدموا الطبع المنقاذ فى الأول (يمالفطرة) 
وفقدوا المذهب المعتاد فى الثانى ( يعنى الدراسة لأساليب الآدب ) . ثم يقول: 

والعر كله أن ان ن ملاحظا لطبءعك الجيد ؛ ومسترسلا فى بن العقل 
البار ع ؛ ومعتمدا على رقيق الالفاظ وشريف الأغراض7© مع عكولة ف 
معرض السرولة . ورقة فى <لاوة سان ء مع مجانية ايجتلاب و كراهة 
المستسكره2"؟ ور كته الذى يعول عابه : أز يكو ن السجع فى اكلام كالمابح 
فى الطعاه ”4 . ظ 


وإذا كانااتو<يدى يعيب على إر اهم الإهام ماقاله فى تعر يف البلاغة فإن 


6 وبرجع كل هذا [عدم معر ممم بوجوه إستخدام الاطاليتك العر بية 
ومدى تسن أساوب درن أدلوب ١‏ 

() وذلك كقول ااجاحظ. : فإن كان المعنى شر يفأ واللفظ. بليغا : وكان 
صحيح الطبع بعيد! من الاست-كر اه » وهنزها عن الاختلال «صونا عن اتكاف 
دقع ف القلوت اللفظ الخر يفي :وول عقيها أن تصريها عا دما 
وإمما دار الذرف على الصوانو[<راز أأنفهة مع موائقة امال ٠‏ ومادب 
لكل مقام من السكلام » البيان والتبيين ,/31, هبه . 

9 وهذا معنى قول يشر أيضا : أن يكون لفظلك رثشيقا عذبا ؛ وفخما 
سبلا وكوان معناك ظاهراً مكدو فا . وقر سأ معروفا وعدح الجاحظ اكتاب 
بأنهم القسوا هن الالفاظ مالم يكن متوعراً وحشيا ولاسافطا سوقياء المرجع 
السابق و"'صفءة . ش 

0( البصائر والذغائر +لد ل وم وطذا اسكلام بقية تذاكر اق 


السجع من هذا |ليحث ٠‏ 


89 


استاذه الجاحظ قد استدح قول إبر ادير الإمام وعلق عليه بقوله : أما أنا 


ودين هذا انق احور 101 


وسم موافقة التو<يدم لالجاحظ فى كثير من الآمور الوذ كرها فالبصائر 
وإشادته بالحاحظ كثير [0"© فإنه هذا ينقد قول إبراهي الإمام الفا لاجاحظ 
والجدير بالذكر أن المفموم من كلام الجاحط. عند توضيحة مدن كلام العتابى 

(1) ومع أستدسان الجاحظ. اقول إبراهي الإمام عن البلاغة فإنه ييدى 
ملاحفاه على تعر يف العتاى طم ابقواه: (كل هن 0 حاجته «ن غير إعادة 
ولا حبسة قرو بليغ ) حيث يقول : لم يدن العكا ف أن كلق أفيهنا حاجته 
من معأ مر المولد بن والمد بين مور ره الملحون وا أمدول عن 
جرده ررد عن حقه أنه عدكوم , بااملاغة : كيف كا أن بعد ا أن نمكون 
قد فرمما و زعم أن البلاغة أن 5 الساميع ع يفرم معنى الها ل جعل 
الفصاحة وللدكئه والخطأ والصواب والإغلاق وآلاب نه والمادون والممرب 
كلة سواء وكلة بياناء و كيف يكون ذلاك كله بيانا ؟ . . 

وإتما عنى ااستابى افرامك العر بى حاجتك على مجارى كلام العرب الغصداءء 
ومع ظاهر اتفاق كلام الجا <ظا. هنا مع عاذ كر هااتو<يدى عن كلام إر اهم 
الإمام فإن الجاحظ عد ح كلام إبراهم الإمام . انظر البيارن. والتيبين 
١1/١‏ وما بعدها . 

() ومن ذلك ماذكره فى الإصائر والذخائر منإنك لاد مثل الجاحظ. 
رجلا أسيق فى هيدان الميان منه.ولا أبعد شوطا ولا أمد نفساء إذا جاء بيانه 
خجل وجه البليغ المشهور ؛ وم رأيت ديياجة كلامه , رأيت <و؟ كدير 
الوثى قليل الصزعه ؛ بعيد الت كلف و لو الهنى » له سلاسية كسلاسة اللا 
ورقة كرقه الحوا. . الإصائر ١1/١+م‏ 

( ه_اللكة ) 


0 5 
أ على مأسدر موافق 1 ذكره التو حيدى 2 زقدم لابراهيم الإمام : 


ومما أورده عن معنى اليلاغة أيضا نعريف جعفر بن ى لطا حيث قال : 
الملاغة ان كو كلام ول لايدخل 44 غير ه(9) فقول لجحفر مثل هأذا ؟ 
قال مثل قول على رضى الله عنه : أن مر سعى وأجتهد ؛ ومع وعدد ) 
و فأتسع كل حرف من جنسه ؛ولم يقل سعى ود وزخرف 
و عدد هق ولو ز<رف وقال !كان كلاما وللكرة.: همأ مأ ين الدعاء 
والارض2) : 


والجدير بالذكر أن السمكى ذكر كل مأ جاء فى البيان والتبين وغيره 


عن تعر يات للملاغة ووصقما أ روم واهية وقال 3 قصدواأ تلك 


)١(‏ يعنى لا<شو فيه ولا تطوبل بل يكون موجزاً وافيا بالغرض درن 
الإطالة المملة . 

(م) وذلك لآن السعى لايناسب التنجيد بل يتاسب الزخرفة لآنه عمنى 
التزيين » وهو مناسب للزخر فهءك أن الزخر فه لاتثاممب العد بل العد يناسيه 
ا جمع قالالله تعالى د الذى جمع مالا وعدده, ولذاؤإن علىرضىالله عنه قد جمع 
كل افظ. إلى ما يتناسب معة فكان كلامه بلغا و ولو لط 5 مدل التوحيدى 
لكان كلاماً معيباً لآنه لم براع المناسية بين اللكامات . 

ولذلك يقول التوحيدى إنه لو فعل ذلك لكان هذا أيضا يسمى كلاما 
عدوارة وامكتة,زتنة ورين الأول يعد ذا ريق السماء: وزالا رضن لان مووي 
الأول روعى فيه ترتيب الألفاظ وملاءمتها لبعضبا أما الكلام الثانى فقد 
خلا من هذه ال-ادة . 

(م) البصائر علد م مم؟ هذا ما أورده ابن عيد ربه أنه قيل لجعفر بنيتى 
ها البلاغة ؟ التقرب من البغرة » والدلالة بالقليل على الكثير وهو قريب فى 
مهئاه من الكو ل الأول المقد الفر يد م . وانظر الميان والتبين ١‏ /.؟ 3 


- 


التعريفات ذكر أرصاف لابلاغة ولم يقصدوا حقيقة الود20 . 

التسكلف قصاحة أحيانا : 

مع أن التوحيدى يذم التسكلف فى الكلام و مد حالطبع والسلاسة إلاأنه 
:ورد رام جهل دن التكلف وصاحة حديث ول د ث«عمت ان مودى الطبرى 


يول : معوت مشأيخ بغداد «دولون 3 عار اينا أفصح من ف داود مطروعاً 3 
ولا أفصح معن تقطو 4 20 . 

7 وه عن نظم اكلام : 

:ورد وو لا لمعام وة عن صعهو 4 تأليف اكلام فيقول: رقا لمعارية: | لصاق 
كل إلى كلية أش.د من وقم عصا على عصا9؟) ع . 

وهذا اقول زه مغ زأه عمك العالمين سر أن اللغة ودقه نظم اكلام وطن! 
فإن المشر كين عندماأ حدام أله سحأ 4 وتءالى َك انق بسورودن مث لالقرآن 
قر تيم لجأوا إلى عار به الى صلى الله عليه وهل و لقبمة النظم وا<دشاجه إلى 
قر بحة جيده وطمع قوى سليم وجدنا عد القاهر ينيبنا إلى ذلك فيقول ‏ 
روب المعاى ف امس 3 اوو إذن نظم مدير و4 حال المنظوم ندوصه صخ 
,عض »© و لانن هو النظم الدى معنأه م الشىء 9 اذى كيف جاء واتفق 6 
وكذ'الك كان عند ثم نظيرا للنسج والصمراغه واليئاء والوثى والتحمير وما أشره 
ذاه هئ وجب اعتمار الاجزاء يضرأ مع بوص حدى يكورن لوضع كل حيث 
رصم عله تقتضى كونه هناك وحدى لو وضع ف مكان غيره لم يصلح 356 


(2٠6 الحنقياا‎ ١ شروح التأحخيص‎ )١( 


(؟) البصائر م | ١٠م‏ 06 نفس لمر جع ١‏ |50 . 


رف - 


فليس امرض بنظلم الكل أثوالت الفاظنا :8 الثفاى .بل أن تداضقت: 
دلالتها وتلاقت معانيرا عل الوجه الذى اقتضاه العةل؟1) 

ولذلك ند الت حيدم ير رد قو لا آخر هو بعيئة ما قصب إليه عبد القاهر 
بكلامه السابق فية, ل : و عمدت شيخا من النحو بين يقول: المعاو هى الطاجسة 
فى اللنفوس المتصلة بالواطر , والالفاظ ترجمة لليعافى . وكل ما صم معناه 


صصح اللفظ. به : وما بطل معناه بطل اللفظ ,204 . 


أدقة التوسدودى عدة أقو ال هات 0 اللدن وعدم مدر فة القائل ما 


بشو أعد الاعراب تاقلا 7 من أبن يسمة وخا وهن ذاك قوله : 


000 


)01 دلائل الاعاز من مع وما بعدها . 

)0( البصار عاد "١‏ ويذ كر الامام عمد القاهر أنه لو كان ال#قصىد. 
بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعانى فى النفس ثم 
النطق _ بالألفاظ. على حذوها ل-كان ينيغى أن لا مختاف حال اثنين ف العم 
بحسن النظم أو غير الحسن فيه لانهما حانبتو الىالآافاظ ف النطق [<ساسا 
واحدا ولا يعرف أ< دهما فى ذلك شيمًا ,له الآخر . . ويقول : وكيفه 
تكرت مفكراً فى نظم الالفاظ و أنت لا تعفل طا أوصافا وأحوالا إذا 
عرفنها عرفت أ دة,ا أن تنظم على وجه كذ| .فلا بتصور أوتعرى لفقل 
مرضها من غير أ عرف معناه ولا أن :توخى | لفاظ من حيث هى 
ألفاظ نرتد.| وفظهاء وأفك نتوخى ف المعابى رتعمل الفسكر هناك فإذا تملك» 
ذلك انبعنم! الالفاظ وقفوت بما آ ثارها .. والعل عواقع الممانى ف ااقفس عل 
بمواقم الألفاظ الدالة عليها فى النطق؛ و من كلام عبدالقاهر ندرك أن أى خطأ 
فى الممنى يتبعه خطأ فى اللفظ كا ذ كر أبوحوان فما ثقله عن بعضالنحاة دلائل 
الأعداق ووه زه 

069 أنغاز عون الاخمار ١‏ والببان و التّبيين ما 


2 


قال رجل لآء_أبى ؟ يف أهلك ‏ بكسر اللام واسكان الكاف ‏ ؟ قال : 
صلا ؛ ظن أنه ماله عن فلكته كيف ركون ؟ وإئما سأله عن أه-له وعقب 
شو <دمدى وله : 

وهذا وأشياهه بدلك على معرفة العرب بالمعانى الى تلفت طا الأعراب 
وتلك المعار هى العال2؟2 . 

وق خم القييز بين أ او 8 التعجب والاستفيام أورد ما لحنت فيه إبنة 
أبى الآسود ققال تاك لات الأاسود بنية له : ما أطي الرطب؟ ‏ بضمالباء 
فى انا يافال: 000 أرادت التمجب وذهب هو إلى الاستفوام ٠‏ 

ومن ذلك قو له ( قبل لبعض الأغنياء : ما أحسن القمر ؟ قال إى دأقه 
خاصة بالليل0؟؟ . 

ومن الأشياء الى أوردها فى 'الدزنو تضدنت التورية قواه : (أيللأعراف: 
اقبي اسرائيل) ؟ ْ 

قال : إفى إذا لجسل سوء ء قيسل له : أير فاط ين ؟ قال : إى إذا 
لقدرى292) . 


م ذكره الوم عن فيمة مه العقل والأدب والأديب 8 


يقول ال وحيسلدى زقال ردض الت : إذا عه العقل التحم الادب 


)١ ١)‏ المصائر عاد اله 

(؟) فقد فيم الاستفهام على أل حت: 

(ع) وهذا اقول مع ما فيه من 0 مكن أن مل عل التورية “رن. 
جاب المخاطت وذلك أهه فى قوله : ا 5 بريد وضع الهمزة 0 
كن الخاطب حم ل كلاءه عل أنه يقصد الحمز فى قرله تعالى « ويل ل-كلهمزة 
0 ار فلسطين؟ : قصدااتكا مجرها بالمكسرة لحمل المخاطب 
كلامه على أنه قصد سحبها خلفه . 


ا 2 


التحام الطعام بالجسد الصحيح ؛ وإذا مرض العقل نياعته مأيسمع فق الأقى 
3 بىء الممعود م أكل من الطعام ) ٠.‏ 


0 أن يتعل شيئا من الآدب تهول ذلك الآدب جلا كا 
يتحول ماخالط جوف المريض من طيب الطعام داء”'2 . 


وقال عن مزايا الأدب : ز قال صاحب كليلة ودمئة : الآدب يذهب عن 
الخفاش سوء بصر )0 . 


وعن ضرورة توفر الحب بين الادباء ذكر قول االعاعر © 


حب الآأديب عل الأد يواض الحسة الاناء 0 
وإذا الآدربمع الاديب تبجالسا ‏ طاناام ركني الادان ل داشتان 
لاله احمى متها علي 500 ا لان 
)0( المصائر ]00م وهذا معنى قول المتنى : 
ومن بك ذا فم مس مريض-220 بد مرا به الماء 'لولالا 
و كقول مر وان بن سلمان : 
زوامل للاشهار لاءم عذدم كيدها ألا كع الأباعر 
لعمر كما يدر المعير إذا غدا 2 بأوساقهأو راحمافى 
وكقرطم 
لو انين "انار فيدانى: خين الال القامن اللك امن عا 
ا نمس ألمر جع بال 
29 مس ا مر جع ارق والمراد من الآبيات أن تلاق الادياء فق 
أزاهير ماعندمم من لطائف المعانى ويذ ى روح المنافسة بينهم فيسكون النتاج 
الأدبى الرائع الذى يتساقط من أفواههمكالجو اهر . 


الغو اث 


لاخ 1 لس 
كلام ! التوح.دى عن بلاغة الت القرآن والحديث ك التءوى : 


ضورف القر ان السك رم بقوله : إن كات ألله تعالى 0 حدارت العقو ل. 
الناصءة فى وصفه » وكات الالسن المارعة عن وصضفه(1) آنه المطميع ظادره 
فى نفسه. الممتشع باعئه بنفسه ؛ الداى بافهاءه إياك إليك, العالى بأسراره 


وغيويه عاموك 4 لاظان حواشيه : ولاعل دن ؟لاوته 4 ولا دس بأخلاق | 


جديه . "ا قال على ان أبى طالب كرم أ وجبه ظاهره أو وباطئةعميقء 
ظاهره 0 وباطنه 0 ء' 

كا ذكر بلاغة الحديث الثتوى بقوله ( وهو |( كلام الذى يلو كتابالله 
مهاء وحسذا ومنفعة وخير| وني وبلاغة ). 

وهر | كلام الدى إن فاته من القر أن عينه فلم يفته ار ٠‏ وإن بعد عنه 
فى آياته لم يبعد فى دلالته » وهو اكلام الذى شاهده فيه » نور الحق يلوح 
عليه » وسناء اطدى تبس منه2؟ . 

وف موضع آخر يقول عن 'اسئة ااغبوية : ( فإنها السبيل الواضحءوالنجم 
اللان . والمائد الناصح؛ وااعل المخنصوب» والاهم المقصود ؛ والغاية فىالءوان» 
والنواية فى اليرهان , والمفز ع عند الصا م9 . 


رأ التوسيدئ ق ققذية اللفظ ولمعي + 


من المءدروف أن قضية تفضيل اللفظ أو تفضيل المعنى من القضايا الى 
55 أذهان العديد من العلماء » وأاق كل مهم - أ بدلوه واتقسم النها 51 


أومة طوائف . 


)١(‏ وهذا كمول السكاكى ( واءل أن شأنالإاز يجيب يدرك ولايمكن 
وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكز وصفرا وكاعلامة ) مةتاح العلوم 15.1. 

69 النصائر ياد أ“ (0) نفس لمر جع حل ١‏ 

(4) نفس المر جع ١/ا.‏ 


- 


ف نوم من رى أن مهو مات العحل الادى :كرون مداه كأنى عرو 
الشيءانى زابن الروى وغيرهما. 


ص زمخوم كن يه جع مقومات! العمل الادبى إلىالأافاظ »© كقداعة بن تعفر . 


5 ومخيم من أرجع مز ره الكلام إلى كل من الأفظ والمءنى وجعلوهما 


5 رمرم من م ر إلى لوا : فاظط هن جم كه دلا وأ على معأ ثيمأ فُْ لظام 
السكلام كر القاهر » و بعك هلأ | الرأ ىهن أم الارداء وأكقرها هذا اله12؟ , 


وإذا 3 دنأ أن اتعرف على ا التو حوديى قَْ هذه القضية اوعد أنه 
من «فضلون العمل لل دن ل+ودة الفافاء ومما فء4 مماء فلم يذهب 7 حان 
إلى تفضول الأفظ وله ولا إلى تفضيل المعمنى و حولده ول.كن جهل الالفاظ 


والمعاى عل حول سوآء 5 


بول و حيان 1 لا تعشدق الأفظ دون المءنى 4 ولا سوو المعنى -0 


00 0 الفقيه 00 فى مجلس ابن معروف وكان ابن الدقاق مكلمه 
0 يار 1 1-7 00 5 8 له فى ل [نك نلحن فلو أصلاحت 
فق السائلت ؟ 


والموازنة بهم”, والطراز م لع وعيار الشمر م » ونقد الشبءر لقدامة 61٠ ١‏ 
ودلائل الاعجاز 5 . 
( 69 الإمتاع وامؤانسة 6/١‏ 


5 


قال له أب مساق : هذا أول انقطاعك لافك تعل أنى قد مقت #بلهذا 
ارا فلم تذكر عل وما و بك أمه: بى صيرات الان حوبت على الأفظ . 


39 كال القار د : أنا أ 5 ولكن 6 لي المعالى إن كان -- 
الواسياد + 

ثم يدقب عليه التوحيدى بقوله : و كذا قال وقد 0 الدار كى ذات 
بطنه مول اكلام عه لمعا بى بست ف جم4 ة والااغاظا ظ فى جم” بل هى مهاز جم 


لدم سمه ٠‏ والصح<ه عليهما وقف ٠‏ 


فون ظن أن المعابى تتاخص له مع سوى اللفظ وقبم التأليف والإخلال 


بالاءعراب وقد دل على ماه و 1 


يا يؤكد أبر <يان أن حقائق الءاى لا نبت إلا عقائق الالفاظفيةول: 
وادس امم وين ووه ف ألا 0-0 ولد عن أن كو نوا يده ف المعابى 
3 ده ف مها . كَ لا لاحت إلا ته ن الالفاظ2) 5 82 رإذا 0 فت المعانى 


ذلك أيز يشب الالفاظ : 


(1)!/ امصائر وااذخاء لد م ص ه 

هذأ و.قول إشمر ن الممتمر : ومن دق المدنى الثير يف الاذط الثر رف 
ومن > قبما أن تصومما عا يدهم و.قول عبد القاهر وأءَلم أن الداء 
الدرى غاط من قم الشدر عمنأه وأقل الا<تفال ١‏ افظ » وهل الدكلام 
إلا عه ياه 9 © ا : وهل اديب رفوك هذه الأقفظة فصيرحه ة إلا وهو 
بحدير مكانها من النظم وحمب مللاءمة معئاها لمعابى جارثما ٠‏ كا يعرف النظم 
بأنه وضع كلامك الوضع الذى يقتضبه هل النحو كن السك أزالفصيح. 
لفظ., حتسن مألوف له معتى <سنى يح انظر الديان والتيين / دبةء ودلائل 
الاعجاز +م ؛ وشروح التاخيص ١‏ لضا والمطول يل؟ وما بعدها . 


6 ول أبن ب جى / ١‏ أن عدر ب 33 وبألفاظ,! فتصاحما وتوذلها وتلاحظء 


- ١ -خ9‎ 


فالا لفاظ مدو أشجة كا سد 8 سم .ن هذه فقد 2 موذه »و ماتقص 


دن هله ققد لسك من دلء : 


وأء سس العمأن على أن ن قرم من ا فين ططورة ؛ فإن ذلاك المفووم ' كن 


عن مام اللفضا. ووه التأ! ليف 3 و[ء أ سحودث بذلالة 5 مع على ما كن قار 2 
الصدور منس رخا عند العقل ؛ فلا يغر نلك ذلك فتظن أننك حت سمهت كلاماآخر 
فقبته كذلك أو قبسته إلى هناك 20 . 


ويثول بأحثش نادي اعون ١‏ وأذا أثنت أنه من اللازم عندالتو <يدى, 


قوازن اللفظ والمعنى فإله ليس من الأآدب اارفيع فى ثى. ما ترى فيه حيف. 


لفظ. أو جرر جملة على جملة بغية الغصن من شأنها والاط هن قدرها . وليس 


> أ<كامما ا فإنالمعانى أقوىعندها وأ ترم عليها وأتذم قدرا فىنفو-مافأول 
ذلك عنايتها بألفاطا » فإنها لما كانت عنوان معانيي! وطريقها إلى إظوار 
غ3 زرا تور ان ب لعلحرما ورثموها؛ ويالغوا فى تحييرها وتحسيتها ليسكون 
ذلك أرقع ذا فى السمع وأذهب بها فى الدلالة على ااقصد . ألا نرى أن لمثل 
إذا كان مسجوعا اذ ( سامعه لخفظه ؤ.كان حدير! باستعماك ... فإذا رأيت 
العرب قد أصلحوا ألفاظا وحسئوها قلا رين أن العناية إذا ذاك 
ما هى بالألذاظ بل هى عذددفا خدمة للمعانى وتنويه ما وتشريف منها ونظير 
ذلك إ[صب لاح الوعاء ونحصينه وتزكيته و[ما المبغى بذلك منه الاحتياط 
للموعى عليه ) ؛ الخصائص ١٠١‏ ومابعدها . 

ويقول ابن طياطيا : فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض 3 الذى بريد 
بناء الشعر عليه فى ذ_كره نثر! وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ الى تطابقه 
والقوافى البى 0 ٠‏ والوزن الذى سلس له القول عليه . م 
ألفاظ نما فتحسن فيب| تقيح فى غيرها » عبار الشُعر ع » ه ؛ م 

00 0 والذخائر )مه . 


وم( 


توازن اللفظ. واللفظ وتساوى اجملة والجملة بأقل شأنا عن توازن المءابى مع 
8و 8 3 ودى وقدت 1ه عن ذلك ١‏ نوب جم 0 د الطه ث٠‏ رحو 2 افظ 
وضهف غيره سدّط العمل الفنى سقودا فى يد التذبذب وطاوع ال تأ رجح كن 


الصهرد والحمدوط 2« وهطى مترددأ زلرة الهوة و امزال 9 . 


وبذ كر التوحيدى أن من جمع من الآدباء ابن فوة المعنى وجرالة اللفظ 
فقد حاز قصب السق فى ابلاغة حيث يقول ( إن الاسترسال أدل على اصيم 
والطبع أعى والتسكلف مكروه ؛ و المتكلف معي : والثاس من عائق التعاى 

ومابع لها فالا لفاظ تواتيه عفوا , وكلف بالأالفاظ الممانى تعصيه أبدا ٠‏ فأما 
صن جمع بين هذه وهذه وكآن قما عد ذورها ومنظوم, | عارفا باخدلاف مواقع 
تأليفها فإ نه الحاوى قصب الرهان والمعدود فى أفاضل الزمان ) ٠‏ 

“م يول : فاقصد أيدك الله أن :كون كالصائغ أأذى يصيب الثبر فيسبكة 
9 يصوغه ثم بزيله كم يذقشه م إسوقه لم بمرضه(9؟ . 

وفى موضع آخر يقول ( إن مدار الموان على صحة التهسيم وتخير اللفظ. 
وترتيب النظم وتقوني الخ اله 

وعندما صف التو <يدى أقو م الأسالءنة وأحتبا تأليفا يقول( جب 
أن كرون الغرضن الأول فى صم_ة الممنى والغرض الثااث فى تسميل النظم 

6 أ حريان التو<ميدى حياته وَاذدية ونعرء 

( البصار والذخار رإدد؟ ٠‏ 

م( المقاسات مع هذا »ويد كر عبد القاهر أنه لايتصور أن تعرف. 
لافظ موضعا من غير أن تعرى معناه »كا يقول إن الألفاظ لو خلت ٠ن‏ 
معا نيبا دى :تجرد أضةأ 5 وداه دروف ألا وقع فى ضمير ولا هجس ىق 
خاطر أن يجب فيها ترتيب ونظم وأن يجعل الها أمكنة ومنازل وأن يجب 
النطق موده قبل النطق بتلك انظر دلائل الإيجاز ص 4ه وما بعدها . 


<3 


وحلاوة التأليف ( واجتلا ب الرونق والاقتصادق ألم ا<أة ؛ واستدامة الال 


0 الها ' ل عل يك وال والقااء ين 


3-2 


ا ان حير !كلام ما أيده العقل بالقيقة وساعده 
اللفظ. ,ا بالدقة وكان له سسوولة فى المع و دوقع ف النعس وءب ذوبة فى القاب 
ودوح ف الصدر .. . 5 يقول ١‏ أما بلاغة العقل فأن بكر ن نصيبالمفروم من 
اكلام أسبق إلى النفس من مسموعه إلى الآذن ٠‏ وتسكون 'الغائدة م 


0 راق المغق أبلغ من بر صوع الافضاء و همه الحروف) درق . 


للك 


# رَ 0 أه يذ كر أيضا أبك إن ركف أن تكن كاتا بأ بارعأ أدبا فعأيك 
) أن رن ملاطفا لط.مك 05 ٠)‏ مات ملا قَْ ول العهل البارع زمعديمل على 
راوق للها لعاظ وثر يف الاغرا ص ا 


00 رى ى فى كل م اوعد ا يل ضرو ره 0 00 
منهمأ مأ - من از ية والفضل على دد شواء دون :قليد لاحدهما 0 


ا 


() أفظر أخلاق الوزيرين ٠١‏ » ومثااب الوزيرين :1 . 
(:) نفس المرجع والمفمحة . 
(1) الإمتاع والمؤاسة ال 1 . 
(؟) النصائر والذخار اأمدع. 
هذا ويذكر أبو هلال أ جعل <سن المعرض وقدول الصورة شرطا 
الملاغة لآن اكد م إذا كانت عيارته رثة ومعرضه خلقا " سم ليغا وإن 
5 مفووم المءنى ؛ الصذاعدّين ١١‏ , وقدوصف 0 / كلام 0 زلا 0 
المكلام بليغأ حت يسايق معناه لفظه ولفظه معئاه فلا يكون الفظه إلى سممك 
م3 من معناه إلى قليك » انظر عيون الأخبار ١07/6‏ . 


ا 


حتى يخرج اكلام فى غاية الملاء»ة بين اللفظ. والممنى فيسكون فى قة البلاغة 
و القمول لدى ألا م 3 


رأى التوحيدى فى الأمثال العامية : 


إذا كان أبو يان قد حمذ أنه لابد من 2 اللفظ, والمءنى فى الفضيلة. 
إن وده السكلام لاثم إلا بجودهما معأ وطلف أ أن لا يقشع تقصير د 
مئوما فاته 0 ذلك بورد قولا فى الأمثال العامية قد يمدو خالفا لما سبق 
أن ذكره فى اللفظ والمعنى وذلك أنه أورد جموعة من أمثال العامة وعقب 
عليها بقو له : وقد مرت من أمثال العامة اشياء #تصل بأغراض صديحة على 
سوء التأليف وخيث اللفظ. » وفيها فوائد وأعجوبة . فاعرف الييث واختر 
أنفعبما نك فى موضعه وأجداهما عليك عند استماله . فلم ينبت هذا كله فى 
فى العالم إلا ليعرف دبز وليكون بعضه باءثا على بعض » وتاهيا عرن ‏ 
إعض ا ء 

رباختلاف الأشياء تختاف الظنون وننقسم الآفكار فى طلب ال 
وتوخى الصواب » وليس المق شخصا فى حل يطوي إليه . 

فلا زول وجيك عن الافظة السخيفة واامكامة الضعيفة » فإن المدنى الذى, 
منبما فوق كراهيك220 . 

فالتوحيدى بذالك مخااف اا عليه علياء الملاغة » يقول العلوى 2 ولاما 
الذى يحب مراعاته هو الإقيان بالألفاظ لوجيزة القديحة » والتجند الألفاظ 
الوحشيةمع الوفاءفى ذلك بالإبانة والإفصا حوسواء فهم العوامأ م لميفيموا . 
ولا يضر اكلام الفصيح عدم فيموم ا كان 


010( البصائر والذخار مجاد ,3 1 


() الطراز لأملوى م ..ه 


ل ”#ع! لس 


ماجاء فى كنات المصار والدعار عق الإبجاز وفضله : 


أورد التو<يدى فى الايحاز وفصله يه_وعة أقوال ورد اللكثير منها فى 
52-9 هن .هه من العلماء ٠.‏ 

ومن ذلك تعريف الإجاز الذى نقله عن الومانى7!؟ حيث قال ( و<-د 
الإيجاز بض أشياخ العلل فقال : هو تقليل الكلام من غير [خلال: كأنه 
قال بلا إخلال ؛ وحد البلاغة فقال : هى ما أدى المءنى إلى القلى فى أحسن 
صورة دن اللفظط ( ٠.‏ 


ومن الأقوال الى أولقها فى ذلك قول عمل ألله بن صاح مروت خلأ 
11 لكاتب بين يديه :دع الإطناب وإازام الايحاز إفوام 


والاطئاب أسة ه50 . 


وقول : ١‏ وام بسن بدى الاسكندر خطيب طب ال فانتهره وقال : 
ليس حسن الخطية بحسب طاقة الخاطب وا-كن على طاقة السامع )90 . 


() ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن ص وبء هذا؛ ويذ كر العلوى أن 
الإيحاز من أعظم قواعد البلاغة ومن مومات علوم,ا ومواتعه فى القرآن| كثر 
من أن تحصى ؛ الطراز 8١/6‏ ؛ ويقول الميرد : من كلام العرب الاخختصار 
المفيم وقد يقع الإعاء إلى الثىء فيغنى عد ذوى الألياب عن كشفه, 
الكامل اا 5 

29 اليصائر #لد الح » وقد ورد هذ| القول وغيره فى الصناعدين 
7د وهذا ما يكونعندما يوافقحال الخاطب أما أن 'حتاج المقام للاخئاب 
هرو مطلوب . 

(؟) نفس المرجع ماد:ويذكر أبو هلال قرل بعضهم إذا طال المكلام 
عر ّدت له سات التكاف ,2 وقول شعوب : العلول الكافى عير من 2-13 غير 


شاف » انظر الصناعتين 1١0‏ . 


د مم1 لس 


وعن مقام الإجاز والاطناب يقول ) 5-1 عرو ين مسعدة إلى حزم 
الشارى كتابا فقلله فوقع جعفر على ظهر ا-كتاب : إذا كان الإ كثار أبلغ 
كان الإحاز تقصيرا» وإذا كان الايجحاز كافيا كان الإ كثار عيا )(1؟ . 


كا بورد وصضصف إراه, بن إساعيل 2-6 وصله قو له : فلم أر قلءلا 
جمع لكثير »ولا إيحاز أكنى من إ اناب » ولا اختصار أبلغ فى معرفة وفهم 
م2 ولا 5-7 5 ب على وجازتنه أحاط 3 ال آنه ٠.‏ 


ومن الأقوال الى ذكرها عن عيب التطوبل بلا حاجة قوله ( إذا طال 
القول دى تمعد أو له من آخرة ذمل وحودل الس أمع عذر أ ف ااتقصير عن فرمه ل 
وإذا كان العتب بين السامع والقائل وصح العذر للسامع فى عدم القيم رجع 
العتب إلى القائل )29 . 


وما دوف وهو أضا 0007 2 عدون الاخمار قول عرو ان هشام : 
تحدثنا عند الأ وزاعى معنا أغر” أن لامتكلم فقانا : ألا تتحدث مع القوم ؟ 
فقا أن الظ ابره فى أذنةذوآن الل ق لشالة اخيرة ؛ وقد اعت فقول 
الأعرابى الأوزاعى9©» . 


كا أورد قولا ذكره أبو هلال أيضا وهو أن قيل للفرزدق : ماصيرك 
لقصار بعد الطوال ؟ قال لآنى رأيتها فى الصدور أو لج وفى المحافل أبلج , 
وقالت مليسكة بنت الحطيئة لأبيبا : مابال قصارك من طو الك ؟ 
)١(‏ البصائر والذخائر 11/4 رورد هذا القولأيضا فى عيون الأاخمار 
1 : 

زع) البصائر 5/.م1. 

ع المرجع السايق 6 ١‏ 

(؟) نفس المرجع 01م وعيون الأخبار ]ا لالاقء 


ع نغ 
سدااخ ١2‏ 


0-3 


قال : لآنها فى الأذان أمضى : وبأفواء الره 

وقيل لسسراقه ؛ لم تترك الإطالة فى حاهل الآطابة ؟ 

ف ل : إذا أحطت معناك وأصيت مذزاك كان الفضل تكاذا ؟ 

وقال 5 سؤيان 0 الزبعرى لو ات قال : حسءك. من اشعر غرة 
لامة أو سي قاع دة 050 3 

و افيه قو لا اتضمن جعل الملاغة 2 الأجاز فقول ) ويم خالد نصةوان 
رجلا لكام في كثر فقال: ياهذا ليست البلاء؛ ضفة اللسآن ولا بكثرة الطذيان» 
وسكا إصأ 1 المهعنى والقصد إلى الجة 6520 3 

والملاحظ أت الدذ و حودى ' دعر صر لان أقسام الاصيداز المدروفة 
ولا للأقسام الإاطئاب م قدل هن ندا بعده دن العلىاء أبى هلال وأنرك الآثير 
والعلوى والخطوب وغيرم ٠.‏ 


وكل ماصنعه التوحيدى هو ذكر تعر يف الإجاز الذى نقله عن الرماق 
وكذا أمرة الايحاز وبيان فضله وقيمته نقلا عن أقوال العلاء الذرن وردت 
أسي وم فما سبق . 
ومكن الاعتذار عن التوحيدى بأنه كان فى عصر لم تظور فيه التمسمات 
بالصورة الى ظررت مأ فها بعد عهيره ؛: وكأن غرض العلاء فى عصره بان 
قيمة الأساايب وتقدع الآوصاف الى برجونما من كل أساوب وجمم أقوال 
العلماء ااتى وردت فى ذلك المضمار دون الوض فى ذكر الأقسام أو شرحبا . 


. المصائر وال ضى والصناعوين كز‎ ( ١) 
.155/ البصار‎ (00 
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ناد كره التوسيدئ وو ضاف الن اقاوية»: 


ذكر التوحيدى جموعة مرن. ععانى الآاى المجازية فقال ( والاص 
عل ضروب : 
أن حنم كقوله تعالى , وأقيموا الصلاةء) 
- وأس وعيد كقوله عر وجل ١‏ اعملوا اشم 29. وقوله ( ومن شاء 
فليؤمن ومن شاء فل_كفر9©, وإذا لم تستح فاصذع ماشئت ٠‏ 
وأمى تعجيز كةوله تعالى (كونوا حجارة أوحديد! 0 ) . وأمرجزاء 
كقوله ( أدخلوا آل فرعو نأشدالمذاب”* ) أو هذاءقابكم » وقوله( ادخلوا 
الجئة 29) أى هذا ثوابسم » وأص اباحة وقوله عز وجد (وإذا حلام 


فاططادر») ‏ وإذا فضيت الصلاة فاتنثشرو!”9 ) : وقال ( فن اعتدى 


)١(‏ البقرة ؟ 
099 السجدة ٠.‏ ؛ وافظر شرو ح التأخيص انلك 
(م) السكوف وى ء والمغووم من كلام الزعخششرى أن الأآمى للتخبير حيث 
يقول : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فل ببق إلا [ختيارم لأنفسكم ماشكم 
من الأخذ وطريق النجاة أو فى طر بق اطلاك» التكشاف 88/9 : 
(:) الإسراء 6ه وهذه 1 مثال الاهانة ف روح التاخيص بالف 
ويقول الزخشري . , أى لو كنتم أعد اش امن الكداة ووق أن ونوا حجارة 
واسة 5 <ديدا لكان 7 على أن بردم إلى <ال المياة » اللكشاف 
بال 
(ه) غافر 5 
(د) الأعراف 8؛ وهى عنازعغشرى للجزاء ؛ االكشاف +81 
:(/) المائدة م 
(0) اجمعة ٠‏ وانظر الكشاف ١/؟وه‏ ش 
بر 95١‏ ساللغة) 


145 
علي فاعتدوأ عليه عل م اعتدى علي 010 ( أى إن لم : 

- وأمر إرشاد كقوله عز وجل ( وأشبدوا إذا تبايعتم)0© 

“م يقول : وف الفرآن والسنة آءات أوطا ندب وآخرها ها حم كقوله عر 
وجل 0 وكار ا من مره إذ ذا أمر وآانو 4ه و2 <ضاده )«! 9 

وهن تكفا الخر 2 النوى وود قول الغى صلى | الله عله وسم (لابلدع 
الاو مهن من ججر مر دين 1 ثم و صءحه بهو [ه . إن قو [ه 0 لايلدغ » هو بأفظ 
أخير ل.كنه قد اشتمل على الذوى وصورة النبى كأنه قال : لا يؤنين أحد؟ من 


سواه أظاره وقلة | حتراسه(*) 9 
مأ ذكره التو حمودى من أمثلة النشييه والاستدارة : ٠.‏ 


عاق اتات امضائر. والذخائر جمرعة من الامثلة وال حاديث النيوية الى 
تفيت لزان من النشبيه والاستعارة وقامالتو حيدى بتو يم مافمما وشرحما . 

ومن ذلك قوله تعالى ( ومن الناس من يعبد الله على حدر 20 ) حيث 

(ى ترمو واكتروق أن هده الآ لق اغان المردل غذدن نمضن 
الول غوين 

(؟) البقرة «م؟ » ويفهم من كلام الحسن أن الأمر هنا للاباحة لقول 
الزمخشرى : وعن الحسن إن شاء أشرد وإن لم إشمود » وعن الضحاك هى عزيمة 
عن الله » االكشاف ١‏ 4 

)0 (ع) الانعام ١:؟‏ والامر الأول عند الزخشرى تت ) الريك شاف +[0ه 

(:) المصاءٌ ر والذغائر علد ١‏ إهاء 

(ه) أ#س المرجع ج لا ص ١78‏ 

(د) الحج ١١‏ والبصائر والذعائر مجلد ؟/ :يام ويدكر الزعخشرى أنهذا 
مثل ل-كونهم على قلق واضطر اب فى دتبهم كالذى بون على طرف من العسكر 
فإن أحس بظفر وغنيمة قروا طمأن وإلا فر وطار على وجرهءاللكشاف من 


ياغ عه 


قال ؛ أى علىجانب » وتحر يف المعنى عد لك إياه عن وجبه فرو شببية بتصحيف 
اللفظى.؛ وامجارف - يضم امهم كأئه هصروف عن سعة الرزق »© وف قوله 
صل الله عليه وس ( الناس كامل مائة لاجد فيبا راحلة ) يقول : دل بذلك 
على عزة الموافق لك وقلة المتحمل عنك « 5 در ازن بضه وبين حديثك آخر 
من حيث وجه الشءه فيقول : وليسهذأ منافيا لقوله (الناس كأسنانالمشط) 
لآنه مقصور على ماطم وما علبهم » من الاحكام الى قبدم الله فيها بالتكلرف 
وإلا فالاختلاف قائم بينم فقد تفاضلوا بالعافية وتاينوا عراقب 


التهوي2 


وله صلى الله عليه وسم ( الدال على الير كفاعليه ) ضح 
آلش..ه 0 ص التشبيه فيقول : هذا حت على ا لخير و تشمبيه انوطأ 0 دق 
إليةه وذل الطالب عليه عن تفرد بفعله » واشتر اك بين من دل ومن قبل ليقع 
التماطف ول:-كون النفس واحدة . 


أما تراه كيف نهى عن التياين فى قوله ( لاتقاطعوا ولا تدابروا وكونو! 
عباد الله إخو انا ) ؟ 

وإها صح التشبيه لآن الدلالة من الدال على الير غير » وقبول الدلالة 
من القابل ير فكان هذا بما دل وهذا بما قبل اعلين خير!2” ©. 

وفى قول الاحنف بنقيس الود يث شجون7"؟ يو لالتوحيدى والشجو ن 
الرواضع الى تأخين من معظم الرى ؛ فشمه تلك الرواضع من لهر ماه بعءواض 
الحديث إذا افتن99؟ . 

50770 البصائر‎ )1١( 

(؟) قسن المر جع 58/0 

(0) تسن المرجع ا وانظارعهم الأمثال /18 

(ن والملاحظ. أنه هنا قلب معنى الاستمارة الأب _المان .فى الحديث ‏ 
والافتقال فيه من غرض لاخر هو ااشيه و لاوم : 


1ك 


ومن التشبيبوات الى بين ذه وحة انمه قوله : يقال :كلم كلام 0ك 
القطر لاستوائه 4 ونطق منطقا مدل فوائق ااغمل 5 وشموا ذارأ مشل الفجر » 
لعنى أيقادها وطمرا ٠‏ وامترما عوة كأنها انوك الزئج أى ف فطس 60 


وفى الدعاء : الهم لا مل 7 بنا ماحلا » يقول : أى مزلا لأفدامنا 
وسمى الحل وشاية لآن الواثى أى بحسن باطله كا يشى الواثى الثوب أى 
المساجه رائقا فى العين (20 : 

ومن الاستءارات الى ذ كرها شرحه لقوطم : مد فلان ااغصن » حيث. 
يدول : أى إذا خرطه ورى ما علبه من الورق » و كأن الامرد من ذلك 
إذا نشعر فى عارضيه أظير الورق على الغفصن9» . 


وفى ممنى المصدور يول وهو الذى بصدرءعلة ؛ وف المثل لابد للمصدور 
أن ينفث )2 شيه المبدوم الذى ؤفك 2 3 1 وطاق ذرعا ما طوأه كن 
أصاب صوره 3 ث4 أى ألق م اجتمع ق صدره ٠‏ 

فكأن المبمهوم يطلب الراحة باذاعة مائمنه أضا لعه يا جد المصدور, 
الراحة بأأقاء م قل ١‏ كتن 2 صدزره 002 , 


وفىقول عمر رضى اله عنه لابئه : كل يوما #ا وبومأ زيتا ويوما: 
قغاراء يشول : 


(1) يعنى صغار الحب لاطئة الماع , البصائر مجلد + | 04 . 

() اعتقد أنه يستعار امحل لاوشاية من حيث انقطاع المودة وحدوثى 
الجفوة تشبها لذلك بالآرض الماحلة . 

ل( المرجع نفسه ١1//1١4؟‏ والآاساس مادة ( مرد ) 

ل( فس عه ب وال ممروف أن هذأ من الاستعارة العثيلية 7 

(ه) يعنى الخالى من الأآدم وغير الممزوج بشىء . 


 ا١عةا‎ 


كأنه أل من اأشفر وهو الممكان العمارى هن النيات 2 


وف مونى المل يقول :هو مصدر دله ل بلا 2 والرحم تمل وهظضل او 
استعارة . لانا إذا وصلت بالإ<سان واازيارة والتعقد فقد برتوا تا تلآن 
الجفاف مذموم كر ,ه(؟) '١‏ 3 


ومن الاستعارة بالسكناية ماذكره فى قول أعرابى بمدح رجلا بقوله : 
هو والله فصي السب حيث شول : هذا حلو قد ؛ وهو اند هار ة إلا أن 
ها هنا لاصق بالمعنى وذاك َه أشار إل كوه أدب وسلالامة العرق 


وكرم المنعمت 0 


وف معنى ( رم ( ول ٠.‏ رزرجخ إرم 58 ضجر» وألهبرم كالملحءو الابزرام 
واافنقضص 2 اموق مستهاق هن الل 40 ١‏ 

وف قول الى صلى ائله علمه وسام : حيك الذى. اعوى وهم ا يشول 0 

دل على أن يحبتك متزج بها المحوى ويجاذها الشبوة ؛ و تذهل معماالنقس 
ويكل عندهاأ العقل فذاك هو اللاعماء والاصاء ( وما إر ادتهااتمقمل با الههاء 


وااؤزجر بال 50 ؛ ودده الومة «#صورة على م أتصل بالدذ.ا وأما اك 


٠ 450/1١ نفس المرجم‎ )١( 

(١؟)‏ نفس ا مر جع /١‏ 4ه؛» وهنا قد استعير اليل اصلة ارح م امع 
[بحاد الليوفة وااتتسمر فى كل حيث أن الثىء المبل يسقى اينا سلسا و كذا صلة 
الرحم تبقى المودة دا مما غضة مخلاف الجفاء فإنه دورث القطيعة . 

(م) البصاار بجلد ؟ ).+ 

ع( نفس ار حع ٠١١‏ وانظر الإلاف فى هذه الاستعارة ىق 
الكداينة باركا و العاوك روه وتروج تاحيص ورت 

(ه) يعنى أن اكلام [خبار لفظا نبى فى المعنى 


ك2 46 سند 


الآخرة 1 0 ح.ك لم_| ا ولا إ>م ال يزيد 2 سوبوزك رضيام 
بصر ك9" , 


وق معنى ( ال مرى 6 يقول ٠‏ هئ النائة أجلي كأنا تهرى 4 و«الاستءارة 
سَال فُْ الذر س إذا 003 جوادا :م سه وأسكمر نه 2 كاك تدوع ادر 
منه كا تستدعى الدر من الناقه . 


واد كرو عقيل الكزنه امستمازة: أو بجازا رسلا سول الذي 
ص اله عليه وسلم اومن ينظر شور أبنه داك / حدءمك أسر الغو ر بعر له 0 
معت إصمرأء العلياء يهواو:. فور أله جل حلا له هو أللهنى الذى خلص من 
ا موى ودواعيه ٠‏ وازه عن الريأء وطرقّه فإنه كااضياء ف أفق القاب ٠‏ بك 
يستدرك المؤمن غائب الام ويتحقق باط الال ويطلع على 
مكنون النمس . 


ويعترض على من أراد بالمؤن خاصا جاء من عام فيقول : وسمعت البقال 
يول وأعله عا بالمؤّمن إلى بعضص من سح مره تومة بالوصفب 4 وهذا فيه 
نقد لآن اللفظ. 5 : 


وعن فائدة التمقيل أورد حديثا للنى صلى اقه عليه وسلم فى الشفاءومنه 
زنؤائه وحلديق أن اقتري ارل أبوا لماهلا الى زاك اهتيا + أغلق 
دونه خاءت شبادة أن لا إله إلا الله صادقا دن نفس-ه ففتحت له الأآبواب 
فدخل فيها ) . 

وعقب على ذلك بقوله : ه-كذ! أصيت ه ذ! الحديث والثقه رواه لى 


() البصائر 07 +لام . 
ع نفس أ مر جع مم وعلل ال معنى الأول فالكلام استفادة 3 وعل 
ماذ كره البقال فهو از مرسل بعلامة الخموم والاصوص . 


لد (©!] ده 


5 حك لاجد أن إسرح أرد مثل هذا قارب العقل لا ُ بأه والتأويل 
لامجز عنهة زهو مول على امول : 


5 بذكر ثمرةالتمثيل فيقول وف المثل [يضاح ا معان ف النفس والإشارة 


إايها بقوة الحدس”(22 . 


وعن الثرق بين 'شبية من 77 وهن مع ررد قول السكوت لذى الرمة: 
كيف رى تشبيوى ؟ قال : إذا موت أربت ١‏ وإذا ا طيبثت اعم 
التاء 16 : لا نك شموت 7 ا 34 ونا شموت 8 ب ل كسك فإذا قاردت قهد 


الت 


نكا لكو ةونع ا 


رعن أنوااع التشبيه ووجه |( شمة : : يقل التو حيدى كلام | سس طياطيا| وعن 
أنوا 4 النش 4 ه20 7 بدلاع عل أنه قل أرتضى هذه التمهسمات الى ذكوها 


أبن | طء دأطما ور أؤمه عَلهما حيث لم 2 أمقنادة من عرده 58 يقل عن أن 
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2 أطما أيضا السكثير م رةه عن جلدودة اأشهور وصلحعده و تنميته 7 
220 8 
وهن التتسييات: ى استجادها ول ابن أبيض اأعلوى : ٠.‏ 


وأا ان 18 9 يضمنى كاليدر فى أصداف بحر زاخر 
أشق اءى 05 ا ومقس مما كالمةفن وديم عن شاو اق الفاظر 
0 البطائر 1 ويشول 5 القاأهر عن تأثير التمثيل: إن 1 س :ةس 
موقوف على أن كر جبا من خف الرجلى وتأتيما بصر يح ندمل :8 أغير أن 
الملاغه عه . 

رم اليصائر باه ٠‏ 

ا انار عمار الشهر ص ١١‏ لله 


() البصائر والذخاثر عإمه١-ىد١‏ وانظر غبار الشعر هن 4١-5؟24.ه‏ 


لا 2 
كجءالما شرف ومثل سروطا خلق ومثل ظظدائهن #اورى 
وصف لهو حيدى هذه الآببات شال 8 هذأ وأبله كلام فاخر و ددنى عجوب 
و ملاننة حداوة(0) 5 


#ورد قول الفراء : سيعةلايكنون . ويقول : يقال كنيت الرجلوكنوته 
وكننته و كن المكنابة فىالكلام إرادةمعنى بغير الاسم ا موضوع لهو اللفظل 
المقصور علمه 0 وكأنما حك الور يض 6 وف التعر بض عر ص علءها0) . 


وهن ال-كنايات النى أوردها قوله (يقال فى المثل : لا يقوم بهذا الآمر 
إلاان إحداها . أى ابن الدامية© . 


وق توله صلى ألله عليه وس 0 الرزق يطلب العيد 3 يطليه أله ( يقول 
التوحيدىفى هنز| السكلام كناية عن فهر أارزق إلى العيد كملا كمصيره إ أيه 
بالإكنساب والاحقساب وأما بغير اكتساب ولا احقساب فكأنه دل على أنه 


الايد ليد بر والفاجر من أستيعاء ررقه(4) 5 


6 اليصاتر جاد 2 : 

() البصائر بملد إمهدم » وهذا التعريف قريب ما ذكره عبد القاهر 
فها بعد عن معنى !-كناية حيث يقول : أن بريد المتكام [ثيات معنى منالمءانى 
فلا بذ كره باللفظ. الموضوع له فى اللغة واسكن يحىء إلى معنى هو اليه تابع 
له فى الوجود فيودىء به [ليه ويحمله دليلا عليه ؛ وانظر. دلائل الإياز 
لاه 6 1ع5 والتعر يض أعم من السكناية وهو إمالة السكلام التى عرض بدل على 
المقصود تقول عرضت لفلان إذ قلت قولا لغيره وأنت تعنيه » افظر شروح 
التاخيص 550/6 . 

رع ابصائر م/ع"؟ . 

(؛) نفس المرجع لمم . 


داه( - 


ومن ذلك أيضا قوله ( يقال فى المثل صفر وطيه ؛ كناية عن فوم «ابق 
نه قوت 5 يقال : المساعاة كناية عن الز نا إلا أنها مقصورة على الإماء7"©, 

وفى قول الغى صلى الله عليه و سلم ) زرغنا تزدد حيا ) بقول التوحودى 
هذا كناية عن الطراوة والخفة على قلب المزور يمن بزوره0© . 

وفى قوطم : أنف فلان من القبيم يقول هو كناية عن الإعراض 
والإعراض كناية عن الإنصراف9؟ . 

وءن غة له للع و حبة (امبد لله يقول ( وقال الخليل بن أحمس: الإنسان 
لايفعل المية ولا البغضة و[ ا اممة والبخضة والشروة عو ارض الإذسأن من 
قبل الله تعالى ٠‏ 

فقمل له : فإنا نحب الرسول وقد أمرنا بذلك ؟ قال : :لك المحبة كنايةعن 
الطاعة » ألا ترى أن الله #مالى ب على هذا المعنى » وقد قرن الحبة بالإتباع» 
والإنباع هو الطاعة فى قوله تعالى ( قل إن كنم تحمون الله فاتيعون 7© . 
فرسول الله صلى انه عليه وسلم حبوب على ذلك ٠‏ 

(0 نفس المرجع ,/ وعم وانظر الصحاح ه/يإبامط مادة سعى . 

(0) البصائر ب( . وم وعيون الأخبار 70 . 

)0( 9 أنه كناة على كناية . 

(غ) آل عمران ١م‏ وواضح من ذلك أن التو<يدى لم يفرق بين معنى 
الكناية وممنى لجاز ويءدهما هما معنى واحد » وذلك أن عبة الله العبد وحية 
العيد ته جعلبا العلماء من قبيل الجان المرسل أو الاستمارة ٠‏ يقول الشباب 
حمة العمد لله حب طاعته وخدمته أو ثوابه: وعحية الله للعماد إرادة إيصال 
اخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليهم . وهما مجاز من إطلاق ا الزوم على 
اللازم ) أو استعارة تمعية شه إرادة العياد اختصاصه تعالى بالعرادة ورغبتهم 
فها ميل قلب حب إلى الحبو ب ميلا لا باتفت إلا إليه » ويذكر العز : بأن 
المي از عما يصدر عن البة من الاثار فبو من صفات الفعل ٠‏ 'لبيان عند 


الشباب كاف وانظر البحر الغيط 255/0 5وم. 


م1 سد 


اقل له فكي كو محبتتا لله كناية عن طاعتنا له؟ فقال م كان. 
حب اش انا كنا عن ثو ابه لنا فى قو أو( 002 أيه 5 7 


وق الامئلة ال أو ردها بحت باب لجاز لسكنرا من قبيل اللكناية قو له : 
ومن الواز قول تعلب: فلان'ق2 الحبيب لأنهأول مايدنس من'اثوب. 

فإذا لق اق سائره2” . 

ويقال : هذا على طرف العصا . وهذأ على طرف العام » وهو لك على 
حمل الذراع »كل هذا يعنى به التّريس2» . 

ومن أمثلة التعريض قوله (قال أبو العيثاء : لما عزل [مماعيل بن حماد. 
ابن أى حنيفة شيعوه فقالوا : عففت عن أموالنا وعن دمائنا . 

فقال : وعن أبنائك ؛ عرض بذكر بحي بن كم فى الاواط2» . 

9 الترحيدى فى السجع وانز بين البكلام : 

المغووم مما ذ كره التوحيدى أنه لا يرضى التكلف والثزيين الذى يشين. 
العنى ويفسده بل لابن من ججىء التحسيز لا.كلام عن طبع وسجيه ؛ يقول عن 
سبب فساد اللكلام : ؛ الآفة من الدخلاء - عل الأساليب الجيوة - الذين. 
يستعملون الالفاظ ولا يعرفون موقعها أو بعجبهم الإتساع وجيلون مقداره 


. اليصائر لالحم؟‎ )١( 

(0) أن اعتير أمجاز هنا فإنه يكون دن إطلاق الجز. على الكل أو من. 
إطلاق الخال وهو الثوب الثقى على صاحبه ؛ أو يراد به اللكناية , لاله يلوم 
م لقاو# شرن لقاوة فاه 

(؟)كل هذا كناية عن القرب »ء للكنه عده من قبيل الجاز » البصائر 
11 . 

ل المرجع السابق بذك 0 


2 1١ه‎ 


010 - 


0 سال ىق تكارم التصر يحم ولحل الكنا 4 دراك 2 وهذه ابلاض! ل م1 


فى قوم عدمر| الطبع الناد اواة دوا اأنفك الكادة) 


: يتحدث عن سر الجودة فى الكلام فيقول : أن تكون ملاطفا اط مك 
الجيد ومسترسلا فى يد العقل البادع ومعتمداً عل رقيق الالفاظ وشريف 
الأغراض . مع جزولة فى موضع سرولة : ورقة فى حلاوة بيان » مع جافية 
احتف وكر ادة المستكره . 

ثم يوضح ل ىَْ السيجع فيقول : ور كنه الذى يءول عاءه. وكنفة الذى 
يأوى اليه أن يكون السجع فى الحكلام الماح فى الطعام 29 فإنه منى ظفر منه 
عدار الرقة و<سب كفا 4 حلا منظره ومن بهاؤه 5 ومطعم ثوره © 
وم زاد على المقسدار ضارع كلام اللكونة عق اامومن أو كلذ ١‏ ا لمنقون بيت 


من العجم ٠.‏ 
4 على تفص.لما : 


أ : إ |4 الارل مهاه (امكل أأفم. ل لو هد! 
| ل لدان 2 م للدي م 6 : ١‏ 
المطبو ع من 5058 عه . 


5 بقصد بذلك أن يكون السجع فى اللكلام بالقدر الذى لايفس_ده بل 
عدث فيه لبن بين »2 6 أن قلمل املح طاح لاطهام وكثيرة سد له فخر جله 
عن كونه دداها اك الاعراض ع4 والنفرة 4 وكذلك الا كار دن أسجع 
وتكلفه خر ج اكلام دن حد الاعتدال إلى حد الذم رالقبح ) واذلك جعله 
الرمانى سن الهدوب 8 اللكلام إذا كان 'ا#صد إلى اللمط وجمل المعنى 5 8 له 
وثال ها جى : أأسجع مود [عا الاستهراد علية 8 الدوام اعد وأذلاك 
لم نى ء فواصل القرآن كبا على سبيل السجع بل فيه وام تازه وغبرة- أخرى 


أنظاز ثلاث رسائل فى الإعجاز ب وشروح التلخيص 440/4 


سماذوةط1 سمس 


والفن الثانى : هو الدى يطلي بالصناعة » ايس يخلو هذا المصنوع أيضا 
هن دبع والفن القالث :هو الممليل الذنى يبتدر فق أناء المد هين » و أمثلة 
ومبما أتنت فى هذا الثشأن فلاتلوجن بالسجع فإنه بعيد المرام إذا طلبءالواقع 
#وقعه والنازل مكانه » ولا مجر ته أيضاأ كله فإنك تعدم شطر امسن : والذى 
كدب أن تعوك ىُْ ذلك هو مقدار ي#رى ورى الطراز من العو ب 6 والالمن 
الوجه والءين من الإنسان . 


وقد علدت أنه مى كثرت الؤيلان ف الوجة وغبرته كان ترادف اذ 
السواد ذاهيا جه عام أدبي 00 


(١)المصار‏ غلد ووم جوع وما ذهن آلية التوحيدي من الانهك .من 
السجع بقدر هو رأى كثير من العلماء فى إستُخدام البديع بصفهة عامة حيث 
يعيبون الإسراف يقول الجرجائى : وكات العرب [نما تفاضل بين الشعراء 
فى ال+ودة والمسن بشرف العنى وصحته , وجزالة اللفظ. وإستقامته ٠‏ وم 
مكن تعيأ با لتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالابداع وقد كان بقع الوديع منرم 
على غي رآعمد وقصد فلما أفضى ااشعر إلى الحدئين تكلفوا الاحتذاء عليها فسموه 
انديع » ,تمول عبد القاهر : كان كلام المتقدمين الذين تركوا فضسل العناية 
السجع وازموا سجية الطبع أمكن فى العقول )| وأبه_د من القلق » وأوضج 
للمرادء وأفضل عند ذوى التحصيل وأ كشف عن الأأغر اضء و أبعد من التعمد 
الذى هو ضرب هن الداع بالتزويق والرذى بأن تشع الخقيصة فى (فس 
الضورة وذات الذلقة إذا أأكثر فيها من الو شم واافقشء وأثقل صاحيها بالل 
والوثى؛ رقد تجد كلاما حمل صاحبه فرط شذْفه بأمور ترجع إلى ماله سم فى 
البديع إلى أن ينسى أنه بتكام ليفوم ويقول ليبين » ويخيل اليه أنه إذا جمع بين 
أقسام البديع فى بيت فلا ضير أن يقع ما عناه فى عمياء .. وعبل البلة فإنك 
لاجد تجنيا مةءو لا ولاسجعاحد:ا حتى يكونالمعنى هوطلمه وإستدعاهوساق عد 


د 7#“( عد 


وعن لزيين السكلام مع ضرم الفرض إقول التوحيدى ( قال فيلسوف 
لا:ذتر سن اكلام إذا كان الغر ض الذى بصا 4 ضارا فإن الذين يسموت 
الناس إنما يدمو نه فى أإذ عدم ولانستجفيز اكلام الغارظ. إذا كا زالغرص, 
سلما زافما ء فان أكثر اللادوية الجالية لاصحة بشعة ('© 


واض التو حيدى قُْ السرفة الشعر به و”:وارد الخواطر . 


برى الى عونق أنه لا ما نع أن يتفق الشاءران فى ا"فظ., وف المعنى, 
ولا بعد مثل ذلك سرقة , وهذا مخلاف ما عليه معظم القاة فول بوهان* 
وما أكثر أن يقال أخذ فلان من فلان . وأغار فلان على فلان » والخواص 
تلاق ا اعياك كثير | ٠‏ والع.ارة امأ 4 داما 35 


ويؤيد ما ذهب [إأي4 بعدم عد الاتفاق فى اللفظ والمءنى سرقة فية-ول : 
ومن عرف قوى الطبيعة وأسرار العقل لم يستسكثر تو ارد لسائين على لفظم 
ولا تساعح خاطر ين على معنى حاضر وباطنه ظاهر”22 , 
نحوه ؛ و<تى تجده لا انبتغى به بدلاء والمقتضى لاختصاص البديع للة.ولهو 
أن المتكلم لم يقد المعنى نحو التجندس والسجع بل قاده المنى اليبما .. وأن جد 
أمن طائر! واجلب للاستحسان من أن ترسل المعانى على سجيتما وتدعر..آ 
تطلب : لأنفسبها الألفاظ ء فإنها إذا نكت وما تريد لم #كنس إلا ما يلوق بها 
وم تلبس من الممارض إلا ما بزينبا » أنظر الوسادة عم ٠‏ وأسرار البلاغة 
50 

٠.١ البصائر والذخائر‎ )١( 

4 البصائر اام ظ 0 وا ممروف أن الزة_اد يثفون السرقة عن. 
المعانى الم غمتر كز والمتداولة , وإذا افق الافظ. وا مءنىعند الشاعر ين عد ذلك 
شرقة رقو ل العلوى أن معنى السسرقة فى الأشعار هى أن إسيق بعض الشدعراء 


إلى هر بر معنى من الما وواستنيا طه أم بأى بعده م عرأخظر ذلكالمنىو يكسوم 


سب ره أ عه 
17 يذ كر أن إإغارة من المكتاب والمصافيز شل يدج عل ماساف المِتقّد مين . 


5000000 
وعن تفضيل القد يم أو احديث : يورد قول القا.م بت معن ( من لم يرو 


مده 


أشعار امحدثين ١‏ طرق ( ثم ورت قول الميرد ليس لقدم أأعود يشض ل القائل 
ولا لمدثان عولد معدم المصيب 5 ولكوة 1-0 مأ استدق ؛ ألا ترى كيف 
يفضل #ول عمارة 34 عميل ان بلال ان جرفر عل رلب وله : 

أبحقم ا سخطى فقير ‏ بحدكم ‏ لتخولة تفسى كأن تصدا خعير هاد© 


عمارة أخرى 6 أنظر الوساطة ددا وما بعد هأ اهراد الملاغة رباعوما بعد هأ 


والطراز عم . 


(؟) البصائر مجلد مدوم ونلاحظ. أن التوحيدى قد عرض لقضية 
الاصومة بين العلماء حول القديم والحديث مكتفيا يذكر رأى من يفضل 
الحديث وهو القاسى بن معن دون أن بناقشه »كا عرض رأى المهتداين الذين 
ُ ينظروا إلا إلى جودة الشعر دون الفظار أعصره متمثلا فى رأى الميرد وكأزه 
قد دضى عن هذا القول حيث ذكره بعد الرأى الآول : وماذ كره الميرد هنا 
يتمق مع مافاله ابن قتيية : ولا نظرت إلى المتقدم منوم بهين ال+لالة لتقدمه 
وإى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره ' بل نظرت بعين العدل عل الفريقين » 


31 


بواعنايت كلا حؤاه ووفرت عليه حدوقه فإلى 5-8 من استجياد أأشعر السخيف 


لتهدم قائله , ويرذل اشر الرصين ولا عوب له عنده إلا أنه فيل قَْ زمانه 3 
وم قمر أله العام والشعر والملاغة على زهمن دون زهن ولا خحصس 4 قومأ 
درن قوم 01 جعل ذلك مشتر كا مفسومأ بسن عءأده فى كل دور 4 وجعل كل 
ديم د يمأ 2 عقمس هه 2 الشمعر والشعراء ليك وانظر النهد المهجى عتسسل.ك 


اهم مر أجع 


9 ل حمان التو حيدى . حماته واخرة وهالة د توراه د. حاء_دد 
الافلييةة 
أسرار الرلاغة» عد القاهر . نحقيق د رشيد رضاء ط ه . 
الإمتاع والمؤانسة . أبو حيان . طبع جنة التأليف والترجة سشة 
م 
الإيضاح ؛ الخطيب القّدو بنى » تحقيق جصاعة من أساقذة كلية الاغة 
الغولية : 
امار والذخائر يلد ؟9-ع تحقيق إبراهم كيلاف 0 قوق 
د . وداد القاضى طبع اننا 
البيان والتبيين ؛ الحاحظ » طبع دار الفكر لاجميع سنة 8و١ ٠‏ 
الخصائص » ابن جنى : تحقيق عمد على النجار , طبع بيروت ٠‏ 
دلائل الإعجان . عبد القاهر 2 حقيق #د رشيد رضأ ©» طبع صبييح 
طل + . 
سر القصا <ة ء ابن ستان الفاجى » طبع دار ااسكتب العلمية بيروت٠‏ 
الشعر والشعراء » ابن قتيبة تحقيق أحمد شا كر ٠‏ 
شروح التاخيص ء مطبعة السعادة ط م . 
الصناعةين » أبو هلال العسكرى » طبع صبيح . 
- الطر أز العاوى ؛ طبيع دار السكتب العلمية بيروت ٠‏ 
العمدة » أبن رشيق » طبع دار الجيل بيروت ٠‏ 
عبار الشعر . ابن طباطبا » حقيق د . الماحرى ود . مد زغلول سلام 
عيون الاخبار ابن قتيبة . من سلساة التراث للجموع . 
الكامل » ا يرد : طبع مكتية المعارف بيررت . 


م 


52 امكشاف : الزخشرى 1 تحفيق د داوى 3 طبع مصطق الحلى 5 
3 مهجم الأدباء :أقورت الموى 4 الطبءة المأمو قية ٠‏ 


35 المقاسات 4 3 <يأن . 2ق <سن السندوى 1 مطيعة الر حم| نيةي979ام 


- النقد الأدبى الحديث , محمد غنيمى هلال » طبع دار نيضة مصر . 
الكت فى تجاز الق أن » الرمانى , من ثلاث رسائل طبع دار المعارف 
- الوساظة بين المتنىوخصومه» الجرجانى , #قيق حم دأبو الفضل [بر اهم 

وعلى البيجاوى , طبع عيسى الحلى . 


شهادة التاريخ للصحان الجليل و عمروبن العاص 4 


بعلم الدكتور 
ل جير أبو سعده 


الاسداذ الما عد بققسم التاريخ والمضارة. 


ف مساسل الدكاتب اللكدير « عمد الرحن الششرةاوى »ء ( على [مام المتقين) 
يأهرام الآريماء دزلواعىى ٠‏ قأل يدف أحدكمار الصحابة :د وهاو ية ةسه 
قال لوززره ‏ المتسكع في ضلاله - عمرر بن العاص ء ؛ فالصحانى هو عرو 
ابن العاص رضى اله عنه » وأما الوصف فقو له ه المنسكع فى ضلاله ... 


ولا أحسب أنتى ‏ أء د غيرى من المشتغلين بالتاربيخ الإسلاىفىالقرون 
الأولى للبجرة ‏ قد قر أنا أو سممنا مثل هذا الإبداع فى ذكر الصحابة اولسكنى 
أكاد أعتقد أن أحدا من أقر ان السيد ( الثمرةاوى )» أو من سائر انناس لو 
نحدث عنه فوصفه ‏ فرضاً -- عثل ذلك ء كقوله ( عيد الرحمن الشرقاوى 
التاثه فى غيه ) » لو قال أ<د ذلك - على سبيل الفرض والعثيل -- سا تردد 
الكاتب الكبير فى مقاضاته بتّهمة السب والقذف » وقد لا يشفع 0 القائل 
مأ 7 > وا - كرية التعبير تغرية الت كر 3 حدربة 


وسوف عادر األصسرف جما ١‏ كورة | ( بإراز هذا ابر وإعلانه 

فى الصدر مأ ؛ ممداية دهششة قائقة عأ بحا ث لقم 2 بلادناهذه الأيامء وعلى 

الور متعلن طوائف من علمة الوم من مغ كر بن بار زين» وعامين دوو ر بن» 

وحدهيين لامعين 1 وفنا نين ممدعين» وسوام كثيرو نسيملندؤلاء جقيهاغضية 

عارمة » ووقوفهم صها «رصوصا خلف اللكانب الدكبير المفترى عليه : الذى 
3١‏ ساللغة) 


يربك اعنام الخربة 1 ا دصر !! القيلن مم4 والمساس اقممده الهف كر بة 
والادبية 1 : 


ئى هذه 0 تشمرد مأ يشيه ذلك 1 عر فر مأ 00 هناك إذن ما سنأ نين 
4 أتقر يب الصورة إلى بعص الأذهان 0 


وإذا لسع صدر القارىء الكر سم لانتراض ثان فسوف تصل ما إل 
القصد الماشود من هسسد| المديث ؛ ستفترض أن الصحاى اجليل عمرو ان 
العاص ‏ وقد مضى إلى رحء ربه قدعا أرق ارمق دهز الممار كة - لم جد من 
#نيض ممه : ليدافع عنهة وشقاطى دن انا إليه ؛ ويذب عن ديئه ؛ ومنزلتة 
بين المجاهدين وأهل السبق رالفضل المبين .لم يد عبرو وهو المصمرىمنزلا 
ومرقدا ا يغض_ له من رجال اطوائف اذ كورةذ اتالصوت المسموع؛ 
أو <ى يعلن ١‏ استياءه ) ا أضابه من فدح مثدين » وتجر يح مقرت فى عقيد نه 
يلو 5 لأسيات وينة جلية ثرا :أن عير هذا اليس الآ والغير و لاق 
الفهير (وعو / بالامس القائد الغا > الذى قداو له 4 كالما ل : 4 ولا للدم ى إلى 
[<دى الطوائف المذوه بها 1 نقاء ولاعت إليها بواسطة ! ومنها: الول - جملا 
مؤسفا ‏ بتارمخنا » والرجال الذين صنعوه فى مرا <له الختافة ! ومنها أيضا : 
حالة ر اللامبالاة ) السائدة , والجائمة على تفسكير تأ بصورة مرددة مخوفة 1! 


اذلك كله لم تقم الدنيا » أو تعد لما نال عمراً من قل الكانب |! كبير ١‏ ! 


لمكن 4 علهدل التارييخ ا أزعاجه ١‏ أ صاح زعا هن قسوة هلأ 
العم وجراته وقرر [علان المةيقة سافرة على اماس ٠‏ حدى إشينو| اكد 
من الى 5 وبعلموا أقدار الرجال الذين أصمحوا ف دهده فرذا كل ماب ةطيعة 


التاريخ إبراء لذمته وصوما الاسماء هن صارواق رحابه . 


وقياما هذا الواجب المفروض .ء وأداء لذلك الوق اللازم؛ ومحاولة مخلصة 


لإبراء ذمه التاريخ ف هذا الأوقف لمأذن لى القارم اف نقد يم شخصدة 
عبرو بن العاص من سجلاات اديت 00 يذه المعدير: لدى أهل العام رةه 
1 والفيم له » جرد نام » ودون أى دشل | و تصرف من قيلى 2 0 8 
ولا إخا! ابى فى <اجة إلى نأ كيذ كيد قصدى ونتى من وراء هذا العم كن 
ليطمئن قلبى أقول : إنه تصحيح المعرفة » ووضع المق فى تصابهء موثها 
مو كداء ولدس اعين تعلق بوذا العمل ااعار ذئ >: إلا من حيث هو مثال 
تدنون 5 كا أن التضات أله لفس هدق الآن » فأن شفحعة اصرى لهاع نولن' 
يضره عدم وقرف اليوم إلى جافيه ؛ لآفه ‏ مهدوء ‏ قل انتقل / اعبار ا عير 
لأا كين : وكق بالله دسيءأ - 


07 0 إن م] حددؤزه التاريخ ووعاه عن عرو بن العخاص : 


ألفرةٌى السبهى 0 0 0 مل 2 هى : . النابقة 


( سلمى بنت حرملة ) من من وى عبزة ٠.‏ 


وروى عن عمرو - مهذه المنامسة - أن أحدم سأله عن أمه, فق ال : 
وال دنض كن ملة ؛ تلق النايغة » من بنى عنزة ؛ أصابتها رماح العرب » 
5 يعت يعكاظ. . فاشتراها الماكه بن المغيرة » 0 اها مئه عيد اهيبن جدعان 
ثم صا رت إلى العاس بن واثل » فولدت له فأ يجيت » فإن كان جءل لك شى- 
نؤذه , !| ابن الآثير : أسد الغا به #/ 544 » الذهيى ؛ سير أعلام الغملاء 


+/4ه- هه |. 


وعلل الرغم من أن ال“خمار الو رده عن حياتنه قمل الإسلام تكاذيكوزن 
نادرة 5 فإن 8 ذكر ع4 [نان هله ار حلة : يدل وو عل 6 5 
شخدص.ه 7 قدرها لوه رجالات 0 اش وله علاقات ذات مسمو ا ى لهس يعر 


خارج 9 فلصد كان ٠:‏ هر ررق 3 ع >وببتجار 4 فاق رهوذ 8 ة قالع ر الحث:. 
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فى الجوب » والشمام ومصر إلى الشهال والغرب » وقد مز بين أقرانه من يجار 
تراش بأن ارتبط وملك الحبشة ‏ الذى وصفه النبى صلى اله عليه وسل ,أنه 
الذى لا يظم عنده أحد ‏ بصداتة وطيدة ! ومن هنا كان اختيار قريش .له 
َّ يذهب على رأس وفدها إلى هذا الملك ؛ يطلب مه إخراج المسلمين 
المماجرن إلى الحبشة » وتسليمهم إليه ليعيدم إلى مكة » وهى لا ريب مبمة 
خطيرة كان لا بد أن تدقق قريش فى اختيار هن يقوم ها «ن ذوى الرأى 
والتجربة وال.كمة ‏ لا من المتسكعين المتدطلين الضالين ‏ فكانع رو لهادون. 
سوأه من الرجال .. أين هشام : السيرة الضوية ١‏ | مم غعمء الطيرى : 
تاربخ الرسل والملوك ع/وعم, الكندى : ولاة مصر صن وم ؛ ابن الآثير : 
اللكامل فى التاريخ 0/1 _- ١م‏ 1 1 


وبذكر تاريخ المبعث أن عمراً كان من أشد المشركين على المسلمين فى. 
مك2 فلا كانت الطجرة ؛ وقامت دولةالإسلام ف المديئة » ويد الصدام المسلح 
بين المسلمين وقريش » كان عمرو بن العاص أحد القادة المارزين فى جيش 
الشنرزك دولك على ذلك بوضو ح الوضووة ير ا وو أعوا و التو يواه 
أحد الذين اصطحبوا نساءم يوم أحد 5٠‏ صنع أبوسقيان #وصفوان ين 
أمية » وعكرمة بن أبى جبل » وغيرمم من سادة قريش وقادتها» وذلك حى, 
لا يفر الما تلون » والعاس| للحفيظة » و إشعالا للغيرة ! | الواقدى : المةغ.ازى, 
دإع١.‏ - مدعا ابن هشام : السيرة ««د» الطبرى : تاريخ 01/5 ]. 

ثم فارق عمرو الجاهلية » بعد أن اتقشعت غشاوتها عن بصبرته » وتطور 
قلبه من أدر انها » وشير ح الله صدره الإسلام » فراجر - بل هو , من أعيان 
المماجرين  »‏ إلى رسول الله فى المدينة » وبايعه على الإسلاممع إشراقة هلال. 
صفر فى السنة الثامنة من الطجرة . فكان التدول الاطير فى <ياة عرو بن, 
العاص وشأنه كله . 


ولقد أوزد المؤرخون قصة إسلام عمرو بروايات مختلفة » ولدكثرا جميما 


6 ١5م‎ 5 


فضى إلى حقيقة و[ <دة تشرف مؤحة هذا الصحابى الليل:و أر تفع إلى 
المكاثة اللالقة بشخصيته بين أفرانه من أصحاب الثى؛ وتعوضة كثيراً عافاته 
:من شرف الصحمة القد»ة . وفضل 'اسمق إلى دعوة ا .واعهرى إن كيفية 
إسلامه لتغنيه فى هذا المقام ا ذكر سائر مواقفه ومئاتيه الى تزين 
سيرته وتعطرها ٠‏ وتلزم شائئيه_لو كانوا! يء_دلون ‏ الاعتراف بعظءته 


-وعلو شأنه . 


امد 556 الروايات الى لا مطءن فير على أ عبرا ؛ اعد شّموده غزروة 
الاندق 07 الخد ابن ) الى هزم فممأ المشركون سمه سر هن اجر ؛ قد بدا 
يراجع موقنه ؛ وبتقد نفسه ؛ فأدرك أنه وضيع فته فى مشاحة وعادة مد 
'ودعونه» وأيقن بعد درأاسته للتجارب السا بقه معهادمة المسلمين 6 
:الغاليون قٌ 50 قر 5 هى الؤاسرة إلى الغهاابة 0 فهرر 2 9 حى لاواجه 
المشل فى الجولات القادمة , ولثلا يضطر إلى - أو يرغم على اذاذ موقف 
بأبأه ا نشد رحدله معرفقة له وافقوه عررأيه إلى الحيثة قأهله - عزد صد بقه 
النجائى - يكون بعيدا عن هذا المأزق الصعب الذى أحاظ بر يش فطوتها » 


بوأخذ لا يممأ 525 مواجمتهبأ دعوهة الإسلام ؛ ودولة المتلمين : 


ونتهق هذه الروايات على أنه م بطل 4 المقام ف الميشة فلل “كن 
اانجاثى ‏ المسلم - من إقاع عبرو بالدخول فى الإسلام » قال عبرو 
يصور هذا ا موقف 1 ( وغير ألله قلى »ا كنت عليه ؛ وقات فى بفسى ؛ عرف 
هذا الحق العرب والعجم ؛ وتخالف أنت ؟ قلت : أتقبد أما الملك هذا ؟ 
قال : نعم » يك به عمد الله يا عرو ». فأطمق واقمه . والله إنه 
لء.لى الحق ؛ وايظررن على كل دين خاافه . كا ظبر «ومى عبى فرعون 
وجدوده 5 لخ 5 أنتما ءنى على الإسلام ؟ آل : نعم 1 فس ل دله 2( فنا بعته 
على الإسلام . 


وانطلق عمرو من ساءته ءائداً بر بد المديئة ٠‏ وف الطريق إليْها عند مر 


لك ؤ د 


الظور أن - وهى قرية بين مك والمدينة - لق انين 000 : 0 هم خا 
أن الوامد ظ 0 بن طلء<ة الم مدرى ] فمادر مرو خالداً : 1 باسلمان 
قال <الد : أذهب والله أما سلم : ]نه وألله قد استقام ل 18 المفسم ظ وفيا 


بمعنى المذهب والر جه - إن الرجل لنى ما أشك فيه . 
كال غرو ةو انا والله .. ثم واصلوا رحلتهم . 


قال عمرو : فقدمنا على الى صلى لله عليه وسام : فقلت ( واللاظل كسام 
١‏ ألا): اسط عرنك , بأبمك : فسط إعمسةه قال فشيطات ابدى . 
قال : ( مالك ,اعمرو ؟ فال . فلت : أردت 5 ٠‏ قال : ( تشترط 
اذا ) ؟ قلت : أن يغفر لى . قل : ( أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله, 
وتأن الهجرة تدم ما كأن يلما : وأن المج هدم ما كان قبله .. )؟ 


وما لاا شك فيه 0 تو كد اصوصن العديد ةب أن اسلام عرو 0 
قد سربه المسلمون ودود الثم بوجه خاص ؛١‏ لا يتمتعان نه من مكافةرفيعة 
ومواهب مهوقه ء قال الذهى ) و كان عبرو د القر يش رايا تودهاء 
وحونات ‏ تنام وهر فون أشراف د لرك الغرت )1و لذالة 
يصم الرجلان قاثاين : ( فوا ها عند ل ذا شرك الله صلى الله عليه وسم 
أحداً من أصابه فى أمى حربه مئن أسلمما. ولد كنا 20 بكر تلك المنزلةء 
رك كنت عند عمر بتلك الالة ؛ وكان عمن على خالد كالماتب ) . 


| الواقدى : المغازى ١‏ / كلا كهلاء ابن هشام : السيرة 51/5 - 
0357 الطيرى : تابخ ع | وم ويء الذهى : سير م | مو بده - د]ء 
وهكذا شرح لله صدر عمروء ومن عليه » فأخر جه من ظلمة الجاهلية 
إلى نور الإسلام ؛ وأنقذه من ضيق الشرك والضلال إلى رحابة التوحيد, 


وافدي 3 وأظاقة من قمل 'اكفر إل حدر به ا والاءتقاد 0 فلعمتر 


0 


7ة(اس 


كيف صمح “أن عرو تاك الإسلام 3 وأن مكأنه إن صفوف» 
المساسوين 5 

الوافع أن حير مأ نمل © 2-52 وذ وذاك هن العمير هو هأ حمأه اذى 
عا.ه الصلاهة والسلام هن تلكرم 5 5 دلعكه عا.ةهن هدس وثناء حمل با لوول 
والعدل 5 0 م رك دمأ قول 0 17 أنه ١‏ خيار التاعن ىُْ الجاهلية خرارثم 
2 الاسلام إذا فهروأ ) | كيت مسلى 0 الما ء ومان ذلك وجلاؤه فم 
روأه الامام حون 6 افده الى ع4.4 و عاص الجرى أنه قال 8 سرون رسو ل الله 
ص أنه عليه رسام دول 0 أسام الناس : وأمن عرو بن الددص ) | مساك 
حون ّ / م6١‏ » كا ارضا فضا الصحابة 11 َ« الثر مدى : الجامع 
الصحيح لتم أبن الآثير . ل الغانة 1 / 5م ا 5 


وكوالك روىالاهام أحودء وابن معلل 26 والحامء والذهى؛ عن أوهريرة 
عرو وهشام ( ١‏ الأسدة لي «وع ‏ الطبقات ع/ وا ء اأاستددك 
غ6 تع جوع سير أعلام النبلاء مده | ٠‏ 


وبعضد هذا ويهو ,»> ؛ ويض.ف أيه مءتى جديدأ » وثيمة أرفع ماروآمه 
التابعى الدكمير على بن رباح اللخمى المصرى عن عرو بن العاص أنه قال : 
كان فزع بالمديقة + وتيف هاما على أى <ذيفة - وهو حتب حائل سيفه 
مركن ) فأخذت سيفا » فاحتبيت عيائله » فقال رسول أههصل الله عليه 
وسلم: 8 الناس, ألا كان مفزعك إلى لله ورسواهء ألا فملتمكا فعلهذان 
ا مؤمنان » [ الإمام أحمد : المسئد غ/س.س» الذهى : سير 06+ ] ٠‏ إنه معنى 
القوة والمأس الشديد وثيات الجنان حين تكون الخطوب ؛ وتدهم اناس 
الماوقوات قممة أرفع هن أن بون الإنسان قدوة واموة حس:ةلاخدوانه 
وناديك عثال يدعو إلى الاقتداء به واتياعه مد عليه الصلاة والسلام 1. 


على أن من أجل مايعئز به عبرو ويفخر ؛ #كف. ثناء رسول الله عليه » 


- اط . 


ماآخر جه الإهام أحمد.وانحيان, والحاكىء والذهى؛ عن على بن رباح اللخمى 
قال: سمعت عمر و بن الماص يول : فال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د أذدة عليك سلاحك وثيابك وأثانى ٠٠‏ ففعات , ته وهو يدوأ . فصمد 
ىق المهمر ودوبه, وقال : ويا جمروء [لى أريل أن بعك وجرا. فيسلءك الله 
ويغنمك أرغب للك من المال رغية صالهة قال : قلت يا رسول الله : إنى م 
أسل رغبة فى المال» نما أسلات رغبة فى الجواد ؛ واللكينونة مك . قال : 
«ياعمروء ذا بالمال الصاح للرجلالصالح. | المسزد 0 فضائل الصحابة 
قاف قواوية الكاها دمن لخدن المستدرك مم » سه.ير اعلام النبلاء 
>إحد ]. 


ولآان رسول اله صلى الله عليه وسلم كان يعرف أقدار الرجال ومو اهبيم 
كر يلرمه لله سبحانه بما تنطوى عليه نةوسوم من "صدق واليقين.فقد أسند إلى 
مرو بن العاس ‏ ولا بمض على هجر ته وإعلان [سلامه غير أشرر قليلة ‏ 
قيادة جدش بغضوى نحت لو اله سسرأة الصحابة ونبهاؤمم و'سابقون الآولون 
إلى الاسلام أعقال:: أى بكر اأصديق . وعمر الفاروق , وأى عبيدة أمين 
الآمة ؛ وسءد بن أبىوقاص ‏ أول من رىى لسوم فى الاسلام ا مها جر ين, 
وهم سادة الأانصار: أيه بق تحضين »و نسة بو عاد واه ين شر : 
. وسلمة بن سلامة . . إنه جيش ذات السلاسل . الذى أرسله الثى إلى ما وراء 
واكق القررت امال المدييئة- قوت ا وققن يو سات مو عون ,| .و يناعا 
عدون للإغارة على الآطراف الشمالية للدولة الاسلاء.ة . وكات ذلك فى 
جمادى الآخرة من سنة ثمان للهجرة . 


و بجح عمرو و+دشهق موعدم -5 النجاح 6 يشول الوافدى ) ف مغاز يه 


وو - 


فلذا موا به تفرقركء حي اتتبى إلى أقصى بلإد بل , وعذرة ؛ وبلقين:ءواقى 
فى آخر ذلك جمما ليس بالكثير » فةائلوا ساعة » وثراهوا بالثيل . .. وحمل 
المسلمون علييم فور بواء وأعجزوا هربا فى البلاد وتفرةو! » ودوخ عمرو 
ما هناك , أقام أياما لا يسمع لهم يجمع . ولا مكان صاروا فيه .[ وأنظر 
أيضا : ابن هشمام: السيرة ؟/ع سد ء ابزسعد: الطبقات م يه وبوء اليخارى: 
الصحيح اما -هحدء مده -0د]ء 


وها لاينيغى ترك ذ كره فى هذه المناسية : ه| رواه الحدثون من فقه عرو 
أبن العاص ؛ 07 وحسن تصصرفه دين يواجه موقفأ سدو فيه الحر ج» »رووأ 
ساد ثم اليه أ له قال : [حتلءت ف نيليا © بأردة فى غزوة ذات السلاسل» فأشفقت 
إن اغتسلت أن أهلك , فتيممت ؛ تم صليت ,أصحابى الصبح » فذ كر وذلك 
للقبى صلى الله عليه ول . فقال : (وا عمروء صليت بأصحابك وأنت جنب)؟ 
فأخير:» ب|اذى منعنى من الاغتدال , وقلت [فى ممعت الله يقول ؛ (ولا”قتلوا 
أنفسكم إن الله كان بكم رحيا |1 النساء : وم ] فضحك رسول أله وم يقل 
شيا . | البخارى الصحيح ( معلقا) ١/هو‏ : الحا الممعيارك ا 1 
الذهى سير | 5 


وشهادة توكية أخخرى لعمرو بن العاص . من رسول انه ص_لى الله عليه 
وسل وذلك أنه ولاه على عمان ٠‏ فظل واليا عليبا » حتى أتاه كتاب أبى بكر 
بوفاة النى فى سئة إحدى عشيرة . | ابن هشام السيرة ؟/90.>» 7اريخ خليفة 
ان خياط ص ببوء ابن الآثير : ,مم5 » الذهى : سير ع/د] » فرو إذا من 
أصحاب السكفاءة والمباره الذين رأى رسرل انه أن تنتفع بهم الدعوة و الدولة 
الإسلامية » كفاءة فى القيادة المسكر ية . و كفاءة فى الإدارة المدنية ٠.‏ ومثل 
هذ[ الر جلالنا هالخطير - مع الاحتفاظله بفضلى ال حجر ةو الصبحية ‏ كان يضر ب 
به ا مثل فى اإذكاء » والفطنة ؛ والحزم ؛ والبيان » قال قبيصة إن جابر - تلميذ 
له من الت بمين ‏ : قد درت عمر و بن العاص », فا رأيت رجلا أبين أو أنصع 


ع ايد 


رآيا 2 ولا أثرم جلا دئمة )2 ولا أخدة سر برة بعلا نيه دمةه . كذلك كاذعن 
أن الخطاب ركى أنه عنه إذا 07 الرجل يتلجاج ف كلاءه قال - تعجمأ ع 
0 عالق ول | وخالق عرو العاص وأحد !1 1 يحهواب ل فيان 5-8 


4 - 1 م 


-_- 
أفتعد 57 كله 35 رهم زه فقط من حمأة طْو اله عر دضة حاقلة 2 م أو 


>وز أن يقال فى وصفه , المتسكع فى ضلاله , 1 ؟ 


ولعل القارى. الفطن 5 ل ميق قل 25-0 2 حدبى عن عرو 3 3 
حتو :قاذ كرة تازيم المو تن الميقق (لمعنادوه الأسيلةن بار اما تعلق 
4 الى وفاأة الندى صللى ألله عله 1-2 0 وم ارق 9 7 عوك ذلاك من حوانه 
المبار ك . وهو شطر عظيم بلغ مدأه اازهنى :أث قرن كاملا ( تو عمرو 
2 عام ع4 ه)ء وذلك خشية الإطالة » ولآن فما ذكرته ‏ بل فى بعضه ‏ 
يتحةق الغرض الذى قصدنا إليه : وهو أن الصحابى اليل عمرو بن العاص 
أبن إذا عياء هذا المعنى الخطير الدى صاغةه بقلية لكاب الكير وعيمدك آل حمن. 


الثر قاوى , ؟ 


إن أما ئة العلم ٠‏ وحرمة الفسكر وال كلمة تقضيان بأن يكقشف اللكاتب 
عن مصادر علله وفكره ء لا أن يلقَى ااسكلم على عواهنه » وضخيط فحوادث 
التار بيخ وشخصياته بلا رحهة . 
إن المشكلة الحقيقية فى هذه القضية وأشياهها . تكن فى إقدام البعضءن. 
أوات الأفلام عن افتحام الممدان التارفى بقصد محدد, أن ا 
وهوى 210 قل 0 صاحيه وقيده فل علك الفمكاك منه ! ولا 0 هلأ 


ولا ادم أبداً وه 


ا 


مؤرخا ؛ ولا يبحث ف قضايا التاريخ , وإنها يتب أدبا وقصصا تارنيا » 
فهى دعوى مر قوطة 2 و لا إسآم 8 عاقل 5 . 0 عدر العمل 07 : 
50 ار فضص درافع قويه لايمكن [ذكارها أو جا هلرا؛ بل اسن أنه لايصح 
الخبل 5 ؛ ذاك أن الحديث 0 1 3 ' وعن التهوى وعن علهاء الآمة 
ورصف الحدوادث التار خية معدماتها عا ناا ويجر مامأ 5 واذمانا 4 
ونتا يجبا ومراقف الرجال منباء وحديد أسمائهم » وتصنيفهم حسب ميوهم 
وأراءهم » وإطلاق اللأوصاف والئعوت المميزة علهم» والتصدى اعرف 
العر امل التى تئر و تنتج هذه الحوادث - عن طريق الروايات التارئية -- 


كل ذلك لامكن إلا أن يسميه أهل العلم والفمكر تار كا .. 


والتاد يخ أمانة ‏ لا يخداف على ذلك طرفان ‏ وأداء الآمانة فى التاريح 
أن تهرل للزاس ٠‏ إ'ما جّت 8 ذكرت دن مصادره: وهى ا لك 1 
أنا كانت هذه المصادر » إذا فطت ذلك فقد أديت أمانتك ؛ وقتبما بوجبه 
العام عليك من حق لازم ؛ ثم لا نين سناتة سواه انل لقارونه او اشاح 
بده عي كد 


وأود فى ختام القرل أن أ كد أننى لست فرق مثير الوعظ. والتوجيه  »‏ 
ولم 9 العئان للقام ا و هاديا أخذا , ولمكن هناك همسة , والمممأ 1 
أما الهمسة 3 “فى دَق كاتيةاأ كدير 05 عمد العم الشرقاوى 5 : أهد بذلت. 
جبدأ طمأ 2 دك الممتع عن العالم الجاهد افد , أجل بن نمويه لحن ان ©" 2 
فلماذا تحاهات الآن ‏ وأنت تكتب عن على إمام المتقين ‏ منبجه السوى 
وطريقته القوعة التى سار عليرا فى كدابه الرائع ( منوا جالسسنة الثدوية فى تقض 
كلام الشرهة والعدر يه / 9 ولعلك تفي ٍ. فق أملدة أبتغيبا ٠‏ وهى : أن 
بر جع إلى هذا الكتان فصوب خيرأ كثير | نفءدك 6 و تتشع |اذاس به دين 


تعيد النظر فم| أنبت .٠‏ 


وأما التنبيه, فهو لكل من همه الآمر من عاءة المسلمين» وخاصتهم أوجه 


عش كلكا 


الرازى ب د جم لدم علماء الُرن الثا أن الهجرى 1 

و]ذااز ارت الاتجخل يقن أن من أصم حاب رسول الله صل اقه عايه 
وسلم 2 قاعم أنه زنديق , وذلاك 0 رسو صلى الله علوه وسلم عندد نا حدق , 
والقرآن حو 3 وإعا أدى اليذأ هذآأ الك رأن والسحن عات مول أنه 7 وإتما 
بريدون أن جر<وأ شوودنا ليطلوا 5-5 والسئه 2 والجرح ممم أو 6 
وثم زتادقه 2 1 اين حجر العسقلابى : الإصابة ل 3 

من ذا يرضى أنفسهدذا الوصف 0 أعوذ بألله من سور نكا ؛وهرت. 
سيئات أعماانا؛ وتسأله سبحانه أن يوديئا جيعا سواء اسيل ,© 

2 / ل حدبر 2 سهدمة 


أمتاذ التار يج الإسلاى المساعد 


كلية الاغة العر بية ‏ جاممة اللازهر 


مخطوطة ( كتاب اللغات فى القرآن ) 


رواية بن حمسةون المقرىء المصرى ١‏ 
بأسناده إلى ان عيأس 


تقدم وتحقق : توف.ق حمد شاهين 


كاد إجماع اللغو بين بذعقك عن أ اللخة الدر بمة هر ف الهدر الذى 
وصلنا من : الآدب الجاهلى ؛ والقرآن السكرجم #واليظة القرونة الشويفة بو أن 


وقد وسشلكيا العر بيه تاهة ال أت قويه الف كير المناء ؛ #اوزت 
طور التدرج إلى السكال واجمال . ٠.‏ وموطنها بالتأ كيد شبه الجز برة العر بية . 


وكان لاعربية طجات تعددت لتمدد لقبائل » أشار [ايها اللغويون 
والمفسكر ون فى كتابائهم » ولم تعن بها المعاجم الاغوية العناية اللكاملة » لأآن 
جل عذا ينهم ائصيت على لغة اقرآن اللكريم و-فظها هن التوف السودء 
وشرح الغليض من ألفاظه ومعانيه » فكأ نكل همهم جمع وتبو يب وتصنيفه 
ما مخدم اللغة المستخدمة أو الوعاء للقرآن والسنة . 


وكافت كل التعابير بالعربية مفروهة وقت بجىء الإسلام » وأن خفيت 
تما بير قميلة أحيانا على فرد أو أفراد لقبيلة أخرى » لعدم الاحتكاك, أو لبعد 
الفرقة » وهذه التعا بير قليلة » لا تقد ح فى و<دة العربية وسموها » وإمتداد 
آفافها مبيمنة »5 يقول ( سارتون ) فى كتابه : ( مقدمة تاريخ العلوم ) : أن 
العر بية ( كا نت من منةصف القر نالثامن د نما يةالقر ن اادى عثير الميلادى . 
لغة التطور العادى لاجذس البشرى عامة » وكان ينبغى لكل من أراد أن بل 


ثقافة عتدمر ه ع ل ادق صررها أن يتعلم الاعة الدر 010 :8 


رقد توائرت الأخمار أن الرههو 000 أينّه عليه و - مخاءاب مع 


الوذو 5 'أىرفدت |[ أمه بل واسطة .وسكل عنذلك وأا ل.أديور وف حسن د تأدبى 6©. 


و دومدى مر - جاءة المدلمن بأن اللتمسوا | معنىماحق عليوم لو مما فاط اقرآن 


03 لاه دبوان العرب 2 


روعاف عافامق دوق اكور يه أحين وا التى ترجع إلى الملك الاشورى 


اثالت ( سلما فاصر ( و مودق ربكة ويم ف .م . يرجع إلاقلة منها ‏ إلى 
عر بية سليمه كديحة . وأن بعض الألفاظ وال الى غيض معناها [ماترجع 
إلى مراحل تطور العربية فى أطوار النشأة والطفولة » الى غابت تفاصيلرا ى 
اهل التار يخ ٠‏ أو بسب ب اختلاف واختلاط الأوجات . ولسيب الذلط الذى 
حدث بإسبب غزوات الحشة المتسكر رة لشسه الجزيرة الهربية » والمرجرات 


الدائمة إلمياما درلا . 


ويتميز تار اح الم بمة بعاور ان اق الجاهاه: الأولى من قيل ااخار بخ حدى 
القرن الخاءس اليلادى » والنصوص لانسهفنا فى كشف شأن الأغة العر بية 
بدقة قره ٠‏ والطور القانى من درن الام س آايلادى د ى ظبور الإسلام 0 


وود جاءت عر بشم سليمة ص فية مكتياة” 0 


ه وترى اللغات أو اللهجات جاءت من شهال الجزبرة العربية من قمائل : 
قرش قات 5 كم و وثقيف ٠‏ قبطو حنيفه ومزيئة 2 وبطو عاهر 5 رفاس 
عءلان » وهديل .. 

6 جاءدت من قال ادذين : أزد شخوءة كين 4 والااوس 2 وجرمء 
وحمير ؛ ( <هشرهوت » وخشعم , وخراءعة والخزدج » ومبأ تزرسدوس »2 


ه//ا! ل 


وسعد العشيرة : وطوء» وكذانة » و كندة » وم : وندحج , وهمدان'" ٠‏ 


وب بد وجود اللبجات فى القرآن الكريم: أنكل مصير من أمصارالعرب 
00 غيره ؛ بأن القرآن أحى للغته من غيره » يقول الجاحظ : 
تال أهل مكة للشاعر جمد بن متاذر : ليست لك أهل البصرة اغة فصيحة» 
لما الفصاحة لنا أهل مكة . 
فقَال أبن المتاذر: أما ألفاظنا 9< لالفاظ القرآن. وأكثر هامر افقةله: 
فضدوا القرآن بعد هذا حيث شم : 
(أثم تسمون القدر برمة؛وكمعوما على برم. ونحن نقول: قدر وقدورء 
وال الله سبحانه : ( وقدور ا 7 

و ننم تنندون النيت إذا كان فوق البهت علية ٠»‏ وتجمعوم! على علالى » 
ون نسميه غرفة » و#جمعه على غرفات وغرفءوأته سب<انه يقول :«غرف 
من فوقبا غرف مينية )20 . ٠‏ 

وقال تءالى : ( وم فى الغرفات آمئون )!24 ٠‏ 
وأئتم نسمون الطلع اركافور والإغر يض ٠‏ ونن نسميه الطلع » وقال 
الله تعالى : ( وتخل طلعها هضى ع0*© . 

وقول الحاحظ عن ا سعدك عرك السكريم 3 ل قدل عشر كليات» م 
أحفظط 278 إلا وذه270 . 


1( مقدمةهة هات لقيال دس حدسةون ص ١١اه‏ 


(+) سيأ 1. (©) الزمر "١‏ . 
ل( 5 /1” ٠.‏ 60 الشعر أ مع ٠‏ 


3( البيان والتيءين اجا حظ ١/ىم‏ ا ' 


ذاأعرب ناصرفى فى لغنها ؟] تشاء » ومامن عربى إلا وهو فى <ى؟ ارب 
كليم + 

وود عرف العربى أ هن اه ٠‏ وقد جمد على 0 هو لاير جم عنهاء 
فقد قيل » إن ا بين اختافا فق الصقر ) أ؛ |أسين هو أم أعدااقا د ؟ فاءيكا 
إلى ثالث فقال : أما لتنا فمالزاى ا 

ونسأل أبو زيد اللغوى أعر انا عن المنطىء ؟ فقا : المتكا ك.. قلت : 
المتكا كى. ؟ قال : المتتآزف . قلت : فا المتآزف ؟ قال : أفت أحمو 0 . 


وابن عاد اللغوى ال أعرايا فصريدأ 3 ل 54 0 منة مول ثلاثين 
إل زعاف 520 18 ! م قال : الوه ان 95 قلت م ' فشان 3 0 2 
الز شان قفأت 20 الزئفان ؟ قال . : الديفان . قرت : | | الديفا 5 ؟ قال م 
الأرون.قلك : م الآرون؟ قال ل: اجوزل ٠‏ فلأت 8 الجوزل ؟ قال: الخرسم . 
قلت فا الرمم ؟ قال : السم . قلت : فا السم ؟ قال : السم” 


وفسرأ إن عا عن لابن الازرق هذه الالفاظ 05 : الوسولة واأتمرعية 0 
والمهم ٠‏ وأس . والفوم » وهراغما ٠٠‏ على الترتيب ذه اامالى : الاجة » 
والدين 4 والط 20 0 ديعم 0 قَْ أهة بنى مالاك ( والدئطة 4 ( منفس ( بلغةهذيل). 
ْ وذاكر شع رأ شود 1 


3-0 : أن 0 علماء ذا لهذ أعى 14 صو ا لم اانا ونقانتنا 1 أرئنا 4 


وإلا أنماركل ذلك من ا د 6 ولسنا أمك لآن 9 01 الهم طم ولا" أن 
لشسع مأبردده 51 +حصو م أ ف الداخل والذا ر 33 ٠.‏ ققد أن علياؤٌ ٠١‏ أمئنا 5 


00 المزهر ١/01ئء‏ 


9 المداخل فى الاغة لأزاهد «ب* . 
66 امو اةف 3 ل الأنبارى اع » والطبرابى ف مدجؤمة اكير 5 


4ف صا 


لايةةود فا لاعلون 3 ولا «دولون ف لارعسر فون 5 يفي سن جه لب سأل 
كاه ل الأعرابى عن - عدرة ذال هن عر الطر»ا ح 98 فيجب فيرب 
كام 8 بلا أدرى . 

واءن عباس لايدى أن فطر عمنى بدأ إلا حينها تخاصم إليه أعرابيان فى 
ترء فقال أحدمما : أنا فطرتها , أى أبتدأئها0؟ . تفيم قطر فى , الحد لله 


ا وو م 


رفيم أن أن أفتم ممق أ<حك واقض في قوله : ه 'فتح يونا وبين قرمنا 
بالق » 429 حدينسمع بنت ذى بزن تقول ازوجما:تعال أفاك.اى أخاصمك 
وإن قتيبة بقول : الحا كم هو الفتاح » وقيل ذلك بلغة الون ©» 

اها عمر بن ال1خطاب رذى الله عئة ‏ عن معنى دض الألفاظ لما 
ليست من طجته , ولأآنها موغلةفى الخصوصية ,و لاندخل نحت القدر المشءترك 
الذى يفبمه العرب جميعا . سأل عر عن معنى أيا فى قوله تعالى : « وفا كبة 
وأباء © وسأل عن ( توف ) فى قوله تءالى ( أو يأخذم على توف ) (© 
فقال له أعرا 5 : هذه لغتنا ( طجتنا ‏ وممناها (التنفس ) . فقال عر : هل 
لديك شاهد » قال : م6 شاعر نا ذو الرمة يقول ناةته الى أضناهما السفر 


فضمف سنامها 1 
وكأن القر أء لغو رين من الطراز الأاول 2 وم انوا حدظه ولا فقمداء 


فقط: وإذن فرم موئقون فهايقولون . ويسألونءن الهروف واللمة . وشاهد 


زه التحل : /اج 6 الأعراف ير 


(ب)كتابنا . عوامل تنمية الاغة ٠م‏ 
١‏ -اللغة) 


حداخنا! حل 


ذلك ما جاء فى الخصائصء وفى إضداد أبى الطب أيضا » ذكرها أبواالطيب 
اتفال ئ 

( كنا عند الأاع.ش 5 وهوقارىء ؛ حافظ. للغه ؛ لقيه » فرضى ت 158 ه 
وعنده أبر عمرو بن العلاء علامة اللغه » وذكر حدديث ان مسعود : « أن 
رسول اللة كان يتنحو لنا بالموعظة ؛ تخافة السآمة » فقال الأعش : يتخو اذا 
فال أبو عمر ان كان يتعاهدنا فيتخوتناء فإما يتخولنا فيصاحنا .. تقال 
الاش : وما يدريك ؟ لدن شت يا أبا د أن أعسك الساءعة ٠‏ أن الله 
ما عليك من جميع ما تدعمه شيعا فعات (1) 

فواجينا إذن تصديق ماورد عن 'لقراء واللغوين 5 انا . 

وفلنا : أن العر 0 الصميم فى حك العرب جميحوم نقمل ماو رد عنه ؛ و نقمل 
ها ورد عن القبائل فكلبا فصيدة حين يِوْخذ عترا. ما ورد من ألفاظ أعجيمة 

فى القرآن يحب ألا يزعجنا لغلته وندوته » وما قيمة هذه القاة فى جائب قرابة 

ثمان وسيعين أاف كلءة ف القرآن . 

وحيهةا نذا اجاء فى الوهان للتركفي نرق رقو لووقا اناس اق فق 
القرآن غير العرببة ثىء . وقال أخرون بل فية من ألفاط الأعاجم . وجاء 
أناس وتوسطوا فقالوا :إن هذه الحروف كانت يذير لسان العرب فى الاصل 
فلها لفظت ما العرب بأاساتها فعر بها صارت عر بية الحال؛ أعجمية الأصل2) 

وأشدارت كيب اللغويين إلى أن القرآن الدكريم وإن نزل بلغة قريرش 
إلا أن فيه كثير! من لغات القبائل التى كانت تقطن شيه جريرة العرب و[تما 
كافت الشعبرة ألغة قر يش - الى نل لها القرآن زايا [(خقصت .با 0" , م 
أنقر يشا كانتكيل إلى أخذكل ماف وعلارغلامناغات اقبائل الاخرى 


كتمهم » وهذيل » وخشعم , وكسدة وجرثم .م وغير ها 1 


0 0 
69 البر هان : الما 
)2( راجع كنا 3 : عواءل لحمية الاغة 51 


و10 - 


وهذه اللغات أو اللرجات التى زامات لخذة ة 9 ونزل ا القرأن الكريم 
كانت غر ببسة على بعض القرشيين أو المحيطين بها . ومن ثى سممنا عن مسائل 
ان زوق / وابن ع.أس ركّى الله عنمأ 6 وجاءت ع8 انات الرواد الأول 
للمعا م العر بمة / رائعة بان هلم الليجاب والاشا ره المأ 0 ويكاد الكتابات 
والاها رأت مع | ا ىُْ أحما ن كديرة على إلا افاظ ؛ رقه 50 ا رين السابق 
واللاحق من الاو لفين ّ جادت مؤافات كالقواميس وين الغر دب و اشر 5 
افظه ودشس إلى م قائله فُْ 1 بأت المكثير بن ؛ ين أوثق كا 5 ممم 3 


فالأزهرى اللغوى العبقرى صا<ب اأعجم القند شرل عن أن عرو 
شمر بن حدوية زات مم ه ) من هرأة » ومؤٌّاف معجم ( اجيم ) : 

[ نه (أودعه من افسير القرآن ؛وغرسسب الحديث اا م سدك4 إلى م ذه 
دل تعدمه ولا أدرك 55 4ه من بعده ( ٠.‏ 

وق ) حاشية اليغدادى على رح ابن هشام 0 تود هناما كمي ر( من 
اليغدادى بها ت القياال 6 جنا ممأ قوله ٠‏ 

كيم آةول : ها_كةه ف أهللكه 6 وفى زوه المن : وانقته 0 بالواو اق 
]نيه عل الآمر واؤئته . 

وه رس عه مويل مدل : يكاؤه-_أ و أسيد * عم الربح عل أرباح 
وير و هجر تس بر 0 عم أر أده والحجازيون يشول -- 
وعدم بول : سراي ٠ ٠‏ والعجل مدنى الطين فى أدءة حير ثاثا أعسل مو رده فى 
لغة هذيل » وا انوب هى النحل فى لغة الون . ٠‏ وقيس ادكه لامي رالضوع ) 
با تكننا يم ٠‏ ولغه بالدارث بن كصب تلم المثنى الا مهم فى الاحيازاك 
القلاابة / م رفع م ؛ والتصب 0 والججر ( وغير ذلك . 


ون ذنسه فى 5 ع القرأك : آم رائة رو زلكوا تعد اليم 


0 علة لم 50 اأسعودية علد ال علد ١‏ رجاب سل 4 ؟ه ١١‏ ه 


فى مقال لك دون عانم الضاءن . 


ا 


0 عدىق »© وعد بن ع 0 5 وأبندريد وألز, زكدي: 200 السيو طىي 


5 2 اه 


ومن التآ ليف الأصيلة والقيمة فىهذا الجان كتاب : «الاغات فىالقرآن 
ال خطوط رواءة أن <سئون المقرىء المصرى المتوفى (و0:) ه بأس_ناده. 
إلى ابن عباس , رضى الله عنهم » وأبن :ون كان مسئد القراء فى زمانه 
3 وصفه العلامةرابن الجزرى رحه الله . والذى سمع اللكتاب عن ابن حسون 
هو [“ماعيول بن عمرو بن راشدد الحداد . وكا ن شيخا صالخا مقرئًا » ماهراع, 
ضا رهطا شديد الاخذ واسع الرواية »2 قر أعلى فضلا. ٠‏ عصره ؛ و بغ فى كدير من 
علوم العر بية و الإسلاميه . 
وأشار هذا السكتاب إلى اغا اغات لهجا ع القبائل و الهم . وذ كر العدفانية 
والقحطانية » وقال : إن المكريم أخذ ألفاظ القبائل القحطائية » وأن فيه من 
طجات القمائل الثىء ا-كثير . 
وهذا اا-كتاب مخطوط ف معرد المخطوطات يجامءة الدول العربية بالقاهرة 
و كان القراء بصراء بإللغة علماء بها وبغريمها » وإعتزوا أحياةا ‏ سئدها 
5 إعتز غيرمم بالس-ند ؛ توثيقا للكلمة ٠‏ و[<تياطا فى الرواية » وصوايا فى 
الاجابة والتفسير . 02 
0 من أما؛ نهم اع ك وا لايفتون إلا بقوطم ا يعلدون أو يقولوا: 
الله أعسل [<تياطا فى الفتوى أو لا أعليه إذالم يحضرم الجواب ااسليم 
والسديد ء دينا ونقوى وور 
500 


)0 راجع كتابنا العية كك اللغوى : باجا 


إهر( مس 


بروايته وباسناد إلى اءن عماس (© لزمير إلى الألفاظ اتى وردت ف القرآن 
بلفات القمائل : 


١‏ - فى سورةادقرة: 


بس ممصطصوصحية ١‏ لام ناح سس سس ل 


اأسفية : عفرو الجاهل 0 بلذة كنا و ٠.‏ ورغد يمعنى ٠‏ : صما 2 بلغةطر م 

والص_اعقة هى الموت هه عيان 8 وياء : ىق أسدو جب 58 بأهة جرثم .6 
والطور : هو الجول واأريانية .9 ل 5 ىَّ بأعوأ 6 باذة هد يل .والامانى 
مر الأباطيل 5 ف اوه ف بش ٠‏ وسفه اسه : أ مر بلخة طىء ٠‏ وفرش 
تقر وسطا يعدنى عدلا . و شطر يمدنى تأقاء فى لدة 5ن نه . ويلعق : يصوح 

وشقاة : ضلال ' بأرعدة درهى ٠.‏ والاير : امال عدد سج هه أهنا ٠‏ 

ى هر ركم 1 ركم - 

والجنف : تعمد الحيف عند قريش . وختزاعة تفسرا فيضوا عمنى ['غروأ 
وا اركها ؤ ذلك قبيلة عام - ّ صعصدة )2 والبغى : الث عنك ميج عر زموأ 
دقوأ عللك هذيل .٠‏ روالعضل : الجبس عردلك أزد شدُوء م ٠‏ 4 والمووم هوا الهاء مم 
شىّ مه فر إشس 4 ور مم.ك قراءة عير -ردذى الله 2 الحى القيام ؛ ورهن : 
#طهون ب لقيطية والالاق : الخصيب 2 فى هدة كن 4/1 . والضعدرف : الاحمق 
عند كنانه أضا . وصلوا : عد 2 فى طيرة هديل . 


وح فى سيوارة 1 لاعر أن : 


دأب : اداه 4 بأرجة جرهم ٠.‏ وسدأ : لما ل بلغة حير ِ و<صورا 0 
اكناية عن عدم 55 مه للنسأ ريأ تووك : لياه فى لغة اأسسر بان 6 وإصرى - 
عبهدى 4 فى لْحَهَ !| انط 2 و1 5 : ساعات 6 بأغة هذيل حيالا : غمأ / فئن طهدرة 


عمان ٠‏ مله : لما 5 فى لهة يرهم 14 فورهم : رز <وهرم 4 فى طجة هذ يل ء 


60 خطوط فى مهول اخطوطات جامعة ألدول العر بمة بالقاهرة "١‏ اد 4 


-5م 1ه 


وقيعى عملان 4 وكئانة 1 تاو[ تذدؤوا بأرجة تراش 9 رتمون كثير إرجلك 
5-1 2 بلغة <هرموت ٠‏ 

: فى سورة النساء‎ ١ 

ضذاة :ور 00-7 4 فى أوجة قيس عويلانْ . س.ل : راجأ 4 عند قر رس 8 
أفضى 5 حدا» فى ذه خزاءة . مساكين 0 ب ؤثاة 04 فى أبجة قر اش ٠‏ مملوا : - 
خطوا ل فى أرجة 2 ٠‏ مو الى : : عصمة عل فراش ل ) لصوب 0 لَه 
اط 4 وفى الإتمان 4 والبرهان ( بلغة الم.ش صخيةأ 0 قدير| 4 فى أرحة مذحدعم 


و« صرت : أى ضاقت عل أهل العامة وتغلوا : تزوبدا ) عنك دز رئة ٠.‏ 
ع - سورة المائدة : 


العقود : العرود م( عل إى حنيفة ٠.‏ غتمصه ٠.‏ عفد قررش 3 00 توق 
فى أبجة قبس عيلان . ملوكا . أحراراء فى لغة ه-ديل وكثانة ٠.‏ أفرق 


أقض 5 مدمدبن ٠‏ عار 3 أطلع عولد فر بش . تأس 2 ؤزن بلوجة قر بش 
| 0 سورة الانعام : 


مدراراً : متتابعةء بلغة هذيل . ونفقا : سرياء فى طجة عسان . 
ويصضدف : يعرض » بلغة قريش . وأمره بأ لفتح ( الشاء ) طجة كنا هه 
ويضمبا لغة نمم . قبلا : عيانا ,الضم ( لاقاف ) هجة مم » وباللكسر طجة 
كانه . حر جا : شا كا ؛ بلغة قريش . بإغلاق : جوع » عند 1م . والقسط : 
العدل فى اغة الر وم. 

+ - سورة الاعراف : طفقا : عمدا ؛ بلغة غسان» سفاهة : جئون » فى 
لغة حمير . يتطيرون : يتغزهون عن أدبار ارجال + بلغة فريش . يغنوا : 
متعهو! 0 جرهم . بئيس : شديد : بلهجة غسان . ثقلت : خفوت ٠‏ بلغة 
قريش . سوء : جنون ؛» عند هذيل » طفيف : اسة » لجال لقيف [إجتدبمتها : 
أتنتها من 54 نفسك » عند قررش ٠.‏ 


مما 


وااعزوة الآافال رسن : ذو فء عند قر رش فرقاما : مخرجا > 
1 هيل ؛ يشتوك : حبس وك ؛ بلغة قر يش ٠‏ أساء'ير :كلام ؛ عند جرم ٠‏ 
مكان وتصدية : تصف.ق وتصهدير») بأهة فراش ابر مه ٠.‏ جمعة 1 بلغة ار 
#مرد 6م دكل بلذة جرثم ظ ولاحدين ء كمسر اأسين لهة فراش 0 وبالفتح» 
هه بم . 


بم سورة التو به : مد«دزى : وكل دهن 7 ا ١‏ بأهة كنانة . إلا 


1131355 


ولاذمة : قرأبة يلغة فريش . وايجة : بطانه» عند هذيل . غيلة : فاتقه » 
بأغة هذيل ٠‏ تنفرواء بلغة كذا 4 . سام : صائثم » بلغة هذيل 1 عنم 6 و نت 
والدخت : هو الثم « بلعة هديل ٠.‏ 


هوه سورة بوأس : زبلنا . ميزنأ 6 بلهة حير ,دزب: اهرب 0 بأغة كانه , 


حير ل 1 سد مم4 4 بلخة هديل ٠‏ 


-٠6‏ سورة هوة: 2 وهلودة : وفت مددود باخة ازد شخوهة ٠‏ أاذل: 


سفاة » بلغة جرهم تراس ؛ رن ء بلغة كنانة ٠‏ 

أقامى : احيس. غ,ض تقصء بالحبشية . مرجوا : حقيراء بلغة مير . 
أواه : أواه الدعاء [ لى الله ؛ بالنيطية . سبىء سيم . كرهبم » بلغة حسان ٠‏ 
عصيب : شديل ؛ بأوجة جرثم وار اونا على اء بلوجة كئانة ٠‏ سجول : طبن 
بالفارسية . المليمالرشيد . الاحق السفمه ء بلغة مدين. تايب : تخير » بلغة 
قرش . -نيل » إشوى ٠‏ يخد فى الآرض باغة العمالقة » أو بااحجارة باخة 
هذيل ٠‏ تمئس : زن بلغة سدوس . 

وو سورة يوسف : خاسرون : مضيعون ؛ بلغ قيس عيلان. هيت لك 
ملم ٠‏ بلغة النبط » وقيدل سريائية بعد أمة : بعد نسيان. ٠‏ طجة ميم 
وقدس عيلات ٠‏ 


:0ك 


00 


ركمانا بلغة قر اش ٠‏ مقاعى : نا كسى » لقر يش ٠‏ 


عد 1 عد 


1 سور الخجر : بحو مساذول : طين فك 2 أذ حم_ير. مقطاو ع . 
مستأصل »2 طجة جرم . متومم : متفرس» بلهجة قراش . إمام : كتاب ء 
بلبجة قرش . ظ 

١5‏ - سورة النحل : ظل : صار » طذيل ٠‏ مفر طون : متركرن » طُذيل 
أيضا وحفدة : أختان ؛ بلوجة سعد العديرة .كل : عيال » لق ريش . سيرابيل 
دروع : لمكنانة . أمة قانجا . إماما يقتدى به بلغة فراش ء* 

: سورة بنى إسسرائيل : تعان علوا : تقرن » بلوجة م . جاسوا‎ - ٠٠ 
: تخلفرا الأزقة , بلغة هذيل » وفى الاتفاق للسيوطى بافة أشعر . طائرة‎ 
حسور طم ؛‎ ٠ ممذرين : مسمر فين , إأمْة هذيل‎ ٠ عمله ؛ فق لوجة عا‎ 
» بلغة قراش‎ ٠ دلوله : زوال عند قريش . لا<تسكن داكن‎ ٠ جرم‎ 
: شاكلته : -يا كده ؛ عنسد جرثم » وقيل‎ ٠ وى الإتقاف » لقميدلة أشعر‎ 


0-6 


5 صورة الكرف : بأخضع : قائل » لقريش. شططاً كما خشهم ٠.‏ 
الوصيد : الغئاء ؛ مذحج ٠‏ رجمآ : نا هذولا . ملتدداً : ملجأ » هذيل . 
[ستيرق : دقيق الديباج , بلغة الفرص . حسيانا : يردا » حمير . أبرح : 
أووك بلئة كدف ين : ناحية » كنانة . الرقيم : اللكلب» بلفة الروم ؛ 
وف الإتقان : اللوح أو الدواة بالروميمة . الصدفين : اجولين » بفتح الصاد 


بلغة ميم ؛ وبا لكسر زع#اض) يراجو : بخاف ( بأؤة هذيل . 


١١/‏ - سورة ميم : سريأ : جدولا . بالسروانية . حفيا : عاالما ؛ لقريش 
ضدا خصم , [كنانة. وردا عطاشاء لقررش ٠‏ عتما : أعظم [فتراء ٠‏ لقريش. 
ركزا : صوت »ء بلغة فراش . 


7 08 المحر 2 بالغيطية 5 تارة 5 مدر 6 1 بلذة 0 8 هض | 


م ١‏ - سورة طه ٠‏ | 


نقصا 98 بلْمْة #رإش وهذيل ٠‏ 


اهمأ سه 


68 سر رم الائباء | جلءب يأسلون : جا نب كر جول» لمذيل . حصبءة 


عوطب » أقر يش . حسيسيا : جلنما» بلغة قر يش ٠‏ 


امه سورة6 الحج : هامدق : مجَبرم مقشدره 0 لديل . أمنيته : فكرته م 
هونن .ذكر؟ : شرف كم ؛ قرش ' 


سورة المؤمئون : خرجا : جعلا ؛ أو إخراجاء الآولى بلغة حمير» 
والثانية لقريش ١‏ اس .تكانوا : استذلوا والقووض عقون ا عون 
للكنانة . اخسأوا : إبعدوا لهذرة وبلغة قريش ؛ اصبروا . طور سيناء : 

الجبل بلغة السر يان . وسيئاء : الحسن ؛ بالنيطية . 


؟؟ - سورة الذور : اولا : هلا القريش . بأتل : علف » لق-راش » 


مشكاة : ا ة بالحرشية . . الودق 9 0 جرهم . 


ع١-‏ سورة اه |:داءئى لعدان يج راعجورا: <راما 


محر مأ 6 عزد قر! شل الو : أكواب |[ ءات ) عدسد أزد شدواءة 8 أ أداب 
المذين « وق 0 : ارس 1 : أأمير 5 


:”م د سسورهة ه ادر اء: مرذمة : عصابة ؛ عمدك جرثم ٠.‏ ربع : ذريق 0 


ولغة جرثم : 


. سورة الثهل : أوؤءق : الهمى 5 بأغة فراش‎ - ”٠ 


7 سورة القصصس : جنا حك هن!أر هب + بذك من السك بلهة ببى دنيفة . 


/ا؟- مسورة المحجدة : مر وه :دك بأرجة فراش : 


م5 - سدور ه العو اب: ألما : موجهأ 2 بالعير | فية. صي|صيوم : حصوهم 
لقيس عيلان . مرض : زفاء بلغ ةحير . يز كرنء [فك : كذب'باغة قريش 
تبرنا تتبير! : أها-كنا » بلغة سيا 
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القطر َ لحاس 2 جرم عا : عصاه ,2 هه <«ضرمهوت » وحددهم ( وك 
الإنقان هو حمشية : 

تنارش : تناول عند تريش . 

٠‏ ل سدورة إن ” اسن ” إامان» بلغة طىوه 5 والاجدات : القدور عدم 
قريش » وى الاتقان هى اغة هذيل . 


. سورة الصافات : د<ورا: طردا ؛ بلغة كزائة‎ - ١ 


!“د سورة : وأاصب 5 داحم : بأرجة فراش تأقب : مذىء ) بأمجة. 
فراش 5-8 با لكر الهم ) حجازبة 2 و بالرفع عيمية ٠‏ مأ . مزجا ك4 
ربأ : لير 8 


عجن سورة ص : : ولاات حدين مخاص اسن حين رار 2 بالقيطية 0 
وفى الإتقان هى نبطية . قطنا : كتابنا » بلغة القبط ء أو النيط . أواب : 
مطيع : بلغة كنأ ه » وهذيل ؛ وفيس عيلان؛ حيث افا أراد ؛ للازدوعمان 
رجم : هلعون , أقيس عيلان . 

:+ - سورة الزم : اثمازت:مالت ء لهم واشعر. حاق : وجب أقراش 
عقا[.د : مها: 1 وافقت إذة الفر س والاناط والديشة . 

ه؟ - سورة غافر : كاظمين : مكرو بين » لآزد شنوءة. وق : مانع ء 
حاق وبال وجساء لفرإش زالعمن 5 

1" - سلورة قصلت : وعهاشدة : مقشعرة 0 7 8 

“0 سورة الزخرف : تحبرون : :-ك رهول»' س عملا ن ٠‏ بزى حضيفةء 


صحاف : قصاع ؛ علد قرإش 


-/ام! ب 


م" - نوو الأحقافن : دق : وما » لقرائن 0 ركل .كان ( <ق. 
علييم ) : وجب . الا حقاف : الرمل ؛ لقي.ائى : حضرموت وتغلب ٠‏ 
بلث ب سورة خم_ل ( القتال ) : باذم 6 حاطم 3 لمذيل . أمين : معدن 2 
5 لضم عند يهم 4 و لاسر عد المجاز يبن ٠‏ يقر ينقصك , ير 


- سورة الفتم : معسكوفا : حبوساء بلغة حمير ٠‏ 


. لارا و : لاينقصكم‎ ٠ سورة الحجرات : لقم انهم . لقر إش‎ 4٠ 


لقيس عيلان 8 


وغ سورة الذاريات : الإفك : الكذب » لقراش . الر اصورنب : 
(اسكذا بوك 1 كنا 30 وقدس عءلان , 
مبجعون , يثامون : طذيل نركبة برهطه ء لكذانة. اليم والبحوءااشريانة 


أو القبطية 4 أو العير ائية 8 ذنويأ :. نصدءأ باخة هديل ٠‏ 


5؛ - سسهورة الطور : ألاسجو ن: الممتلىء 03 أعامرين صوصعمة ) وفىاشكوير 


( سجرت جهت ) ثم »كور : تنشق » لقر إش . دعا : دفعا » أقراش ٠‏ 
التناهم ِ اتقصنام [هة حميراء 

هع - سورة النجم : مرة فوة ؛ لغة قر إش ٠.‏ 

5ظ - سدورة القهمر : مسجولن - ذأهب 4 فراش ٠‏ سام 9 9 حددولن م( لغسان 5 


ودوأ 


مس » مسأ مير : طدة هذيل . مد كر : متفشدكر 2 بأوجة فراش ٠‏ 
بع - شورة الرحهن : للاثام : للخلق ؛ بأيجة جرهم ٠‏ 


بم/ع - سورة الواقءة : مدت فدلقت ( زكيانة 2 والميميئة والمشأمة الممين. 


والشمال » عن كنائة . لدينين مبعوثين » وق الاتفافق : عا ممسين 4. 


6م11 - 


ب5- سورة الحديد : الامد : الآاحل 0 بلْهْة هديل ٠‏ 


5 مه سوزم الحادلة . و :. لعذو أ 4 بأخة هديل‎ © ٠ 
+ كيانة 0 شأهد 9-5 قاس عملا ن‎ 


؟ه - سورة الصف : كير : عظم ؛ عند قر 


بالأصل ) : 


كن «ازافوا عنالوا ورراسن 


#فدسوزة اخمةه أممان] : كتياء بلغة كنافة ٠‏ وف الإتقان: هىسر بانية 
أو قبطية . ٠‏ 

عه - سورة المنافقو ن : قائليم : لعئهم ء املرجة حمير » ينقضوا : يذهيوا 
بلوجة المزررجء 00 


© © س سيو ورة التغاين : زعم 5-07 مه خخيرا. 


5 - سورة تيارك :تفاوت : عيب. طْذيل ميز : عزف ء»'قر يش منا كها: 
راكنا لتر 

لاه - سورة القَلم : الخرطوم ل المذحج . 

هه - سورة الحاقة : إعجاز : أجذاع , ير ابية شديدة » لير ٠‏ أرجاء: 
تواحء طذيل ؛غسلين . الخحار الذى قد تناهت شدته ؛ بلبجة أزد شنوءة 

09 - سورةالمعارج: هبطعين : مسرعين , بلغة قريش .هلوعا : ضجورا 
ا ام 

- سورة وح : استغشوا : تغطواء جرم » أطواراً : ألوانا » بلبجة 
هذيل . 

- سورة اجن :رهقا :غيا (بياض بالآمل ) . فلانخاف مخسا ولارهقا 
تقصا ولا ظلءا . بلغة قريش 


داوم 


٠. ١ -‏ م اه 
ودع شورة اذهل :واد و#قلانا عي 


مه سمورة المدثر : لواخة : حراقة » عن قر يش : فسورة: الأسد 7 
لقريش » وازد شنوءة . لاوزر لاجمل ولاملجأ » بلغة النيط : الساق بالساق: 


0 


الشدة بالشدق» بلغة قرإش ٠‏ 


536 سدورة الماغاات 5 أفتت :© جمهت » الرعدة اخ ٠‏ 


م+> ‏ سورة المأ 5 5-5 5 : رشاشا 4 إهة و 5 الممصرات : السحداب 1 


547 3 سورة النازءات م رأجفة: دضطربة 04 لممدان 1 وفىالا:ةان»لمذيل 


أغطش : أظلم قف أعانو اشن 
بو«اتعزموازاة عبن سفرة :كنية . لسكنانه ؛ وف الإتقان ذكر أم! نبطية 


م54" هس سدورة الت.كوير : سجر كه اه لشعم_ عسعس : ادر لقر بش 


ضيين : يحول عن ور لاس . ظنين : مدوم بلخة هذيل»؛ وفىقرآء اقم 04 وعاصم 
و«“مزةء وان عام ا لضاد : وغيرثم بالظاء ٠‏ 


ونسبها لاعبر آنية . القاقب : المضىء © بلغة كنا نة . 


٠ا-‏ سورة الغاشية :أنية . حارة » عن قر يش ٠‏ ضمر بنع : الغررق(شوك 


فى المسادية ) غن لسن ٠.‏ عارق 0 5 6 لقر اش 0 زدأى : طنافس » 


يام مره الملد : م ممه : جاعة م بأذة هديل. 


ع قاس 


؟, - سورة الليل : تردى : مات » بلغة قريش ٠.‏ 


تسد 


"لا سورة العلق : لنسقءا : لتأخذن » بلرجة ريش . 


با - سهورة الموئة : لم يكن ل بزل « بلوجة رش 5 
6 - سورة العاديات ره : كفور 0 نعم بن كر المصائب وسى 


مم بلغة كنا 4 ٠.‏ 


0 أت 8 آخر الكدّات 


( جاء ه فى آخر / 0 تاب ألاغات فى القرآن )كرات متفرقة ؛ مثل : فتذواء 
[خر جوأء بافة فر بش اق هبدرك حرج كلف عن قودنتن . صفت قلو ربكا 
أى مالك ؛ بأبجة خثعم حتى بنفضوا: يذهيورا» خزرجية ٠.‏ شيا 0 
عجيا ؛ لقراش ٠‏ [ملاف : جوع كفل : نصيب » وافقت النبطبة ٠‏ أ ه. 

ثم اللكتاب ف ١١‏ دبع أول سئة عود ه ٠‏ ( وهذا با اطيع تاريخ التاسخ ) » 

0 كان يرول الاسم لآن او لف : أبن <سنون توفى إلى رحمة الله 
سئة دلززام 

, وفى دراسة [<صائية الالفاظ التى وردت د أن نسبة الآلماظ إلى 
القبائل تتمثل فما يلى 

فراش هج د ورهليل ومع : وكنانة دم. وحمير م9, وجرشم ١؟؛‏ هيم 
وقس عيلان ؟٠ ٠.‏ 

أنارقية الناكل تراه : : أهل عمان » وأزد شنؤة » وختعم » وطىء مذحج 
ومدين وغسان وو <ذيفه » وحضر موت وأشعر ,وأعار » وخزاعة» 
وبتق طفن 3 دده . وسسأء وأهل العامة رمز يئة وثقيف العا'فة وسدوس 
وسو امقس 47 فرسده | لألداظ الواردة والمنسوية [أبهم لاتمدى ع_اءد 
أصابع اليد الواحدة ا-كل ٠‏ 

ه ويبدو أن تاسخ الكتاب زاد فى آخره بءعض اغات وردت فى القرآن 
الكري » وجاءت فى كتاب الإتقان للإمام السبيوطى رمه القه تعالى » وهى: 

فى سورة اليقرة - شية : وضح , لآزد شدزة ٠‏ وفى يونس : يدنك : 
بدر عك 5 ديل . 


وق «وسف المقاية : الإناء ير . تفتدون: سام زئون » لمعيس عيلان ٠‏ 
وفى الرعد- بظاهر من القول : يكذب ظ اذ حج . 


ل 0 


وى النادل - تسيمون : ترعون . لاثعم ٠‏ وف الإسراء ‏ لفيفا : جمعا ه 
رم ٠‏ وق اللكرف - موثلا علج + للكنانة ٠‏ حقيا: دهراء أذحج 5 

دى جراد رم امات ا رو 

وفى الآنراء. خخاجا: طرقاء لكندة ٠‏ وفىااثور - الخلال: ععنى السحاب 
لجرجم ٠‏ وف الفرقان ‏ غر اما : بلاء » مير ٠‏ وفى الشعراء ‏ دمر نا : أهاكناء 
لحضرموت . وف القل - الصرح : البيت » مير ٠‏ 

دف لقهان ‏ أنسكر الآصوات : أقبحبا ؛ خير ٠‏ اقصد : أسرع » طذيل » 
والذاريات ‏ الحيك : الطرائق : رمم ع وفى ص - #شورة: جموعة جرثم ٠‏ 
وفى الحديد ‏ سور : حائط , جرم . 

رحم الله علماءنا وتفع .وم ., وآآخر دعو انا : أن المدلته رب العا ين , ,© 


ف لدو ا توفيق مهد شاهين 


ب" الدكتور 
دا در عمك أآر حمن سالم حى. 


تقد يم : 
اأشعر الو طنى هه والذى إسوو دى مادنه دن 5 رة الوطغية وما ما يتصل هأ 


من حب الوطن 00 هو موطرزر. الاقيان ومحله الذى قم 5 4 وله 


1 أحد زكى أ او شاد : #شاعن مهمرى رلد فى به من فبرأبر 000 
2 حى | بدين 1 لقاهرة دخل هد رمه 55 م 1 عى الحنى بالقاهرة 2 شم ! التحق 
عدرسةعايد ين الإتدائية ل 2 1 تعليمهالإبتدانى و| ءا اوى عدر سةالناصرية 
لال تعليمه » واستمر هناك عشر سئوأت ( ١99١‏ - 589و( ). 

وعندما عاد إلى مصر عين طيييا بكتري ولوجيا سلة 95( 2 ثم مدديرأ 
الإسكندرية ثم إلى القاهرة سنة ما ١‏ »وكانت له عدة نشاطات أدبمة وعلمية 
ودن أهمر| - إنشاء 0 جاءة أرولو ( الادلية سه 13 0 آم هاجر إلى كا 
سئة .وو . وعمل فى ظائف منتلقة إلى أن مأت سنة ههولء وقد ثرك عددا 
من الدواون الشعرية أ ألدربية ة وال جايز»: بالإضافة إلى عب دد من الو امات 
الادبية والعلبية أيضا 4 ( انظار . 0 شادى 0 التجد بد ا 0 كال 
*8ؤ ب اللغة)) 


جذ ع قات 


سكدا(؟؟ ‏ وتصوير الانه وآماله , وإثارة اطمم لتحفيق أهدافه الرفيعة . 


ومدله العل.أ 5 ومثل ذاك الشعر يصدر عن عاطقة تبيلة ولاس رحيةه 1 


وهذا المدلول لو تتبعناه من قديم - فى الشعر العربى ‏ لوجدنا له أمثلة 
عديدة متمثاة فى التغنى بالأوطا ن » والاءتزاز هاء والفخر ,آ ثارها والحنين 
إليرا » وال_كاء عليها . وذاك الشدور يدل عل حريةصاحيه » و كرم غريزته 
ول وض عمرو بن العلاء ( سنة ٠١:‏ ه ) : ( ما يدل على حرية الرجل وكرم 
غربزنه , حنينه إلى وما له وأشوقه 0 تقدم إخو انه , و بكاوه على مأ مذى 
من زمائه ... رااسكر رام ين إلى أحما به كا كن لك إلى غابة .. ويشماق 
اللبيب إلى وطنهما يشتاق النجيب إلى عطفه فلا يؤئر الجر على بلده بلدا ولا 


تصير عوهف أبدا هه 0 . 


و كان الناس يتش و قون إلى أوطاهم . ولا يفبمون العلة ذلك أوضحما 


ابن الروعى2؟ بو له8؟) : 


ولطن: اليه آلا “أبطةة. . :وآلا ارى عيرس ل الذهن ءالما 

ورحيب أو طان الرجال [ليهم مارب قضاها الشماب هنالكا 

إذا ذكروا أوطائهم ذكرتهم عهود الصسا فيها لخنوا لذلكا 
فقد ألمته النفس حتى كأله 


ل سال إن | نْ عودر ها !كا 


) مادة ( وطن‎ ١١٠١ ص‎ ١ لسان العرب لابن منظور ج‎ )١( 

(؟) زهر الاداب لاجصرى ج؟ ص م؟ . 

(#اهوة أبو الى عل إن الساين + شاع عام توق سلئة لو هد 

(:)ديواته جدضئرء وديوات المعاتى لأبى هلال العسك 
جاص م1 . | 


رى 
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ود :هنا كان حت الوطن غروة فى الإنسان , تجمله بشعر بأنه جذزء 
منةه ؛ وَأ لجمة و دمه قد :كرون من مائه وغذائه وهرائه؛ وكدله بشعر أيا 
بها يجب عليه توه من الدفاع عنه والحفاظ عليه ؛ ومن الفخر بماضيه؛ و العمل 
على رفعة حاضره » وإشراق مستقيله » بل لقد قيل : إن حب الوطن م1 
الإعان » ولعل مما يستأنس به فى ذلك مشسروعية الجباد وفرضيته لان 
الجماد يكون فرضا إذا #عرض الوطن معد أثيم » أو تحتل غاصب”؟ . وهذا 
ما أشار إليه بعض الزعءاء الخاصين ومنرم مصطق كامل ( تسنة م190 ) 
حيث يقول : زقد يظن بعض الناس أن الدين والوطنية توأمان متلازمان ؛ 
وأن الرجل الذى يتمكن الدين من فؤاده حب وطنه حبا صادنا , ويعديه 
7 و<هء وماتملك يدآه واست فما أقول معتمد! على أقوال السايقين الذينربما 
ايفيرب أبناء العصر المديث بالتعصب واجوالةولكنى أ ستشهد بكلمة(سمار ك) 
5 زعم الاق توق سنة 1194 م- حيث قال : لو أزعتم العقودة من فؤادى 
نز عتم يحية الوطن معبا ٠...‏ 5 : 


ومبما يكن من ثىء فإن كثير! من الشعراء العرب فى عصورم ال#تلفة 
قد <قوا إلى أوطانهم ٠‏ وتشموقوا إليها فىكثير من أشءارم , وماليث أن 
استقات به القصائد ‏ وذاصة فى العصن المديث - بل لقَّد ازدهر فى ذلك 
العصر لعدة أسياب ؛ ومن أهيرا ماتعرض له الوطن العربى من أحداث عاناها 
وأساليب استعمارية بلى با ؛ أضف إلى ذلك بعث التراث العرى والكشف 
عن الأثار القديمة . 


ولاك فُْ أن ذلاك كله أب هاس الوطنوين من أيكاة الشهب العر ٍلى 0 
6 انظر : فقه السئه للشسخم سوك سابق ج + ص .+ وما ذهاء طشةداز 
الفسكر ديروت ٠.‏ 


5 مصطق كامل لعدد ال رمن الرأفعى ص معأ بعك هأ خضرت 8 


18 


فدافموا عن أوطانهم با لسنان و باللسان, معتزين بعر و ببّم؛ فخو رين بأجادهم 
القديمة » عامآين على صيانتها وزيادتها منددين بالاستعمار وأعو انه : مشيدين. 
بالمفاضلين الا<رار: والزعماء الثوآرء» وظبر ذلك بوضوح عند كعثير من 
شعراء الحصر اد برغ (1) 1 ومنهم الشاعر : أحهن زى 4 شادئء الذدئ ظورت 
وطنيته فى أفكاره مزل صذره. وما.كت عليه كل وجداته دى مائهىر لاعحب 


فى ذلك ؛ فقد تعددت روافدها كالاى .: 


نأ بيع وطنية الشاعر : 


إذا تأملنا وطئيه الا تر وجدنا ا قفة الروافد » معحعدده المنا لمع 4 
زمر. زهميأ 1 
أو لا 0-3 الوراثة : 


فامد كان والد الشاعر ‏ حمد أبو شادى المتوى سنة معو م- نقيبا 
الممحامين فى مصر وعضوا ف بجاس التواب المصرى » م كان سياسيا قديرأ 
ووطنيا مخلصا مشاركا فى الحر 5ة الوطنية؟2 بل لقد عانى فى سبل استحادة 
الحرية لبلاده السجن والاعتقال2؟ أضف إلى ذلك أنه كان نصير! ورفيقا 
لمصطق كامل زات سذة م دام/) وحمل فرك إتاسنة م ( وسهدزغلول 
(ت سنه 997وزم ). 


اا ا 


(1) انظر على 00 اأثال ديوآن البارودى ج عم ص !5١‏ ومابعدها جم 
ص 8م؟ » ص ١١؟»‏ والشوقيات ج بج ص 4لا؟ ومابعدها . وديو ان حافظ 
زر اهيم جم ص هء ومابعدها . وديوان رم ج| ض 0ه ءج اص 8م 
ومابعدها ٠‏ وديوان صالح بجدى ص ١لمز‏ ومابعدها ٠‏ ووطنيتى لعلى الغاياتى 
ص ٠+‏ ومابعدها . 
() شعراء الوطنية : ميد الرحمن الرافمى مى .نام 
ظ )0 الاعلام لأرركلى جا ص ماو 


و1 - 


والجدر بالذكر أنه كان أدبا ممتازا » وشاعراء بارعا وتفيا مرموةا ء 
أصدر فى 3 وام يجلته الادبية الأسبوعية (الايام) ؛ ثم صويفةه أسياسية 
اليومية ( الظاهر ) فخدم ببما الآدب والوطنية فى مصرء كا تولى رئاسة(أاة يد) 
فترة من الؤمن 6©0  ,‏ 

ومن شهره الوطنى مارثى به مصطق كاءل عندما مات فى قصيدة دو يلة 
أشاد فيها بجراده » ثم طالب الشعب المصرى بعدم التهساون والغفلة » مبينا أنه 
إذا مات الزعيم مصطق كامل فليحمل الرايةمن بعده أحكابه وليواصل الفضال 
رفاقه » <ى #أتى ثمرة الكفاح ومن ذلك قوله9؟ : 

ألا فاعلدوا أن المياة قصيرة 2 ولاتغفلوا فاقه ليس بغافل 

اس | لام الضعف عن فإن مكن 2 مضنى كامل:؛ فلتحى شيعة كامل 


وكان من الطبيعى عا أحمن زكى بوالده ٠‏ وهذا ما أشار إ ليه عض 
الكتاب بقوله , واقدثرك المرحوم أبو شادى للصحافة والآدب ولده”'فاضل 
الشاعر الثاثر الدكتور أحمد زكى ...فهو فى نظرىثمرة حيأة أنقضت»وزهرة 
شجرة عطات ؛ جءلهاقه خير خاف ير ساف:2» وأ كده كاتب آخر بقوله 
و إنه - والد الشاعر ‏ مدرسة قائمة بذائها» أححدات ف الجتمع المصرى 
ضججا هائلا : وأثرت فيه تأثيرا كبيرا » فلا نكون «ذالين إذا قلنا : إن 
أحمد زكى أبو شادى ولد فوجد نفسه مشمورا » وعاش فى كنف والده يتلق 


)١(‏ رائد الشعر المحد.دث للدكتور محمد خفاجى ج ١‏ ص .وه 

(م) جماعة أبولو : ادكتور عبد العزيز الدسوق ص و١‏ 
(م) جمد أبو شادى (دراسة أدبية وتارحية ) الأحد حافظ. عوض 
عن 0 ظ 

)( جماعة أبولو ص ١‏ 


ساىهة]ا - 


00 حال ااه 0 يبي المتوى سئة 7.وام ‏ الساعد 0 
طن كامل ولولا أ ن المزمة عاجلتة أكان خلفه فى زعاءة المزب الوطنى 

, ان جر يما قَْ امسق ٠‏ هرمأ لاق 2 سيول ذلك ل ععت اه 

عرف بالوطنية أرفيعة 0 وئزاهةه العظيمة ؛ حى قيل 00 كانت له بل فى خدمة. 

الفوضة الوطنية الممصرية , 0 ظ 


و ف شد ره الوطنى مأ إلى * عن 000 4 لقضءة بلاده 0 ودفاءه عممأءفمأ هو ذ1 
يحخث أبناء أاشعب على الاصاد وامد القغر ىه فقول : 60 

فيم اليو 1 ف والتخاذل ل ببفكم وااغو ح دين عدوم اررحم 

أنسيتم ) التل 00 والا مكنلاوية دين ضمر جو للد 

إن العد امر جو برقب حز مكم و كفاحكم 2 نيبا و وتقدموأ 


١‏ فلا شك فى أن ا شاعر وال ب ئر بوطئية ة خاله ما 4 ر بوطنية أبيه؛ ٠‏ فعمل 
على مو أصلة 29 أرما 4 واأستمرا و ا اا خمل الر ايه من بعد هأ 3 وأخق 
يكافم دن أجل بلاده و يعمل على استقلال وطنه ليكالمة أجر يد والافكار 
الثائرة . ولا عجب فقدما قيل : د من أشيه أياه فا ظلم, 

تراه اد اق دمي 0 
317 لا فى أن الشاعر قد 59 أيضا كرفا لاحداث الى وقعت فى عصيره سوام 


ل شاهدها ينه وشارك فيها بفكره أم الى قرا عنيا:: 


ولعل من م ه_ذه الا<د أ : الاءتلال مغيض الذى جم على صددن 


1( الأعلام ج رص هخ | 

(9) رائد الشبعر الحديث ج ١‏ ص ++ ( والتل الكبير) بلدة مر بةوقعت, 
عندها معر 5 حر بية بين القوات الاجليزية والمصرية سئة ١85‏ وكاد النصر 
يكون حا, يف القوات المصرية لولا الخياثة . 


د ؤوا ب 


البلاد . يذبق أبناءها الظلم والاضطراد . ويرهيبم بالعنف والاستبداد . ومع 
كل هذا كان الشاعر شعلة :شاط لا تخمد. وجذوة كفاح لاننطوء . 
فين أن ك.ان طاليا فى المدرسة الثانوبة . كان يقوم هو وزملاؤه 
جمع المبالغ السكييرة من أجل مشر وع الجامعة المصصرية بالإضافة إلى أهنمامه 
حركة: النقا بات التعاوئية الها من أثر كدير فى حيساة المصربين »5 عفى 
بإخراج يجلة لها هدف وطنى أشار إليه بقوله : دلما فكرت فى إخراج بجلى 
القصصية ( حدائق الظاهر ) زميلة اصحرفة والدى الوومية ( الظاهر ) كنت 
مقسما بين فكر تين » الأولى أشجيع القصصى المصرى ععناه الصحيح تصو يرأ 
لميئاة:ا الوطنية الختلفة كوسيلة من وسائل التاريخ لاجتمع المصرى 


وتشخ.ءص أمر اده 0 ووصف علاجما على عط فى راق 600 . 


اكت بالذكر أن الندوة التى كافت ةام فى منزل والده كان ظاهرها 
أدبيا ولتكنها فى الحقيقة كانت تم بالم رك الوطنية , وهذا ماصرح به ىف 
قوله م كان هدفنا تأبيد الحكم النيابى فى مصر » و كنا فى محل مراقبة 
شد دق ل" بل ل نت حيانه الاو عر متو اصاة بدضمأ أدنى وجدانى 
وعضما رظان قال هو أيضا : ١‏ وتيحد فى ديوانى ( أنداء الفجر ) زفرات 
وجدانية ووطنية متعددة. . ولعلى كنت فر بدا فىتلك السن المبسكرة باهماى 
00 التعاو'ية لإنقاذ اتحداء وطنى دعن ويللات عي الاقتصادى 
والاجماعى انك | 


كانت هذه هى روحه الوطنية » وهو فى مقتبل عمره فى مهيمر قبلهجرته 


إلى اجاترا سئة 11ولام وأما بعد هجرته فإن وطنيته قد تألقت بوضواح» 


1( أ شادى وشرة التجد بد ىَ الشدر العرى الحدبث ص ٠١١١‏ 
)2( رائد الشدر الوك مث جح رص 8" . 


9 ا مرجع السابق ج رص رب ومأبعدها . 


ل ا ا 


ويدل على ذلك قيامه 0506 أجمدرات الوطئية والأدبية وغيرهأ لخدمة بلاده, 
وهذاها أشار إليه بقوله : ,و أما أعمالى الآدبيسة » وهى تشمل الوطنية , 
فتأسيس جمعية آداب اللغة العربية: وكنت سكرتير! ا؛ وجمعية الايل الوطئية, 
وسكرتير لنادى المصرى بلندن ٠١‏ وفيه احتفينا بالمردوم ( د فريد ) 
النى كانت لى به أوئق الصلات حنى وقعت المرب اعالمية الأول فلم 
أستطع مواصلة الاتصال به ء و كنت م رأسلا لجريدة ( الآهالى ) الوطنية » . 


ومن ل(صممل زه الى حرا مأ الزعيم حل فر بد عخدما ذهب اك انجارا 
“قو له220 : 
ياعارس الل المصرى مغتيطا يكفيك أنك فينا حارس ال_لم 
تأه بقربك المجدون طالعه ويالملا اق والذيل واطرم 
تأضف إلى ذلك أن الشاعر أخذ يدعو إلى حرية مصرء ويؤيد القضية 
المصرية وهو 2 أجلة ا فراقءته الشرطة وناك , وأنهى لاص شموك أس_ه 
ق سجل المذنيين السمأ سمين يول حقيق طويل موه وأنذر ب لطرد من ايجاترا 
لولا تدخل بعص أضدقائهة وعارفيه 3 مول لادخال هر 2 برنامج ) 0007 
الشمعو ب ( اين 3 


وواصل بق شادى كفاحه لمث عوديه إلى شومر سدة :18 ححءرث رعسم 
سه أدضو بة اس الذواب المحصرى 2 ادال رلمان شود له المماة الدستورية 
فى مصر واسكن الكومة تمسكت به لأهمية عمله الرسمى الذى يقوم به فى 


(1) المرجع السابق ص إ7ا. 
(؟) مرجع السابق ص 5م٠١‏ . 
629 المرجع السابق ص الم ومأبمدها 5 


ؤوء؟ مدا 


ولقد أحر نه ماعنا هلد عل مرح الحياة السمأ مده دمن إءتلافات <ز بيه 
7 1 30 35 5 0 1 5 97 5 
كنات عن وطنها 5 كلاف فم يلهأ 03 فن|شدم أن تحدوأ 34ىمه وموم 6 


وإرهاب عدرثم ؛ دى تحرر بلاده , فقال 13 : 


وكرف بغوز بالةحر بر شوب ارب دعضةه رضأ بت -لى 


ويعطى الاجنى ادك مه دياق اماق ماقي المي و 


3 * الخلاف بين أبناء الشعب الوا<دء والعمل على 
لص ردح 50 والاثتلااف ون لك هو سول 1م ضص فقول0© : 
اف أ حكناك اختصاما نيك الآالى أذاقوك علقم 
وعلام التزاع و الحسكم كور الاك القتال والروح ف الفم 
العا تأثره بالوعماء الأحرار والمناضلين الثوار : 


ا 10 اك اك 5 


٠‏ ولا يخن أن الشاعر قد تأثر يمن كان فى عصره من الابطال الأحرارء 
والمناضاين الثوار ؛ والزعماء ال مخاصين لوطهمم ؛ والادباء واممكر يق 2 
الذين كائوا يادون بالحرية وحاربون الظلم والا<تلال ؛ ويقفون فى وجه 
الاسة,داد » ومنوم : عد الرحن ااسكوا لى (ت ع.وو) وجمال الدين 
الأففانى زات سنة اودر )5 كان يعجب بوطئيات حافظ إبراهيم ات سنة 
عورم ) وأحمد بحرم (ت سنة همعو م )؛ ومصطق صادق الرافعى 
(ت سنة لاكورم )' ردت مد رشيد رضأ زات سنه /1 :و١‏ م )2 سعد 
زغلول ؛ و-هنى ناصف (ات سئة ةيوم ) وحمب فر يد وغيره2') من أد ركهم 


فى حياتهم , أو سمع عنهم» أو قرأ بعض مو لفائهم بعد عانهم . 


1 مختارات وحدى العام ص ه١١ ومابعدها‎ ) ١) 
.7؟١! مصريأت ص‎ (0 
٠.١6١ )ع( ديوانه [داء المجر ص »6 وديوانه أهيةاء الحياة ص‎ 


أقَد 507 هذه اله أم 58 روافد وطامة الشاء ل ل 
و ن انم - دي 0 


أخاسة 2 هسه ولذلاك يده إسوم ناضين كيز فْ حدمه بلاده ُ والححل على 


رفعتما ؛وعلو ع ؛ دى [له َم جد فرصة ساعه لذالك 0ه انرز هأ ديم 


ألةاللات 3 ونظم القصائد مشوداً أ أدرو به وماض. 1 2 مفتخرأ بآثارها ممأ 
بأيجاد ما 03 ذلاك دده اقعرة الوطنى الذى ادة.ل مكانة 1 سن بقية 
كار 6 سر ى قَْ الخدرثك عن مكائة شعره الوذنى . 


مكازة شور ه الوفي؛ 


كان حوزن زى و شادى كليليل الصداح دوب خلال دوسحوةه ابعر 
المتعددة الع امن 0 المتذوعة الآنانين ولواطلمت على شور ه لوجد:4 ول قال. 
ف كل الفذون الشهر رة تقر يمأ : إلا أو شح ره الوطنى حظى هل 5 من. 
القصائد الى دعا فيرا إلى اثورة على الاستعار . ومؤّازرة الثوار وكشفه 
207 ففسدت الاخلاق. وعمالشقاف كت فاق وهذه بءعضدواونه 


ومأ ل عليه من بءعضص القصا لل الوطشية دآ 


-فق ديوانه (اشفق الباكى ) يحد أ قصائده . اضطباد الرأى . مصر 
للحضارة . ذ كرى توقشير» الطيار المصرى » المؤمر الوطبنى , ممد فر يدء 
كآارئة دمشق : ا حمكم السكون ان الأسير (ويقصد به الأأمير ع.د اللكريم 
الخطابى ) » الجامعة المصرية ؛ ذكرى دنشواىء الل الكبير » دعامة 
الاستقلال . 


؟ - وق دبوانه (مصريات] ترى قصائده. إلى سعد جب ل طارق » عودة 


سعد . أدآم ادر بة ٠‏ عيد الير لان » ذ كر الوطنية مة العطل » عودةالنيضة. 


ع؟دوى ديوانه 0 ا الغجر ( ذو جد قصمائد؛ على قدر الشويد » 4 


سجين اقلم ل فزريد 4 عيش الجر ية؛ مصطق كامل ٠‏ 


- تررك 

مت وق دبوانه 7 اأعدلة 1 د قصائده الاحزاب « استقلا ل العر أق 4 
القووة فل الطفاة: .+ 

8 لب وق ديو افه (ودن الغ ر اعنة ( ترى قصائده : الآأهرام ( 8 اطول. 
وادى ا لوك ؛ أنس الوجود . الكر نك : قلعة صلاح الدين » طور سيناء ٠‏ 

5- وق ديوانه ( الهذمر ع ا( حد قصائده : حماة الضمير » ثم المرية > 
معنى الكفاح ظ فأسطين الثارة» ق#رمين ؛ النعاج : 

/ا - وق ديواته ( الوجدان / رى قصائده 5 المرية 2 البى هر 0 العلم 
والوظن , فنكية فافارين » الءدأ والوطنية , مصر ال+الدة , نداء الخرية ٠‏ 

م - وف ديراته ( من السماء ) نيحد من قصائده » اللاجئين , القاب 
اليا ى . 

و - وف ديراته ( ألمان الغريب ) جد قصائده : إلى حمد فر يد » وداع 
مور » إلى أبناء العرو 4 إلى فق الفر اعنة » ضراب الإسكندرية م كيف 
أعيش إن هانت بلادى 550 مصطق كامل ) ذكرى الشيخ تمل عمده . 

16 - وق ديوانه 0 الإفسان الجديد ) 'رى قصائده : وطنى 0 ذكرى 
الشبادأء لم ار ات : 

6 وق ديوانه ١‏ الغير وز المر ) بجد تصائده : 5 ادهب 04 5-7 

م١‏ - وق ديوانه اناشيد المياة) ترى قصا اده : حزم ااغيرات الخصر 


أ : 


ذا مأ انأ سا 2 وطنية أ شاقئ الفأ ضة وروافدهاأ الغزبرة مه 
مع وض مظاهر هذه الوطنية 8 شعره 3 ون شواهد ناطقة 6 ودلاثل 


ع 5-5 


0-3 


لقد أحي الشماعر مير حيا جما » وشغف مم1 » وحن إليها حدين !لصب 
بظله وتعغهذى بؤذأئه وأرتوى من مائة 7 وعاشق كزفه وهن أجل ذلك كأه ود 
يتمنى أن >ود بنفسه , ويضحى بروحه من أجلبا ولا برجو إلا أن يدفن 
ف رأها 3 
وطنى لو دعيت أن أفتذ به هاتمليت غير تخايد ربى2) 
ججميع مأ ملك , ووهيه عمرة » وى عاله وعماله وجاهد بشوتة و 26د ه : 
بلادى على رغمى أحبك دائما 2 إن كنت دارا بالعقوقبناؤها0© 
وعيتك عرى قل عا وحدى ومأ كحى مادام عند ك دواووها 
وضحيت أذ لادى ورزق دو لأز ل أضحى ونفسى 0 سل نداوهاأ 
وعندماءأ جر إلى ابحاترا سئة وى لإعامدراسته الطررة بجدء يمأ هد نفسه 
على خدمة بلاده وتفانيه من أجل رفعة شأنها , وعلو مكانتها فقو ل292؟ : 
أ الرديل فله جواب لداع حى أتم لضا مقال وداعى ْ 
وأسطر العرد الذى إن فاننى بومأ رعايته فصنت برأعى 
5 يخاطب دن يظن 9 الوعد سيذ هي حدرامه إلى وطنه « 7 تضوف حمه 
له » ممينا أنه ليس من ينقضون عردم » أو يخلفون وعدم , ولو كان الوفاء 


أ أعود كافه السكثير فقو ل 5 


. ديو أنه الشعلة ص مه‎ )0( ٠١ ديوانه مصريات ص وم‎ )١( 
. ١و ديو انه الشفق البا كى ص‎ 0 


لاهء” عم 


يامن اف على أن يودى الثنوى 2 يعظيم تحنانتى لطا ودفاعى 
00 0 
أنا لست عن ينسى الوفاء وإن تكن عقباه أوجاعا على اوجاعى 
و نعل سو ره رسال خردأ إلى والدهى وفيه [صمدة ت#جلى مأ معأ لى الثداء» 
ليا 5 . لما © ٠ ٠»‏ 
لا راجو إلا حول مه بلاده فيه ل(1) َ 
مالى سورى همه لاير عاملة له للارود ولا ف غر س أحقأة 


مالى سوى وظن الى الرجو ع له إلا 1 دارأ لايحاد 
يامصر مما اغتربت العمر مرحت 2 لك الع,.ود فإنى فيك مرتهن 


وقبيل عود:4 من اجاترا بول غمابه الطويل» أده ا ب#صردة عصاء» 


يفتخر بوطنه » و يتغنى اله الرائع فقَول2؟: 


من مغابى ال هوى ومن مود لق جددا لى الصما فا البعد ينسى 
وطنى أو صبرت ف البعد عة 4 مثاأت اله بحسى ولمسى 
وطدنى لو سات فى المحمث عن 4ه سه ضاحا بجذأات قدمى 
وطنى مفزعى أثافشة بدض كيف أنسأة وهو أصلى قاض 


وعندما عاد إلى مصر كان دائم الترقب لأحدائهاء ففرح لفرحبا » 


(1) شعر الوجدان ص م7 ٠‏ 
09 المرجع السابق ص امه 
6 مصر وات ص لمل؟ ومأبعدها : 


لات 


:وءوزن لدوتها 5 وا 000 مزق صفوفقف الوظئيين عئدمأ الف الأحوان ( 
وقام كل <«زب عناهضة الآخر على حساب الشدت الذى ظلْ يعاق واشكو 


ويا اللادزاب م داؤٌنا 5 تعر ثم حيارى فى الأزهرةي 
فت ركيم 0 اعرف مرء من ينأ برنحجى أو ع 
لو وقفتم مثال سداد ر 3 ثانت البنيان مرفوع لقنن 


خشع الدهر كم و نياكم وكفل: عن.. عرو وعدن 

ثم قام مكالكا من أجل مصر بكل مايستطيع ؛ فندد بالرجعية السياسية» 
ونادى بالعدالة الاجتماءية » والوقوف فى وجه الإتطاعيين » والضرب على 
أيدى الظالمين » مما جلب له ااعنت والاضطباد » وأنذرته الحسكومة بالحرمان 
إذا فكر أو تحدث أو كتب أو نادى بر أى0© ولدكنه لم يأبه لذلك ول مخضع 
للطفاة » وأخنذ يدبج مقالات قوية الآثرء وقصائد عظيمة التأثير 9 : 

عاث الطفاة مدى فا هادهم ورحلت أر شقبم بصدق هجانى 

كانت مقالى ثورة وعواطق تارية ء وأسلتها كسدماتى 

ماقيمة الإنان إلا نفعه 2 وكذلك حكم عظائم الأشياء 


واسكن الطهاة تربصوأ به وأضطودوه ؛ والءتأة المأ عليه و<اربوه 4 


فهاجر إلى أمر يك 3 وامكنه م يلسى دور »6 ولذلك قروو 3 حويةه طاء ويكرر ش 


:وقاءه بعوله محمأ من مواصلة النضال. ومحارية الاغلال والتنديد بالا<تلال 
فيةول40) : 
يامصر إن أنس لا أنسى الطوىئمملا على ضفافك فى شتى عناصره 
69 فصول ىق الدين والأدب 8 -3 خفاجى ص 6خ١١.‏ 
(0) دائد الشعر الحديث حم ص 7١١‏ . 
)2 ديواته و اأسماء ص 5ه. 


ل لب 


لآليئن وفنا لايغفيره عادى ال1خطوب انين فى عوائره 


5 تت كما دى ىُْ 5 4 قوف كما كما حدى ثىممأ جره 


ونعة هده اين أنيئه ؛ وبعلن حنيته إلى مصر » متمنيا رؤيتها قبل مماته 
ولو ممة واحدة فيقول (21: 
وددت قبل مماتى أراك يامصر مره 
وأن أكن فى جنانت فريدة الحسن حره 
وعاش الشاعر فى أمر بكا راجيا لوطن-ه كل خير وتقدم » وعندما قامت 
ثورة 396 يو ليو وتوسم فما الخير بعد إعلانميادتما را وطنه بقصيدةمنم|0©: 
بوركت ياوطنى العزيز محرر! سا وفى كل القلوب حبدبا 
لو أستطيع كارت تعر من دس .عئ أزيد بشعرى الترحيمأ 
0 أستطيع الكت كل خلة 2 وبعت بالشعر المذور طيا 
لو أستطيع وهبت كل مكافح عيرا تكرر فى الخدلود ميا 


وبءد مرور سبع سئوأت من هجر ته زاد <نيته إلى وطنه » وكش شوقه 
إليه» فنظم قصيدة فى يوم العيد و بين فبم-ا أن العيد ليس فى مامه ومظاهره 
وإما العيك يوم عودته إلى مصر »وفى ذلك ,قول9"» : 
بامصر لولاك ماغرقت فى حرق أذكى الجنان ولاعوقبت لولاك 
أهواكف غر بى أضعاف ماسحت" به القادر فى قربى» وأهواك 


مأ العبيد عندى 2 مسسأهجه 98 الغريوب فعيدى وم ألقاك 


وإذا كان 5 شادى .د شف حرا عصر » فإنه قد افتخر وآثارها 7 
التى ندل على حضارتما » وتشيد بعراقتبا » إنها آثار رائعة اال » عظيمة 

(1) راد الشعر الحديث ج ١‏ ص ١١:‏ 

(م) من السماء ص ١١١‏ 

(ع) شعراء الوطنية ص م7 


د الث | ع 


الجلال , ومن تلك الآثار : ( الآهرام ) فلةّد خاطيما اشاعر » وأثار إلى أنها 
رمز الخلود, وعنوان حضارة الجدود ؛ إذ هرت عايها ااققرون ولسكنها مازالت 
ياقية . تبعت الأمل: وتذير الطر يق إلى أأس تقبل » فوى مفخرةلالأاجياو ,ندستها 
الرائعة . فيةول( 0 


أفنيت يارمز الخلود الأعصرا وبقيت الأمل المحدد مظ_را 
أنشيأت من بأس الاوك قبورهم ‏ فضوا وذكرك قاهر أن يرا 
عرف الجدود امجددين ملوكيم فيئوا خزائئتهم الرفيعات الذرا 
قداقت الإسارن ‏ غطبة ثائر 2 ي,أبى الفناء مديرا ومفحكرا 
ويقال هندسة العجائب »[نما لئيل أنت ذخيرة لا تشترى 


كا مخاطب مت الشداعن اه |الحول) ذلك ! العثال الرائع» وصا<ب (١‏ صدت 
الذائع 4 الذى أعيا المفسكر بن إصضمية ؛ والفنأ نين اسهاةة 6 وكأنه عد حت ر درل 
أحوال النا اسن 4 وإ حمر فوم عن اسابع ب التقدم ولاضا رة 9 فبعو 500 : 

يأجا 5 أعيا العقو ل تعونه وتظل ة قاهرة اليحوث نعو 03 

حدام ا بالانام وحا هم وكأ 5 أنصى الميان 0 4 

وت من صحر 51 لك 5 نت هيوات ُ 4 لأز مافوكلدى شوو 4 


9 نهر نه الئحية لآنه رهن <ضارة الاجداد 4 وباعث دل الاستراة 6 
فكأ 4 بذلك -- اأشغس 5 لى العمل 4 كم ى ةق مأ لصم 0 [أموه دن الآأمل 
3 أن الحافظاة على ث الاجداد حيأة 2 وأاسحى الجاد هر ق أجل أزدياد هذأ 


التراث امكهر اذا 00 57 3 فقول ىَْ اقصرده تفسمأ 8 


واأووم أقر بك اديه مكزوا عدن وإن اس عدت ديه 


فالمد للأحفاد بأعث .د نا وأأصدت ف الجد المجدد صاومه 


)1 ( ديوان وطن الذراءنة ص ؛ة؟ 
(0) المرجع السابق ص مع وما بعدها . 


00ل كك 


والشعب إن لم حتفظ بتراله ‏ ويز ده سمما (فالتهاون هوته 
وينتهل رق شاف 5 معنود أن هن هذه الاثار الى ندل على الاجلال 
والا كمار 2 ]نه مشوك 0 وادى الورك ( الذى 2 مقاير الوك الذين حكوا 
دصر )» ورفءوأ ام 2 وأعلوا مكاما 34 وَأقامو ا دواما 4 وأعزوا مضمماءزهن 
ونأ أشار الشاعر إن أن هن دن ولك دذأ الوادى 1 الميرة:ويأخذه العجب 


ل بدل عأمه هن عظمة ومادشير [أمه من مما<ر ومأثر 00 


> أر من نظارة 1 جولة به 


وليى فيه لنفسى غير عاثقه 
ترئ الغلل النو ["ق بع حرةم! 
رأى ( تحتمس ) مرأها بجاذبه 
فاختاره مدفنا يأوى لر ته 
فبذا ال _دير بتقدر ألم.اوك له 
كانواملوكاحيوا مصرا جلالما 


فإن شا و أعلنا مقداخر هم 


من لاثراه بتصوير وتشبيه 
سر الال ولا عنوان ماذيه 
فى مظبر من ثقاء الملك قبديه 
وعزة ىُْ ترى الوأدى كنا جه 
والموت رحمته النعمى لرأجيه 
وهو الضىه سخياً فى دياجيه 
وأكون الها اكزاءضيحة 


فإن بعمأ ذم فى الول مسديه 


3 اشير إلى ) قر الل الوجود ا هذأ اليغاء الضخم ( والقصر المحم 4 
الذى .دو فيه سوات العظمة » وتتااق على جم ينه احا الجدء وتسجيل أعدنه 


الرائعة الفخار للأياء والجدود » فيقول02 : 


عدو على أنس الوجود 


ن . فار اناد تدسود 


قف للجدديد من ال-دود 

أ بردده الزمحصا 

وكأما ل العمد الى تصبت هواثيسق لءر-ود 

م الأرجم السابق ص و ومايسها ٠٠‏ 00 

69 المرجع السابق ص مع ومابعاها . 0 
رء 15 اللغة) 


010ل 3 
بق مسح-لة الوقييدا ,ه الفخ_ار وللخ..لود 


ويشيد ( عبد السكر نك | الذى لم تزده الآيام إلا رونا ومساء » واذلك 
تأرف العيون على روتّه 6 وتنظر إلمه الايصار وهى «يرى مد هشة ) 
قهقول22؟ : 


-. 


درج اازمان 5 حدى تعشق و تعدلك رواق غائب لك رو'ق 

رحدات فم المافين رح_لة مم رسل وماؤال التبتابك رهق 

ومن العيجأ قب أن زورك 3 فاذا 5 لق عطف <ر. يك طرق 

قصمر مدّى بعجأ نب الدنيدا 4 وآما 4 الوءظ الذى هو ا 

وينتقل الشاعر 8 الإشارة بقلعة صلاح الدون, ٠‏ المأ 4 57 اطود 
الراسسخ 5 والجيل الأثم 9 رغم عرادى أأزمن 3 ون الدهر 4 وعواصف 
الآيام 4 0 ١‏ 

وعور بدت فأهرة المدز وهك ذا من عر س التاريسخ دول ضمين 

ومن اللكرامة 9 يعزك ناتسم ويلوذ 2 <ذن ديك حصين 

وم يفس أبو شادى أن يشير إلى ( الدير البحرى) الدالعلى ‏ ثار حضارة 
عريقة » وثقافة عظيمة - وهو المسمى معيد جاناسو ‏ فال ©) : 


فيه الحضارة والثقافة والحجى2 بلغت أعز مراتب التأسدد 


3 سكل على الأعمدة انفرعو نية الرائعة:التى تشمود عظمة فنها بسيق حضارة 


(1) المرجع السابق ص 417 
2( المرجع السا بقّصر_باهوما تعد هأ . 


9 الارجع السابق ص ع ع وما بعدها. 


(ؤم ل 
أهل الغيل كل <ضارة دى حضارة الاغريق 7 تدل على اابراعة والمبارة 
فى اافن ., وحليق الديال فقال20 : 
تسرف أذ النفن ل انان 


وخمال 


و إذا بأعمدة عدث فب_ا 


س.قوأ سمأ الاغر بق سق <ضارة ومهارة وتفئن 


وشير ااشاءعر إلى مكان 3 التأمل و التدبر آنه شبد عاض عريق 
وتار يخ عمد » فيه آثار للفر اعئة و أخبار عن العايدين » إنه ( طور سيناء ) » 
فيقول50" : 
بجد بر ماما ملكا ثمينا 
وتشود ق: الظرييق. الآوايت 
وتلق الصالجين العارنينا 
لناسها حديثك الالدينا 


مشع دن فقأ حر طو ل سيئأ 
0 
عون ليا" الفواعنةة لوال 
فشاهد ما استطدوت 5 وحددث 
و امستبا او إ غ ذلين 


فارلى عق ديار نام ع ذووها 


كي يققف مع مر انيل ( صاحب الفضل عبل مصر وسيب دير انها 'ولولاء 
صخت صحدراء جردا.؛ فربو هية من المولىالقدير ستحدق أن شاد بهفيقو ل220: 
فكأ ا رثأ 


جرى عاء حماقنا و حأ :4 سس أنه 


لولاه كنت ددم قفرأ قاحلا 


يجرى بذالى الرزق جرىهوفق 
وسخاؤه يأبى الرجوع لبذله 


8 ثيل و يلى عروودك شرت 


ونه ترى الجنات من جناقه 
لبي لا يمتن من حسنتاته 
فيذذوق ملح البحر عذب فر أته 
مما متحت ء وذاكر لياته 


60 ألأرحع السابق ص 5ه 


(0) المرجع السابق ص .+ ومابعدها . 
(م) المرجع السابق ص ه ظ 


ب 17 ذ” ع 


اللانشواق يدا سيوك هاالفعوية متف ره الهم إنه ينبب خيراث. 
البلاد » ويساب حر ينها » وينتبك حرماتها » وةانونه : ( فرق تسد) ولذلك 
يعمل على ميق الأوصال ٠‏ وتقطيع الوشاتج » 5 يبذر بور الك 
فى القاوب . 


ولقد مبيت «مصر بالاحتلال البو يطابى سنة امام 2 واسدةر 5 مايقرب. 
من سبعين عاما » توب خير اتها » وأشعل الفتن بين أهلرباء فتنازعت الآا<زاب 
وحارب كل حزب بده وانشهلوا عن الافتهاد 3 وتهاونوأ وما ارا.كره من 
جراثم كماد ظ وتقربوأ إ ليه زلى ؛ ففسدت الاخلاق ودب الشهاق « 
وأضبحت المياة جحما لايطاق : حياة كلها ذلة ومبانة » دورهما الشاعر 
بمو له(1) : 

حياة تغلغل ممأ الهوان 2 لامرىء ممأ مغر 
و شهعب يدل دون الفدى (١‏ 5 حى جرلة-أه لوقه البشر 
أجدير إس سر ه الاحنى لد عوض »وده 1 سحر 
مأسيه لاننتوى لم 8 تيك أقسى له | اه 
الضعف والخسران : فيةول : 
فن عل الشعب هذا ال.وان ومن أصغر الجدد حتى صغر؟ 


لمن التناطح وين الرءوس الم التناطع ين الزس ؟ 


ويخاطب الشعب ويستحثه على الوحدة والوئام لآن الشقاق يجلبالعداوةة 


45 العذبو ع ص‎ )١( 


0 
والخصام ‏ فلا سبيل إلى النصر إلا بالاتماد » والوقوف صا واحد! أمام 
الاحتلال» فيقول فى القصيدة نفسما : 
اليش عبرة فى الشقاق لما الظفر إلا لمن يعتير ؟ 
فوا إلى وح<ددة لاتضام وهموا إلى عدزة تنتظر 


وينعى على الأحراب تصارعرم 1 وضياع مصر نمم فيقول210 : 
أبا الأحزاب أنتم داؤنا قد تفرقتم حيارى فى الزمن 
وتر كم مر لاتغرفمكل. من بنيمأ برجى أو يعن 
ويطالب الشعب بالثورة على الاستعار , و التنديد بظليه واضطبادهء 
وعدوديته واستيداده »ا يطاليه | أصير على اق » وعدم الميالاة رصاص 
العدوء لآن احن لم تخلق إلا للمناضلين الاحرار والخلصين من الثوار» 
فقول0© : 
وروأ على الظم العنى جبارا ‏ لاترهيوه وات يكن جبارا 
النار لم نخلق لغير ماهد طلب العظائم حين خاص النارا 
لايد من صور اليقين بعملة ‏ حتى يخلص رائعا قبارا 
وبين الشاعر أزن. للاستعمار صنوا آخر حب أن تحارب وهو 
الاستيداد » فول : 
دو إن : الاستيداد فى طغيانه 2 ويلء والاستعمار كيف أغارا 
يناريان لشكبة الدنيا وى صيا عليها أقمة ودمارا 


(1) المرجع السابق مع . 
(؟) شعراء الوطنية ص ,رارم 


7ه 


: إشادته بالمناضلين الاحرار‎  » 


ىُّ كل أمة زعماء مناضلون » ومصاحدون مخلصون مصبو نحدما مم لوطنهم. 
فيدافعون عنه ,» وحافظون عليه ؛ [نمم يذ<ون بالنفس والافيدس 3 تفال 
أعلامه ملفوعة 0( و<ر :2ه مكفولة م( وحدرمدةه مصولة 4 ورجال هذا نهم 3 
وذلك ديد نرم؛ كدب على أمتهم أنتذكربا لفدر جبادهم و تنشر على م الاجيال 
كفاحيم فإذا فعلت ذلك كتبت طا العزة » وازعمائها الياة ومن أجل ذلك 
رأينا أبا شادى إصر م ا ثر دض زعماء عههد ره 2 مئوةا شدأ عتوم ؛ ومن 
ةلاه م 

: مصطق كادل90©‎ )١( 

الذى بدد بالاستعمار 2 وكشف عن مسارئه وجرائه 6 وطا ف باجلام 
عن مصر , وظل جاهد ويكافح من غير كلل أو ملل متمسكا بقوله المشرور : 
زلا حياة 2 اليأس ولايأس ع ادماة ( وعندماأ مات يكته دور بكاء حارا 4 
ورثاه اشع اء والخطياء » ومن بينهم أبو شادى» وكان يومئذ لابزال طاليا 
بال مدرسة الثانو ية ومن ذلك قوله9؟ : 

يامصر حلق طير اليأس فى أفق داج بأحزان شعب كان ساليها 


مات ا قف بعده ممم ف كن يراس فكر ميك يليا 


() مصطن آمل : مناضل مصرى ولد بالقاهرة سئة «07م١‏ وعندما شب 
أشعل الوطنية فى قلوب أبناء الشعبمنذ أن كان طاليا خطب ألقاهاءومقالات 
دجبها» وصحف نششرها » حيث نشر جريدة اللواء ميئة ١.٠و‏ » ودءا إلى [نشاء 
الجامعة المصرية » وأنشأ الحزب الوطنى سنة /ا..ه؛ ومات فى ريعان شيابه 
سنة ١6١8‏ . انظر : مصطق كامل للرافعى . 

(0) شعراء الوظنية ص 778 


:ص سس 


وأخذ يصف جنازته النى سارت فيب| الآمة بأسرها ؛ ”ودع ابنها البار» 
وزعيمما المناضل 0 ولا عمجت إذ 5 عليمأ أثْر ذلك المصاب العظيمء والخطب 
الجال : والاعلام 50 558 والابصار ول شخصت * 


سارت به أمة أحيا مداركهها ‏ حتى إلى القير دارت فيه حاميما 
ردت لو أ صروف الدهر تأنيبا ‏ وتا-ك النفس هذا الشعب يفديما 


أرصارها نكست منفوةهاكتيت2 عبارة كان صدق الحس عاوما 


: ' 5 : 5 أن 
(«صير الفتاة )مور اأحعمر 0 روه 5 نؤزل رىها دق أمائيمأ 


ولاق أن الشاعر يشير بقوله : ( مصر الفتاة ) إلى إحدى خطب مصطاى 
1 عل ل د فهر أ على س4 د وهو صهدير - أن مهب جد أنه لوطانه الذى أعوية 
<مءا 1-3 | ذقال يما ٠‏ 1 لا أر زال صهير | وادكن لى مالا كا والعقاق ! ارابك 


أن أوفظ. قَْ كر اطرمة فصر أ الفعاة .هه 600 . 


إك هى .دحضش ممادى. مصطق ا مل ألى عاش 0 رمات هن أجلبا 5 ولذلك 
ا شادى لايفتأ ب كره فى تصائد م:هددة , ا فيرأ المسرة والادن 
عل نقد ذلك الزعيم ومن ذلك قوله2 *): 
يا كدير الية-ين فى قوة الحق ويابانيا 5_لوب الرجال 
وكين" الااء فى دولة البغى 2 وياناسفما صروح الضلال 
َم تحعل ااإزمارتف عاضيب ك2 وادزو إليك دم المآ ل 
كا ذكره فى تصيدة أخرى ؛ ومنها قرله0©© 
57 الخهام عل تراك يل جع والغربمن قد عليك بذوب 
والشرق عدو فىثر اكوب ركع والشكرز نمن لهف علي ك كديب 
)0( مصطق كامل ص بم ومأ بعدها . 
6 اه الغجر ص 7: 
09 قطرة من براع فى الادب والاجماع ج ١(ص ١:4‏ 


الى 5 


( ب) تن ريل 61١0‏ 


وعددما مات مصطق كامل حمل راية الكفاح من لعده صل يقه المناضل 
تمد فريد » الذى ظل بدءو لقضية بلاده فى الداخل والخارج » وعندما ذهب 
إلى لندن أقيمت له حفلة تكريم فى ,ع من فبراار س-نة ١114‏ واستقيله 
أبو شادى بقصيدة حباه فيا بقوله ها سيق . 


يا حارس العم المصرى منتيطا ‏ يكفيك أنك فينا حارس العم 


ولقد ظل عمد فريد يكافح ويناضل ضد الاحتلال اليريطاتى وأتياعه فى 
ههرم )2 ولق 2 سبيل ذلاك ما لقى من ولوب 0 نب وفص 3 فم كل له قناة 
ولم تضعف له عزعة و كان يقول : ١‏ ]نا ذمر ف كيف تصيير عل المكاره » 
ولكننا لا لعرف اللي ف <ةوقنا 3 ولا التناول عن مط لينا لج 
ولقد أشار بنضاله 4 ألو شادى 2 قصيدة ممأ 002 
نفس لديا المجد خدمة قومما ‏ تستعذب الالام والإنم_اك 
تشقى و تضرع أن موت على هدى لاترهب الاغلال والاشرا كم 
ا نفس ك هاديا ومقاديا 0 اليم على الدوام ود[ كأ 
والمر أوللى 9 بود اسه من أن رددعن الصواب فك َك 
وكفاك فخر| أن تناضل دولة 0 اراهقق دن مصاحين سبو[ 5 


() حمد فريد : ولد بالقاهرة س 0>ه١‏ ونال أجازة الحقرق سنة بم ١‏ 
وكان خير مدوان لصديقه : مصطفى كامل واختير لرئاسه المرب الوطنى 
بعد وفاته سمنة 1.4 . فوقف ثقسه وماله على وطنه؛ اشتغل بالمحاماة تم ثر كبا 
ليتتفر غ لاجباد ٠‏ ثم عاد اليها عقب خر وجه من السجن فى قضية : ( وطنيوتى ) 
وسافر إلى أو ربا داعيأ لقضية مصر حتى مات فى بر لين سنة 1و١‏ 

69 ل فر يك : أعيد ال حمن الرافعى ص هبا١‏ وما يعدهأ 5 


9 أنذاء الفجن صن عب 


2 0 


وصدق الزعبم قال استمر ىكفاحه <تى مات فى بر مهدا عن 
أهله ووطته ‏ بعد عرض ال ؛ وداء عضال ‏ فرثاه ابو شادى بقصيدة كليا 
آانى وارغة وسشاقر 0 
لوا برلين عن حل فيما بفتت كبده المرض العنيد 2 ! 


مصّى إسدوا هب الأيام عمرأ مم 4 تشاعو والج+رود 


فام يدعب بعاشة طيدب ول نكيت |4 ودر ود بك 
. 5 : 1 
فأ فى علرك و 8 ل غر بس عره احديدمة بعوك 


وهكذا فضل الزعبم المكافح أن يعو ت غر ما بعيد! عناهله من أجل حرية 
وطنه , وإستملال بلاده» وهذا يدل على ثبل نفسه » وصدق عزعته » ولقد 
أشار إلى ذلك أبر شادى بعد وفاته فى قصيدة ثانية ومنها قوله"” 

إنوض وقل للذ كر كيف يكو نب جد الكى إذا إعتراه سكون 

ايض نبل النفس وأشر ح صادتا للنشء مدا لم تله ظئون 

مرت أسا بيع المداد فا كفت هنى الدموع إذا اشتنى!#زون 

لا المال عر لديك يوم كرءة كلاء ولاشقت عليك سجون 


وفضى | يتعادك عن ربواع أجته 5 5 3 أن تق وأهدت يخون 
١ك‏ اديه 


وعتدما مات د فر بك حافه ف مواصلة التضال 0 والعدل من أجل 


6 شعراء الوطئية ص 01اآ 

9 الشفق البا ى ص .د" 

69 سعد زغلول وأد سدئة باهم١‏ شارك فى الذورة زد الا<ة-لال »؛ 
وأعتقل ثم أطلق صراحه ولكنه لم يضعف . بل تعبسد الجذوة الى أش عام 
مصطق كامل لم مد وريد فاستحرت ثارها » وار تفع لما سذة وتوف 


سئة 19107 


مام 


الاستقلال سعد زغلول الذى اقل ناف الثوو قهدن الاجايز سئة 15و١1‏ فاق 
إلى جزبرة مااطة عل الرغم ٠ن‏ كبرسئه؛ واضءطرت ا جاتر إلى إطلاق مسر أده 
بعد لورة كام 5 اأشعب » ؟ عفد مأوادل الكفا م فى مرة ثأئمة سئة جه 212 


فخاطيه الشاعر بهو آه : 0© 


أمثلك فى الاضال والاحمال صادق مدحنا بيتك أمه 
كلنا ولاك الجنود فدير << خطة النصر فى ثمات وذمة 


وءعشس الور اءخ الرأس ملا تسمحت ى من علاه أهل المدلة 


واستمر سعد فى جراده وكفاحه من أجل رفعة بلادهء وإعلاء شأنما ؛ 
والعمل على إستقلاها إلى أن توفى فيكت «صيروالعالم العربى ؛ ورثاه الآدياء 
والشعراء ومن ينهم أبو شادى الذى رثاه بقصيدة عنواما : (مأتم أمة) , 
ومنها قواه : (4) 


اذ ؟ تمن انك يا علدا له علم على الحق المسيطرضاح 
نظن ا واادقول شومدة بوجودك المتالق الوضاح 


ولاك دق اعندا ل أمةاأدة واعر دواتها بغير سلاح 


5 واه فى اتضسديةة أخرى دورو :5 الترزاف الا لذ بوتا 
قوله : 640 


(1) تاريخ مصر السيامى صن ده 
(5) مصمريات ص ١؟‏ 

09 ا مر جبع السأبق ص. مه 

(5) سهد قباد ص بم وما بعدهاأ 


زه( الأر جع السأ بور ص ومأ بعد هأ 


ايه 


انع ترق الآن نمق الخالديق 


53-1 رمد أ لاءدداد النفس لم 


ونذوت الك كن لأ حفاد 3 


تفن لراش لومنان لفن 


2 جسمارأ رحمما دك 


0 الإصلاح مال أ أر سلين. 
قت هقد انا فلم لساري إلى 


راحة العدشس وعمش القابعين 


(د) ءءىء دل عل20 4 


وفى ذكرى الأمام حمدد عبده سئة وحور نظم الشاعر قصيدة يشير فيها 

إلى فضل الإمام على النبضة الفسكرية الإسلامية . ودفاعه عن الإسلام » 
فقَال 5 : 

اا وسو ان الام 

5 مرجم الجد [لإسلام ففزمن 


عضى اسئون وحزلىليس يذبزم 
قل الآلى نصروا الإسلام أوفبموا 
شنئان بين الذى يعطى لأمته 2 من روحه والآالمخانوا أو اتمموا 
وبين هن قرأ القرآتف جّتكيا 2 علىالقلوب ومنهانوا ومن وهموأ 

كا أشار إلى موقف الإمام فى وجه المستشرقين الذين كادوا الإسلام 
وها وأرادوا الغيل منه : 


5-0 تصوبرك الإسلام رحمه للخاس طر| 0 ؤلا عرب ولا عجم 


دن السماحة قل ضهمت عوارفه حر به املق مرمأ كان اعليهق 
دين الأساواةم يطءئه منتتصف للق يوما ولم بجحده من ظلدوأ 


دين الثقافة والعلم الذى شرفت 


به العقول ومنه الكرن ينتظم 

(1) المرجع السابق ص ١١‏ وما بعدها . 

69 شيخ عد عمده ولد سئة ,ع١‏ فى علة نصر من أعمال مدير ,ا البحيرة. 
درس العلم ق امسجد الاحمدى عديئة طنطأ ع فق ألا ممع الوه ان اسن 
جمال الدين الأففانى » 15 شل عدة مناصب » ومن أهمرا: قاضياف الها ك الأاهلية 
ومفتيا للديار المصرءة ؛ يعد مصاحا دينيا واجماعيا »و لقد سجن ونفى سمب 


سسا 7# ”7# ل 
دين لسلام ودبن الحب مذججمعا على هداه فمداة الأولى سللوا 


(ه) لوت حر ر(17) 5 


وأشاد أبو شادى ببعض جوود ( طلعت حرب ) الذى ,طلق عليه : (أبو 
الاقتصاد المصرى ) وذلك لا بذله من جوود كدير ة فى سبل الارو ض المصرى» 
وإنشاء المشروعات ؛ فى جميع نواحى اللياة : زراعية وصناعية وتجارية, 
وف ه هن دونيه سرة باهر أقيم اختفال بافتتاح الدار الجديدة لبنك مصرء 
فأشاد الشاعر بتلك الدار قائل203© . 


يا دار خافقة بك الأاعلام حييت من عل أشم يقام 
#أممت بصرحدك "ضحيات جة للداموين » وصحدت الاحلام 


فىفتم هذ | ألووم بعد مصاءب للشحب لجز وعد 5 الأيام 


م خاطب 7 طلءت درب ) منوهأ موده قائل502) : 
بالمال<و لك يا أبنحرب نأت ما قد فات فيل أقله الصمصام 
هذا فخارك 8 أبن 0 جاهدا وشعارك الاثار لا الأقسام 
ولت عاسكة 0 له ادهل لا ل اليف الله ولا الإرغام 
حقت بفضلك مَثليا احدّفات به هذى امو 3 وطاأت الأهرام 


ماذا ول المادحون وإن غلوأ وكرام دصر إذا ذكرت قيام 
قل صعت من عرق اللاجير وغر سيه مرذ[لى إعددك مأ قد هده الإجرام 


60 رائد الشعر الحدوث < م ص 5ه وما بعدها 

(؟) طلعت حرب : ولدسئة 186 بعد رائدالنيضة الصؤاعية والاةتصادية 
فى مصر » تخرج فى مدرسة الحقو ف سنة 6هىى ء عمل على عطي الا<دتكار 
الأجنى لشو ونالمال والصناعة » أنشأ عدة شركات بر أس مال وطن ؛ وخيرة 
3007 توفى سئة وعيه١‏ 


م اأشدق الما 5 ص هوده١١‏ 


لساؤلاا- 
دور 5-0 3 كراد فكنت دن لع 3 وقام اليد وال كرام 


(و) أمين الرافهى 20 : 


وأشاد الغاعر بو طنية ( أمين الرافمى ) ااصادقة , فلقد كان يسخر خيفة 
لخدمة الوظن والوطنية فيكانت مثيرا در! عرد الادتفهان ف وقت أنتثر فيه 
الظلم والاضطباد . فقال فى رثائه9؟ : 
ردك 0 القاعى مها نعمت به خلالا ما نمينا 
مذي ال جلى [لذى ماخ ص إلا دقتعا يسعف الوطن الغيينا 


له وشب أججرور دلا اقطاع وخدالفم-ا لدبت المعجينا 


م عرف الهوادة فى دوق صر وظل رسب نا 
فى فيه الرجولة قد حمادت فءاش لاجلمبا فى المرهقينا 
حارب يا لبي اءة فىاضطرار ‏ جيوثا أو خصوما فالبينا 


ما أشار روطئيته وخدمة بلاده قأثلا : 

أخى فى الب للوطن المفدى وفى الآد الذى أصديح <زينا 
فديت الموطن الغالى فطوى للك فئ عداد المفتدينا 
لقد ضحيت كالشوداء ف ودلك 315 اسع ,ددا 


صحائف تتقل الأخبار عنبا على مس الزمارب لبتدينا 


)0 أمين الرافعى : ولد سنة <مم١»‏ كاتب سياسى تخرج فى مطرس-ة 
الحقوق ٠»‏ انضم إل المزب الوطنى فى عرد مصطق كامل . وعندةا ظبرت 
ظبرت حدر كة الوفد المصرى كان من أنصار منعد زغلول ولكنه اختلف معه 
فى بعض آرائه . سجن فترة من الزمن إبان الحرب العالمية ٠‏ ثم أخرج عنه 
بعد انتباما فانباع جر يدة الأخبار . وظل يجحادد بقلمه حتىةوفى سنة/1980: 


) ختارات وى العام م وما بعدها 


ل 


عبد القادر الجزائرى27) : 


7 تقتور لش أدة الشاعر بالمناضلين الآأخر أن « واار عماء الثوار: على أبئاء 
ه.وإعما | أ* شاد بالمنا أضلين من أناء وطنه العربى 5 ٠‏ وق ذلاك ك تتجل 

0 عرروئة )ع ا اك دلاال وطنيته ٠‏ وهاهو ذا ه» :شارك شعب ار زائر 
كفاحه وا أله ؛ ورحى ذكرى ثورتة العارمة على المستحعهر الأثم 4 و بنسيك 
بقائد من قَادجَ أأخضا ل ٠‏ وزعيم من زعماء التحر بر صد 0 4 وهووة 
1 عمل الما عادر الجر ا” اري ( فهول0©: 6 

أعيد القادر المفدى ذكرا وقد علك العظائم واستقلا 

مكانك أبها البطل الممسلى مكان قد 7طاول أن يعلى 

سورت شما مة م همسا ليذب من عن لجا ل 

رهصمت 0 0 لم يدر من الإهام إحسانا وفض-لا" 

فلك فوق أبطال عرفقا فبلا صحت فى الموتى فلا 


ثم هيب بالءرب أن يقفوا يجانب هذا القَائْد وإخوانه المناضلين فيةقول: 


ولق ال تروت طم جدودا 0 الم جادرا وعدوا الجود يخلا؟ 
وات "الغو العا بن كين 1 آى البطولة حين 'تآلى ؟ 


1 0 عد قاد الله زارى:: أمين غاعد تن العلاء العدر انه ولد ييز 
7 الجزائر بايعه الجزائر يون »ء وولوه القيام !| مى جراد ضد الغ رأسيين » 
الذي ن ا<تلوا بلادهم ٠‏ فنوض بوم وقاتل الفرنسوين خمسة عثير عاماء لم تلن 
قن تنه فى خلالما سه ولم تضهف عزعته؛ بل كان فى معار 5 يتقدم جدشه 
ببسالة قجييه كم شأ مه أمل الأسلاحة والادوات المربية توق سذة هيم( 
( الأعلام ج: ص ٠ ) 08٠‏ ظ 

1( رائد اأشعر الحديث جا ص .14م 


لاا 


- عر 


4 حك ٍ شادته بدحض المىا, َك المربمة والموادث التارضء 4: 


“ا 0 


وهن «ظاهر رطنية أى شادى إشادته ببعض المارك الم بية.والموادث 
ألتار ضية البى تشمد بغدر اير الام والحدّل الغاثشم وتدل دلالة واضحة 
عل خيانة عملائه لأوطانهم » فى سبيل تحقيق مآر بهم وشو اتيم »ا أنها تقرر 
شجاعة القرات المصرية والعربية واستيساطاء وتشيد بقوتها وحن بلاثهاء 
ومن هذه الوقائع : 


حدئت هذه الموقعة فى ٠١‏ من و سئة بام دوع وتشرد بغدر قوات 
لقان الضفف الس والركه: تقض الغروة وللواتف. 4 إذ أخدت 
قوات الحلفاء السفن المصرية غية منغير أن:نذرها. أو تستعد اقتال. وتتأهب 
لنزال؛ ففقدت مصر أمظوظا الذى يلت الخروه النظيمة من أجل بتائة او انيت 
الاذزال المكثيرة فى راخما اه وهكذا رموس المياسة الا نفايزية خطتما للقضاء 
على هذا الأسطورل2؟؟. ولقد أثار إلى ذلك 7 شادى فى ذ كرى هذهااموقعة 
الحر بية مشميد! بالشبداء الذين را<وا ضحية الغدر والخيانة ويصم الاعداء 


بأخس الصفات فتمول0؟) - 


رن الفضاء عريلا فى مناحتهم كأنما رعده أشجان ألحان 
كان من جر م4 المأ غى وأذكره ورب صر ل ععك حسمان 


(1) ثافادين : ميناء يونانى » من أهم مواقسع المورة » وقعت فيه تلك 
الموقمة المر بيه بين سفن الخحلفاء والسفن المصر بذ والعلمائية » وقضى فيما على 
الاسطول الممصرى. غدرا ١‏ انظر عصر متمد على ص ,دهم وما بعدهأ ). 

(م) المرجع السابق ص عم وما بعدها . ظ 

( شعر الد<دان ص 1.هة 


كو" ا 


.كان أأهر دم غدرأ دين طم وللشجاعة عه وق سلاطان 


ماتوا ؟وت"ضحىأئناء عاصفة << وخلموا الأصيل الذكر عرفان 


(ب) مفخرة رشيد0© : 


وأشاد 0 شاقف سئة ن له ة ١‏ بك درف 07 ر شود الى حدثت اق “١‏ من 
مار س سنة ١8٠00‏ بين المصر بينو الايجايزءوفاز فيرا أرطالو شمد بالخصرالمءين 
إذ امتسلء ا 2 الدفاع عن بلدهم 2 فأرتد الاعداء موز ومين دل <ورين بعدما 
وبسا لهم 1 وتعودهم أمام هذا الجيش الجرار ذى العدة والعتاد؛ فةَال50") : 
557 هزموأ قوة أكيرها عالم الهوة والحدرب الضلال 
اكت افو اتوتمةو د سويت وهم أفو مول أت ااهَتَال 


بأرشيد الذ كر حى خالد لعظيم الجود مدوم أاثال 


ثم يصف جنود الآعداء وقد أصابهم الذعر » وتملكهم الوف» 
وأصبحو بين فتيل وجر بح وأسير فيقول : 
بين قت_لى وحيارى هر بوا وض-ايا لاسار وعتمال 
وغنمت كل مها كان طم من تموخ وإعماء قبل مال 


ردلوا رح<-لة جَانٌ ضائع بس يوم الاسرانمنيومار ال 


ويعال أ ادف سيب ل[ الخصر الممينء يأنه أحاد شأ الآمة و تضامنهم 
فية-ول :. 
هكذا بالبأس نيأ أمة لا ضوف أوغلو أو خيال 


٠. 


2 اشير 9 مو قده ١‏ تافارن 6 الى ضاع يمأ اللأسطول المصرى: وكيف 
23 دز ينا 2 وامكنه اليوم طروب إسديبا ما <ةة4 المدر يون من صر ف 
معر 8 رشين /"فلقوال:: 


)١(‏ عصر محمد على ص 6 (0) شعراء الوطنية ص #رم وماءعدها. 


نرياي 


إيه قرى فت في ذاكرا (ثافاررين/الأمىفشجرالتآل 

17 اليوم طروب ذاحكر2 درة التداريخ شعت كاللآلى 

فلنا تاها عدوارب ما كفظ التسار 6 من غال وحال 

( ج)التل اللكمير2؟ : 

© أعاد العا بالمدوى المطترون :وتتياضي مه الإد لين مزفلك اق 
ذكرى معركة ( الل الكدير ) الى حدمت فى ١١‏ من سبتمير سنة 18/0ءوكاد 
النضر يكون حليفوم لولا اليانة » فيقول7 : 

لم لايشيد بذكره إنشادى ‏ لم لاسجله الفخور الشارى ؟ 

فخر الروب ثمالة وإسألة شرف أطزيمة لن يعود لعاد 


) باتسل ( 5 بسدأءة ونهاءة لاخر ا وعتّاد 


وحذر الشعب عن الا<تلال وأسالييه الذادعة » و يطلب مه الاستمساك 
مه 6 والتضحية 2 أجله 2 فالانتصار صرهون 5 أههيدة والتضحية فيقول : 
3 الخصاصة لأشهوب ولوعبا بالأجنبى وئر كبا لج_لاد 


نى الممالك 5 لدقيدة معلا الى المم. الك بالدم الف رصاد 
(د ( رب الاسكزدرية 3 وأقد ضر ب الإ جابز فديئة الاسكتداروة عدأة 


هذه الشجمعه - زهو فىاكاترا- والقاهاأ ف النادى المصرى زد نن ممأ قوله00: 


ثلاثون عاما مضت مثلءا مضت أعاصير ىُْ الوادى نشمرن خرابا 
بروحى من الأأبطال منمات فى الظلىومزدمهأغل التراب فظايا 
6 تار يخ مصر السيادئ ص ١١‏ 
(0) الشفق الما كى ص (..ه 
(0) رائد الشعر الحديث ج + ص ١.م‏ 

( 16 اللغة) 


1م د 


ايا ولسكن اللود نصبهم 
ثلاثون عاما والقنابل لم تزل 
وها بحن شيان النلاد بز هأ 
إذا ماسقطنافى الوغى ث,داءها 


(ه) حادثة دنشو أى :212 


وموبىوا-كن يتشدرن حمسا ا 
بأذنى تدوى جيدة وذهانا 
إلى الثأر لو ناسى البلاد صا ب 


بعد مااحتل الإجليز مصر ء نم.وا خيرانم! » واستذلوا ثرواماءوليقةوا 


عمك ذلك الحد 4 إل هوأ وبهوا 4 وآبة ذلك حاد ده دتشواى التى وقعت 


إسإب هووت ضا بط | تجلؤزى بضر بة يو عندمأ 2 هر وادحضص زملائه ف 


١‏ من اواأمةه سامه ك١‏ ة!١‏ دصرل الام شر به داقواعت إاخائ قرى عافظة 
المذوفية ‏ فاش تعلت الذيران فى الغ-لال ؛ وعل الفور شكات محكمة خاصة » 


م 2 ذاك من ظل وعدران كان له أثر كدير فى نةوس الشعراء مهم اوشادئ 


الذى نظلم قصيدة فى ذكرى هذه الهادثة » يصور فما آثام المستعمر البغيض 


بهو له ب إف3 . 
فجت لكنة ‏ أهلك. الآفطان 
فإذا المثائق والسياط تسايفت 
عاثو أ 4 فهام بسكل دلت مأنم 
ياسوء ما حتنى الذين #ش.دقوا 


صاروا الففقوس ا حالم 


وغدوت قيرا لمكاء بزار 
أن معدن بقار رلك اوماد 
وإذا البئادق والقننا الخطار 
ونيتمت بد الجناة صغار 
بأسم الأشاوة “هل و اعادو] 


م أودى أهل دتشواق با لصير والمزم فقال : 


()انظر تأريبخ مصر السياسى ص 1١‏ وما بعدها ([حادثة دنشواى 


5 لتفصيل ) . 
(؟) الشفق اليا كى ص 4١١‏ . 


١#‏ لبلا لس 
صيرأ وحدزما دنشواى فائمأ يغاب المستسل الصسار 
قرفت التدر لطر مضع .لياه مطر فا اناك الغار 
)(ء) معر كذ الّئاة (1©: 


وعند ما علم الشماعر بمعر 5 القناة ضد الاحتلال سنئة ١مه؛ ‏ وهو ىق 
أريكا ‏ أنثاً قصيدة ييارك فها كفاح الش.ءب المصرى . ويلوب ثورته 
رد الاحتلال ويششيعل اسه ؛ داعيا إلى اليقظة والهذر ؛ والوقوف صا 
واحدأء فيقول :2 

7 ركت يا شعب الكنانة ثاثر] حرا ء ويا وطن اليطولة قاهرا 

<ذار بى وطنى وزاك عدوم موأ قاب فى المظاهر ها كرأ 

لا تمنحره سسوى القطيعة وحدها فن القطيعة مايكون الزاجرا 

حذار بنى وطن كونوا وحدة فعالة لاضجة و<ناججرا 


لزنت علا متم حالا هينا إن السلامة قدةكون مخاطرا 


وبين هم أن ثمن الحربة كير » وأن طريقها صعب » فلابد من مواصلة 
النضال آم التَمَى بأمواد الآراء الساءقة 3 وصفارة الجدور الغابرة 4 فان تذى 
شيأ إلا إذا وصل الماضى بالخاضر 1 فيةقول : 
لا تاسفو! ‏ فهما حزات ‏ للأرلى ذهبوا الضحايا فى القئاة حراثرأ 
خلوا التخنى بالجدود وفضليم مهمأ مك روعة ومفاخرا! 
فبو العنى وذ1:ه عن ذكره إلا ليام كامها أو شاغرا 
وخدد و بأسياب بمدعه حاضر إن المقيقة لا تمثل حاضراآ 
لاءذر يهل اليوم عدلك مأوت إن التفوم ل" يطيل معاذرا 


6 تاديخ دور السوامس ص بوه" ٠‏ 
(م) شعراء الوطئية ص .58 ٠‏ 


خم - 


(ن) حمة الذورة وو اط 


ولقد نظم الشاعر قصيدة حيا فيها ثورة +7 من يوليةسئة «هو: ورجاطاء 
متغْن أ بأهداف! » م ملا فيا الاير لاشهب المصرى » ولعل ما يو كد صدق. 
وطنيته أن كان فى أمريكا عند دا قامت الثورة فةال : ( الخد لله إن فى السماء 
ربا لا ينام ) » وقد سبقت الإشارة إلى قصيدةه التى حما فيرأ كوو ونا : 
يوركت يا وطنى العزيز #ررا سهدا وثى تل القلوب حميما 
كا حيا رجاطا فى قصيدة أخرى ء ومنها قوله(22 : 
باأمها الأبطال هذا يرمكم لا تتركوه يسفا الأوفاد 
بل قدموا الناريخ قرنا كاملا ركضا على الأغوار والأطواد 
وذعوا التردد والمبل بينما زمص العدو تظل بالمرصاد 
أتفوتكم عبر الزمان . وك له عبرءوصرةة (طارق ينزياد ) 
الحق حق . لايجامل مذئب والصط دل علدلا باوأ فادى 
(ح ) ؤعندما أعلنت اجموورية فى م١‏ | وليه سئة زهية ا حياها فى قصيدة 
هذكرا بقيمة الاتحاد . وعدرا من الوم لآنه أساس كل ضءف وهوان » 
ومنها قولة2"0 : 
إذا الحم للجمربور أصيم رائدا أبى الوق أن يلقى به العار والظلما 
فيا أمه رالتيل ) الممارك حاذرى وقدتقلتمانهو.ن-أنتخلقى الضيما 
ولا تقل التفريق فى أى مظبر فن يقبل التفريق يستأهل الرجما 
أعيذك من وهم يصير عقيدة ف أمةهانت بإعزازها الوضا 


وف سبمير سنة و١‏ نظم قصيدة بدعو فيما إلى الاخاء الوطغى بعد أن 


)١(‏ دائد الشعر الحديث جء ص و" »؛ و ( طارق بن زياد ) قائد عدب 
شجاع ؛ فتح الانداس » وتوفى سنة ٠١١‏ ه 
(؟) شعر أ. الوطنية ص 786 . 
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50006 صر هواء ألرية 5 وتخلصت من رود الذل والم ادس ارها 
:لاد والنظام والحمل ؛ ونلمس قرأ حزيته إلى الوطن ومنماأ قوله : 7 


5 و 3 ل 
م لاوذى أم المضارة أمنا 
م لا وجمورنة مدا لوده 
أعطت رئاستها الزعلي وصيره 
فى (الانحاد ) وفى النظام ) شعارثم 


رط ) وعند مام الملاء قُْ 84 من أكتوير سدة خه6ة١‏ اراح ذا الحدثك 
الكير ‏ فنظم قصيدة منرا قوله : 9 . 


) الملاء الملاء ) رددت الناء 
' يقلا فرد ولا اخيش والشهب 
م ثر أهاومن سواهاومن كل |أذى 


شعرا تجارز خاطرى وأساأنى 
للناهيين و مسر الء_دوان 
غاقف: حزوا| كا ع الازمان 
فى( »صر ) مها كل كان 
فإذا به الفرد ادوم الدانى 
وخالد ( العمل /) الشريف الباثى 


بشرى وياا اليوم بشرى 


واسكن كل الذى عد زمصرا) 


| إذ أصبح الووم حرأ 


(ى 1 نكة دمشق ل سواسة المستعمر بن واحددة 0 مرهأ اختلةوا 
- فوى , تقوم عب البطش والهرر » وإذا كنا قد 5 الا سكئدرية 7 تدك 
يعد أفع الأسطول الإنجليزى ٠‏ وأهل دم شواى وم د حقو 5 ظلءا أمام أس رهم 
فإن ش 59 5 دكت دمشضق بط| . رر ٌ 5 6و أدرة 7 | يهنا يلمأ 4 لتحفيوق مطامعباأ 
الاستعمارءة 4 وكان ما على الشهراء أم يصوروا هذه النكية 3 وجسدوآأ 


هذ الغدر 2 وتلك الية.: وهذا مأ قم سس و شأادى حرورثك دل02) : 


60 رائد الشعور الحديث جم ا ص ؟7.؟ وما بعدهأ 1 
(؟) المرجيع السابق ج + ص .5" . 
(0) شعراء الوطنية ض .78 . 


صو 


ربعت لشسكية دك الأحلام 
يادرة الشرق الشق عاك 
عبشىدمشق و إن بعت وإنبكت 
عيشى فا ينسى ينوك وقاءمم 
قلك الجراح؛ وإن دق ىذكرها 
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وبكاك سم خغاره الإسلام 
أبدا يحاول بك الظلام 
حا عليك مآثر وعظضام 
كلا » ولن يتضاءل الإعلام 
عار على الانين قاد ادام 


ك - فلسطين : لقد تجات عروبة الشاعر ووطنيته فى مشاركته أبام 


وطنه فى مشا كلهم؛ وإذا كنا قد رأيناه قدتائر بندكية دمشق ء فباهو ذا يأمى 
لانتزا ع فلسطين على يد فد معتدية » وشرذمة من اليوود ء سفسكت الدماء ؛ 
وسقت الا رياد ٠‏ وقتلت الاباء» وشردت الأبناء يدت د قاد 
بالعرب لكي سدرةظوا من سراتهم » ويقفوا على كل مابحاك ضدم . من 
مؤامرات دئئّة » وإعتداءات أثيمة ثم يبين لهم أن الحق إذا لم قساندم 
القوة فصيره إلى الضياع فيةول22 : 


علام صياح الذاس دين كلامم 
دإن ل بدو اق من كل مدشع 


حر أم لذن أن ننادى بمقظة 


هياء» إذا الآسياف لم تتكلم 
وإن لم يغن الموت من 03 مأئم 
إذا كانت الأرواح أرواح نوم 


ثم يخاطب الشاعر فلسطين » مببط الرسالات وأرض الذيو أت ويتحسر 


على ما آلت إليه » فيقول : 


نندت من الغار المطررة 5 
فعلمتها ممنى السكرامة والعلا 
وكيف بعد الموت أكرم مول 


)١(‏ الينبوع ص ١غ‏ ومابعدها. 


تصير جز.ان اللد دار جوم 
حايفك فى يوم البلاء 8 
وكيف العلا رغم الشقاء اليم 
إذا المرء بالاح<داث م معلل 


عات 


وتحدث عن مشاه اللا دكين الذيى ا ردوا دن ديارثم 4 و<رموا دن 


وطنيم ظ و5ردرا ىكل مكان 2 وطالب الغريت بالوقوف مدوم 4 دي بعوة 


زلييم وطنيم الدا و 210 


جحت الندمأ نه 22لا عجوت الوغى 
وتاعردوا لا علمكون وجردثم 
ص عت معأ قليم وضاعت 5-5 
إن ااصيبة لا مقيل لرزثمسا 
إن الكو ارث مفصحات حوهم 


هذا أوان التضحيات فاهم 


واالظ_الموت 
أو كان لك الواحودة امهم 


أمم وهان مدزز 


الخاشمون 2 علييم 


ومخدم 
فما روى التار يخ 4 أو مايءلم 
#تطاب الآ اد دوين تلعثمو ١‏ 


لك الجزائر : و عندما اعختات فرلسأ الجزاثر سئة .8م8١‏ » واعتيرتبأ 
قطدة ممأ , وعمات ع كو عروشاء قام أبناؤها الأبطال؛ ورجاها الصناديد 


بالوقوف ف وحه 575 الاستهوي الغاشم 2 وظلوا شاوهونة حدى شوك كوم 


م قرب من ماوون شوءد » ومن 00 هذا الغزو نظم الأ عر اصردة جلك 


فمأ بطولة الجاهدن الجزائر بين » ومنها قوله229 : 


7 ا 
وهل أرض ال+جزائر غير ارضى 
وتلك مدا معى ثرت كانت 


دنانات1. وها 


لاسي 


تدافا جدامما جملا وسملا 
بحسوم سوام تورأ ونسلا 


ولا 55 55 تومأ أيسلى 


م يشير إلى ا أكية الجزائر هى دسكية للاى عربى 4 كاله قد كل 


وطنه وأهله فيقول : 
ولكن تكنة الإسان جعا 


() من السماءه ص ٠.١١4‏ 


وقرئا بهد قثرن قد #ولى 


0 راقد العيدز لد بث ا ص الك ومابددهأ 1 


الل ا 2 


أحسى 7 0 تباط قلى كأنى تأ كل وطنا وأه_لد 


4 
٠ 


وام قصمل ره أ تند يد فليا وغدرها 4 مدأ أن الايام دول : أن 
مافءاته بالجرائر ماهو إلا وصمة عار وشتار على جيين من يدعون المرية» 
فية_ول: 


أقول إزاء غدرك ياف تسسا بست العمر للطمات أملا 


لقيت الكسدر أبشع مايلاق وللع_دوان ايف مايولى 


وإن غدا| بيقظته حمى شعب ثأئثر حر ثلا 


أهاب لشب فنا كين لي شور عل الاحدتلال مغيض 4 ودعاه ل عدم 
الركون إلى الماية أو الانخداع ما ء فقال22 : 
بى و اازهرأء هوأ عم هوأ لعز:.ك ولءوا 
تناد كم قروسب عامرات تلق بالمفاخر أو #ذب 
ألستم 00 اخراء أصلا ومن :دوا المعاقل وأشرابوا 4 
فكيف خال أنكم سكنتم إلى ذل الحاية وهى سب ؟ 
ولولا كم وز طارق ) ماأتيحت لأهل الغرب يقظهم فهبوا 
إذا ألدر به الفرآاء دست فإن ل الرصاص الحسق طب 
ثم يحذرم عا فبة الفرقة و الاختلاف » هوضحا طم أنهم اق امنتطيد و | 
المصول على ا لاستقلال| لا جمع كمتهم:واحاد صقو فرم 3 ومواصلة كفاحوم 
ونضاهم 5 فول : ٠‏ 
حدآار دن التفر ف لس يجادى إذا استيدتمو عجم وعرب 
يكاد شور 2 حم والكر_. رجاحتكم له رشاد ولب 


دعوأ ااا مختصب ز نهم له زهو ما نى و عاجس. 


00 ا مرجع السابق جاص .00م ومابعدهاأ : 


ل سوسس ال 


ورد عن هدأه وعاث حدى و ممه وجدان وقاية 
دعوهة وشوروا و اعدو ١‏ رصواوا تو<دكم فإن ادق عراب 
دعوا هذا الدعى» فكم عادى 2 وثشردم فلم يسعفه غلب 
ام 3 ٠‏ 4 
دعوأ (لاقدار تأطمه 2 اك أ يكم 2 و يديكم حت 


هم سه إشادته بءدحضص عوأم مل |[ توقضة و القد. 


ولقد يمنت وطنية الشاءعر ف إشادته ببعضعواعل الغرطة و احا ب التقدم 
فأشار إلى أسيتها وأشاد عكاتتها حرصا منه على تقدم وطنه » والاخذ 
بأساب نهومنه . ومن ذلك : 

)١(‏ الاخلاق بالاقلفان أن الاتقلاق الحنةةيق أولى 00 الى يقوم 
علما يها امجتمع ٠‏ ويؤسس علبما ييا نه : ولا أدل على ذإك 1 أله سسا به 
وتعالى مد <رسوله امه ١‏ العظيمى قوله تعافى : درل نك له فى خاق عظيم 
ومن هنا كانت اللأخلاق عنو انا 7 نياف اله م 0 »فاذا فقدت 
كانت دليلا على اغدارهاء وعئو انا علىضياعباء وأحسن شوق فقوله0©: 

وإذا أصيب القوم فى أخلاتهم فأقم علييم مأما وعويلا 

وطتريت انوا اقاذدس اميم افر عندما أشار إلى أن الأ خلاق السنة أساس 
التقدم » و عتوان الرقّ » ومبما بلخت الآمة من رق وتقدم » فلن يغنى عنها 
شيا إذا ساءت أخلاقها ء وفسدت طياعبا , لآن الأخلاق المكرعة مى«ضدر 
القوة » والمنبع الصافى للفضائل ء ومشرق الإلهام فيقول”" : 

وم أر كالأخلاق مظبر أمسة2 وجوهرها الى عزيز رجائما 

وما العقل والءرفان فى الأسرقوة إذا كانتالاخلاقصرعىبداما 


() سورة القلم أية ع 
(0) الشوقيات جه ص 188 ٠.‏ 


(0) المشخب ص ؟37 . 


- 584 
فان ققدت ' لعن علم ولاحجى عاق الاحراء بم هوانما 


عم 1 0 ارتفعت وارتقت »ء ثم المارت حضارتها؛ واندثرت معاما 
وتهدم دمرح بجدها, بسبب سوء أخلاقها . ومن هنا لا فائدة فى العلم إذا 
ضاعت الأغلاق ,فاخاو الحسن علم بذاته » بل إن الشاعر لبيين أن عمر 
الام م لايقدر طول اأسؤين. فقد و و 58 فى ديهأ ن شماء هاوأ وج 
عظمنا ؛ وعنفواز قونا. فأذا بحدت عن مير ذلك. فإنك ده حسن ااقياة 
فقول , 17) 

واأعهدر لمم القرون ٠‏ ورعا عى القرون وععرها بشمايه 

وغ دذناء قوتها متانة خلة,ا ودروام نمضتها دوام جوابه 

3 الأمم و أضحات أخلاق| ضمحل مجدها : 2 

إذ! الاخلاىق وانك :اياك فلا يجيد ما إلا إضح .لا 


ب ب العلم : 


ولانك ر أحد فضل العأ عام ٠‏ إنه أور ودى ! ضال » ويرشه الاء رءوهن 
أجل ذلك حث عليه 00 » ووجه اليه الأنظارء حيث إن أول مانزل من 
القرآن السكريم قوله تعالى ؛ , إقرأ بإسم ربك الذى خلق, © م أن الله 
عز وجل ر فع فع شأن العلم والعلباء فى أكثره من أيه 242 ولوّد أشار أبو شادى 
إلى قيمة العلم والتعليم ٠‏ وعخاصة اتعليم الجامعى , فقال . وما من أءة عنيت 
بالتعليم الجادسى وباليحث العلمى ..٠‏ وبتطريقه . . . إلا وخلقت النوابغ 
باستمرار » و[ نتفعت بهم » و نفعت البتمرية ... والآمم كالأفراد ؛ تضمحل 
وتهدم وتزول إذا ما سيطر عليها ابل أو الود أوكلاههما ...00 


(1) المرجع السابق ص مم )( شور الوجدان ص ايا 


ع سورة | العلق أية ١‏ 6 أنظار سورة ا لعير أن آية رسوره 


لمّادلة أية ١ارسورة‏ قادر آي بم ؟ )5 أبوشادى قّ الموجر لأشاءر ص١١‏ 13 


دا وعم د 


و 0 2 المصرية نظم العأ عر قصيدة نحى فممأ الجامعة ررشوك. 
بآثارها . فقال : ” 
اليوم حيا الشسرقين منار فعتمول جامعة العقول تنار 
590 جامعة أساس بنائها ‏ شمم على بد القرون يغار 
يا كعية العلم الميحل رحى2 بالقاصد بك تحضيم أسفار 
و شير إلى أن إنشاء الجاممة المصمرية مفخرة عظيمة , ومعام من مه-الم 
الحضارة والايضة : فيقول : 
عيثى معلة الشعوب بشيرقنا ممودة “ترى الهأ الاخمار 
عير أن مفخرة عاواية لعل وفوش لي منقرها” الاتطان 
وأنا ان مر أعد نصرك واجى زه بضائكة-' التوياة: وزالاعيان 
فذنى نظا مفعا بعواطق عوانه الإخلاص والا كبار 
كا يشير إلى أن العلم أساس الحضارة ؛ وهو السيف اليتار فى المررب » 
وهو الصديق الو الإاسان ؛ وحليته فىكل زمان ومكان فيقول : 
أيادار منسيادرا وشادواءلودهم 2 على العلم صو الملم أرق مزية 
هو لمن الاق هو السنيت فالوغى هر الحل لاعانى » وأكرم حلية 
ومن الإشسادة بالعلم الإش_ادة بالمعلم ونان ره ال كين “قب 3 
الأجمال ؛ ومنثىء الأ بطال » ومرذب التفوس » فهو المعلم والرائد وااو 
والقائد, وهل ترتفع الآهم لا يجام اتسيف ارلا مكرما 0 
تمجد فى السلم . وتره فى الحرب ؛» ومن هذا كانت رسالة المعلم أسمى رسالة 
2 دسالة الاين وصدق 0 0 أله عليه وسا ا وراثة 


اك : العلياء ور رثة الف وها احيق فول شوق" 4 


ع اي جم ص 7 ”ا 
(4) الشوقيات ج زر ص 5١4‏ 


5 


قم للم_ام وامده التمجيلا كاد المعلم أتَ 5015 وسعولا 


35 


م أشار أبو شادى إلى فضل العالم » و بان بعض آ ثاره فى قر له90© : 
لم ألق ف الدنهيا عظيما أو فيه من قلبى النظيما 
#عدال المع.ام معز اع مستهل" 2 مستهيمأ 
ينى لنا جملا بم بحى لنا الجيسل القدا 
فهو الموسذب والمشقف والثيت ما أقما 
ودعا إلى تتكرم التابغين من العلماء والأدباء يقر له : 
وطنى 4 كك الذابوون م اول لك دين تسحهوم ددج عد أء 
له قدر للأرطان إخ ل نمع رجالها العليراء والادباء 
وطنى» إذا لم تستغل ‏ موفقا ‏ أهل الحياة فلست فى الأاحياء 
( - )المال : إذا كانت الأخلاق الحسنة من أمم أسس التقدم » والعلم 
>ن 3 أضيزا 3 6 فإن المال عضر الماة و شمر نبأ 0 وأحسن 0 :مأ أشار. 
90 فضل العلم والمال ف قو له290 : 
بالعلم والمال يينى الناس ملسكهم ال بين هلك على جبل وإقلال 
3 أشار بق شادى 8 فضل المال 57 ف كل تاحية دن واحى الاق 
سواء فىاسلم أم فى الرب7©» : 


عصر به الجبار هال سيد وتسود أرقام الوغو الأرقام 


6 المنتئخب > لم١‏ ومأ بدد هأ م الينيوع ص 5١‏ 
(4) الشفق البا ى ص ه ٠١‏ 


ليم 


لا الحرب قاعمة اهبر و أمه والسلم أيس له سو أه قوام 
والعلم والد ا بأنفسى ماوعت ابأبال 50 لم وإمام 


(د ( العمل : وما العمل اماد والسعى المتواصل 57 للندلين اللآوا ل 
در ل . وكام ات لمم حضارة ولاعجب ف ذلك 1 الإسلام 5 حم على العمل 
ه متثاوأ قال اك 0 وقل أعملو | فسيرى أبله عاك ورسولهوامؤمتون2 فد 
وهن هنا 7-0 شادى اأهر ب عا لى العمل 04 و<درثم من ف رقعك عو -5 ا 
أنا؟ يالوم عن عن العمل ورقدة ة شأ نه . وعلو قدره 7 لذن من فقخر 1 المدادق َُ درك 


عمل 207 كان هذ قضاء على ذلك ذا اذى اله راق » ومهو له 0 ردمة»فيةول2©20: 
فياسلالة »د الع.رب لاتقفوا عند الفخار فا الدنيا ,.أقوال 


وأنصفوا ذلك المساضى بحاضرم ليرمكم وغد لا بالهوى البالى 


وينة أن العد زهو سيل تحقيق الأمل » وأن العاملين فى خدمة أوطانهم» 
سجلون فى قو الم الشرقف الق لاعحى »و سجلات الخلود التىلا بتلى: فيو ل20): 
برر 0 أن عله مك ان اها" [وسورة 
وأء علم بأ رت الواجب الأسعى الأشبث بالموود 
عش مغرما بالواجب المنشود منك بلا حدود 
فهو احكنيل عحقك الباق على رغم المسود 
هيبات ينسى الفانلوق و انقو سكنيو[ لاود 


ويل ؟ الشاعر ان شرف المرء ووقاره؛ وعزته و[كارهء ليست فى 
عز لته؛ أو فى فتور همته» بل فى عمله الشريف » وخدمة وطنهء أيا كدان 
ذلك العمل مادام شريفا - ويتساوى فى ذلك الآديب والطبيب والفلا ح. 
والعامل » فيقول40© : 


() سورة التوبة أية ٠١١‏ (,) المتتخب ص 0+ 
( المرجع السابق ص ٠٠١‏ (:) المرجع السابق ص مم 


مع - 


لا تحسبوا أن الوقار بعزلة 
متساويان لدى الفخار ا براعة 


كل 4 عل در فضله 


آي 
يمل الاديب وماجل المخصاد 


بالذفع والإخلااص والإسعار 


ولقد بر المستعمر النغيض بذور الفرقة بين أ بناء الشعب الواحد؛ وجعلوم 


طيقات وكل طيقة تتدالى على غيرها » فطيقة المثففين تقر طيةه الزراعء 


وتنظر إايبم بازدراء : فنادى الشاعر كر يم الفلاح لأنه يعمل عملا 


:شريفا مخدم الوطن فقول(" : 


هو ذلك الفلاح ياقوى الذى 


وهو الذى أو لاه م ارتفعت انا 


يأ حيأة سوام ورغام 
لأس ولاحكنا من الأفوام 


و اشدول بضله ء( على الرغم من ظالمه قو ل220: 


لمئل جبدك قدراآً يخفض" القلم 
ياحارث الأرض ؤوصير وفدعة 
وياقنوعا بعش كله تعس 
كك ان وار > 
دى خافت لمصر ا 1لد معترفا 


5 ف كل أس اسنتها ن و4 


لولاك ماقام ملك أو نا عل 
إن الأقاعي فر عاد الهم 
والله ينسكر أدواء الأولى ظلءوا 
44' و حدجدت إل جما :ه الاسم 
أمأ الجزاء بد ذأهب رودم 


لو أوه عَم مم 3 لآن النرضة المقيقيه : 


:وتخصف 03 قات اأشهب »فقول : 


وااهوم جُرك بهد الليل منبثق 
فالشعب نرضته إنباض جملته 
والقدر للناس بالأأعمال فافعة 


(1) الشفق البا كى ص «مم 


هو الو عم كل أواحى الحياة » 


دش أشميك له اسرى للك الندم 
لدان مكورن ب4 راع ولا غنم 
و بال 0 استودى يبأ اليم 


ب سد 


3 قرع من برل قدره : وم <سةه حدمه ه00 : 
0 للجرول بسر ه وبمدره أر لاه م افر احير واف 


ال الروك ادك يه لاله ونجأ إلله من الزمان الجاق 


لها 


0 تأ الشاعر 18 دن أجل الفلا ح 6 ولا يسأم من الإشادة قله 
والدعوة! إلى [ تصافه فقول ف ق#صيدته أبناء الذيل )220: 


م" زين “ار ينه وبلسيية ماذه وفخار مأ أغنى شعا ع سي | و4 
رفءوا على أكيتا ثم ار,خءذا من عوك شر عون لوا صب مائكه 
لعن يتعاق حرثماأ بنشود هم والقطن اسم حوطهم دما ,4 


هم اتدل فق شاذوا المضارتدولة ‏ و'امانحون الملك فى استعلاثه 
إن يتركو ا فى الجول رغم ثر انهم فلسوف أثر الصييم بعد مسائه 


وينال مخوم 13 ذرد دم 4 بالعلم ٠‏ ثرو لديف عند مضائه 


وإذا كان الشاعر قد وتف انب الفلاح بووانافي زا لماقلا ومو ااه 
كفاحه 0 فإ نه / سس اأعاملين كاد <ين بعأمة 57 ل ثارهم 34 ورفعة 
قر هم 6 007 العا عل 2 منجومة » أم الزارع ف مله ؛أم البحجار 2 ه421 2 
أم الطيان فى طائرته » فال9©؟ : 
أنتم بنو الشرف العظيم بتفعكم للناس تيذو ن الوجود جديدا 
الترب :. - من بعكم ابره بذدال مأ بين ألورى معبا ردأ 
والأرض: أتم من فشرتم كما فأنارء بل أحيا البلاد السودا 
والحقل : نتم من خاقتم ل تأغاث .رومأ ورد شميدأ 


والدحر : انتم دن قور لم بأسه واكم أرر عاثءءأ وعنمدا 


55 المرجع المسدا بق ص و١ ( اجر الوجدان ص‎ ( ١) 
» الشفق الما كو ص وومء ولايخؤ مانى البيت الثانى من مبالغة‎ 696 


والجو 2 دن لدم 50 قدأ الا للحدماة مديلأ 


دول الصئا عة والزراعه 0 عرفت 1 للمعجزات جرودأ 


(ه)- قوة الإرادة : 


00 أمل الشعوب و لكنيا تحتاج إلى ! مكفاح الدائم» ؛ والعمل الدءوب 
والسعى المسش ةنوالا دأن ذلك كله 0 بألا رادة القوية . و الرغءة المايحة 


ف الووض والتهدم » ولذلك حث الشاعر على قوة الارادةىتص.د ته_للخوضة 
إرادة - ذال 00 : 


وطنى سنك ها نظمت جو اهر | ر بفضل وحيك أن أعد الشاعرا 
ع.دى » بانى لن يسخر ضلة لعابثين » ولن تكون الخاسرا 
وطنى ؛ صفحت دنالناتكتثيرة أما الإرادة فهى تخلق كابرا 
والشعب إن تخذ الإرادة عدة قتل الزمان إذا مجم صابرا 
ثم يخاطب أبناء وطنه . طاليا منهم قوة الإرادة » حتى تتحقق الممادىء 
العظيمءة ' التى يشيد عليبا بنيان التقدم فيقول 0 : 
ارساق اأمذة ابي ارسا دق على غدير العظىم من المبسادى 
أرونى دولة نأمت فيانت 2 وقد غنمت سوى اذكر المياد 
أو “افيف وهيق: -فاسذقات لا علمى . ولا عمل جار 


وَأ دعوت أولم 8 أعنهاد على الاخلاق 5 - األعماد 
وعدم.ا هين لم سيف فليس السيف ثوعا من ججهاد 
ولدسكن قوة من علز نمس واف ثار ثائرة الجباد 


و بعك : فقد 57 عض مظاهر ودنية َف شادى ىَّ شعره . ولسكن 550 
6 7 جع الس سادق ص لم ومأ بعدهأ . 
(0) المرجع السابق ص 70 . 


جد غ7 عت 


يقول قائل : أليى فى إسهام الشاعر فى الدعوة إلى الشعر الور * وخروجه 
على امأ أوف من الشغر العربى مأ بطعف 0 وطنيته 0 حدرثك نعل ذلاىك من أيهم 


العرد على أأهة الغر بية » لحة ة القرآن ال 0 م واخة الدين والوط ن ٠‏ 


نعم .. دءا ااشاعر إلى هذا الأون من ااشعر » و أظم على طر يقته عض 
القصائدع ولعكيه كان متأثر | بأستاذه : ( خليل مطر ان ) .ت سنة و154١‏ م - 
الذى دعا إلى التجديد أضف إلى ذلك تأثره بالثقافة الغربية وبخاصة عنسدما 
مكث ف اتك#اترا عشر سنوات - -)19595-191١8(‏ فائقن اللغة الا تجليزية». 
وله مها بعض المؤلفات » © نظم بان التصاك .ولا عك اق أنه باثر 


بالشعر الا نجلوزى وسمما:> التى لا تتلاءم م الشعر العربى 5 


ولا لو فى أنكل هذه 3 نَِ 200 - الشماعر كاتريرة! التمار الجديدوأخذ. 
بدعو | أيه 5 وينظم على اسويج 4ه 4 كلأون جددك من الأشعر , أن أد 3 إضيفه إل 
الشعر العربى » ولقد أشار إلى ذلك فى قوله27؟ : 

عملام مسرتنى لوناء جيلى بلفظ أو معنى أو دلبل 
وأست اعرد فى قرن تقضى ‏ ولا فى غير ذا الوطن اجميل 
للفظى 2 | يصيخ بان قومى وحودى ويم أبدا زمول 
فدعنى رأسما صورأ 2 فلم كك وححيمأ وى المخيل. 
أرقب الغول المفسدى وم م (وحيده دن ذهب افون 


ودعمى 


وشدعرى 0 م موسلدى شدورى وعرفانى إلى الوطن الظليل 
له مير رة اانفحات شاقت افده ) دصر ( واعينق الأصيل 
وإن م بنى [<سانا لعرب2 ولا الآيات للغرب امكف يدل 
قلا تغور يريك لى فؤادا ‏ برد لقومه بعض- اجميل 


60 عاةَ الال عدد أريل سئة ص 
ؤ _ اللغة). 


95 مد 


و الجدير 7 0 أب شعر ما العر لى عتاز ا رأ أه زوفو أفيه التّى تزنده 
حللاوة أظلم ؛ وشدة امثير وقوة جرس » وهن هنأ فإن هذه الدع-وة 3 لع 
5 فيمأ الشباعق 5 إلى اأشعر عدن المتصادى مو قعرا 3 ف كيت اود أنلاتصدر 
من شأ عر وَحنى 1 دافع عن عر وبتة » ونعنى بأاد وطئة وحضارته وعائى 
اي هل أل حدر زمه 3 أدك إن ذاك أن هله الدعورة 0 مداألا لانن 
أراذوا رى الشماعر 6 وطشية 0 وطعئة قُّ عررونة 4 وخاصة بعدهأ وعدت أ أ 
اشيرق والمس تر فين وأعوان الامةةهادت. ودءاة التعر دب ٠‏ مون ظ لوا 
اصرحو ل بوجوب ترك كا رمجرةثقافتنا القد عه <يئاأ؛وبو جو ب استعمال 


اللغة الحامية رئيذ الفصحى حينا آخر 20 , 


ولعل أبا شادى ‏ الذى تحمس لاجديد والإسوام فى حمل راية التجديد - 
0 ممأ ٠‏ حيت جرى الشعر أء من بعده كلام دزيل ٠‏ ومعأن سهيمة, 
وخماللات هم بضية 1 اندر فوا بالشعر إلى التيارات الخدامة ظ ومالوا 4 إلى 
المذاهب المتحرؤة0) عمدا مم بقوممأ الخالدج 0 قرائنا المجيد.ووطن:!العريق. 


ويبدو أن الششاعر لم يقصد طعن الشعر العرنى ؛ أو المطمن شأ نوكيف 
يقصد ذلك ؛ وقصابده التى نظمما ‏ بعد هذهالدعوة على النبج المر بى الأاصيل 
كثيرة . ولم يغفل فيه أم القافية أو الوزن » ودواونيه الكثيرة حافلة هذه 
القصائد »و بخاصة ديو انه : ( من السماء ) المطبوع فى أمريكا . 


(1) الاجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر للد كور عد عمد حسين 
ج؟ صن هلام وما بعدها و ص :مم . 

(؟) فصول فى الأدب والنقد للدكةرر د خفاجى ص م١‏ 
وما بعدها . 


دا اننا 


واعل هدفةه دن هذه الدءوة كان منصما عل إدءال أون جد ال من اراق 
الشمعس مع المواؤهاة عل القديم وعدم يميه 5 طونه ءى وبخاصة 5 عاب أ 
هؤلاء الذين أرادوا بخس الشعر القديم»ريؤكد ذلك قوله : ١‏ [ نذا إذاقدر ما 
ألوان هذا التشعر المتجرد أو المر سل أو المر ... فلوس معنى ذلك أننا ترخس 


الضروب الأخرى من الشعر حقرا » أو ندعو إلى إغفاها »كا يدعو إل ذلك 


بعص الادياء الذين لاية.دررن أ اروة أرة أده فى عجموع أدابها 6 7 


اير 1 اير ف تدوع ذروما لا ف حدهره! .هه ون لانحم ف موول 
أ شاعر» وحسيئا أن ن كرون مخاصأ, مدى اليئا عصارة قليه وثفثات روه 
:ون إذا وجدىما همه ذا الضرب أو ذاك دمن الشهر فأسدا بغافاين عن زايا 


اعون الوم 00 


3 أنه م ب#صد رى اللغه أهر دية ) 0 والدلول على أنه أ 0 لك أثرها 
وله 00 دين.ا حدث عن الاسلام 2 1 20 8 9 تغرف دا عن إءة 
القرآن » وما منزلتها من الملاغة ؟ . 


إن العرب - مسلدين وغير مسلءين - شاهدون منذ فجر الإسلام بفصا <ة 
الفرآن وأما بلاغتهءفلا أدل عليوامن مرونته وصلاحيته للتفسير فى كل عصرء 
ولغة الغ رأ نالكريم ذات طابع خاص قرى لامثيل لما قدءا ولاحديثاء ولذلك 
أ<س بلغاء العرب - والق رآن لاءزال غضا ‏ أنه فوق استوى البشرى » فإن 
أنسجام المروف فى مواضهبا » وإنسجام الآيات او اشهوالك والموسيةى 
والإيجحاز النافذ الساحر ٠‏ و إمتلاء الآيات بالهداية الرائعة » والكم الصائية » 
والمواعظ الافسانية الرفيعة ...كل هذه تخلق للغة اله رأن السكريم جو افد ! 
من العظة فوق مستوى الطاقة البشرية ..٠‏ إن نظام القرآن ..٠١‏ هو امظير 
الاسعى لعبقرية اللغة العر بية ... »0») 


(0 قضاءا الشعر المعادر لإشاعر ص و 
2 رائد الضعر الخديث ج وص :بم 


خدج ع1 اب 


9 إلى ذلك أزه 5 عنى بألاعة العر م عناية وه وهو 2 موجر 6 4 
فألف مذ كرة فى قواعدها بعنوان :« المذكرة الموجزة فى القواعد اللاساسية 


بل لقد قمذ اللخة العامة ورغب فى اللغة الفصحى السلسة بقوله ه إن اللغة 
الفصحى الساسة جديرة بأن عن على اأروح الغا ئية 0 أن من يلجأون إل 
العامية ماقا للجهاهير أو بدعوى صلا <متها لفن الغذان ووو اهيا [ما 
الارتفاع 1 ؛ ويخلق صنعة فنية ل العامية جد بها الفصحى , لغة الثقافة 
والفذون الادبية من قرون اي وأناضد الآغان العا دية الممتذلة ؛وأدعر 
بحرارة إلى تطويع اللغة العر بية السبلة للأغابى 2 


ولعل فى هذا كله ما يدل على <سن ثية الشماعر نحو اللئة العربية والآأدي. 
العربى آنه 7 أسوم قْ الدعوة إلى الشعر ار إلا أزه لون جديد أراد أدحاله 
فى الشعر الدر 5 كتجر بة قأيلة لجا ح وغيره» على أننى كنت أوة أن يكو ل 
الشاعر جد حريص عند اسوامه فى تلك الدءوة حت لايستتر وراءها أساب 
الدعوة إلى التغر يب » حجة التجديد , ومن لانحارب الجديد » بل رحب به. 
إذا حافظ. على القديم » وزاده رونقا و_الا » ترحب بالج-ديد الذى يعتز 
بالقديم, ويبنى على أعاية من خيامعه, متحييا اليه» حى تتمبز الشخصية العر بية. 


ولا دوب ىَّ غير هأ ون الشخصات الأخريي ٠.‏ 


واينا ٠."‏ لمل م بوصكير إعتزاز الشاعن بعر ويدة 3 وعحافظته 


١" شعرآء العر ب المعاصر ون للشاعر بح‎ )١1( 
رائد الشعر الحديث ج موص ممم‎ )0( 


م لمن :خب 5ه 


هع" ب 
عل لغته الهربية افتخاره 58 1 وإشادته بأثرها عندمأ قا ل(:)» : 


وف أغَى بوى وماضى عشير بى ومظورهأ الياى ورآأء مغدى 
وفيبا من الآمال كل مد دس ومن بحب العر فان كل صفيمة 
إذا عدت الأاسياب للناسلم:سكن آخرها ثأنا المدنية 


٠ المنتخب‎ )( 


أهم المراجع والمصادر 


1 شادى فى ميجر : أحد زى 1 شاذى 

أ شادى ودركة التجد يد : الدكتور كال نشأت 

الأعلام : للزركلى 

البطولة و الأآبطال : للد كتور أحمد الحوفى 

مار خخ مكمر السيامى : أمين سعيل 

الابجاهات الوطنية فى الآدب المعاصر ‏ للدكتور ممد عمد حسين . 

جماعة أبولو الدكتون عبد العزيز الدسوق 

دواوين أحون زى 4 شادى ( أضنن اه الحياة » أنداء الفجر »سعد 4 
شعر الوجدان » ااشعله » الشفهق الما كى » قطرة من برأع » مختارات وحى, 5 
العام ؛ مصريات » المنتخب من السماء ٠‏ الينبوع ) . 

ديوان : أحد رم » العارودى ٠‏ حافظ ٠‏ اين الروى » الشوقيات , 
صالمح مجدى ؛ المعانى لآبى هلال العسكرى وطنيتى لعلى الغاياتى . 

رائد الشعر الحديث : للدكتور جمد خفاخى 

زهر الاداب : المصرى 

ست أبى داود 

زا القرزت المناصوو د اح كل | ادي 

شعر أء الوطنية لعيد الرحمن الرافمى 

عصر حمد على : [عبد ال حمن الرأفعمى 

فصول فى الدب واانقد : للد كتور هد خفاجى 

فصول فى الدين والآدب : للدكتور #د خفاجى 

فقه السئة : للشيخ سيد سايق 


قضايأ اأشعر المعاصر : للاحمد ل كن أنى شادى ٠‏ 


7407 - 


لسان العرب : لابن منظود 

ول 23 شفادى ٠‏ لاحمد حافظ عرض 
تمد فر يد ' عبد ألر حمن الرافعى 
مصطق كآمل : عمد الرحمن الرافعى 
بالاضافة إلى بءض الدوريات 


.أ سه مصر فَْ مصو 2 وماحوا لهأ 


آر ثريا ) إبان المكم العنهانى 
وكمر - ومم(ا م 


لد اكثو ر ا د على له 


م درس التاى 8 الحديثك جامعة الأزهر 


خضعءت سو أحل اليحر الأحمر للسيادة العئمانية منذ أوائل القرن السادس 
عشر » وقد أرقبط انتشار نفو ذم على هذا الساحل بسياستهم الخاصة مدافعة 
الخطر البرتغالى عن هذ! البحر » ومن ثم أستولى العّْانيون على امو انى الحامة 
الواقعة على شاطئيه الأسيوى والآفر بق » وجعلوا من البحر الآمر عيرة 
عنانية أغلقوها فى وجه السفن الأو ربية المسيحية التى كانت تر ابط على منافذ 
هذا اابحرء ويحاولون اجتيا<ه إلى جانب أن الدول الأوربية كانت تحاول 
الدخول فى علاقات وارتياطات مم حكومة الحيشة المسيحية هيدف خوض 
غمار حرب ضد العالم الإسلاى واقتصادياته . 


وكان العانيون فى أواسط القرن السادس عشر قد بسطوا سيادنهم على 

ميتاءى سوا كن ومصوع وعينوا حا ما تركيا على كل منهما ٠‏ ووضهوا هذن 
الميناء ين نحت إشراف باشا جده , حاكم الحجاز » وأطلقوا عليها (ولاية 
الحمش ) واستعانوا بأحد الزعماء الوطنيين وهو نائب حرقيقو «عنطده81ة 
- وكان يسمى فائب البر ‏ لمعاونة فى أعمال الحسكومة بعصو ع ويآخرمثله 
يسواكن » وكلشوهما جحباية الضرائب من القبائل المنتشرة على طول ساحل 
المحر الاحمر الغر بى . 


اابهع” سد 


وبعد تاب [ بر أهم ن محمد على ياشا على الوهابين عمنه اأساطان مود 
الثانى زومر - ممم ) فى يولير .له معلى باشاية جده وغدا إبراهيم 
باشا بلقب والى ايالة الحبش و٠«ت#صرف‏ سهجق ير وارسات وهر إلى 
صو حا م جد بدأ هو عابد بن رك على ن فزن ؤوة من سعائة جدنددى وتغير 


الوضع 5 لأسمة لائب البر فتقاص ندوذه وحاولت 0 ف تورات القليلة 


التالية أن تبط نفوذها فى ظل التبعية العئمانية على الحبشة وسواحل البحر , 


لعن القرينة إلا أن فى عولت القنصل الير يطانى لدى مير حذر حكومة 
محمد على من أن الدول الأووبية لنتسكت عن مراجمة الدولةالآفر يقية الوحيدة 
الى ا حتفظت ان 1 

إلا أن هذا الوضع لم يستمر فق سنة . .ما ام انسحب جمد على من بلاد 
الكت فوسو اكان و مصوع بعسدد القسويةالمعروفة بين مد على والدولة 
العمانية ٠‏ وعادت .ذلك الإدارة فى سوا كن ومصوع إلى وضمرا السابق » 
واسترجع نائب البر ما كان له من 'انفوذ والاستقلا ل الذاتى واتبر الاحياش 
الفرعة لانتزاع حقوق السيادة على ساحل اليحر الجر ل#آاتقسيم ٠‏ ولما 
كانت سوا كن والصوع أقرب إلى مديرية التا 5ه كسلا » الى ضما عمد على 
فى عام .مو م » فقد اقترح على الباب الءالى بإلحاق هذين المبناءين عديرية 
الها كد ٠‏ على أن يوم والى مصر بإدارة عجن كى سوا د ومصوع . وإزاء 
ترنيد الماش لمذين المناءين » وبالتالى تعرض حقوق السيادة العثما نية 
على سال البحر الأحمر وعلى الحجاز أيضا فةد وافق الباب العالى ق 
“ام سبتمير 1863م ([ و١‏ رالضان ١51+‏ ه) على إحالة إدارة الميئاءين 


| 6 أو متصرف <ده واخش 6 أو شيم الهخرم لمن وحاك الحش ١‏ 
أو متوهرف «١‏ و الى > وداه والمادةقات : 


هلا عن د ٠‏ السيد رجب <راز ا الحدثة ‏ القاهرة :الم ص 1؟ 


سعد اء جم ؟ لد 


ان كورين إلى عصر بإجار ستوى قدره ...و كيسى ( ...رمم جنيه ) . 
احا ل تنتقل السيادة على هذه الجبات إلى مصر [ نما أعطيت <ق إدار: امرك 
نكن إدارة اجمر ك فى مثل هذهالر انى كانت هى كل شى٠‏ تقر يما . لآن ا اتحك 
ف أجخمرك يجمع فى بديهالسلطة المأدية والحر بية الى كك الميئاء والمنطقة الميطة 
به وهكد ادخات هذه المنادق فى <وزة الإدارة المصرية وكان ذلك كفيلد 
بوضع حد لتدئيل الاجانب فى شونا بعك س الوضع فى حالة كوما حت يد 
نائب البر اق حت الادا ارة العثمانية الصرفة » نظر ا لان الدولة العثمانية 
503 فد شغلت جبات متعددة فى وسط أوريا رقم يقابل المحر لوو 5 
أو فما يقابل موضع تلافيها مع الدولة الإبرائية فى اذربيجان «أهمات شدُون 
السو ال الغو تتم ذأ راح الفرصة للدول الآرربة الطامعة فى مد نفو ذها 
عل الجبات الساحلية ذات الموقع الممتاز . فضلا عن أَمسا كانت :تمرض 
طجما- ت الا<ياش الدرق لانو ثرا ما ماجمون مصرع د وملحقاتا » 
وتحاولون 0 المياه عن <اميتها . وإذا فإن اذخطلاع مصر بأدارة هذين 
الممنا ين 5 أن 2 بة الحاجز المشيع ضد اطاومين فى املاد الإسلامية أوربيين 
كار إن عاتن 


وعندها ثولى عماس الآاول 5 فصر (4:8- كعموم) وق تادارة 
ميناءى سوأ كن ومصوع لا يقيد مصر فى عملياتها ار بية فى شرق أفريقيا 
لبعدهما عن المركز بن الرئيسين للحكومة فى الخرطوم والقاهرة » فىحين أنهما 
يكلفان مصر السكثير من الجبد والمال 5 أن بقاءهما فى بد مصر يسب ‏ فى 


رأيه - الاوتكاك بالدرل الاجنبية2 «» وإن| قل لاريم ومةااةّاهرة كو الوق 


0 قَْ أوائل عام عبة!١‏ مم : وهن 9 00 والىجدة قوأتتركمة حات 


1) د ا حم فود ار ٠‏ مصر واأسيادة على السودان 57 اوضع 
التارخى ليا لد 53 القاهرة ١15‏ م د بم؟ م ه؟ 


0 


لد دخلا عد 


ونفطظ الطامعون ف هذه المناطق + وم تلدث بر يطافيا أن جاءت ب.دعة 
مكنتها ىو والدول الاوزية من وعدم أكذامهم على اأساحل ٠‏ وعزدما 0 
أمر الدولة العثائية صاحية لكأن ؛ وشرعت إغراء بعض يوخ ااناطق أو 
صخار اموانا وسرعان ماما 508 0 بعضرم؛ وحصأت مغوم عمصك 1 عي 3 
عن هص الآاما كن الى فى <وزهم ودولدت ف ا حدر ررطا أرأءواستخدمت 


الدرلتان فى ذلك التنافس الذى <ل بين المكام احليين . 


وعندما تءقنت الدولة العثمانيءة أن النشاط الفر نسى وابرإطابى سسوف 
يطيح بسيادتها فى تلك المذاطق أرسلت بتهلهات إلى قامة_ام مصوع بورتى 
أفندى بشأن العمل من أجل ل تدع اسيادة اعثمائة فى ملك ادق 
وداح لاقام المذ كور بغرى الآه_الى على التو قيع على عر ا'ض يعلذون 
فيبا تبعتهم للياب العالى »كا حثهم على رقع الراية العثمائية على الموالى وجح 
فى ذلك دون مشقة فى ديسوبر من ءام 11بورم وأخذ الآدالى يعترفوز بسيادة 
الساطان المثمابى ٠.‏ 


ولقد كان هذا النشاط الذى أبر زهالعثما نيون فى مطلع الستينات رن . 
القرن التاسع عشرف ساحل الب<ر الآحمر الغر بى مبعث إثارة النجاثىتيودود 
الذى اف ري عن مقي راعك أفهدله هو فى ارت يات الميوا نين لان 
دينه و بلاده معرضضان للخطر » واذاك فإانه سيحارب <تىااوت دقاعاءم,ما 
وم تفلح المداولات الى يذطًا قا مقام مصوع للتفام مع تبودور . وعلى ذلك 
كانت العلاقات بين الاحياش الأقباط وبين العثماتيين المدلين أكشر تو اترا 
من ذى قبل » وغد ! قلي مضوع و السعور #وضع تناز ع بين العنهمر بن حتى 
ثولت المسكومة المصرءة الإدارية ف ممناءى دق و٠صوع‏ ليدأ من 
جديد مرحلة هامة فى تار بخ تلك اانطقة الذى إمشد كو عشرنن عاما هن 
عام مز وحتى عأم وهم( م ٠‏ 


وقبل 5 لدراسة هذه المر<لة من المأمول أن نطرح وجبة نظرة! 


0# ا 


ىَّ إختمار عنوآن هذه لدو شه وهود سياسة مصرقٌ ا ومادقاتما إبان 
الحم اأعثما 58 كم[ ه ممما مم 3 ومدلول دنأ الاخت.ار بد فعنأ إلى كد 
أن الإمتداد المصرى على ند حل المدر الأحمر الغربى فم دين وت وى 
بأب المدوى 2 م يكن [مة_دادا إستعار يا حى كخم البعهض إلى الحدنث عن 
« أمبراطورية مصرية » أو , الوجدود المصرى * وهى مسيات لاتتفق مع 
الواقع الذى عاشه الامتداد المصرى الطبيعى فى تلك المناطق » حيث أن هذ! 
الامتداد كان 2 ع وقتويأى مهأ بس عنءًا | قتصاديا 3 وم كن أبد|امصدر! 
مصادر الدخحل للخو به ا مر 4 لكان دائماءنصرا من أ عناصر اسه اف 


هذه الازيئة خاصة على عرد إسىا عيل وخافه توفيق . 


0 فصر فى [متداده_ا فى تلك المناطق كانت 6:.د فى مناطق اقطتها 
غالبية من عرب مسلمين ؛ وسعى ال-كثير منهم إلى طلب الا نضواء نحت الراية 
المفيرفة لدو لطن الى رى الذى لم يكن بهدد مسلمى تلك المناطق لشب 
بل:عرده اليكيان المضرئ أرضاء واذا فأن دوافع ذلك الامتداد كان كن فى 
أهدان الوحدة الطبيعية والسعى إلى التوصل إلى منابع الثيل ووضهها تيت 
الادارة المصرية » بسوب كل المخاطر الى قد تنجم عن وقسوع هذه انا 
حت سيطرة أى فوة من القوى الاستعارية المتنافسة على قارة أفر يقها عامةع 
وعلى تلك المناطق بصفة خاصة وقتذاك » وما يترتب على ذللك من مد يدات 
إقتصادية وسياسية لمصر . 

وما لاشك فيه أن تقوية القيضة الاسلامية على ساحل البحر الا*حمر 
الغربى و خاصة عل المنطةة التى عرفت فيما بعد بإسم ارتركا ناله امون ةخاضة 
وعظمى لاستكال السيطرة الاسلامية على ذلك البحر حيث إ«تدت السعودية 
والهن فى الجناح الشرق منه وكان الامتداد المصرى وقتذاك نى جناحه 


الغر الى ٠‏ 


ا 


صم إقلم مصاع وماحةاته هر (16ما 1 


ادركك الكو مة المصررة أهمية البدر الأحر كطريق ملاحى ومن ثم 
نرت إلى اله كير فُْ إعادة وق 2 إلى دكا » وسعى لدبو 
0 | سم] عيل يأشا عدم إفباكم١‏ ( لدى الاب العا لى امو افقة على طاب. 
أطاق هذن الميناءبن عدير يه ااا 5 ١‏ ا ( كسا اق عردهماء وعددت حكومة. 


القاهرة الاس.اب الى ترى أنها وجب هذا الإجراء وأهمها : - 


وك أن العيبان تابدين. دين بة التاكة بغفرون مرة لو الأخرى إل 
سواكن ومصوو ع هربا من دفع ماعليهم هن الأأءوال الآميرية » كذلك يفعل 
العزراث الدابعون اعستاءين المذكورين الذن يور بون إلى الجبات الخذالية بين 
الميناء عن وبين أراضو التاكةو لم حدود الميشة ما يسيب خ_ارة فادحةللخ رز انة . 

ع - إن وجود هؤلاء الذارين فى تلك الجوات يغذى فيهم روح الفساد 
و لش جهوم على [إحداث الشر ود واقتراف المفاسد.وث ركيم على هاثم عليه إفسح 
الال طل_كوعة أخر ى كالحيش أن تسكون آلة الإفساد والقكر قو اله لايل 
إلى توطيد الأمن فى تلك الجبات إلا بوضمما تحت إدارة واحدة وهى إدارة 
المصريين ٠‏ 

- القضاء على بجمارة الرقيق ( النخاسة ) وفع الآجائب وغيدمم هن 
استخدام هذين المماءين لأربح من وراء هذه التجارة أ#رمة , 


3 العمل على 7 هذه اليلاد وعمرانبا وممذسها . 


وقد وعد إسماعيل باشا أن بدفع لدرئة جد ادتويا ها كان الميناء بن 
يدفعأ 4 هما ومل<قائيما١1*‏ 1 واتحفيق دغيتة هذه ذل إسىا عسل أ م الرشوة 
() الوثائق التارخاة لسياسة مصير فى اليحر الاجم 1886-1837م - 
جمع وتحقيق الدكةور / 0 عطا أله امل 34 الفاهرة 9م وامقة رثم ب © 
(” رجب [8؟اه)ص ه"”ا .5 


سد ون؟ يت 


للسلطان و حاشيته ولتدعم طلبه عاد لأ كيد أن قا «رناءى٠صو‏ عوسوا كن 
بعهدين عن الإدارة [ا1همرية تسبب عنه تدخيل الجا ابن فشكو تيه لخن 
الأمئلة لتوضيم الوسائل البى يقبعها هؤلاء الأجانب للتدخل فى شئون هذه 
الجبات كتدخلبم لإخلاء سبول المح.وسين وكذلك نشاظ ارمثات الدينية 
|الاجنممة » ذلك النشماط الذى لا يقتصر خخطره على الناجبة الدينية سب ؛» بل 
تعداها إلى تدخل رجال هذه اليعثات فها مو من شدُون المكومة 
والادارة 010 , ١‏ 


وأمام فوة الحجج التى سانا الكو مة المصرية وفضلا عن أنها حجج 
واقعية » وبعد أن درست المسكومة المائيه طلب دصر ء أصدر ااسلطان 
عبد العز بز #ود اثقابى ( تخد لمزم ) فى هايو هده م (ذى المحج_ة 
141 م) فرءانا بإحالة سوا كن ومحوع إلى الإدارة المصرية , وجاء فيه . 
بأن هذا من ثأنه أن يكفل الرخاء هذه الأما كن , د يقضى على تارة الرقيق؛ 
ولدكن على شر يطة عدع دضو ع هذيه الإفليمين !احم الوراثى؛ونص الفرمان 
أيضا على أن تدفع الحكومة المصرية مقالل د ..ه؟ كبس ( المكيس أربعة 
جذيهات تركية ) نويا لؤزينة جدة بالإضافة إلى خمسة آ لاف كسم إرراد 
أخمرك والملاحات حسب إيرادها فى منة .ممزه59 . 

وقد بمسكن إسماعيل فا عد أن ند ركاف | الوه ومصوع إلى 
الإدارة لأدرية فق فرمان غير الوراثة الصادر فى ؟ مخرم 11786 ه ( بلا 


ميو تم م( جدات الإحالة وراشية . 


وكأ فت اد كم المدربة 50 كاتف جعدر #ظور داشأ وكيل <_كدار 
لقا لبم السودائية وقتذاك بقسلم الميناء بن » هذا على أن تسل الإدارة المصرية 


.ء"١ 4س المصدر ونيقة 5 فذى الهقءدقة ١م؟١ ه ض‎ 0) ١ 
. 2+ ع١ (؟) نفس المصدر رقم +(يو ص‎ 


اهمه" سه 


لبوا كن م فُْ أغنطين تلم ا 59 تسل ميناء 00 دل تأخر مصذاه وساب 
'ورة 5 فَْ مدير 4 الها 3 » وهى هن مادتات السودان اأقر مة مسو | كن 
وبذا قوت 00 وماحةاما فى أبدى العنما بين 4 عام بحاي ا 3 ؛والشوود 
الأولى من عام دحم م إلى أرى تسلمتها الإدارة المصرية فى الثلاثين من 
مايو ححمل م ( دع ذى الحجة زموزه ) ٠‏ 

شداعة دصر فى مصوع وماحهاما كما - ارا م( : 

عردردت المنكودة المصرية إلى تخليص تلك امنا طق من اعم هرد جد 
إيكون لا مطلق التصرف فى إذاوق ا 1نف ذا نيد انما تدفع مالغ ونه 
جلممأ لاحدى ااشركات الفر اسءة التى كا أت تضيع يدها على دوقي عسسدالد 


5 0 ء.ط 4 ودف تخليصما . 


و#جدر الإشارة إلى التق ر ير المفصل عن -<الة مصوع وقتتسلما والذى 
رفعه محافظما جدن رفءت إل الحسكومة المصرية حي ذكر اغتماط الآهالى 
بعودة الإدارة المصر ية إلى ذلك الميناء» وأخذ يصف أحوال «صوع فيدأ 
بذآر رداءة الحالة الصحية ؛وأنآشمارعدةعل|_منها الخميات والكو اير ا والجدرى, 
والتى تؤدى حياة الكثير من الأهالى لذا ذإنه بدأ بالبحث عن مكان مناسب 
لإقامة الجنود , كا كاف طييب ٠‏ البندر ) بتخصيص طبيب لعالجة الفقراء 
من أهل المدينة ؛ وتجريز الآدوبة لهم على حساب ال<-كومة » واستئجار 
كوخ معالجة المرضى فيه » وتريب مأ كولاتهم حسما تسمح يه الاروف 
وإعداد بءض المفروشات والملابس لسكون بصفة مستشق مؤقت حتى يتم 
[ شاه مستشق دائم بما ثم تطرق حسنرفعت إلى الحديث عن عبا فى المدينة» 
وكيف وجدها ]آبلة للسقرط وأنه جرى [نشاء كو خدؤقت لإقامة أمين اجمرك» 
وصار استئجار منزل من الاهالى لوضع التعيينات الخاصة بالجنود » وشراء. 
آخر ليسكون مكانا للديوان : وطلب المحافظ. تدبير المال اللازم لإقامة المبافى 


الأميرية اللازمة ةن جسن وقدت أضا أن الإدإرة المصرية اهتمت 


اتا د 


السناء ا 7 اذى كا 7 فى ترم المباى الآميرية وإنشاء ميان جديدة». 
9 ا ر ار إلى اللدعوذضى 2 تحصيل الضراقب وكييف عمل على تنظيممأ ول#صيرص. 
مرتدات أقائمين بشئونها ٠»‏ وفما يتصل بالآمن ذكر المحافظ. أنه عمل على. 


تنظيم القوه المسكر بة» وإنشاء نقط عسكرية جديدة فى نواحيا (1) 


وق امتكييت اللدكووة المصرية ما قام به ا فظء مصوس 2 وص-درت. 
ا إترتيب خط حرى من مصوع أسوا كن » ومن سو أكن لاسويس» 
معنى ربط الموانى العربية الإسلامية فى البحر الا حمر » وتخصيص بوآخر 
خاصة مها وتنظيم مواعيد هذه الدواخر ؛ والتدر بحم بأخذ الركاب والبضاء 
كال جر وة و دوناقي ا لكوي ولتي ا نيدو ريتك اشكرية 
المصرءة #صوع كينا تعد إليه سفن كل الدول ومن ثم حت مافظاما على 
العمل لرفاهية السكاتف » ودفههم إلى اازراعة وثربية الا أغنام » وتشغيل 
عساكر المسكومة فى اازراءة فى أرقات فراغهم : كا حثته على تصميم مبان. 
جميله للدواوين والمدرسة والمسجد والأسةتشةى » ورصيف للميئاء ٠‏ لتكون. 
ميان المسكوافة فى جماطا أموذجا الأهالى حتذون به »2 وأندت الدشكوفة 
إستعدادها لإرسال بعض المواد التى يحتاج الها تحافظ مصوع فى أعماله 


العمر انية هذه د 


وأخدذت مصر تقف أمام تدخل الأجائب بالسواحل الا فريقية المطلة. 
على السدر الا حر وخليج ع2 04 0 ا 6 أت تلفت نظر البات العالى. 


)١(‏ أنظر نص التقرير فى الحافظة رقم مم معبة ثر كى وأيقة رقم مم 
)1 م عم هم )- المصدر السابق هن صن ١لا‏ ام 
269 لس الأصدر دفتر بده محره ل يك صورة من ترجمه ال مكانية مُ ير 


ص (١‏ قم ثان فى ع شواك ١188‏ هص 80 - .م 


سا برا 9 لد 


س4 إلى شاط عملاء الاجا: ب على ! أنه وأخل ال 2 وعتيدما علدت. 


لكر مة وى افطل يه بواصحو ل الملاهو 0 وق 6 الا يطالى ومعة عا ثا» 4 
وأتباعه ومحداته صل التوطن ف 0 يأت 0 سذوءهت 2 أفتت نظ ر ولأ المدافظ. : 


إلى عدم السما ح طول | الا بطالى بالتوطن هدم استقامته 0 ولاند أنه فى نيات. 


فاسدة 0 ورأه مأك الإقاءة ف دم سق اتبينية كرلو11؟ + 


وأمطلف إشكا اضر بيثة علية بر أسرا بورمان الإ بجليزى البحث 
عن أأعأدن قَْ السو اول تأبعة ل أفظه مصوع وماحةام |00 عله على البحث 


عن عيو أدو فير كا أصو ع وما حوط| قلت - الادوات اللازمة إذالك. 


العمل 9؟) ٠‏ 


وكانت الحكومة المصر؛ ب قد أصدرت أرامها إلى جعفر با؛ا صادقه 
0000 وسوا كن ومصوع وتو أبعبا » أ ل هوم بالإصلاح 


والتنظم فدائرة حكتداريته 1 امة هذه » وأن دين امو ظفين والخدماللازمين. 


لضءط إدارة هذا الإفليم قلق أن 9 بلالسياح والمترددينب,اللاف 0 ماقي 


غير البلاد وعمرا اا 3 1 حك ب لددل و الا نصاف طية] لاما انون ؛ وأن متم 


بأن صل لبر ند ىَْ أوقا:ه المعمئة دون ين 2 وكذا إك ويل !أ ااطرق. 


والمواصللات 4 وأن عى عنمأ 4 ة خاصة بأن تسود الظما: إيلة 2 وإسددب | من 


بره الآهاين دو ذلك بأن”' إيندىء الغخطا تف ف المواضع اموجودة 8 ام عا و 


)١(‏ تفسالمصدر دفتر مهاه معية ترق - تر جمةالوثيقة ص ١7+‏ فى ١‏ شوال. 


م ها ص 3ه 
؟) فس الأصدر دفار ع ياه مدية ترالى 5-5 الصحيفة ١/‏ ]رثم 2 (؟صةر 


7 ه )ص وده 


6 4س امصدر دفتر /امزه مهرة 5 516 2 2 1 هه 


ص :15-14 
7ؤة _اللغة) 


5-2 ارد ؟ تش 
00 لإسدير أناء لفقو والمسافر ين الوافدن من دصر إلى تلك الجيات على هيئة 


قرافل وتنظيم مرورهأ يثك لذن ذم بالمرور كل شور هر أو مر “بن ٠.‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الى كرمة المضيرية كانت اعويه اللي كا 
موظفيها فى تلك الجوات ضمانا لسن سير العمل » ولذا فإنجعفر ياشا صادق 
لم يسق طو يلا فى ورظيفته إذ عات حكيداربته الفترة من 1860 11م١‏ م. 
ثم اضطر إلى العودة إلى مصرارضضيه فصدر فق ال كود أوهانا كو انة نوق 
عظرر بأشماء حككدار | عاما,دلا من جهفر صادق ولقد شعات حكداريه مظور داشا 
الفترة من ٠15‏ إلى ١8/١‏ م وجاء فى أص توليته ه لما لوحظ. فيه من القيام 
كرام وظيفته بالصدق والإستقامة والعناية برا-ة الأهالى ومصالحهم والفصل 
فى شدون قضايامم المدئية والجنائية بعين العدل والإنصان » . 

والعسعالك ا ان الخلة البريطانيمة على أثيوبها عام بيكم 220 . كانت 
0 غمت الحكومه المصرية على اتبساع سواسة نشمطة فى ساحل البحر 
الأحمر الغربى ٠‏ فى يولوو »جم١‏ م وبناء على أواس الح-كومة قام جعفر 


)١(‏ كان النجاشى تبردور (دممر - حدما م) بريد[ عادم يجدالاميراظورية 
الخبشية القدعة و توسبعرقعة دواته بمحاولةالإستيلاء على مصوح و اجو هاء 
و تطاع 2 55 بريطائيا إلىجانيه باعتيارها دولة مسيحية كيرى ذد ما أمماه 
باعتداءات الراك والمصريين على بلاده » إلا أنالما.ك فيكتورها لاس جب 
لطليات النجاشى نظر | ل:<ا لفباوةتذاك مع الدولة العنْمانية ضمد روسما. ؟رفضت 
اال مه الفر نسية عر وض المجاءى »ما أثأر غضمه وجهله يصب جام غضيه 
عل أفر أد البعثة التنصيرية فى بلاده بل و اعتقلوم ومعهم "كاوق ون القخص_ل 
البريطانى » ولم تحد بريطانيا بدا من أن تتخذ فى أغسطس حدم قأرارا 
بالتدخل العسكر ىضدالحبشة (تخليص الرعايا اوربمين . 


مظب ر>ولة فى لك المناطق وقدم تقر بره فى! الثامن من أ كدو بر فسن العام 
ذكر فيه أنه خصص أشيوخ المناطق راتما شمر يأ وأ يدعو ثم ا 
وكثهم على الإعتراف سيادة الحكومة المدسرية , 5 قام مص اله القمائل 
المتنازعة حتى بو صد الياب أمام عيلاء الا جانب الذين ارط حاولون الإفادة 
'من هذا التنازع : زقام ويم الاراواق لهس على اخكام يوه ع د 

الدلياء «الدقر'ء أيضا :ا وذع الرابات المصرية على القمائل النى [ستقيلوها 
كمالو كانت رهزا الاسلام ومظبر! لالتئامهم تحت السيادة المصرية 9© 


وغدت السواحل المصرية بفضدل تاك الاجر اباتك ف مأمن دن اإتد حا 


الاجنبى » لل بيذت ريطانما -80 المأ عى لدى المسكوقة العْمانء س4. 


والمصرية لكك تسمحا عر ور قوات الحملة البريطافية الموجبة ضد الحبشة عبر 
7" المقمائية المصرية » قوافق الياب العالى ها وافق إمما عبل على مود 
هذه القوات عير الأراضور الاضمعة للديطرة المصربة ٠‏ ومع أن المسكومة 
0 5 ت اأطلة بكل مس اعدة مكنة إلا أن هذا الإجاه الودى م مع حك مة 
القاهرة من إمخاذ بدض الاجراءات الوقائية لجماءة المص_الح المدر يه فى تاك 
ألمناطق » فأرسات تعزيزات عسكرية إلى سوا كن و مصوع وعينت فى نوفير 
كما م[ ماعيل عد القادر باشا محافظا على سواحل أفر يقما الشرقية 


وما لادله فيه 3 0 رغم أيا الم 0 مذما مماشر| من الجلة البى بيطا ؛ 4ه 
على ديش 4 هالا أ 2 دهده هاه 57 مدر ظروفا إستطاءت أن 7 كذ أمام 5 
بريطا 8 حدهوق بوادما على الساحل الآفر يقى لحر الأحمر دى باب المندمث 


وتدعما تلك السيادة 71 أت انظ لا مصريأ ف أوا كل وير يا ترا بأ لخدم 


(1)د 5 السيد رجب حراز - أفريقية الشرفية والاستممار الأور ى - 


القاهرة .954( م ص هما - ١5١‏ 


.صمو 


حمد جمالى بك , ومنذ أوائل عام .ييم, ع عات 1 إلى جمالى بالإحار 
ال المصرى إلى شواطى. ذلك ساحل4مما أزعج الساطات ابوبطائية 
قَْ عدن ؛ فهامت بأشاط مضاد ا للمصريين ؛ وبادر محمد شريف ناظر الار جية. 
فى أوا آل يونيو ١80.‏ م بارسال مذ كرة إلى السكولوئيل ستاتر ن 
دمادورة قنطل بريطائي.| العام فى القاهرة أ كد فيا سيادة مصر على كل 
ساحل البحر الأأحمر الأفريقى » مؤكدا أن هذه الأراضى عى عثمانية ات 

إلى مصر عقةتضى فرمان سلطاق ا مصر لانزال 0 0 سدوية 
مقابل ذلك ؛ فلا يسع المكرنة المصرية أن آقرك الحقوق الثابتة الى لط ١‏ على 


هزم | ملاد لك ” 


وف دبمع الأول /ام؟؟ هم أغسطس امل م( فصلت حافظات او 0 
وسوا كن وبريرة وغيرها من الاقاليي السودانية الاطلة على بحر الاجر , 
ومدرية التاكة دعن <كمدارءة السودان » وشكل منرأ جميعا حافظة عرفت ب 
د حافظة سوال البحر اللأحمر » وعين أحمد ممتاز محافظا لها بإمم : ,مدير 
حموم شرقى السودان ؛ ومحافظ سواحل البحر اللأحمر 6" وشرع أحلد 


ممتاز يشتهل بين مدن ا ساحل دن مال ل مضوى ياب اللدذت وتاك ألم دطهة. 


تنزل ٠‏ مما أ عائل الدذا كلء؛ وتعرف ان إعدارية د ها ماوهى إحدى مداريات. 
0000 أن التقرير النى كنبه ممتاز باشا فى ١:‏ / > خرم ماده 
511 مار س لذن م ال يعد من م التها ريرعن هذه المنا اطق وإمكان ن [فادة. 


(00)د. تمد وؤاد ثم ى ٠‏ هصدر سبق ذكره ص هع 


(؟) الوثائق التارضية لسياس-ة مصر ‏ مصددر سابق ذكره وثيقة رقم 


6 ص ٠١8‏ 
(9) فس المصدر وثيقة دقم 1:١‏ (:؟ حرم م8١(‏ ه + مارس 
الام صن (١‏ - ول 


لف 


الدولة الإسلامية الآفر يقية منما وافادتها هى بالتالى من هذه الدولة وكان أمم 
ماجاء فى هذا التقرير أنه ذكر أن المشاجرات كانت ما تزال قائمة بين بعض 
أهالى ملك المناطق » وكان جبال بك قد عة-د الصلس بينهم » على أن يقوموأ 
بدفع دية من قتاوهء ولسكن الآه الى الوا من الحكومة أن تدفع طم هذه 
الدية ء فلم بتر أ جع عمتاز بأشنا فى ذلك ودفع الديه المطلوبة , نما صرف م 
بعض الإعانات لوضع حد لهذه المشمكلات. 6 أن الآهالى رحيوا بالعل المصرى 
ورفعوه وكونوا حرسا خاصا من بشيم للمحافظة عليه نظير أجر سدنوى . 
وتكظدة ممتاز باشسا فى تقرره وذكر أنه نزل أرض رهيطة فى القامن من 
ذى المجة ببمع زهو:ةابل مع عا قن] امحل الشيخ بر ها نيد فصرف له متأر 
متحقا:ه » ورةب بعض العسا كرمن الأهالى الفارة البيرق وحفظ الدود 
وصرف طم مرتياتهم لثلاثة أشرر مقدماءا أعطى لاشيخ المذكور صذدوق 
بارود الاستعا'ة به فى رد العدوان على منلاعه ثم توجه بعك ذلك إلى راس 
عصب ١‏ ثم إلى بلول ومتما إلى ميناء زولاء وقد لفت النظر إلى أهمية هذا 
الميناء <تى وصل إلى مصوع . وتطرق إلى ذ كر العمر ان الذى أضد يعمفيرا 
وأن الأهالى والتجار أخذوا يبون بوهم بالأحجار و يبيضوتا ياجير بعد أن 
كاتت بالقش الذى كثير! ما تسبيت عنه الور اثقءوإفترح منح الأراضى فيبا 


دون مهأ بل امكل من قطاب زيادة العمران . 


7 تدر الاشارة إلى أن هذه الرحلة المفقدية التى قام مما ممتاز باثا ٠‏ كان 
لها أثر طيب فى تفوس الأاهلين فى قلك المناطق وتشير [حسدى الوثائق (0) 
إلى أن ز عماء وحكام الجبات الخيطة ب د بلول » وهى [حدى المدن الرئيسيه 
ف مدارية د تكاليا ٠‏ إتصلوا بالساطات المصرية 


0ك 


00 حفظة ١١‏ حر را مكاتية رقم ف مرجب لم١١‏ ه أتظارماجاء 


يصدرهأ ف الوقائق التارضخية إسياسة دصر م وتيقة م؟ صر هرء ١‏ 


5 


وأكدوا أنهي من المسلمين ولديهم من الخول والرجال جملة . وأعريوا عزن . 
أرتياحهم لانساع ملك الدولة العلمة ٠‏ وعن استمد دم للخضوع الإدارة 
المنظمة الحديثة الى جاء المصربون بها » واستعدادم للمساهمة فيه بكل 
أمكاني انم . 


وبدل ذلك على مدي ماله المحر يون لك المناطق 05 جود حدضارى 
وهالى 5 كان له 1 الواضح ف عرانها واستديانب الآامن فيبا لقد أعتبرت. 
الادارة المصر 3 وله ناطق 8 عمو طسيعياأ وحضارء.ا صر الام ولذلاك 
قود بذأت 7 لكوي 3 فضل" عن أن المصر نرق 5 كعادتهم من 2 6 
طلا فى تلك المناطق وقد شهد بذلك فرح غالبية الآهالى وأسراءبم فى 
الانطو اء حت مظلة هذا الك رغبة فى تمتعوم بما كان يتمتم بغير م ف اتلك 
المناطق هن مق ورخاء . ]لا 0 قبول بعص ذوى النقوس الضحيفقة مدوم 
للعروض الى قدمتها الدول الأو ربية عن طريق عملائها ٠‏ والتى صحبتها متم 
مالية مغرية أدى إلى استغلال الخلافات التى كانت تنشب بين الأهالى بدضهم 
معن ولا يعملون عل او سبويع الفجوة ف بيهم صوصأ|ا ون العصبيات 
القلية 5-1 على أشدها 6 ا خودت حينا وانم| 3 تت تشمدل ف أحايين 
كقيرة م اولايت الكو مة المصرية قبذل قصارى جيدها فى توح_د الكامة 
ف تلك المناطق 4 وعات على لدعيم إد ارتها فيبأ 4 فعهمدت إلى الغاء كدير 4 
السودان وعافظة عمو مسوا>لالبحر اللاحمر وتقسم تلكالمناطق إل حافظاات 


فق أغسطس ١‏ م١‏ 1 0 © رجا مم١‏ هم ( عبن شرثتر مشر كر برع بطر 
1 محافظا لمصوع وملحقاتها وجاء فى أمس تعيينه أر# المأمول 


#ي مد ست نسي 


ا 60 كان شهل دهن قبل قنصل فر اسسأ و زهو سو نسرى الأصلء 
وقد ظلَ 2 رظيفته كتحافظ. لسواحل البحر الآحمر حى قل ىُْ عام ؟ذما اه 


مهمد 


من المولى عز وجل أن هذه الأشكيلات الجديدة ستءرد عنافعو حونات. كثيرة 
على تلك الخوات وأن : كون ياعثةلازدياد وكال عمر )© وفىأبر يل امام 
( أوائل ارم تون ف وعو عا فصن أدارة عافخاى: فصو ددا لق 
وجءات منزيجر بك حافظا عاما لما “م أ حالت [ايه إدارة مديرية الثأكة وسمى 
بهن نوع فرق الدودان وعافظ: ستواحل ابن الآحر ١‏ وعين أرا كيل 
بك عافظا اصوع وعلاء الذن بك وكيلا للمحافظة . 


وأودى منْزْير باشا فى الثانىعشر منديسمير 1587م إقامة نقط عسكر ية 

فى الجبات الساحلءة حتى باب المندبءوذاك وقفا لنشاط عملاء الدو ل الاجنبية 
الذن جاءوا يسءون إلى الصيد فى الماء العمكر » وتطاب الام اختيار نقط 
مراف عار س مئها رجال أ ا دن مرمهم »؛ . والمحافظة على 9 بين الآهالى على 
طول هذه السوا<ل ؛ وم #عارض اله-كومةا امسر ءة ذلك بل قوت انها 
فى برأمو ءالما م باختيار وفو ان علثديدو ادي وأبور ااصاعقة باضطلا ع 
مده المهمة: ؟ اسار 1 ا بتهيين مبندس منذ.باط أرك و لوده 


الدفامة الداعة محا وضاه 0 4 والقيام بالأشغال المأ م4 8 


وعمات مصر على سين الأسواق فى تلك الجوات فأنشات ت ااعارق وشجعت 
5 الاهالىء على الى َ ىه عتاجرثم [ إلمما . وكآانت التجارة دره تعن كل قد كم اديت 
بصح.4ه الاهاين 2 ناك النوا-حى 2 وو م | تدك 85 لى مملخ ماوصات 0 [أمة ]له 
هله الجوات 2 2 عمل الإدارة ا محر د 4 دن الاستقرا نا قف ل والازدهار 
الاقتصا دى 3 عده 3 قمائل عرسة 5 بحت من رافح ِ ينع لد كالجرات بقصد 


ا اه ملكتن 


00 اتارضية - 0 
(©) الم زنك من التفاص.ل انظر اهدو / سايق - وثاق أرقام با؟ ابا 
امهم ل رومن ص ١5:‏ إلى ص ه١١‏ . 


09 اأضيفن انثا 6 وامقة رام مه ص ٠ 1١09‏ 


ع1 


نشاط عملاء الأجاتب والأاحياش ورد فعل الحسكومة المصرية ( .يهو - 
وا لاه ا حو 1 اه د الس من سوه ل ماف دي 


ف سيل هذه الذر ابه صوتنا عن الأهمية الاستراتيجية للك المناطن 
آلتى عرفت فما بعد بامعم 0 تريا و وكيف أن عملا. الجا ل را ويا 
الدوائر, وأخذت وفودم تتوالى على تلك المناطق يدون رغبتهم فى شراء 
أز اضى أو فتح متاجر أو القيام بنشاط صناعى أو خلافه , وبعد أن كانوا 
يتبعون درقا غير مشروعة بالشراء مثلا من لا شأن طم بالآراضىء كصيادى 
السولك 1 ارون ا المشاريخ بصفه رسعية ء أخف الشراء وأمتلاك الاجانب 
طر يقا رعيا صرحت به الكو مةأسو هما هو متبع فى مد نالقطر المصرى 
دون مراعاه لظرو ف تلك الاقاايم النائية المعرضة لحيل الاجاف و أطماعيم 
وما تكائر عدد الا “جاب فى قلك الجوات أستدعى الا مر تعيين قناصل خاصه 
للدول البحرية والتجارية فيرا. وبدأ وؤلاء القناصل يزجون بأنفسهم فى 
الا حوال الداخلية والخارجية لذه الأقاليم : 


ومشكلة عصب تعطينا صوره وأشتة لبعض الوسائل والاساليب الى 
أتبعتها أحدى الدول الاجنبية دهى [يطاليا لوضع يدها على المذاطق اطامة فى 
شرق أفريقيا على وجه الخصو ص وترجعنواة النفوذ الإيطالىفىتلك امشاطق 
إلى النشاط التغصيرى فى هذه الجوات ؛ ومن أشهر المنصرين الذين لعيوا دورا 
باررا فى هذا المّهال الس جرز ف سابيتو مغاعمة5 06 حريث أسة اع 
هذا القس أن يتصل بشيخ قبالة رهيطة « رهان بن ممد » وبغيره من زعمماء 
الدنا كل فى :وفبر 185 م ووفق فى أن يشترى يستأجر اسم قر وها نض 
الايطا أيه 57 ةمتطهن) فصتطهكصهوم:5 ممقايوططوع جبات وأسمة من خليج عصب 
ورفع عليها العلم الا يطالى فق ؟؟ مارس هلام . 


حت 8 يت 


أ ح “لاف خ برهان )ا ذو جه اك عصي للا تجا ج على تلك الصفقة رليباغ 
التصر انى ٠‏ 0 » بأن الأراضى الى اشتر اها خاضءة لأ اطان الءمانى؛وليس 


للأحد ساطة علا » أو <ق التصرف فيما ٠‏ 


وكان وكيل الحافظة علاء الدين باشا قد أخنقه نزول الا يطاليين بعصب 
فأرسل فى إبريل .1807م - دون عم المكومة المصرية .- إ<دى السفن 
المربية تقل فصائل من الجزد لاذاذ انلازم ؛ ونزل القائد ومعه بعض الجدود 
و اعدو | فى البحث عن مشا يخ لذن لد تقاقذوا عم جنا موري لم اليد 
الكوخ المشبى الذى ان الك انالك لوكت و ار 
ول اام الابطالى ورفع العلم المصرى وترك فى حراسة ال-كأن بعض 
الجدود لاح راسة . 


وعلى ذلك تكو نالساطات اغلية المصرية قد أخذدت 5 فت 
بإجحابية ىَْ وين أذ ايان 42 اضر 4 5 بتقديم الاحددا حاأت » 2 
/ سايع وَالعد مربن هن مادو بالا مأبلغ شر يف بأ 5 ناظر الخارجء؛دى مارتينو 
12 القنصل إلا يطالى 'عام ىُْ الها هره ان 7 ن الخديوى كامهه بالاحدجا 0 
عل التعدى الواضح على سلا" مه اللارا دذَى المصرية . 


وشضع شر يرف 5 د الاحتجاج بأ اخ فكدوارن سلمة 2 أو ول بوثية إلى 
دى مار ل اللو | كلد ف4 0 الأراضى التى ادلم / م 3 رويا: ذو الا طالية | بعة 
للحكومة المصربة » ورهن ثم إن هذا اأموبع باه كل 50 أ الحكومة 
اقزر 4 لاقمانع 2 مس الكت الم لا<يةه الى ليه سقتما إلى الخيق 
الأقصى <ق استخدام الأراضى الى ترى أنها فى حاجة إليها » وأا يكون 
هذا بصفة تأجير ع وبمقتطى الشروط التى تضعبا ااحكوءة المصرية ه.ا 


وتاتزم هذه الت كأت سم . 


إلا أن الحكومة الارطا لمة 9595 2 اوضع القافون لمساألة عصب »2 وكنفب 


ل" د 


وزير غارجيتها فى1ع يونيو إلى قنصله فى القاهرة أن على المسكوهة المصمرية 
أن تبصرنا بالحق الذى مسكنها عقتضاه أن تعارض أمتلا كا وافق عليه الذين 
يحتلون الأرض فعلا فى تلك البقاعالتى يتمع فيها الأهالى الوطنرون باستقلال 
تام » ثم أضاف متسائلا : أن بائع أو مالك الأرض يضمن ما يتيح للمشترى 
أى المنتاجن فرق عضر قادرة عل أغطاء هذه العياثة لقب كةرو اعدو © وهل 
ف عقدووها أن ككفل ,ااعمل عل مزاءاتها واتر اهبا 6 6 احص أبطاآيا 
على ما قام به محافظ مصوع ضد مكاتب الشركة الايطالية . 

ومع أن شريف باشا والخديوى [سماعيلقد تيا علمهما عمسا قام ب؛ حافظ. 
مصوع ألا أن الاديوى وكان وقتذاك فى الآستانه استنكر أحتلال [ يطاليا 
اساحل خليج عصب وأعلن عدم شرعية الاستيلاء على أراض خاضعةلاسيادة 
المهائيئة00 . 

وظات مصر :رفض مل مسؤولية احوادث التى قد :نجحم عن 
إستخدام لسلطتها على أواضيرا ونحت ظل علمها » وأبلغت مصر إيطاليا أنها 
تنتظر منها ردا بشأن عصب 2 و أظور ت محفظيا وا رسميا على ع 
أعتداء يقع على أداذيرا » وأعلنت أحتفاظرا بكل حرية لاعمل » وبكل مالديم| 
هن وساأل وقوة لاجيار الاخرن على الاعتراف حقوةها وخصوصا بعدماأ 
اودارا ناسنا + 

وظلت الآمور عند هذا الحد لمدةعشير سنوات تقر يا منذ لمايةعام١7مام‏ 
و<بى بدأية عام ؟خخلام 5-59 فيها كل من الطر ؤين عن ناد موضو ع عصب 
وواصلات مصر سواستها فى هذه المناطق من تعوين شيو خخ الثواحى على طول 
الساحل ودفع رواتهم ؛ وأرسال سفنها الحر بية لزيارة تلك المناطق 2 


(1)د ٠‏ اأسهد رجب حران - أرتريا الحدثة - صر5م ‏ يلم. 


3م 


ربط الممتا_كات صر به وساحل السدر الأ حمر الغرى (1ه!-١6م!م):‏ 
ا 00 


الاجر ااغرى بهضما رهض ء ووجدت أن ضم إقلم بوغوص ‏ الواقع بين 
تاك مسنم 0 ملل بر يك 8 سين الان 4 سد مكى على >ارة اأرفوق 04 
الاحاشن: هراء الإغارة على <حدود الملاد ونس القوذضى مأ 3 وعكت 
المكومة المصرءة من م هذأ الإقليم 2 دم ارو دو اما 1 وصارت 
تتطام أضم 5-5 زقليم || سين لك كول عند 5 مأدب خط لمن ود الفاصلة. 


بين الأراضى المصربة والأراضى الحيشية . 


و كان بجاح الى.كومة المصر يه 2 م هذا الإقليم 1 داقعا 3 يتقدم 
بعض الأهالى فى الناطق الميطة به إلى منوير باشا يطلءون إليه أن يضم 
بلادم 5 مصر 5م دل الثى» سه أهالى الراسين وبعضص زعماء الدنا 53 
بالمناطق الداخلية . 


وف أدائل عام ام ! م أبدت المكومة المصرية رغية اكردة التو ضدل: 
اك أسو 4 سلمية مع الاحماش شأن الخدود بين المدين 5 ولك وجدت. 
صدودا من حاثى الميشة ٠‏ فانصرفؤت ٠>سر‏ إلى ربط موانى الوحر الاحمر 
بعفظيا ندضى وبشرق السودان من جبة أخرى؛ وذلك يمد خطوط التلغرافه 
من كسلا [ى ماك د 0د ته إلى سوا كن ثم إلى بر بس وإنشاء 
ثلاث رياض الأطفال » ففسوا كزومصو ع وبوغوصء وبناء جامع ستمل, 


ف بوغرصضص ؛ والحمير الكنسة الموجودةبتلك أجية اذا . 


وخطت السماسة المصر يةخطوة أخرى عندما أحالالباب العالى ز يلغ -'لى 
ات قخضع له مماشرة 23 الإدارة ا صر ية ىُْ بواءو هماما 9 مهأ بل ٠‏ .٠و.رزره6م١|‏ 


جد.4 0 و : وغدأ الساحل الأفريقى كله ىق <وزة مصر الى لم تفثء 


2 0 


أن اتخذت من زيلغ قاعدة للحملة الي أر سلتها لفتح هرر”» . 


ولسكن سرعان ماجدد الاحما اش إدعا نهم بشمعية سال البحر اللآحمر 
الغربى م ؛ و كرروا اعتداء «أنهم على قبائل الماسين بين كرن وعمات ؛هانه 
وأضطر اللاها الى إلى الفرار طلما للنجاة : ومدد الاحما اش فى أغسطس 1805م 
بعبور الحدود إلى الآراضى !| القى تدبرها مصر ومن ثم اضطرت مصر على كره 
ا إلى أ تدخل الحرب ضد الإبشة ودف حم_اية الحدود من [غارات 
الأحاض واتك. ن الخديو إسماعيل باشا أخطأ فى مباجة الجيعة عسكرياء 
وظبر خطأه حين عرد لقيادة حملاته العسكر, إلى بعض الضباط الاجائب 
الذين 37 انوا بفملونق خدءة الدرلة المصرء به قفشسات اللة اللأولى > ب أنت 
بقيادة ارثدردب مهمقصومه الدامرى حيث تغلب عليها الآ<ماش فى بم؛ 
أوثبر هلامل م : وفشات كذاك الياة الثانية التى قادها منز ير باشا . وفى 


(1) هى ساطنة إسلامية مستقلة كافت تحت حك حمد بن عمد الشكور 
الذى اتصف ,ا! الظلم واحت.كر لمصاحته الخاصة تجارة الملادءولذ! , 0 
هذه السلطتة ضرورة للقضاء على تجارة أرقيو , وفتح هذه الآراضى للتجارة 
امشو وعة » وتجدر الإشارة إلى أن غالمية 0 513 والذين 3 تعد أدم 
ث0 أسمة أسةئجد وأ بخديو مصر وسألوه أ ن يم بلادمم , وأ ن رسل 
من قمله واليا بدل ساط:” نهم الطاغية , واستطاع مود رءوف بأشا ومعه بهمض 
القوات أن يفتح هرر فى الحادو عشر من أ كتوبر ه18 م , ورفعت الراية 
ال مصر به عليوا » وسم حا ؟با عختارا وأبدى رغبته فى أر# يكور تحت طاعة 
اد كومة الخديوية, و تمكون هرر له 00 من بعده تحت السيادة 
0 ؛ ولدكنه تأهر بعد ذلك » ول يليث أن اغتيل وراح رءوف باشا 
يقيم أم ن [للمكوامة الجديدة. و اشجمع الأها لى على الزراعة والتجارة 


للمشروعة . 


ال1امس من دإسهير من :دس العام صدرت الأوافق 5 راتب اا رداق 
اليش المدصرى 58 لدو جه إلى وصضواع بدر ض امستعادة هممة الحيئن المصرى 
وبأ عاك سيوة الهكومة الخديوية وحماءة عولد ود الملاد .-ٍ__ أعال الحرشة 


العدوانية 7 


وق أثناء ذلك كان أهالى الحاسين وأكلى قوزاى يتطلعون بأبصارثم 
كو مهس وحدوم الآمل فى أن تنةذم من استعماد #اثى الحبشة بم حنا الرابع. 
ولاقو والعشربن من بغار يرما م بدأت الخلة المصريه زحفبا 
من مصو ع و الجتوب <ى وصلت إلى قرع (تبعد كما نين ميلا عن مصو ع) 
ونج<ت فى صد مجم مفاجىء للاحباش بل وأرغموم على التقرقر وماليث 
أن أرسل النجاثى فى الثالثك عشر من مارس 1801 م إلى رائب باش عرض 
عليه الصلح وعقد هدنة » ولكان المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن ثىه 
لإصرار يوحنا على أن ختى مصر إقليم بوغرضء وكل ساحل الدنا كل » 
ودقع نعو يض عن إضرار الخرب . 
وعلى أية حال فإن كان هذا ال+زء الخاص بفرض كلة الديوى ع_لى 
الحيشة عسكريا قد فل ؛ زلا أن أحدالم يناقش حقرف مصر الإفليمية على 
الساحل الآفر يقى للبدر الا حمر » بل إن بريطانيا اعترفت بسيادة صر على 
كل السا<ل وذلك فالاتفاقية الى وقعها ااتىوتعما الطرفان المصرى واابريطابىي 
فى السأ بنع من سبتمير 1017م( ه(20 . 
تجدد النشاط الا يطالى ف مصوع وملحقانما (١حها-‏ ممهدم): 
دس 


أنا حت الظروف الاستثنائية الىاجتازتها عصر فى اواخر السيعينات وأوائل 


ال نيناتمنق ١!‏ القر صة أمام الاطما عالايطا ليةاما بعة تشاطبا الاستهارىق 


(١)د ٠‏ حول فؤاد 00 ٠.‏ فمصر والدودان ‏ ثأر؛: وحودة وادى السل, 
السياسية فى ق .و١‏ القاهرة م96١‏ م ص ع4 - ٠.١4٠‏ 


ع أو ا لواحت 


ماحل البحر الآحمرالغربى؛و ها لاشك فيه أن :قرب منا بكعاهل شو | من[ يطاليا 
من جبة,وازدياد النفوذ الأجنىق شدو ن قصر و فييك سلطة الدبو | مماعيل 
وعزله فى النهاية ( يونيو +180 م ) من جبسة أخرى قد شجع [يطاليا على 
بجديد نشاطرها فى نلك المناطق . 


وما لبث أن عاد هرة أخرى الداعى الإيطالى القس سابيتو إلى ساحل 
خليج عصب موفدا من قبل شير كاروب تينو ليجدد ماأنقطع مند عشر سنو ات 
تفريما ولشراء المزيد من الأراضى حجة استخدامها الأغراض التجارية . 
وجح عا بكو 3 إبرام ضع [تفاقيات جديدة كان وما بتار ين تإسمين 
3م م . مع الشميخ برهان عمده رهيطه » <صات الشركة المذكورة عوسجيه 
على جزر أم البقر و#موعة الجزر المسماه درما كما وزنتوسيوم ثم تغط 
:سابيتر فى عقد الاتفاقيات حلال عام ممرام. 


وقدم على رضا باشا حافظ سواحل البحر الأأحمر احتجاجا شديدا على 
التصرفات الم قام مما القس الإيطالى7©, 


واقترح القفصل اابريطابى بالقاهرة ال ير إدوارد مالت بغاء على تعليمات 
حكومته 0 ارسل مصر سايئة حر بية رفع الرأية الما نية على خنيج عصب إلا 
أن المسكرمة المصرية لم قأخذ بوذا الاقتراح وآنر ناظر الارجية «صطق 
تفن واها: أن تصدر الحسكوهة المصرية ادتجاجا رمميا على نزول الإيطاليين 
400" 


وا-كن [يطالها مضت قدما فى طريق,! ؛ وخر جت بِمْثة إيطالية منعدب 


)1( الوثائق التارضية أسمانة محر . زلرقة رقم 7 لإسوير ملام 
ص ما - 5م8ما. ا 
(0) وثائق الخاوجية البر يطاءية 


افقلا عن د ٠‏ السيد خراز ‏ أرتريا الحديثة ص 6؟١‏ 


ايض ص 


لاجتراز بلاد الدناكل والبحث عن طر يق #آرى ربط عصب بيضية الحرشة» 
وارمكيت هذه البعثة من أعمال العئف ما أثار فز عالأهالى الذن أعدوا كينا 
فى الخامس والعسر بن من هايو 1881م تضم | فيه على أف راد البعثة الإ يطالية» 
وعرفت تلك الحادثة مذحة , يلول » و بالطسع احتجت الكرمة الايطاالية» 
وانتهزتالم-كومة المصريةتلكالادنه وقدمت فى السادس من يو لوو رحهام 
إلى ! طاليا مذكرة احتجاج ضد شركة روباتثر الى استولت على عصب 
متجادلة حةوق السيادة المصرية على لك المناطق مرجب الفرمافات السأطانية 


ال اوها انا 1ن 


ومدك صوف عام ١‏ بم( م رأتوزارة الا حرارالبريطا فية يرما سه جلا دستون 
أنه من الافضل ترك الإيطا ايبن وعدم التعرض لذشماطهم وذلك حى لانتاح 
الفرصة أمام عدوتهم اللدودة فرنا لى تسيطر على الساحل الآفريق ٠‏ إلا 


ومن ثم ناشدت [يطا لما حكوءة بريطافيا أن قتدخل للتوصل إلى اتفاقية 
مع المكومة المصرية بشأن عصب وأبدت استعدادها لقبول أية شروط 
فما عدا إخلاء عصب وقدمت مسودة لتلك الاثفاقية فى التاسع >5 
هم م20 ولسكن فى ديسمير من نفس العام أعلنت المكومة المصرية على 
لسان نأظر خارجيتها أن الخديو ير فض الاتفاقية وأنه لامانع مرى عقد 
اتفاقية عاثلة مع شر كه روباتينو بمنحها أراضى عصب وامتيازات مجسارية 


وحاولت بر يطانيا ااضغط على الجكومة المصرية لقبول الاتفاقية الى 
(5) نفس المصدر ٠‏ 
زقلا عن د ٠‏ حرأز - أرئريا الحدية ص ٠1178‏ 


)م نفس المصدر ٠‏ 


ا ب 


عرضمم 1 [إطا! ماع أ وتضيط إدوأرد مأ لمت قنصارا ١‏ قّ القأهرة 27 مر 28 له 
لدوائر الخارجية المصرية كيف أنه ليس لمر القدرة على زحدز حة الإيطاايين 


من عصرب 3 فانه 0 ق المتتديية تنظيم 57 الاديلال انفاقية رسيو410 


وجرت >_ادثات طو يله ين مدر والماب العداكن دول مشكاة صم 6 


-١‏ أن تعمل الم-كومة المصرية عل المحافظة على المنطقة اذ كورة 
باعتيارها من أملاك الدولة العلية التى لا مكن التفر يط فيا 0 ن الأحوال 
ممع الاهام بألا إسمح للا لا يطا! طرف ب#توسيع الى وود اللارا ذى الى 5 - ت يديهم . 


0000 يعقد اتفاق بين الدول الثلاث على ألا يتخذ الإيطاليو نالمنطقة 


اذ كورة كعدو حر بمة ولا «توسدوأ فم كاقتراح المسكومة الير بيطا لية 5 


ا الخديوى توفيق رأيه بقبول الصورة الأولى وذكر أنه ايس من. 
حق المشايخ بيع ثىء من أملاك الحسكومه ؛ فتصرفات المكومة الإيطالية 
عارية عن الصفة الشرعية » ولاسما وأا ركلف ف امالك ا اندر 
الابطالية ؛ ونقلت المسألة من نطاق الخصوصية المتعلقة بشركة إلى دائر 

مهأ سمي أن أو #ترنب على هذا هى [إقامه نفوذ ادق قَْ البح الاجر 
المدروف عنه أنه حر عثمانى منذ مدة طويلة200 , 

وإبان * شبر قبراير مم١‏ أجشمع لس الوزراء العلمانى بالاستانه ( أمحث. 

يأ له عصب د ماك فرارا خغتطيرا مفاده بأن اتفاقية عصب الم#ترحه جب 

(1)د: جلال بحى مصدر سيق ذ كّره ص ,دلام 

(ع) الوثائق التارضخية لسياسة مصر - وأية* رقم 78 مار س 1885م 
ص ١م‏ - 0185. 


5 


َف تقل دن جاب هر 3 إلا ل الأب العالى لاستطيع 0 بفر ضما عل 


لخدن فرضأ 0 02 


ولكن مصر حافظت على موقفها رغم ظر وفها الدقيقة » فى ذلك الوقت » 
وإجتمع بلس التظارى ه” مارس؟م؟ 5 وحضره الدبو ؛ وناؤش الاسألة 
ورفض الجاس الموافقة على مشروع الإتفاقية الإيطاليه و كرر إس.تعداده 
للتفاوض مع شركة روباتيئو أو أى شركة أخرى لا أغراض صارية . 
وأطلك روما فا ساى ايارو وكين العلن أله امن يتن عالطة دصر عقد 
مدل هذه الاتفاقية» إذ أن الفرمانات تنص على سلامة أراضى الدولةوضرورة 
امحافظة علءبا . وحتى إذا ما قبلت المكومة مثل هذة الاتفاقية فإن بجاس 


وأ [ بيطا ليا وها أعلنت بأنهافى غير حاجة أوافقة مهس على | أشاء مق عة راع 
فى البحر اللأحمر وأنها مصممة على الاحتفاظ بالموقف الذى [ كتسبته بحةوق 
لامكن الطمن فيبا » وأنها غير مس7بطة بالتعبدات التى كانت قد عرضتها هن 
قبل » وأنها ستحافظ على حقوقة,! المشروعة !! 0 


وما لاشك فيه أن”صفية القورة العرابية ووقوع «صرفى قبطةالا-تلال 
البر يطانى من دخول القو ات الير بيطأ ايه 2 القساهرة 2 وزمن سدهدير اذملا م 
قد أتاح لابطاليا الفرصة لدعم مس كزها لبس فى منطقة عصب بل إحت-لال 


المز يد من الاراذى ىْ هذه الاق 1 


وغنى عن اقول أن مئواات ىز - هلما م وش وك قوط [<تلالك 

00 د . لسيد رجب جراز - أرثر يا الحديثة ص ©5؛1 . 

(م) د . جلال بحى - مصدر سيق ذكره ص 89٠‏ 00 
ش م1 _اللغة) 


- 4لا 


بريطانا لمصرء بل كذللك لاجر تهون وع ادل لبن الآ حون الغربى حى 


ولذا فإن 8 8 مة المصسرية كانت قد أبدت ف مطابع رم رم إستعدادها 
للاغتراف ماممتاءكات الايطااية فى عضب شمر بطة عدم أو صيع رقعةبا باعتمار 
أن ذاك بتعار ضر مع حقوق الديوى المعترى مما وتؤدى 1 إثارةمتازعات 
لانهاية لا أءو 'شجيع قال أخري على الدخول فى إرتماطات «شامة مع صغار 
المشايخ فى ساحل ااصومال.وف هذا الوقت[شتدت الثورةالمهدية فىالسودان 


وجرت الاستهدادات لإخلاء السأ حل شوال عصب ٠‏ 


وف أ واخر ا كتور 8 م تشمر سيد حاكم سواء أن إن "قاهرة أنه 
عزم على أن يسحب القوات المصرية النظامية من بلول ,لقرب هن عصب . 
وكدلك من !! افلى ١‏ [حدى مدن مديرية أكلى قوازئ الآن ٠‏ بدعورى ا 
تكاف نفقات كثيرة رغم قله أهمية هذين ال1.كا نين : وتساءل هل يسلم بيلول 
وأر لى للمشايخ الحلوين؟ فكانت إجابة نو بارءاشارئيس لس انظاروةتذاك 
أن الحكومة المصرية تفضل تسليم هانين المنطقتين إلى المشاين امحليين ولس 
للأاحءاشء وللكنه ع عر عن رغمته فى عدم الاسحاب من أئ منوما قل 
الاتصال بالياب العالى . إلا أن خطوات الم.كومة الايطاليةكاات أسرع  ,‏ 
إذ مكنت الحامية الايطالية هن إحتلال ٠يناء‏ يلول فى هع إتاير 1886م - 
وأبرق الخديوى توفيق فى اليومنمسه إلى الصدر الأعظام أنالمكرقة المدرداة 
لاتستطيع أن تعزز حاميتما هناك أو تتخذ أية وسائل لمنع إحتلال الايطاليين 
.يلول وأن سفنا [بطالية أخرى لاتعرف وجبتها :عبرقناة السو يس وتقاعسدت 
الدولة العمّانية ولم تلق بالا لهذا الموضوع . واهتبات المكومة الايطاليةتلك 
الفرصة خاصة و أنواوجدت تشمجيءامن بر يطانياوصمعزم رطالا على احتلال 


حك ح باس م 


قو زاعمة أنها خطوة ملدة لتوطيد الملاحة فى البحر الاخدر وأن الراية 


وتدرعت ايطاليا عقنل ال -الة الايطالى جوستافو بيانمكى نطعمهتظ .2 
عل أبدى أفراد من الدثاكل هذا بالاضافة إلى موقف رئيس النظارفو بار باشا 
قد شجعرم على [حتلال مصوع ذا أنةغيين وضلة:المذكره الأيطلية ى.أوك 
ذيرأ برمهما معن مدى ل شد سكن مته لضمان الرعايا الايطاليوين على 
سواحل البحركان رده أن حكو مته قدلفّت نظ رالماب. العالى إلى حالة الفوضى 
والاضطراب التى تسود الاقليى ومكذاتعاونرئس التظار الأرمنى مءالاجا فب 
على وضع الدولة فى موقف لعي لفو رهما لخم لاعن الى اقع وحرمانما 


هن عنادر الدفاع عن حوبا ألا قلمة ِ 


فأسرع افد و الاعار الكتايهر لى الؤديوى , ووصات الآاوامرف الثالث 
من فيراير 1885م محذرة إماه بالموافقة ولو ضهنا على إحتلال الايطاايين 
ضوع أو سحب الحامية المصرية الموجود منها إلا أن فو بارباشا [هتم بذلك 
احوء الشكاى مق الاوأمردون أن حاولتطيبق فاخ وذه الا وأمر . ومدت 
إيطاليا قدما فى [حتلال مصوع وجردت الحاءيه المصريةءن أساحةراوطردتها 
واضطر الخديرىتوفيق إلى[ بلاغ الداب العالى هذا الآ.ر ورفض الاءتراف 
بأى تهاون مع الايطاليين أو على أتماطم فى مصو ع ٠‏ وراح السفير العمان 
الدى بريطانيا عدج على نزول القوات الايطالية فى مصو ع مبددا بهزم الباب 
العالى على إس: خدام القوة الاساحة اطردالا يطالوين ليس من مصو ع كُسبيل 
من ساحل البحر الأحمر الغربى .رمته » ما فد يؤدى إلى نهرب الحرب بين 
تر كما وإ يطاايا . وتصحت الحكرمة الير بطانية السفير المئمانى بأن يسوى 
الخلافات بالطرق الودية ٠.‏ وساد المراج فى تركيا وسرت الشائمات بأرفب 
ال مكومة قد اصدرت أرامرها اثلاث براغ بالاستء-اد لوج إك البحر 


الاحمر لأرغام إيطاليا عل إخلاء المذاطق 'لتى احتلتها إلا أن الباب العصالى 


ث0 
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إسْمرقى تقد يم [حتجاجاته حى بعد أن بدأت زيطا 5 قٌّ أو انل هاون 6م 


الزحف على المواقع الداخليسة فى مصوع وأرغيت الحامية المصرية فيبسا على 


مغادرتما فى أوائلديسمسر مام وبذلك تقلص الم المصرى فىتاك المنا طق 
و أصيح قأعده إستر أ تيجية هامة ودعامة أساسية يستند اليها الايطاليون لانشاء 


مباتفض تنم العقددة ف البي الحم والنى عرفت بإسم أرتريا . 


حوار 
د كيمل الامين الخضرى 


أحسب أن بنا حاجة إلى مراجمة كثير من مباحث البلاغة فى فنونها 
الختلفة » مراحعة تستهدف إثراءها بالتطييق الواسع على نظم القر آنالسكريم 
"وجوامع كله صلى أله عليه وسلم » وهأ بزاخر 4 تراثنا من إبداع ىق اأشعر 
والنثر » [حماء للتراث من جاب » وإماء للدراسات البلاغية مدن#. جانب 


الخو 


زر 


ولا بغض منقدر هؤلاء الأمة. الذين أفنوا أعمارهم فسبيلإقامة صرح 
هذا العم » وضمط مباحثه ومسائله حتى استوى فنا واضم المعالم ممدد 
القسمات - لايغض من قدرم أن تتؤدى المراجءة إلى اختلاف معهم فى رأى» 
أو إعادة نظر فى بعض ما قرروه من قواعد » شريطة أن يكون المرجع فى 
ذلك هو ما نطق به لسان العرب ٠‏ وأن لا يؤدى الاختلاف إلى الثيل من 
أقدار الرجال . 


وهذه مأولة المراجعة والنظر فى مسائل من مياحث القصر تبتغى إضاءة 
جو انيما بعلامات استفبام تتلمس الإجابة من خلال شواهد هذا اللسان وما 
برشد إليه كلام الأعلام من أم#ة المربية » وأخص بالنظر ١‏ إنما والنفى 
والاستثناء » باعتمارهما أكثر طرق القصر شيوعا » وأغناها مما يثير اهتمامات 
الباحثين فى هذا الفن » وهو الآمى الذى جعل شيخ البلاغة مختصهما بمزيد 
من الدراسة للكشف من خلالما عن أسرار القصر ودواعيه » والإيانة عن 
الفروق الدقيقة والاسياب الكامنةوراء [يثار أحدها فى موضعه على الآخر. 
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ولست حاجة إلى القول بأن ما وضعه الإماممن ضوابط ؛ ومااسةتخلاصه 
سق أحكام ف هدا اليماب لم بزل نهل ىَّ 5-3 الملاغه من بعده دون إضافة. 
ةن إلا فها يتعلق بالتقسمات والتعريفات ٠»‏ ما يتصلى بشكل الدراسة 
دون جوهرها ؛ ومن ثم فإ أى مناقشةتدور <ول أساليب اقصرهى منائشة 
فها كتيه عبد القاهر و<وأر معه . 


ومبما كتاف رجم أت ! نظر أو لتعدد زر 5 الرقية فول خوج 0 
_- ف رأف هو المنوج الأمئل ف تثاول ميا حث الملاغة 6 والوقوف على أسر | 
البيان ف لهة ! أأعرب ودلا” 0 الإعجاز فُْ الذكر الحسكم . 


وأبدأ من حيث بدأ الإمام إذ كانت .إماء هى الحديث الآصيل 
ومركز الدائرة فما دار حول أساليب ب القصر من دراسة فى دلائل الإعجاز, 
وجاء ال_ديث عن ١‏ النتى و الاستثناء أو العطافته و لذ ارا "الع ويف 
عن ؛ إتما » فى ال الموازئة بين طرق القصر » كعادة عبد القاهر فى إثراء 
مما<ثه ذا الاون الشائق هن الدراسة . 


وقد سبو الود مث عن هد عا 2 دراسة مس ده ءضة 2 تناول قيمأ ِ إهتف : 
مهردة ؛ فبين مو أقعبأ وخصا “صما . ودورهاق الر بط بين امل ء م اقل إلى 
الحديثك عنمأ ماكية - 2« مأ « فصدر ح<د رده 3 قله عن أى على الفارمى 
لإنمات دلالتها على القصر ء وتساويها فى هذه الدلالة مع الى والاستدناء . 


وم يناقش أبا على فى إفادتما للحصر ٠‏ ولكنه رأى أن أداءها لمعنى 
دما وإلا » لايعنى اتفاقهما فى دواعى القصر وأغراضه . فلك موقعه الذى 
لا.يصاس فيه سوآه » وهو بهذا تحدد العلاقة بين طبيعة الدراسة عند الفحاة. 
ومناهج الدراسة فى البحث البلاغى » فالأآول يقفعند تقر بر المعانى للألفاظ, 
والتر! كيب . 


ف 

فد شان من حيث ينتهى الأول ٠»‏ فييحث فى ارتياط هذه المعاق 
لاعن والأغراض » ووفائمها بحاجات المتكلم وأحوال المخاطب » ومن 
ثم فإن اختلافى التحبيرات أو تغير مو اقع اللكام فى العيارة الواحدة يأتى 
اعدابة لغير الفواعن وال حال 

دق بنا أن ننقل ما ذكره أبو على » وما علق به عبد القاهر م جاء فى 
دلائل الاغاز : 

زقال الشببيخ أبو على فى الشير ازيات : يول أفاس من النحو بين فى و 
قرله تعالى : , قل [ نما درم رى الفوا<ش ما ظبر منها وما بطن » : إن أأءنى 
ما حرم دبى إلا الفواحش . فال : وأصيت مايدل على حدة قوطم فى هذا » 
وهو قول الفرزدق : 

الذائن الخائى. الذمان: :لما 
ظ يداافع عن أحسايم أنا أوشلى . 

فليس كلو هذا المكلام من أن يكون موجبا أو منفيا ٠‏ فلو كان المراد 
الآعاب ل لتقي ؛ ألاترى أنك لا تقول : «يدافم أناو , لايقائل أناء » 
وإتما تقول : ه أدافع » و ١‏ أقاتل ». إلا أن المعنى لما كان د مايدافع إلا 
أناء فصات الضمير كا تفصله مع الث إذا ألحقت معه إلا حلا على المعنى » 
وقال أبو إسحاق ازرجاج فى قوله تعالى : , نما حرم عليك الميتة والدم » 
النص فى الميتة هو القراءة » ووز ١‏ إما حرم عليكم » . 
قال مآ إ[سحاق : والذى الخافه ان دجون دماء هى الى مفع د إن» 
من العمل ٠‏ ويكو ن المعنى : ماحرم علي إلا الميتة ء لآن نما تأتى إثماتا لما 
يذ كر بعدها وثفيا لا سواهء وقول الشاعر : 

وإيها يدافع عن أحساهم أنا ومثل 
المعنى د مأ يداقع عر أحسابهم إلا أنا أو مثلى » انتهى كلام أو على . 
أعل أنهم وإن كأنوا قد قالوا هذا الذى كتبته لك ١‏ فإنهم لم يعنوأ 


د ام ويد 


بذأك 0 الأمنى قَّ هذاهو المعنى ف ذلك بعلئة 2 3 نايا سبل اللفظين 
«وضءان لمعنى وأحد 3 وفرق وين 1 5-5 قَْ الشىء معنى الشىء 3 3 دون 
الثىء الشىء على الإطلاق2" ) . 


0 من تعليق ع.دالقاهر أنه لم نازع ؤدلالة إعا على القصرءو [كنه يرد 
لبيان الفروق البلاغية بينها وبين الى والاستثناء ٠‏ فول بر ى الإمام أنها تفيد 
القصر ا طراد وى م مواقعمأ 03 


لاه 3 ددلائل الإعجاز» مايقطع هذا الرأى ؛ وأدس فيه 5 ما يدل 
على خلا فه 30 ن [قرأرهلا بى على » وانصر افه إلى :لس اللاغ راض والدواعى 
عن خلال الموازنة بينها وبين طرق القصر الاخرى يعطى انطياعا بأنه برى 
دلالتا على الحصر لا تتخاف . 


وتصدير أبى على -حديثه بقوله « يقول أناس من النحويين » لا يدل على 
أن القول بأفادتها للدحصر ر 5 سائد بين جمرور النحاة فى عصره وما قبل 
عصره » بل يدل على تقيض ذلك ٠‏ إلا أن مناعمرة الثارمى لهذا الرأى 
ومتابعة عمد القاهر له قد أ<دما تأثبر مر | فيمن جاء بعدهما ؛ فاتحاز [ايبما 
جمبور التحاة والملاغيين » وهو ما صرح به المرادى فى قوله : (اشتهر 
فىكلام المتأخر بن من أهل النحو أن ١‏ إنما ء للحصر )0؟ وهو دايل على أن 
التقدمين لم يقولوا به . 


ومن يجب أن يدعى الإتفاق بين أثمة العربية على هذا الرأى كا جاء على 
لسان الاستاذ الطاهر بن عاشور فى تفسيره ( وجاءوا بإنما المفيدة للقصر 
باتفاق أمة العربية والتفسير » ولا اعتداد مخالفه شذوذا فى ذلك :420 ولعل 
هذا القطع بالاتفاق وشذوذ المخالف مبنى على ما اشتهر من معارضة أبىحوان» 

() دلائل الإعجاز ممم وما بعدها . 

() الجنى الدانى ووم (©) التحرير والتنوير ١80/١‏ 


إام”# - 


وهو 4 من أعلام التحاة والمفسرين 1 فلأ وكأنه المذااف: الوحيد » #شول 
الدكيووق انز دك عمل يود قَْ ذل امحةه لاما وانتعنالاما 1 القر أ العكرجم م 
0 تمكن إلاءن معرفه عام واح.د فقط من هؤلاء !اوعض الذن خالفوأ 


أ#رور ىُْ الهول بدلالة 2 5 12 على القهر »© وهو ا حيان اد 5 


و<سيناأ أن قر ا لم اق رهن امكو وهو ا 00 


عد القاهر المرجاتى حرث 2 عام :هه لنعام قدر الها فين . 


يمعول 2 شرح كتاب والله « لي جنى : (واعلم أن مإن» تدخل عليبا 
ى ماء فتكفها عن العمل وكرن ذلك تكرارا للتوكيد . قال الله تعالى : 


إنما اه إله واحدء ويصح أن يليها الفمل قال الله تدالى : « ['نا بريد 
انا دسم ارعس فل البيت ٠‏ وقد أفادت ١‏ إعا » تقليل الحدد . قال 
عاك نادي الددوف. عناده العذاء» وقد تأوهًا قوم على : 
وما ااء مدون: 01 الدن إذا ذكر الله وجلت فلومم » فىقوله : هما 
اأؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات فلومم بؤاعةذلوا يقول الفرردى ؟ 

أنا (اذائد الحاى الذمار ولنما "2 يدافقع 550 5 أنا أى مثل 

هذا قول 3 كره بوعل عن بعض اليدادبين فى قوله تعالى : ه قل ([ ها 
حرم دلى الفوا<ش ماظور هنما وما بطن » وهذا قوللاتبين كوته عند نا )200 
فإذا ءلئا أن اين برهان رمن كيار أنمة البصريين والمشار [ليهم فت 
الحقةين +220 أذر كنا :| له لست ين من رأى البصريين » وأن مانقله ابن فارس 
وأيده هو رأى بعض اايغداداين . 

وقد[ كن ابو حديان أن المتأخرين م الذين شاع بينهم القول بالحصر 


() إنما واستعمالانها فى القرآن اللكريم .5؛ 


)) 20 اللمع - 6م 
9 الإنصاف لآاءن الأقاري دك 


بي - 


ف إئما. 0 1 ر إفادتما هذا ال معمى 2 00 من موأضعوا » وإنما 
أنكر أن ننكون دلاام| 
كثير ساسك 
كسب بءض الدارسين أن ذلك تناقض فى الرأى وليس كذلك . يقول أبو 

حيان : ( وفى ألفاظ ااتاخ خرينمن النحوبينو بعض أهل الصو لأنها للحصرء 
فكونهاءض كدة من ١‏ ماء النافية دخل علي,ا ٠‏ إن » اتى الإ'يات فأفادت الحصر 
قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالئ<و ؛ و الذى 0 | لاتدل 
على الحصر بالوضع » كا أن الخصر لا يفيم من أخواءا التى كفت عا ؛ فلا 
1 و داع لهازيد قا اد قائم 


وه [ثمأ زد و انم 75 وإذأ قرم دصر فائمأ قوم من سياق السكلام « 0 
, [نما 34 ذ! مت 8 ا( 640" 


ول اي مطردة » وهو 2 سيره 


و معى الخصر -”" ا<ين ونون © 4 السياق وتعبن عليه القراان 6 


على أ نَْ : اراق فم 2 س2 به أيس ل أ بعأ لابن عطمة حدوءوث 1 ف 
كفسيره 2 ال درر اوضر 6 إن القصر قَْ دإثما» ليس مدى م 6ت وإثما 
ستعان عليه إععولة ة القر أن ؛ من ذلك م جاء 0 سير قوله 4 2 أ مو 
الذين أميو! كاوا 5 قُ الآرض دللا طيمأ ولا 1 خطوات اأشيطان 
إنه لك عدر صصين إمأ ممم بالسواه والفحدشاء و بت تقولوا على ألله 
مالا تعلدون ف 00 8 

قال أبن عطية : ) لثما صلم للقصر »وقد جى غير حاصرة 5 بل للسا لغة» 
كقولك : [نما أأشد جاع عذثره 2 كأرك 0 الحصر 5 ذو ره لي «إئمأ درفه 

معى دإتماء » يقر يه | كلام الذى هو" فيه 04 ىق دله ألاية حاصمرة 0 


ق برقضه بق حيان تيعأ 5 عطية هو ' اعكرين 0 إذما 6 داله على القصر 


. 1١9 - 1١١م البقرة‎ )( +١ | ١ البحر أميط‎ )١( 
. 875/١ أنحرر الوجيز‎ )©( 


بالوض.ع دلالة حطردة » ودو لذاك لم يقمل التعليل بأن هذكأ ه_ذه الدلالة مافى 
0 3 1 دكن مودى الاثنات 6 والائى المدول ل م4 عا 4 3 علله الرازى اا 
للقائأين به : ( وأما القيأس قرو 00 كرة ؛ إن »> للاثنات كله وماك الى . 
فإذا اجتمعا فلابد وأن يمقيا -لى أصليبها » فإما 7 0000 7 5 
داق لد دون وهو بادل باتفاق 3 7 دوت لمك لوانت وا'فى عر المت دوق" 


َي المطلورن )02 1 


ا 0 اوقا يه الإإصا نه انكر 20 نوا 
دالة عل انق وها <سمما فرمه من كلام الاما أم ؛ فقال: 0 أم| حدمكا دإثعا. 
ى بأصل وضضهرأ تدلء لى صيص ادي الم ول ا دعر فايس 
1 نفس مغوومما بل لازهامن لوازهما :واؤس حال مايدل ا الى بوضعه 
كا ندل عليه بطر بق الاروم )0 فإذا لم تمكن. إنماء دالة على الانى بالوضم » بل 
هو مأ قرم همأ عن طريق الأزوم فأى فرق ينبا ودين دلااة ااتهد يم على 
العصر » وهو يدل ع عا.ه 4 بالائيات وضعا ور يال ضنا ؟9 وم جعءلت دلا امه عل 
ااقصر ذوقية دده العواق وتعيتمأ القرائن 1 | نت إنما دالة عليه دلالة. 
وضدية مهاردة ؟ . 
واملاغيون: مع قوام بادار اد القصر فبها ووضعيته جاء فى 0 
ما يدل على بدردها من 11 ى حين تمع معما التهد يم .ةو لابن يدوب 
دا إنما قدنا قولنا حيرت يستفاد القصر منما فقط ا<تراز!ا هن ثحو تولك : 
د إثمأ زيدأ ضر نت » ؛ فإن المفقود للقصر ونا ااتقديم .و كذاقوله :.إنمالذة 
ذكرناها , 9" 
ظ فلو أنما كانت ميد القصر وضعا 6 يفيده انق رالاستثناء فلم ع 


منه والشأن أن التقديم امقس 


١٠٠غ التتفسير اللكيير ؟ / ١٠م (؟) نهاية الإيجماز‎ )١( 


(ع) مواهب الفتاح : شروح الالخيص 7 / 75١‏ . 


25 


فإذا جثنا إلى الشواهد من فضيح اللغة ‏ وهو ما ارتضينا أن يكون 
مس جدةا عند الاخ+تلاف جح وعدا كتين ا هنا لاتصلحم فيه د إعاء لأقصر. 
من ذلك ماجاء فى رسالة على ءن أوطالب إلى معاوية: (فاما [ كثارك الحجاج 
فى علْمان وتتلته فإنك [ما نرت علهان حيث كان النصر لك؛ وخذاته حرك 


كان القصر له ) © 


فن خصائص ١‏ إماء ألما قدل على النفى ضمنا » ويتعقل معمأ الاب 
والننى معا دفعة واحدة . وهو ما قرره عبد القاهر بقوله : ( اعلم أنها تفيد فى 
المكلام بعدها يجاب الفعل لشىء ونفيه عن غيره » وإذا! قلت : ٠‏ نمسا جاءنى 
زيد ‏ عقل منه أنك أردت أن تنق أن يكون الجائى غيره ؛ فعنى السكلام معبا 
شبه بالمعنى فى قولك : ه جاءنى زيد لا عمررء إلا أن لها مزية . وهى أنك 
تعقل معما [>داب الفعل لشىء و نفيه من غيره دفمة واحدة فى حال راح دةء 
وليس الأمر كذلك فى د جاءتى زيد لا عمرو ء فإنك تعةإرما فى حالين 0 


وف عمارة على رضى الله عنه السابقة عذا لقة لما ترره عبد القاهر ؛ مر 
حيث التصر يح مع [نما بالمننى لان مفووم القصر فى اجهلة الأولى ٠‏ ما نصرت 
علْمان إلا حيث كان النصر للك أنه خذله حيث كان النصر له » وهو نفس 
منطوق اجلة الثافية . فيكون قد صرح بالمثبت والمذنى معأ ؛ ولا يصح القدول 
بأن هناك قصرا ثانيا فى أجخلة المعطوفة » لآن ذلك يؤدى إلى معتى فاسد .وهو 
أنه ه ما خن له إلا حيث كان النصر له » وذلك مالاينسق مع الغرض من ذم 
معاوية بالعمل على تحقيق أهدافه الخاصة .. فليس أمامنا إلا جعل ١‏ إمساء 
للتأ كيد » و يكون المعنى : ( [نك نصرت عثهان حين كان النصر لك وخذاته 
<ين كان النصر له ) حى لايتعارض القصر بها مع ما تقرر من كون النق بها 
ضمنيا » ومن تعقل الاب والنفى منما دفعة واحدة ؛ وهو ماتتميزيه .إماء 


عن طرٍِ ف المطاف . 


() نج البلاغة مم 0220 (م)دلائل الإيجاز ممم 


مه 


ووذا مثال أخر لا رصح فيه الفهر 5 له وفسى غرضص الشاعر م 
قال 56 بعري سيف الدرله ىُْ عمد له مات دون عليه 1 
تسل بفكر فى أبيك فأ بكيت فكان الضحك بعد قريب 


. معئأه م قال يو القاء المكيرى : ؛(تفكر 2 مصييتك وقسل عذة واذتن 
مصا. تك يأبو بك فانك 558 أدودها 6 > ثم ضحكت بول ذلك زمان 0 س0 هك 


كزلاك حز نك لعل هده المصسة يذهب غن قريب 0 1 


فالمتنى بابك ذفيف إٍ لمزن عن سوفت الدولة وتسطيده ع. 8 يذ كره 5 كان 
هر 5 دز نه عل 1 رىه ركيف كفل (لزمن جوف مدأموة لق أضدك ردك 1 


أبكاه أفدكون حر 4 على شرك الووم أشد من دزانه على قل 3 و4 0 


ولكن إذا أدعمنا !! اأشقهر كآن المعنى : ( ما داتعا إلا وأعقب ١‏ الدكاء ضحك ) 
وهو طش اق 0 الغخرر ض من ل ره ا دنة ة خاصة كفت 1 1 دنا 2 وأشد 
إنلاماء > كم أنه ؤدى إلى معنى ساذج» وهو 1 بي على أبونه أعقب بكاءه 


خوك ٠‏ وهو مأيترفع المتنى ء عن مدله . وقد يق 1 المقاء تفسير 2 5 « 
بما يغيد التأ كيد سب ١‏ فإنك بكيت » ٠.‏ 


واقول باطراد القصر فى ١‏ [إمما » حيث وقعت يؤدىفى كثير من الاحيان 
إلى الإخلال بقاعدة قررها عمد القاهر أرضا ٠‏ وهى وجوب تأخير المقصور 
عليه معمأ . شول عمد القاهر: : زو إذ قد عرفت أن الاختصاص مع (إلا)يقوق 
الذى تؤخره من الفاعل والمفعول » ذ-كذاك يقع مع ([عا) فى المؤخر منهما 
دون المقدمء فإذا قلت: ([ نما ضر بز يدا عمرو) كان الاختصا ص فى الضارب 
وإذا قأت : ( [ما ضرب عمرو زيدا ) كان الاختصاص فى المضروب ؛: و5 
لاوز أن يستوى الحال بين التقديم والتأخير مع ر إلا) كذلك لاوز 
مع 7 إنما ) . وإذا استينت هذه اجخلة عرفت منرا أن الذى صنعه الفرزدق, 


(1) ديوان المتنيى بشرح أبى البقاء :/.ه 


سس اذام د 


المعق. انذاك لا وعرعه إن بخص المدافم لا المدافع عنه » ولو قال : عا 
أداذ أ 


عن 


<ساعم » لصار المنى أنه بخص المدافع عنه )290 , 
لما تعارضت هذه المأ عدة مع بعض الشواهد وفع شر اح التلخيص وغيرثم 
لف حيرة بين الالتزام بها أو ارو جعليها وجعلوا حكما أغلييا لاقاعدة مط رد , 
"ودما وفع بعضرم فى تنافض ظاهر ؟ حدث من أبن يعقوب المخرنى دين قال 
“معطلا فصل الضمير و تأخير فق بدت الهر زدق السابق واعا أ دعر 
الاخواني ودف فسا لان الحصور فيه يجب تأ خير 6" ثم عاد فجعل تأخير 
الحصور فيه حكما أغليا بعد أن جزم بوجوب تأخيره فقال : (وقولنا فكثير 
من الصون إشارة إلى [خراج و | عا ف 9 3 أنى قددت ), 
فإن الفاعر هنا >صور فى الفمل » وقدم الفعل عليه لهدم حة نهدي الفاعل 
عليه : فيفيم من هذا أنما قدلا تفيد الحصر وحدها ٠‏ وأن الحصور ممبا ةد 


2 . #0 


٠‏ فلو كان العارض ييز نهد المقصور عليه | كان هذاك ما يدعو إلى 
"صل الضمير ف بيت الفرزدق » وهو الذى جعل دليلا على إفادة ٠‏ إماء 
لاقصر » ولو أن مشال ابن يعوب وح.ده هو الذى شذ عن القاعدة لقانا إنه 
عثال مصنوع لا يصح دليلا للمخاافة , واو جاءت كل الشواهد الى لم يت-أخر 
فيا المقصور عليه مما يتعذر فيه تأخيره لاعتبر نا ذلك ضرورة تبيح الخروج 
على الأصل » لكن تعدد الأمثلة من القرآن ؛ والحديث » وءا نطق به العرب 
“نظما ونثرا مانا أمام أمر إن لا ثالث هما . 

9) دلائل الإعجاز .وم وما بعدها 

(5) مواهب الفتاح : شروح التاخيص ء | .م 
“(م) السابق افق 


5 0- 


فإما أن تلغى ها قرره عند القأهر من جل الحصور فيه هو المؤخر 
حكن تقطري الأقباء .فى فيد .وام أن تلقى بذلالة ( إما)عل القسر 
ويتحصر دررها فى تأكيدالاثيات» وحيئةذ تسللنا القاعد: فى تأخير المةصود 
علءه ؛ ويتأ كد ماقاله ان عطية » وأبو حيان من أن القران وحدها هى الى 


#دد معنى اخهر 2 إعاء 557 أن ذلك هو ما نويه الشواهد 1 


وندأ ببعض ماذكره ببهاء الدين السك من أمئلة تقدم فيما المقصور عليه 
( مئها قوله صلى الله عليه وسم ا بأكل آل تمد من هذا المال ؛ أدس طم 
فيه إلا المأكل ) . 


فإن المراد ماذكرناه (يقصد حصر الفاعل فى الفعل) إلا أن يكون لذلك 
تأويل » ومنها قوله تعالى : ( أو تمقولوا إنما أشرك آياؤنا منقيل » فإن الحراد 
م يقع إلا أن أشسرك آباؤنا من قبل)222 . 

فلك 0 م جدل 07 ما ( للحصر 2 هذه الامثلة من تحير موقع ا قصور 
عليه 6وهى مأفعله االضبى رغم ماق ذلك من تذكاف ف تقر بر مدوىقى القدر 3 
ولو جعلرا متمدطه لدأ 2 لوجد ال معنى بدكأ لاا لاءءرض فيه ولا ذكاف . 

فقوله عليه السلام ( [تما يأكل آل ف من هذا المال ليس طم فيه إلا 

أولما : إباحة الكل لآل ببته من هذا المال دفعا لتوم تحرعه علييم » 

وثانمما : حور هذه الاباحة فا لايتجارز حاجاهم الضرورفه استجابة 
/ عليه مكا نتم من الهدرة المسئة ؛ وضضمرب امول ف العقفة واإزهد » وهذأ 
مادل عليه المحصر بالنى والاستدناء * ولا داعى لتكاف الخهصر بأ نما وما 
تثب عليه دن جعل ا محصور 49 هر الفعل المقدم حرث لامانع من يزه 5 


حم المسوم سسييس . 


576 حم ؟ حلت 


هذأ فضلا عم اؤدى [أمه دن جعل القصر فى أجل الذانية عار به من الفائدةسوى 
تأكيد الحصر المفبوم مر[ اللة الآولى» والتأسيس ‏ كا قالوا - خير 
من اادأ كيد . 


أما قوله تعالى : : (إنما ارابك الشيطان 5 توفع يك العداوة والغضاء فى 
الخر واطيسر ) فإن 3 وارة السكى فى تشربر مدنى الذههر فر4 مأسة 4 واعل فهأ 
أصح.م ون وو 4 1 المراد مابريد أ يوقع العداوة إلا فيمأ ( كدان عل. أن 


المقصور عليه هو المؤخر مع أنه جاء به مثالا لما خااف هذه القاعدة . 


ى قواه تعالى: (وإذ أخيل ربك 0 نى أدم م من ظرورثم ذر مو أشردم 

5 0 5 , قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوءالقيامة إنا كنا عنهذا 
غافلين أو تقولوا إنما أ* ركآباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدم أفملكنا بما 
فعل المطلون 0 لاوجه للحصر ء على جعل اللحصور فيه هو المؤخر وهو 
مارفضه اس.كى <يث لاع 0 ر المعتى (ما أشرك آباؤنا إلا من قبل) , لاه 
على الوجه الذى قرره السك من أن المهنى :م يقع إلا الاشراك من أبائنا) 
لآانه 7 3 ينغون وقوع 2 ثىء سوى الاشراك من 11 ابم ٠‏ واليس هناك 
فى وقوعه غير الاشراك2 وإنما ا: نزاع فيما وقع منهم من الدمرك ؟ 
ومرادثم و3 - عن أنفسهم الأصالة فيه و أن شو 0 التبعية لايا” أيم فم 
منشأ الشرك وأبن ناوم مةلدون ذم ؛ والتمعية فى أءتقادثم على المتبوع لاعل 
7 . وقد فهم العلامة أبو 0 على غير مافرمه السيى حيث قال : 


) أى م اخترعو | الإثر ألكء وهم سذوه 5 1 


وهدا يعنى أن افون 4.9 هو( أباوٌ نا ( وَيكو نمهناه إثبات اشر كلا باهم 
وثفي.ة عن أنفسهم باعتيار أنهم 5 دون لاغخترءون وعليةه نكون الخصر 


(:) الاعراف كد رن 
() تفسير أبى السعود 6[ :ةم 


- وم - 


ىق الفاعل » وهو 00 2 قرم مدزى القصر » وأوضح من ذاك وم ادس أن 
0 ون 0 5 < يرد التأ كن 4 ويكون المعنى : أقد أشرك آباؤنا من 0-6 
وتابءناه فى ش ركهم كبم فلس الذني ذنينا » فكيف 5ل_كنا بما قعل الضالورت 
المضلون ؟ 


وهذا الزخشرى ادكر ده ف تدارض م أخير الخصور م4 3 لسر 
الهس على حو 5 ؤعله الع 5 وذلك قُْ وو 7 هالى ١:‏ ولو دنا عايوم 5 ب 
من السماء فظلوا فيه يمر جون لقالوا نما سكرت أبصارنا» قال رحمه الله . 
( وقال تداك لمم عل ايم ينون القول بأن ليس ذلك إلا تسكيرا 
الأبصار ) )0 5 فلا رأ الزغشرى أو 8 ل حدهوس النسكير 2 الصا ر لؤدى إلى 
غير ا معنى المقصود اث ءعن «#قصور لاوجود له 2 حمإزة! أقهر هدمحأ الممعنى | 
وما كآن 5 ده ة إلى ذااك وا جدل 0 ل ٠‏ [إثنما » للتأ كيد قبي 9 نكر قن المعنى 8 
أقدد 5 أبصار نا وسعحدررات ا ديل ]! ما نا أثنا ترى لضي . واحقيقة 


أنه دنم وخدداخ . 


وننتقل الآن إلى بيان الفروق فى الدواعى والاغراض بين ١[إثما‏ » 
و١‏ الث والاسةءناء » ودو الذى أطال فيه عبد القاهر وقدم منخلاله موذجا 
رائعا للمنيج الذى يحب أن تسلدكة الدراسات اابلاغية بم.دف الوصول إلى 
الفروق الدقيقة بين مايء.دو متشابها من التراكيب فى دلالالتها على المانى 
والأغراض» يقول عبد القاهر: (اعلم أن موضوع .[ما؛ على أن تجىء لير 
لايجبله امخاطب ولا يدفع ييه : أو اا ينزل هذه المنزلة. تفسير ذا كأن”ةقول 
للرجل ٠‏ إنما هو أخوكء وإنما هو صا<بك القديم » لانقوله أن >ملذاك 
ويدفع حم جه ء واسكن أن يعلمه يقت إل ريه أن ن قنمهة الذى جب 

(1) الكشاف ؟ / كك 

ر و١‏ _اللغة) 


دوبعم عم 


عليه من حدق الأخ وعدرمه الضاحبي لا ا مثال هأ ينول ص له المذزلة 


فكوله 6 
59 مصعهب شباب من أيه حلت عن وجبه الظلياء 


أدعى قُْ ا الممدوح موذه اانه ان مده ظاهر معلو م للجميع على عادة 
الشعراء إذا مدحوا أن يدءوا فى الأوصاف الى بذ كرون با الممدودين أنه 
ثابتة لحم » وأنهم قد اشتوروا بها )(" ثم يقول : ( وأما الخبر بالنق والإئيات 
نحو ١‏ ماهذا إلا كذاء و ١‏ إن هذا إلا كذاء فييكون لئام يشكر والخاطب 
ويشك فيه » فإذا قلت : ١‏ ماهو إلا عصيب ء أو ١‏ ماهو إلا مخطىء » قاته لمن 
يدفع أن يسكون الام على ماقلت )20 , 


هذا الذى اله عمل القأهر هو ما تنأقله الملاغيون دمن بهعده وجدلوه آمك 
ثابتا لللفرق بين الطربقين » ورغم أن أحدا لم مخااف الشمييخ وا ل 
أعم فإانى أراه قابلا للنظر والمناقئة » وهذه هى ديات : 


أولا : اللأصل ف ١‏ إن » أن أكون للتأ كيد » وهو انكو القن اس 
يدفعه المخاطب ودحد حوره ؟ أوضءده عبد القأهر فى حديثه عن١‏ إن » فقال: 
( إن الأصل الذى ينبغى أن يسكون عليه البناء هو الذى دون فى الاكتب من 
آنأ للتأ كيد وإذا كان قد بت ذلك فإذا كان اير بأمى ليس المخاطيظن 
فى خلافه ألبتة » ولايسكون قد عقد فى نفسه أن الذى تزعم أنه كائن غير 
الخلاف وعقد قاب على نف ماثيت أر إثبات ماتنق )220 . 


فإذا خولف هذا الأصل فى ه إن »» ورأيتها فى غير موقعها هذا فهو 
على ازيل غير المنسكر مدزلة لمكن م به ( ومن لطيف مواقعبأ أن يدعى 

)0( دلائل الإمجاز 1 ١‏ ومابعدها بتصرف : 

(5) السابق عم (©) السابق وم 


و 


عل المخاطب ظنْ م رظنه 0 ولسكن برأد بسكم 4 زوأ 59 ل:إن<ا اكوالذى 
صردحت يدتضى أن لون ول اعت ذاك 4 ومثال ذلك قول الآول: 


عا فدق عارض_اأ رغخة إن ببىعبك فعسم رماح ) 


فكيف يكون اللاأصل فى استءمال د أن » هو دفع إ دكار منكر 3 ماهو 
عنزلته » ثم تقترن بها « ماء فتستعمل فيا هو معلوم غر منكر أو ماهو نزلة 
الأم المعلوم ؟ وأى خاصية فى دماء جدلتها تساب د إتء ما تؤديه 
وهى مفردة 9. 


ان كل ما دار <ول دهاء المر كية مع ( إن ) من لاف ياحصر ق 
رأيين نسب أ<دهما إلى أى على الفارسى » وزعم القرافى أنهقال يهف (المسائل 
التغدادية ) وهو كون رما ) زاف » والذى فى المساثل البغدادية هو 3 ها ( 
فى إما كافة0» ومن قال به الفخر الرازى فى تفسيره ؟! ثقلئاه عه » ول-كنه 
أعرض عنه فى ( ثراية الإيحاز ) تبعا لما فهمه من عبد القاهرءولم يقبل بهجمرود 
النحأة والبلاغيين ممن برون معنى القصر فى إنما » وم ببق أمامنا إلا الرأى 
الثافى وهو أنها كافة مؤكدةء وهذا هر السائد بين التحاة والبلاغيين سوأء 
علوم من يقول بدلالتبا على القصر أو من ينكر ذاك ءيقرل الطرفى: رلا نسلم 
أن( ما ) الكافة لإن هى النافة » إذ أقسام ( ما ) كثيرة فتخصيص النافية منمأ 
هلأ المكان ل 1 م إن ) 7 ( وذه هى الكافة لا<.وات ( إن )» وهى : 
كأن وليت ؛ ولعل » ولكن فى قولتا : ( كأنما زيد أسد ) وز لكا عمرو 
الم 
مكبين ما اقتضياه مفردن ,بدايل ‏ لولا ) ذإن ركييها أز المقتضى عمف رد بأ» 
فل هذا هى لإثيات المذكور إثياتا مؤكدا ) .7" ظ 


5 


) واو جعات فبون نافية لفسد المعنى . . سلمناه ٠‏ لسكن لافسلم افتضاءهها 


(5) يراجع الاسنفناء فى مسائل الاستثناء عقيق ا 
29 الا كسير قف علم التفسير ١5-١51‏ 


لوم اس 


وق مأ قله ساءو و4 عن الخلول 5 يؤبد كونما 2 3 قال [ه-ام الذحأة. 
آنا ما فلا يكن أسوا, وإما هى ‏ فما زعم الخليل 5 عنولة قعل ملغى 
مثل : 2 أزيد حير مك 90 1 


فانظر كيف أدى الخليل معنى ( ها ) بعيارةجمع فيبابين مؤكدين: أحدها 
( أشهد ) والثانى اللام ؛ مما بدل على أن ( ها ) عنولة .ؤكد آخر أضيف إلى. 
النأ كيد بإن 1 


وأكر هن ذلك وضوحا قول و برهان العكيرى : ( داعام أن( إن 1 
تدخل عليرا (ما ) فتكفها عن العمل » ويكو نذلك تكرارا التوكيد)2؟ . 


ونقل السكا ى مثل هذا الرأى واستحسنه » فقال : ( وترى أثمة التحو 
يقولون (1تما ) تأبى إثماتا لما يذكر بعدها ونفيا لم سواه ؛ ويذكرون لذلك 
وجبا لطيفا يسند إلى أنى على بن عوسى الربعى » وأنه كان من كيار أعة 
الفح ببغداة» وهو أنكلة (ان) 11 كانت لكا كيد إثات تيد اسلف 
[ ليه »ثم أتصلت بها ( ما ) المؤكدة » لا الذافية على ما يظنه من لا وقوف له 


بعلم لفحو ضاءف 7 كيدها ٠‏ فاسيب أن يضمن مدق القصر عن 5 


افإذا كآأنت ( ما ( قن ضاعفت من الناكيك الذى أفادره !إن ) »وإذا كان 


القصر من المواطن التى تتطلب مل هذا الأ كيد فكيف تستعمل ( [ا ) فها 
يعليه لاطب ولا ول فنع صءدده ١‏ ركيف 0 أن تأبى ( إن ) وهى مؤكد 
واحد فى مواطن الإنكار والشبك؛ فإذا أضيف إليها مؤكد آخر هو رما) 
و لت إلى المواقع التى لا يكون فيها من المخاطب [ نكار أو شلك ؟ . 

ثانا : أضتن عيد القاهر على أن المصر ( با أ ( د يدون لنى اشر 3 


()الكتاب ١‏ لحدو. 2 (م)شرح المع١/4*.‏ 
(*) مفتاح العلوم 14٠.‏ . 


- 


إلا فيما >بله الخاطب و يتكره؛ وجعلالقصر بها كالعطف ( بلا ) فىاختصاصها 
بقصر القاب واعتقاد الخاطب عكس ما يعتقده المتسكلم ثقال:( ألاترى أن 
ليس المءنى فى قولك : ( جاءى زيد لاعمرو) أنه لم يكن من عدرو يجىء[ليك 
مثل ما كان من زيد » حتتى كأنه عكس قولك : جاءنى زيد وعمروء بل المعنى 
أن الجاتى هو زيد لا عمرو » فرو كلام مع من يغاط فى الفعل قد كان من هذا 


فيتوم أنه كان من ذلك )00© . 


"عدا سن انار لا ) لحاطفة لاتأنى إلا رداعلى من لديه اعتقاد<اطىءء 
وظن غذالف ,2 ثم سوى بها وبين ( إما ( فى ذلك فيقول : ( وإذ قد عرفت 
هذه المعانى فى اكلام ر بلا ) العاطفة فاعلم أنها يحملتم! قائمة لك فى الدكلام 
( بإما)ء فإذا قلت : ( ما جماءنى زيد) لم يكن غرضك أن تننى أن يكون 
قد جاء مع زيد غيره 5007 أن تن أن يكون ايجىء الذى قأت إنه كانمنه 
كان من عمر و » وكذالك تكو ن الشمبة م نفعة فى أن ليس هبنا جائيان ا 
ليس إلاجاء واحدء وإ'ما تسكون الشيبة فى أن ذلك الجائى زيد أم عمرو» 
فإذا قلت : ( إنما جاءئى زيد ) حتقك الاش ق الوه وكذاك لانقول 2 
( [ئما جاءنى زد ) حتى يكون قد بلغ الخاطي أن قد جا.ءك جاء » وامكنه 
فلن أنه عمرو معلا ؛ فاعلءته أنه زيد )290 , 
فإذا كان القصر بإنما ‏ فيما بر ى الإمام ‏ لا يكون إلا معمن غاطوظن 
خلاف ماعند اكلم فكيف يتفق هذا مع القول بأن الأصل فيها أن تجىء 
فى أم يعلءه الخاطب ولا يشك فيه ؟ . 
العا : فى حديث عبد القاهر عر الفصل كال الانصال جعل قوله 
تعالى : ( نما د تروترين / عا كلد | قير لقوله تمالى ( إنا معكم ) 


مجسيأ ن الموقف كارأ 3 المخاطيين 0 وش رم ف ثبسات 


)1( دلائل الإعجاز وعم )0 السابق م . 


734 م 


المذافقين على اليوودية بعد أن شوهدوا وم يلسون إلى المؤمنين ويعلنون. 
إعاتهم بالنى عليه اسلام . قال عبد ااقاهر: ( وهكدذا قوله عز وجل : ١و‏ إذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا مه.ك نما هن 
مستوزئون , وذلك لآن معنى قوطم ١‏ [نامعك , [ذا لم نؤمن بالنى صلى الله عليه 
وسلم » وم نترك اليرودية » وقوهم ١‏ [ما تحن مسموزثون 0 مدا المعنى 
بعينه ‏ لانه لا فرق بين أن يقولوا ٠‏ إنالم نقلل ماقلتاه من أنا آمنا إلا اسئوراء 
وبين أن يقولوا : ١‏ إنا 1 ترج من ديفم ٠‏ وإنا مع ٠‏ بل مما فى 6 ىه 
الواحد ‏ فصار كانم قالوا : , إنا معكر لم نفارقك .20 . 


فالموتف إذن هو موف إ دكار 2 وقد احتاج المنافقون إلى دقدكه أ 51 
دكن مكل 6 وج<لة فهر سمأ جاءت أ كيدا محدو 5 ذهضدل" عم 
القهصر وهو تأ كيد عل تأكيد 8 


فيمأ من فدى 


وهؤلاء الذين ترسموا خطا عيد القاهر وتابعوه فى القول بأن الحصر باأنما 
يمع فما لاجبل فيه ولا [نكار تابعوه هنا أيضا فى أن الموتف [ة.كار رشك 
اقتضى من الهأ كيد مأ يدفعه ونزيل أثاره : قال الشيخ تمد الطاهر بن عاشور : 
( وأما قوطم ١‏ إنا معك » بالتأكيد فذلك أنه لما بدا من إبداعيم فى التفاق عند 
لقاء المسلدين ما.,وجب شلك كيبرائهم فى البقاء على اللكفر » وتطرق به النهمة 
55 فلوبهم احتاجوا إلى :أكيد مايدل على أنهم باقون على د ينهم » وك.ذاك. 
قوطم دإعا من مستوز تون فقد دوا به وجه ما أظرروه المؤمئين؛ وجاءوا 
فيه بصيغة قصر القلب ارد اعتقاد شياطينهم فيرم أن ما أظرروه للمؤمنين 
حقيقة وإيمان صادق )20 . 

هكذأ صيغة قصر القلب؛إ نما جاءت ارد اعتقاد المدكر بنءودفم شكو كيم. 

ل 
)١(‏ دلائل الاعجاز ومم. 
(0) التحرير والتذوير ١/1+م.‏ 


58 كوا 35 


رابعا : اللأصل فى ارق القصر جميمها أن يكون هناك اعتقاد خاطىء ؛ 
أو <ك مشوب تخطأ وصواب فيأتى القصر دفما لهذا الاطأ سواء كان و'قما 
بالفعل أو فى اعتقاد الم.كلم وقوءهء وهذا ماصرح به (اسكاكى ف ة.وله 
(وهذه الطرق تتفق من وجه» وهو أ امخاطب معما إلزم أن يكون ام 


حك مشوبا بصواب وخطا دقاءنت تطاب حقيق صوابه داق خوطده )6 . 


ولو 588 بأن طريق القهمر اما يىء٠‏ فا عليه ال حاطب ولاتكرة فأى 


اعلة من 575 القصر ؟ 


لقد حاول شراح التلخيص أن يوا على مثل هذا السؤال فلم بأت فى 
جوامهم م بشضع ااماحث كا ا 2 داش.ة دسق 5 0 خاضله 3 قوم أصل 
0 [ما / أن وك لحك الممفدلة 49 ممأ بدلمة ال خاطب ولا يشسكره» مر أدثم 
أن ذلك الحم مما شأنه أن يكرن معلوما للمخاطب لكونه من شأنه أن يظبر 
وه تحوث زول [نكاره بأدى اديه قف زعم المت.كام 3 فلا 207 | نه رول 

بالفعل )0 . 
فى هم ذا الجواب مابدل على أن هناك إننكارا وجهلا . أما أنه زول 


بأد تشيءه فرذ! يعنى 0 ثمة تفاوتا فى درجات الإنكار 0 وأنها نكون فم 
لايشعد فيه الإدكار وإن كان هذا أيضا غير مسلم به . 


خامسا : حاول عدد القاهر ومن جاء بعده تفسير كل مثال يتعارض مع 
كون , [ما »لا هو معلوم ظاهر بتخر به على خلاف مقتضى ااظادرء و تثز .ل 
الآمى امول منزلة الم المعلوم م صنعوا مثل ذلك فى الانى والاسنةناء حين 
يأتى فيا لاجيل فيه ولا إذكار ء ونحن إذا تتبمنا مواطن القصر بإعا فى 
(1) مفتاح العلوم ١٠5١‏ . 
459 حاشية الدسوق : شروح التأخيص 7١4/5‏ . 


0 


؟لقرآن الكريم دنا أعاد أت الإذكار واضحة فيسيافبا » وخاصة فى <وار 
المشركين وإبطال عقائدم فى إنكار البعث أو وحدائية الله » أو اتهامهم 
لرسول الله صلل الله عليه وسل بالسكذب وغير ذلك » وقد أ<صيت فى سورة 
انحل وحدها ‏ وهى سورة مكيةحافلة بالآيات والدلائ على وجود الخالق» 
ووحدانيته » وصدق ماجاء به الذى » والبعث والحساب وغير ذلك ما تشكره 
عقائد المشركين الذين دار الموار معبم ‏ أحصيت أحد عر موطنا لاقصر 
« بإما » ولا خطئك فى هذهامواطن أمارات الإنكار والإصرار من الخاطين» 
وهذه بعض الامثلة : 


2 اأرد على 50 المعث من اهمها بأغاظ الاعان على أنه ان كن 
قال تعالى : 


0 وأقسموا بألله دول أعا م لا د.عث ألله من كوت إلى وعدا علية حدما 
ولكن كي الئاس لايءادون معان طم الذى يختافون فك وأده الذين 
فيكون 0 5 ْ 

وق اأرد على عكر وددآانية الله : (وقال أللّه لا::<ذوا آطين انين 
9 هو إله واحد فإياى فاره.ون 3 . 

ويدعى المكفار أن القرآن من كلام الرشر ولس وحما من الله : ( واقد 
عام أنهم يدولون [ما يعلمه بشر لسان الذى يا<دون[ ليه أعجمى وهذ! أسان 
ع هين 7 , 


ويصف المشركون رسو ل الله باللكذب والافتراء مو جوين الخطاب لأصادق 


(0 الفحل م"-.١.:.‏ (0) اللحل ١ه.‏ 
م( الفحل م#٠ل.‏ 


ابه - 


الآمين (وإذا بدلنا أ مكان آية والله أعلم 9 بزل قالوا إما انث مفار بل 
أكثرم لايعليون )20 . ظ 


ويقاد ألله الى دعو ثم دده ؛درد عليوم امأ الاقتراه الويم 0 ميرم 
رسوله مره / نما يمترى كنب الذن لانؤمتر نَ 31 ِ ت الله وأولكك م 


لكن اقتفاء المفسرين لشميخ الرلاعة جملهم بتودون فى #عليل كل موطن 
تلوح فيه علامات الإ كار 3 دك بالخروج ظّ خلاف مةتضى الظاهر » 
وأسط ذلك ما قاله عمد القاهر وجرى عليه الملاغيون واافسرون فى قوله 
فعا + (وإذا قل هم 22 1 1 1 قالو! إعا >ن مصاحون اص 
والمخاط.ون ب:كرون دعرى النافقين » وبا تسكلمين حاجة إلى دفع هذا 
الإذكار ونق تهمة الإفساد ااتى الحقت بهم » ومع ذلك يقول عبد القأهر : 


( دخات دل ا اتدل 12 0 دين أدعوأ لآ تفسوم أنهم مصاحدون أظرروا 


ا تقد د فلك 1 مر ظاهرا ) 0 . 


وحين نق رأ ما كته المفسرون نجد هذه العبارات تتردد؟ا نطق بأ الشيح 
أو يد تطبيقا ا فما يشيهما من مو اطن الإذكار » وإن كانت أحيانا تفساب 
من بعضوم عمارأت عدر يمأ الخروج عل مل هب زلا (إمام 1 و[.ب؟. كامسا 
يسارءعونت بأسعة مأفرهوه إلى عدك '#اهر ٠‏ وإن م يكن ذلك مدة! معماة ٠رره‏ 
فى كتابه . 


وإليك مثالا م ااء عل إسان + م ول الطاهر أ عاش ور 2 تفسيره 


إلابة السأ 42 ( وأفاد 0 [ما 3 هنا قور 0 على الصمه ردا عل قول من 


(1) الاحل .1٠١١‏ (م) النحل ٠١6‏ . 
0 البهرة ١١‏ 
(:) دلاثل الإعجاز رهم . 


رهم - 


قال طم ٠‏ لاتفسدواء لأن القائل أثيت طم وصف الفساد إما باعتقاد انهم 
ليسوا هن الصلاح أو باعتقاد أنهم خاطرا عملا صالا وفاسداء 
فردوا عليوم بقصر القاب » وايس هذا قصرا حقيقيا لآن قصر الموصوف 
على الصفة لا يكون حقيةيا29 . ولآن حرف « [إماء #تص بقصير القاب 6 
قُْ دلائل الإعجاز» واخدير فى كلاميم دإعاء لآنه خاطب به مخاطب مصر على 
الخطاي فى دلائل الاعجاز |29 , 


حم 3 لقَد كان صا حب ادر 1 الكو يي متجاو مع مأيدل عليه النظم 
من [إصرار ال#اطمين عل 0 3 ولمكن هذأ لم برد ف دلائل الاعاز 3 بل 
ورد مأ هو عكسه آرأيئا فما تعلئاه ٠.‏ 


سادسا : هناك كثير من مشتيه النظم ال#1 كيم وجه لاطب واحدد . 
والم.كر لمر اد ثعاته أو ثفيه هو فس الحسكمء والاعتةاد هو الاءتةاد رمع 
ذلك وردت صيغة الحصر بإنما تارة وبالانى والامتكناء ار أخرى + مان 
ونا يده قول أنه جاء على الأصل قَْ مو ضع وخالف الأصل فى مو ضع 
آخر » لآنه ببق بعد ذلك أن يقال : لم جاء على الأصل هنا وخالف الآمل 
هناك »6زهو فس الم ولذات الخاطب 0 


خذ مثلا قوله تعالى فى سورة النساء : ( يا أهل السكتاب لاتغلو افىد ينك 
ولا تقرلوا على أله إلا الق [نما المسح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح نه فآمنو! بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتبوا 
خيرا لك إما أله إله واد )© . 


. ) لعله يقصد : ( عقيقيا‎ )١( 
٠. م١ )م التحرير والتخوبر‎ 
.* (م) النساء باق‎ 


وقوله 2 سورة المائدة : لقد كفر الذين قالوأ 3 دو المسيح بن هر م 


ووم ل 


وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا الله ربى ورب إنه من يشيرك باق فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه اثثار وما للظالمين من أنصار لهس دكفر الذبن 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة وماهن إله إلا إله وا<د وإِنْنم نتروا عما يةولون 
لوسن الذين تفردا هنهم عذاب ايم أفلا يو بون إلى الله ويسيغةر و4 والله 
غذور ر<يمرها المسبيم بن م ركم إلا رسول قدخات دن لله الرسل وأ أم4صديقة 
كانا يأكلان الطعام /('؟ : 


فقد جاء <ه, ر المسيح فى الرسالة مرتين : إحداههما باما فى النساء والثانية 
بأ فى والاستثناء فى المائدة ؛ وحصر ابه ف الو<دانية بإ عاق النساء » وبالاى 
والاستثناء فى المائدة والخاطب واحد » وإزكاره لاخقاء فيه » ثهل 0 
تعليلا لهذا الاختلاف ف النظم إدعاء كون إلا لام معلوما ظاهرا ف الول 
دون الثانى ؟ 


ذه م إن هناك من +صائص النظم وهةةتضيات الباق امأ لايدح وضع 
58 مو ضع الاخر 3 وادكن ( فس الإنكار والافرار 8 أل الفرق بك ل 
أن أله رأث قىاءة النساء الست لأهل ااسكتات ب غلوا و<روجا على الحق ؛ معلا 
وصكهرم أ أسكفر فى أنات الام دم . 


إن هذه الخصائص ترجع إل ماف طنينة هلثما .فى أضالة 'الاثنات 
وتبعية النئ » وما فى د إن » من التعليل بتأ كيد لإثيات » والربط بين امل 
وهى خصائص لاتفارقها عند اقترانها بما ء فبى لذلاك أ-ق بالمواطن التى يراد 
فيبا إثيات ما ينفيه المخاطب »ء أو ماكان المتكلم حاجة إلى إثياته ويذون الى 
المفووم منها ضما تأ كيدا لهذا الإثيات . وللنق و الاستثناء خصائصه الى يدل 
عليوا سيق الانى » و انتصر يح به . وكون النق فيه عاما لا تخصص إلا بقرينة 
السياق » وما يترتب على ذلك من الأبالغة فى نفى دعوى الخصم » فناسبه كل 


)01( المائدة مء مباء 


جد وى "اسه 


موطن براد فيه القر كيز على أنى مايثبته الخاطب أو ما بالمتسكلم حاجة إلى نفيه 
ويأنى الاثات محم أ تأكيدا للذنى 4 وعليه قدأو العرق بن الطر بقين 2 توع 
الإذكار ٠‏ ليث كأن الاذكار موجرا ألى مايريد المت-كلم إثمانه جاء القصر 
بام ظ و إن كان الاذكار مو جما 5 مأبر يد المةت.كام تفية تاسمه اأقهر بالنق 
واد 


وأحسب أننىق دعواى هذه إنما أحجل حو ل كلام الأمةرمنيم عبدالقاهر 
نفسه حيث قال هشير ا إلى أن الآصل فى القصر ما وإلا تحةيق الى وايس 
حقيق الآدات 9 ١‏ اعم أنك إذا قلت مأ جاء بز إلا زند» احتمل أمر بن 3 


أدرهما : أن تربك أختصاص زد بايجىء 5 ا تنفية عمن عدام, ون 


يكرق كنا تقولد اله لآن اذ اط حامة إل أن 5 331 ةلدا لهم 
وامكن 0 4 حا جة إلى أن عم أله ىه إليك غير ه217 ٠.‏ 


وقد سيق أن تقلت عن الطوفى قوله بأن ١‏ إماء تهىة تأ كيدا للاثياتء 
وأنقل الآن ماصر ح به المخر الرازى فى ١‏ نهاية الاعاز» : ( ثبت أن قوانا 
2 مأ جاءبى إلا زبد 0 دلااةه على اق التشريك أقفوى من دلالته على ]نيمات 
الاختصاص ظ ات قولاك 6 [ا جا بى ز بد » دلالتهعللى إئنات الا+تصاسر, 
أقوى من دلالته على اق التشريك 0 وهو كلام دوق لو جعاناه مدا رالفرق 
بين الطر يةين لكان | شر تجاريا مح النصوص من الهول 0 أحدممها لاعس 
المعلوم والآخر ا هو ا بولك ٠.‏ 


فإذا جثنا إلى آية النساء وجدنا القرآن ينهى أهل الككتاب عن الغلاو فى 
الدين زهو مأ أذ وم إلى إخراج المسيج عن طممهدّة هن كوته رسولا 4 
سو أء دله إلا 3 الت الصارى 6 و حدطه عن مير [ده وجءعله مولودا أغير 


مم20 


6 دلائل الاعجاز بام . 
0 جهاءة الابحاز 668 . 


ا 


رقدة 6 أدعت الديووذا» . كاء حصرهف الرسالة ليثيت ما أنكروه من كون 
المسيح رسولا » وبثق عنه تدا اتصافه بالألوهية . ولا ننسى ظلال الإضافة 
ل ايه . وما أضفاه افظ الجلالة عن الرسالة من جلال ١‏ وكأنه 
هذا يدافع عن صفة جليلة أضاعبا الغلو وذهب با التطرف ؛ وكل ماعطف. 
قل رون انه مرت ذو كته » وروحهء إنما هو عثابة ااتأ كيد لهذا 


٠. الاصطنفاء‎ 


أما فى آيةالمائدة فقد سيق هذا الحصر قوله تعالى : ( لقد كفر الذينقالوا 
إن الله هو المسيحن مرم ) خصروا الألوهة فو المسيح »و<ث_ دوا كل 
الوسائل: !2 كيد هذه الدعوى » فاحتاج الرد عاميم وى دعواهم إلى طريق, 
الث والاستثناء ليحقق الغايه بأفى قا راطع 0 عن يك ا مسيح عليه السلام من 
كل مامت إلى الألوهية بصلة » وحصره فى الرسالة ما المسيح بن ميم إلا 
وضوك قد خات من قله الرسل » وفى سبيل باو غ هذا اله دف قطع لفظ 
ورسولء عن الإضافة ؛ واستعيض عنه بالتنوين » ليق أى وثم بتميزه عن 
سائر المرسلين ححيث لم يدع قوم فى نيهم ما أدعاه النصارى فى عيدى ؛ ثم أفى 
عنه ال+لود لما فيه من صفات الألوهية , قد خلت من قبله الرسل » وأئيت له 
سيق الفئاء بقوله ور ام صد وقة ٠‏ . فكل مولود له ول هو بوم ولادته أو 
أجل به و بتضور12ة ذلك حاجة الوليد فى خلقه ووجوده إلى سوأه؛ ثم هو 
لايتميز عن البشر فى حاجترم إلى ما يمدمم بأسباب البقاء ٠‏ كانا يأ كلان, 
الطعام » . 


وقوله فى سورة الزوناء 2 [مما هو إله وأحد 3 .42 مزى عن القرل. 
ا لتثايمث 4 ذاه الخصر با تعاءلا 57 النوى بيات هده وهو الوددانية 6 


1 0 00 إن » من صلاحيةما للتعايل 6 00 أنك لو أردت استيدال الئق 


(1) يراجع الكماف م 5 


5-003 


بات نشار 3 
بكر | صاحى قبل الخجير إن ذاك النجاح 2 سكير 
ف.ك أن [سقاط ( إن ) يستلزم الماجة إلى الفاء لإفادة الربط مع أنها 
للا تعيد إلى اله م كانت عله من الأالفة 3 ولا ترد عليها مافقدته من 99 
فكذلك الأمريهنا. ثم إن «افرض .هنا اضرق إلى قاف وحدائة الت 
تأ كيدا للذرى عن القول بالتقليث ٠‏ وليس الغرض تق إدعاء أهل اكات 
لآن م سدق القهر لدنين قيره رم 55 الإدعاء 8 


أما قوله تعالى فى سورة الائدة « وما من إله إلا إله واحد » فقد سيقه 
ادعاء أهل السكتاب أن الله ثالث ثلاثة وأ كدوا دعوام بإن ٠‏ لقد كفر الذن 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة » فاقتضى المحقام رد هذه الدعوى بأسلوب الث 
والاستثناء . وجاء لفظ (إله) بدلا من (الله) مسبوقا من تأ كيدا لإستغراق 
الننى ليصل بالصير إلى الغاية من فى ما أدعوه . 

وهذا مثال آخر ٠‏ قال تعالى فى سورة البقرة : ه إنما حرم علي-ك اليتة 
والدم ولحم الزير وما أهل به لغير الله .7 . وقال فى سورة الأأنمام : دقل 
لا أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أنيكون ميتة أو دمامسةوحا 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسا أهل لغير الله بدع0© . 

القصر فى أية البقرة جاء فى مقام الدعوة إلى اجتناب الهرءات والوقوف 
اعخدمأ أحل الله من الطيبات ؛ و<ذر القرأن من إغو اء الشيطان وما بو سوس 


به لتحليل ما حرم الله . ولذاك تسكرر الأمس من الله بال كل من ال1آ_لال 


1( دلائل الاعجاز دوم . 
ل العقرة با( ٠.‏ ٍ 09 الأنعام ٠‏ 


-- 10 


الطيب ء مرة فى خطاب عام : و يا أها الناس كلو! ما فى الأرض حلالا طيبا 
ولا تتبعو | خطوات الشيطان » ومرة فى خطاب غاص بالمؤمنين ديا أيها الذين 
آمزوا كلوا من طييات مارزقنا كم ألم رد الله ادما. المشر كين تحليل الميتة 
والدم وما عطاف علءيماء ؤاء الحصر بإنما تأكيدا لحرمة ما أدعوا حله على 


وهلا ماصر ح 4 الالو >“ى فال ): 1 8 لمر أد م: 1 008 
عل ماذ كر ماقا "ا هو الظاهر حى برد مر الحضر رمه 5 أشياء ءلم كن 07 
بل موك 93 اعتقدوه حل لا 3 بن د شه أنهم 3 ثوأ دسة<لون مأ دن 2 وُكأنه 
قل : د ما حرم عايكم 2 ماذ كر م #ركب جره ة مااسة<لاتموه لاثما لاع : <درء 


وااقصود من قصر الهرمة على ماذكر رد اعتةا دم حليته , بأبلغ نولو كه 
فيسكون در لكين 3 


أما آية الأنعام فقد سبقها أدعاء المشر كين تحريم ما أحل الله وليل 
م|<رمه 0 وقالوا ماق بطون هذه الأنعام خااصة لذكور ناورم على ف انا 
وإن يكن مرة ثم فيه را سهجن بوم وصةرم | نه حك بم عليم ول خم رالذين 
قملوأ أولادم سفمأ بدير عل وجرموأ مارزةهم أئله افتراء عل أيله ول ضلوا 
وماكانوأ مراك ين 00 ٠.‏ 


فبنأ تصر 0 بأعم <درهوا مارز فوم ألله أؤتراء عايه 4 ثم جادطم ورد 
علييم ا رادعوام ؛ وجاء القصير ؛ بالنى والاستثنا. نمأ لا ادعاه القوم ظ 


و<صرا للتحر يم 2 هس له المذ كورات بي فالقصر هه | حداء لق م بدعى 


(1) روح المعانى ١ع‏ 
(م) الاتعام ومر/٠؛١ ٠‏ 


هه وى للا 


وفى المقرة جاء لاثيات الهحرمة فما يدعون <له . وهذ! قوله 7ه.الى فى 
سورة الأعراف : ( إن أن إلا نذير لين لقوم يؤهخون)210©. وى سورة 
الحج ر قل ياأمما الئاس إنما أنا لكر نذير مبين )'2© . لو استد رضنا ساق كل 
مها لوجدنا أن آية الحج جاءت فى مياق تحوط به دلائل الانكار ؛ وتلفه 
غلالة من التهديد والوعيد ؛ وهو إذا قورن سماق الآبة الآولى كان أحومنها 


بكل ما يقطع الطريق على المسة< فين بآيات الله ونذره . 


نقد سيق آية الأعراف قوله تعالى ( يسألونك عن الساءة أيان مرساها 
قل [تما علمبا عند ربى لابجحايها لوقا إلا هو ثقلت فى السموات والارض 
لا تأتيك إلا بخدة بأد نك كأنلك حى عنها قل [! علبا عند الله ولسكن! كيثر 
الذامن لا بعلاو قل لا أملك لتفمى ‏ تقها .و اضرا الاماشاء انه ولو كنت 
أعام الغيب لاستكثرت من اير وماممنى اسوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤهنون ). 

فالايات رد على من يتساءل عن موعد الساعة ما ييتضمن معه ظنيم عسلم 
الرسول برا وهو ماصرح به فى قوله ر كأنك حن عنها ) فاقتذضى هذ! الخلط 
بين النبوة والألوهية 5 ينف عن الرسول كل صفة هن شأنها أن “س تفرد 
الله تعالى بعلم 
ودرء مايضره » وبطريق الانى والاستكناء عا فيه من عموم الى الذى يقطع 
اطريق على كل من يتجاوز بالنيوة حدود البايرية فى أسمى معائيها ‏ ثم جاء 
حصره عليه السلام فى الإنذار والتبشير نافيا عنه مادل عليه إلا حرم فىسء اهم 
عن الساعة من مشماركته لله العلم بها » وليس ذلك من قبيل لآم المعلوم الذى 
نزل منزلة الام ااشكوك فيه م قال عبد القاهر : ( وجملة الام أنك متى 


ماغييه عن خلقه ‏ فنى عنه أو لا القيام بنفسه فىجلب ماينفعه , 


٠. ١88 الأعراف‎ 6 
: 3 الحج‎ 09 


ىه 


35 ومع ب 


رأيت شيا هو من المءعلوم الذى لايشك فيه قد جاء بالاى فذلك لتقدير معنى, 
صار به فى حى المعكوك فيهء فن ذلك قو له هال د مانت عسمع من 
فى القمور إن أنت إلا بذيرء [ما جاء -- والله أعلم د بالئق والإاثسات: 
لانه لا قال تعالى : ( وما أت 3 من فى القيور ) وكات المعنى فى ذلك 
أن يقال للنبى صلى القه عليه وسلم ( إنك ان تستطيع أن تحول قلويهم عا هى 
عليه من الإباءء ولا تملك أن توقع الإيمان فى تفوسوم مع إصر أرهم 
على كفرهم 2( واستمرارهم على جبأبم .وصدهم بأسماعىم عا تقوله هم 
وتتاوه عليبم ) كأن اللائق هذا أن يهل حال اانبى صلى أنه عليه وملم حال 
من قد ظن أنه يملك ذلك .. ) ثم قول : ( ومثل هذا فى أن الذى تقدم من 
المكلام اقتضى أرتفب يسكون اللفظ كالذى ترأه من ونه ر بان )و( إلا) 
قوله تعالى : ( قل لا أملك انفسى ضيرا ولا نفها إلا ماشاء الله ولو كنت 
أعل الغنس لاسشكثرت من اير وما مسنى السرء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون »)92 . 


فآية الاعراف ليست 5.آية فاطر » لآن الطاب ف الآولى لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ٠وهو‏ ا 9 هرمته عغصورة ف الإبذار وا اطادى 
والمالك للقلوب والاسماع هو الله ء تفطابه بالقصمر من قبيل ااتنزيل » (-كن, 
آية الاعراف الخاطب فيها هم الذين ظنو! ع-لم الرزسول بالساعة وكرروا 
السؤال كأنه علم بهاء 15 هو 0 رآن ( كأنكخوق عنها) فإذا أص الرسول 
بأن يقول هم ر إن أنا إلا نذر وبشير ) كان السك لام جاريا على مقتذضى 
الظاهر » وليس على خلافه » لآن الغرض هو أنى كل 0 ز بالننبى دود 
التبليغ » ومن ذلك عله بالساعة الذى أختص الله به نفسه . 


وأما آية الحج فقد سيةما قوله تعالى : ( ويستعجلونك بالعذاب وان 


() دلائل الإعجاز مم 
.© اللغة) 


5 كلسم حك 


ذاف الله وعده وإن بومأ عنلك ربك كات سرة ممأ عدون وكأسن من قربة 


أيارية لها وهى ظألمة ثم أخذتها وإلى المدير ) . 


فالمشر كر ن هنأ ملكرون داك ألله هازئون به »2 وق استعجاطم إياه 
كن يب لأرسول وكأنهم يقولون له : إن كنت صادقا فأتنا بهذا العذاب . 
ممأ احَضى أن اددهم ألله 6 وسو عد هم مهار الس بين من قيلوم 0 ؤاء. 
حصر النبى فى الإنذار أأياتا | يدل عليه استعجاطهم العذاب من كذ ينيم 
برسااته 2 وود بك١‏ هم أنه أدى دوه4 ف الانذار 7 وأن إل لسع عم 6 
عذاب الله شيدًا ء وف الا كتفاء بالانذار عن التبشير مايدل على حدة 


الموقف وااتهاب الوار 1 


سابعا : مما استدل به عبد القاهر على كونه إثما تأتى فيا يعليه اللخاطب 
و لا بدقعه دفو ع الخصر بم قُْ فعل لايصح من غير المذكورءوذلك والمواطن 
الى براد فيها التعر يض »2 فيماب عن المءر ض إرم هذا الوصف الذى أثبت 
وبشواه :الى : (إنما ستجيب الذين سمءون ) يول عد القاهر : 
) م أعلم أنك إذا أستقر نت وجدتمها أقرى ا تكن وأعلق ماترى 5 اقلب 
إذا كان لابراد بالكلام بعد هأ 4س معنأه 0 ولدسكن التعر يض بأم هوق 
مقتضاه « أن تعلم 9 اسن أاغر ض من قوله الى : 7 نما يتذاكر 
أولو الألياب ( أن يعلم السأمعون ظاهر ممنأه » ولسكن أن سدم 
الدكفار » وأن يقال [فهم من درط العناد » ومن غلية الهوى عليهم فى حك 
هن ليس بدى عمل ٠‏ وإنك إن طمعتم متم فى أن ينظروا يثك كروا كنم 
5 طمع فى ذاك من غير أولى الآلاب 0 : 


ويسترعى النظر فها قاله الامام أمرانف : 


() دلائل الاعجاز وهم 


7# مم 


٠‏ أولما أن الذرض هو ذم السكفار ساب العقدل عنهم حين لم ينتفعو | به 
فى الامتداء إلى الوق ء ولاشك أن هذا أمى مجبول » ولي سأمرا ظاهر! مسلا 
به ثم إن الخاطب - بإعتبار (1ما ) فى مذهب الامام لاتأتى لغير قصر 
القلفى - يكون منزلا منزلة هن. اتن آنةن كوق فلغي اول الالباب 
تذ كر ء وذلك «تطاب التأ كيد لازالة هذا الاعتقاد التنزيل » وقد لبه 
ان يعقوب المغربى لبعض هذا تعليقا على قوله تعالى : ( إنما يستجيب الذين 
إسمعدون ) فقسال : ( وينيغى أن يتنه هنا لدفيقة » أن الحصر فما يعم 
فيه الاختصاص لا يصح باعتبار الظاهر » إذ لايعتقد الوصف أر#1. لا يضم 
له حتى برد ذلك الاعتقاد بالحصر » وإنما هو لتنزيل المافى عنه منزلة من 
لاتصح له الصفة , فالكافر هنا متول منزلة من لا سمع له فى عدم قبول أخُق 
ونزل المخاطى فى حرصه على هدايته منزلة من اعتقد أنه إستّجيب مع عندم 
السما ع الل" 

الآمر الثانى : أن هذ! الموضع ليس خاصا بانما ٠‏ بل يشاركبا فيه 
النفى والاستضناء.: 

فكا نفى التذكر عن غير أولى الألباب بإنماء نفى أيضا فى القرآرتفت 
بطر بق النفى والاستقناء » ولحكدة يعلما الله تقاسم. الطر ية. ان ماجاء 
فى القرآن مه » حيث ورد حضر ال.دكن فق أوكل الالباب أريسم 
مرات » جاء منبا هرتان بإئما : فى الرعد » والزمر » ومرتان بالنفى 
والاستثناء ؛ 

إحداها فى اللقرة ٠‏ 

والثانية : فى آل عمران ٠‏ 


والعجيب أن ماجاء بإنما كان فى سياق أعلى اوحض يوه : 


0 ك5 


ولك أن ##ارن بين قوله تعالى : ) اذى الممكة من اشنا وهن دوت المكمة. 
فقد أوتى خيرا كديرا وما يذكر إلا أولو الألياب )260 . 

وقوله جل شأنه : ( أفن يع أنما أنزل إليك من ربك المق كن هو 
أعمى ا بتذكر أولو الألماب ,0 . 


والمخصر يااخى والاسةةناء ف فعل لايصح من غير المذ كور لوي عزيزا 0 
الشعر العرن يشول زهير ق ات هرم سن سنان0) 1 

سعى عدم قوما-كى يدركرهم فم «معلو| ولم يلامو أ و ألو 1 

فا كان من غير أتوه فإنما توارئه آباه آبائهم قبل 

وهل المت الخطى إلا وشيجه وتغرس 31 ف مخاتها التخل 


يقول ف البيت الآخير : إن القناة لاينينها إلا القناة » والئخل لاتثبت فى 
غير أرضما الى تصلح لهوها ؛ وهو مالا يعتقد أحد تخلافه ؛ فبل يقال إرتف 
الث و الامقكناء جاء.. فى ١أمن‏ معلوم ظاهر لا [ذكار فيهء أو أنه جاء على 
خلاف متقتضى الظاهر فنزل المعلوم الثابت منزلة الجرول المشكوك فيه ؟ 


الحى أن الشاعر لم!قصد ظاهر المعنىبل جاء ال-كلام على تمثول الممدو<ين, 
حين طابت فروعبم لطيب أدوطم ٠‏ ونمت فضائلهم لأا صادفت استعدادآ. 
هوروثا بالارض الطمية إخر س فيمأ الدخل فينمو و( اأسهو» وفىالعثيل استدلال. 
وإفناع ولاييكو ن إلا حيث يراد تقرير معنى يمكن أن يشلك فيهأولا يصادف. 
فيو لا فيا كسم مخ 57 الهوهر 7 


من الفروق الى أثيتها عبد القاهر بين الطريقين صحة مجامعة ( لا ), 
)١(‏ البقرة 56م 


( الرء-د هآ : 
(9) مرح شعر زهير لأنى تعاب 6يه. 


هه سس 


العاطة لإنما وامتنا ع ذلك مع النقى والاستئناء وعلله بقوله : (و ذلك لانك 
إذا قات : ما جاءتى إلا زيد» فقد نفيت أن يكون قد جاء أ<د غيره ٠‏ فإذا 
قلت : , لاعمروء كنت قد طليت أن تنق بلا العاطفة شيثًا قد ددمت 
فنفيته » وذلك - كا عرفتك ‏ خروج بم-ا عن المعنى الذى وضعت له 
9 حلا ؤه . 

فإن قيل : فإنك إذا قلت : ١‏ [ عا جاءنى زيدء فقد تنيت فيه أبا أن 
يكون الى ند كان من غيره؛ فكان ينبغى أن لا وز فيه أيضا أن تعاف 
( بلا ) فتقول : ( [ما جاءنى زد لاعمرو) قيل إن الذى قلته من أنك إذا 
قلت : ([عا جاءنى زيد ) فه-د نفيت فيه أضًا المجى . عن غيره غير عمسم لك 
على حقيقة-ه » وذلك أن ليى معك إلا قولك ( جاءفى زيد ) وهو كلام 
د كاتراه ‏ مقبت ٠»‏ ليس فيه فى البتة »ا كان فى قولك : ( ما جاءن إلا 
زيد ) و[عا فيه أنك وضدت بدك على زيد ؤعلتة الجانبى » وذلاك وإن أولكن 
انثتفاء اجىء عن غيره فليس ,وجبه من أجل أن كان ذلك [عهال ننى فى ثىء » 
وما أوجه من <يث كان الجىء الذى أخيوث عا مخصوصا إذا كان لزيد م 
يكن لغيره » و الذى أبيناه كان تن (بلا) العاطفة الفدل عن ثىء » وقد ثفيته 
عنه لفظه )217 . 

و<وارنا هنا يدور حول التعليل للجواز أو انع وما يترتب عليه من 
دقائق لما فضل تعلق بالبلاغة وإن بدا أن المسألة وثيقة الصلة بالدراسات 
النجوية » وأحسب أن تعايل الشيخ لامتناع رلا) العاطفة مع الى والاستناء 
لم يغبم على وجبه الصحيح ما أدى إلى المتازعة فيه » فقد وجدنا البباء السبى 
يفرق بين العطف على المستثنى منه المثقى فيراه ممتئعا » و دبز العطف على 
المستثنى باعتماره مثبدًا لتحقق شرط العطف بلا وهو أن لايكون مأقدانا منفما 
بغير هأ -؟) 

(1) دلائل الإعجاز م7 
(م) انار عروس الافراح من شروح التلخيص ٠١8/8‏ 


ىإ لد 


1 5 5 م 0 2 
وهذا قُ حسمابى أبعد م 008 عا وصل إانة عمد اةأدر دين يم إبشاع 
النى بل العاطهة على دىء 50 اق (قير ها صر عا مراعأة 52 فمأ درددنى انق 
وامسوى ىْ ذلك أن "مطاف ّ على ماين أو ال درك ؛ بل ولسحوم ف 
ذلك أيضهها أن كو الكو عأداة أخرى ليست واطفة :فاك إذالولت: 
( ماجاانى إلا زبد لا رو ) ؤقد سلطره, البق م على (زعره ( وهو داخل 


ق روم النئى ع 0 فتسكون قل لوت ا اق وأ قيلها 4 ولا قير ه ذأ 


الح بأن بجعل المعطوف عليه (أحد) المستثنى منه أو ( زيد) المساثنى ولا 


55 أنه تير أهذا لو قات : (جاءتى إلا زيد لم بجىعرو) يدل على ذلك 
أن الشيخ عيد القاهرحين أجاز العطف مع إنا ومثل لما لميفرق بين أن تكون 
أداة النى زلا)أو ( لبس ) فقال : ( ثم إن الننى فا >ن فيسه الننى يندم تارة 
ويتأخر أخرى ؛ فثال التأخير قولاك : (إنها جاءنى زبد لاعمر/ وكقوله تعالى: 
( إن أنت مذكر لست علييم بمسيطر) وكقول أبيد : 

( [نما يجحزى الفى ليس امهل )600 


فعبارة الششبخ ( ثم إن الانى فا تحن فيه ) صربحة فى الدلالة على أن الك 
#أسدب على 03 م بؤزدى مدى الى 6 وأيس حصو ص / ا ( العأ طقف وتمثيله 
بعير (لا) نأ كيد أ بدعية . 

فا ذهب [ليمه الس.كى من جو از المططف بلا على المستثنى لايستلهم تعليل 
عمد القاهر فضلا عن أنه دف رأيه هذا ىُْ معارضة لق لشءه الإجماع على 
كوه مافرره شيح الملاغة 2 -05 31 شهاب الدين القراق بعل أن ساف كلام 
عبد القاهر ( لم حك أحد فيها خلافا فما رأيت )0 . 
: م إن م قَاله السيكى شه شأهد واحود من فصيح كلام العر ب إذ كل 
مأو جد هو ات للدريبرى يقول فيه : 


لعمرك م الإنسان إلا ابن دو م4 على م بحل ثومة لا انق ل 
0 69 دلائل الإعجاز عاو ر إلا ةا 2 أحكام الانكقتاء ب .ب 


ورد بأنه من كلام الحو لدين الذى لا يعول عليه فى تأسيس القواعد . 

وإذا كان عند القاهر قد اانتفت إلى ما توج.ه قواعد الصناعة فى الانى بلا 
الخاطافة من اشتزاط أن لا يكون ماققلبا منفيا بذيرها فإنه نظرهن جانب أخر 
إلى اميعة القصر فى الث والاس_تثناء معدّمدا على ديه وذوقه ف اس_تأرام 
ولالات التراكيب ء ذلك أن هذا الطريق أصله أن يكون ااننى فيه عاما وهو 
مابطلق عله اصطلاحا القصر الحقيق © ول ذا دل ااسياق على أ خاص «مأ 
امطلح على تسديته بالقصر الإضاف فإن ذلك مع قلته . يأتى يما فى ظلال 
النفى العام , موثى يغلالة من المأ لخة تيمس به القرائن همسأ » وتوسوس به 
الكلات فى خفاء . فالتصر يح بالنفى بعده يذهب يجمال المالغة فيه ؛ ويفقده 
خصائصه من قطم الطر بق على المعائد والمشدكر بازالة كل مابعاق بذهته وقليه 
7 أرصاف أومرصوفين عدا المخصوص عليه وقد أل هذا المعنى على الشيخ 
فأعاده أكثر من مرة (و عد أه جوز فى هذا أن تمطف (بلا ) فتقول : 
(إغاهر قائم لا قاعد ) ولانر ذلك جائزا مع زرها) و(إلا) ؛ إذليس منكلام 
النأس أن يقولوا : زمانزيد إلا قائم لاقاعد) فإنذاك [نا لم >زمن حيث إنك 
إذا قلأت ١٠١‏ مازيد الا قائم ) فقد نعيت عن. دكل صفة تنافى الفيام » رءسرت 
كأنك قات : زليس هو بقاعد ولا مضطجع ولا متاكىء) وهكذا حى لاتدع 
صفة يخرج مها من القيام » :! ذاقلت من بدمد ذلك (الاقاءد) كنت قد ثفيت 


بلا الماطفة شيدًا قد بدأت فنفيته )290 . 


أها ([نما) فلا يتمارض فيا أن بجىء زلا) العاطفة هص رحة بالمثفى: اذ 
الغالب فى ر'ثما) ان نكو ثللقصر الإضافى » واذا كان الملاغيون قدخالةوا 
عبد القاهر. وهم على حق فىجعله زأنا) لقصر القلب فقطء فان الشميح كان يعبى 
عن الخالب فى استهالانها وأ كثرها ورودا فىكلامااءرب » فاذا نص على هذا 
المنفى بلا العاطفة بعدها فإزذلك لابعدو التصر يح بما ثفى ضهنا ٠‏ 


)00 دلاكل الإعجاز ا ؟ 


لاوم لس 


فلس كو ن الى مصرحا به فى طريق الاستثناء وضمنيا فى ([نما ) هو 
وحده الذى ماع ابه 9 الماطقة الأول واجاره اليا ن:بدليل أن الإمار 
يستحسن العطف ( بلا ) مع ( إنما ) حين يكون الفعل بعدها ما لايصيح من 
غير المذ كور ء وشرط لا العاطفة متحدقق فيرا » واسكزه كان إاستجيب ف ذلك 
هر اواالوا كرت وأغر أض النظم وإن لم يكن ئمة ماذ من قوأعد الصناعة 
'وقوانين الإعراب : قال عبد القاهر : ( وما يحب أن ب أنه إذا كان الفمل 
بعدها فهلا لاايصح إلا من الذ كور ؛ ولا يكرن معه غيره » كالتذكر الذى 
بيعل أنه لايكون إلا من أولى الآليابي م يحسن المطف ( بلا ) فيه م حسن 
فها لامختص بالمذ كور . 


تفسير هذا أنه لاسن أن تقول (1نا يتذكر أولو الألياب لا الجوال) 
0 9 تقول : ( ما ىه زيد لاععرو 0 : 


فليست هناك اعدة توخبها الصناعه أو تح ما قواءد الإعراب فى م: 
هذا العطف : لآن ماقيل ( لا ) ليس منفيا بغيرها ؛ وليكن ايخ احتكم إلى 
الذوق وتسمع هر اى الكلام ؛ وهو لذلكعير بعدم الاستحسان ولم يمل ذلك 
شرطا يا صنع السكا ى من بعده فإذا حاو انا المجىءبلا العاطفة فى مثلماذ كره 
عبدالقاهر فنحن أمام أمرين لاثالكطه : إما أن يكون المثق المصر ح بهمقا بلا 
الدذ كو الذى أنيت له الفعل وهو لايصح منهفذ كره عبث ولغو ؛ أويكون 
المنق (بلا) هو الممرض به على اعتيار أنه المقصودمن القصر ؛ ويلك يضيع 
#أغرض من التعر يض » ثلا فى قو له تعالى ( نا يستجوب الذين يسمعون » 
لايصح أن يقال ( لا الذين لاهسمءون) لان فاقد السمع لانتأىمنهالاستجابة 
ولا يدعى عاقل أنه يكن » فذ كره<شو ينزه عنه لسارن. تزل به الكتاب 
العزيز , , لا يصيح كذلك أن يقال ترا بالمعرضض بهم : (لامن يكذبونك) 
باعتبار تنز يابم منزلة الصم الذين لاايسمعون ؛ فروو[ نكا نجائزا صناعة فإنه 


6 السابق موم 


اع ع 


لابجوز بلاعة لذهاب الغر ض من التدر ,ض وهر عي مواقع إعا وأشدها 
لذعا 0 : 


ولعل الششيخ حين أراد العثيل لجامعة (لا) العاطفه لإعما لم يسةحضر ما يمثل 
به من فصيح اسان العرب قل من إنشائه لتو ضيح قاعدة لم بكر أحدصختم| 
ا سرك 5 حصضره هن أمثاء لاجماع النئى مهمأ م يدوم مقام ل العاطفة 
ويشار كبا نفس ال-كم , وهو دليل كا قات على أنه لافرق عنده <ين يتأخر 
الثى دين لك وغبرهاء وليس ذلك ار افا بالحدبث عن ير أه 2 3 خروجا عن 
يال اأوازتة بين الطر بين دى بتأهب الملاغءوت من بعده [تصحييح فمادة 
أو تقيد مطلقة : يقول للسءد : (قال عبد القافر : إن الثق فما بحىء» فيهالثق 
عدم ثارة عدو ما جاءبى زنك » وإعا جاء بى عرو 3 وتأخر 9 2 و 
1م جاءبى اله لاعمرو / , ['ما ع 1 ا علوم عسيطر) رفيه حث 
3 اكلام ىق الى بلا الءاطفة 4 وإلا ولا دليل عل امتذاع و دما جاء ى إلا 
زيد » لم بجىء الع توما ويد إلا وام ليس هو بقاعد » وف التنزيل: 


زوما ات حسم من ف اله.ور إن 5 إلا دير د . 


فالنفى حين يتأخر لا فرق فه بين أن يكون بلا العاطفة أو بغيرها من 
حيث كدة جامعته لإا وامتناعه مع النفى والاستئتاء » فنك لايصح أن 
تقول جتنن زلا قا لا قاعد ) لايصح أن تقول : ( ما زيد إلا قائم ليس 
هو بقاعد ) لآن النفى فرما مسلط عل شىء متفى يما وأحسب أنهذامذهب 
الشيخ يدلول أنه لم شرق عند العثيل بين لا وليس ولا ميرر لاغتار. ذلك 


سهو أ هرفك . 


(1) لعل فى العمارة تصديقا 0 وأعمن صرابه 8 ما جاء بى زد »؛ لميتىء 
إلا عبرو) أو (ماجاءى إلا زيد م بحىء عمرو ٠)‏ 
(م) المطول #31 + 


ا 


أما أنه لادليل على امتناع ( مازيد إلا قاثم ليس هو بقاعد )يا ... قال 
السعد ب فإنه أرضا لا ذلمدل على جوازه 4 ولو ع مدل هذا التعمير ما عدم 
السعد مثالا له دن فصيح سان أأعر ب 1 ووده 2 الآية ااسكريمة مسالل 
تقدم ال 
وإذا كان عدالةا هرلم عال 00 ) مع ) إما ) ما نطق بهالعربء: 
فإن 56 مدن جاء برصدهة ل حاول ذاك معأ' م ف جه ع على كوة م أقالهءو ليس 


بالمتءذر و جدود 55 المعال ع« وإن ان و1 عل إذا 0 ) بيس َ اك كر 
ما بجامع هذا الطريق ما بحعل الاستشراد مما أيسر وأقرب . 


من تصاح على رذخى أيه 5 ) واعم أنك ما حاقت الآخرة لا لديا 7 
وللقناء 5 للمهاء 3 والدوت لِك للحياة )0 ٠.‏ 
وق مد م المعتهم بألله ول ا عام : 
إذا مارق بالغدر حاول غددرة فذاك درى أ ثم حلا ثله 
فإنباشر الإصحار فالبيض و ااقذا قر أه وأخواض 7 مزأهاه 
وإن سس حيطانا عليه فاما وله مك عقالاتة لا معاقله9» 
وشول ا الطيب المتفى2) 8 


وبأيامه الى أساخت - 596 4 مأداره سسوى أخيجداء 


0 ودنى هن أ احليام 


نيا «اثرت صوارمه اليب ض اله فى جاجم الأعداء ‏ 
وبسك كىن به ليى بالمل. ‏ ك ولكنه أر بج الثناء 
لاابما تبتنى الخواضر فى الره فا ومارطى قلوب النساء 
(0) تهج البلاغة م.م . 

, ديوأن أن مام شرح التير يزى وال‎ (١ 

0( ديوان أنى الطيب اللتاري للش ح أنى المقأء لض عم ء 


د 8[ سم 


فوله فى البيت الاير 7 لا 9 ةى الخواضر فى الريف ) عطم عل 
7 ءا ىق هن العلياء ( 2 الندت الأول :0 


أما دين تهدم الى فإن ذلك بالطبع لا يكون بلا العأطفة ؛ وإنما يكون. 


بغيرها من أدوات الغى,و <يلذ فلا مائممن عامدة هذا الث لآى منالطر يةَين 
ولس فىكلام عمد القاهر مايدل على منعه معالاى والاستثناء دتى يتخل 'اسعد 
ذلك سبلا إلى زةض كلامه ووستدل ال 5 هى من شوأهد عبد القاهر 
زه . لان الحديتث يحرى أساسا فى ( لا ) العاطفة وض ل تكون 5 
متأخرة , فا يودى معناها من الثفى بجر ى عليه نفس الك , لآن تعليل المفع 
من عامءة الاستاناء هو أن يسلط الانى على مثق بما وذلاك ليس عام يدا 


بلا العاطفة » فإذا هدم النفى فقَد ذهب سبب المنع . 


لمكن سقى بهد لقان نسأل : لماذا تعرض عرد القاهر لتقدم النفى على 
١‏ [نما ( إذا لم يكن ذاك م فخ النغقى وال كاه زهو ىُْ ال امد بث 
على الفروق بين العار بين 


9 
٠ 


والوات * أن الفيخ أراد أن يلاح إى فرق بالخ الدقة بين إثمات [نما 
وحذفبا فم إذا دم النفى عاما 6 زهو م أهمله العلاغيون ون بهدهم _ 
أن ذلك خارج عن ال المقارئة يا صر حبذ لك الخطيب 007 


يول عبد القاهر ( ومثال التقد يم و له : و ماجاءف زيد و[ثما جاءى 
عرو وهذا مما أنت تعل به مكانالفائدة فا وذلك أنك تعلم ذضرورةأنك 
لو لم تدخلما » وقلت : ١‏ ماجانى زود وجاءبى عمرو» لكان الدكلام مع من 
ظن أنهما جاءاك جميعا وأن المءنى الآن مع دخوها أن الكلام مع عرس غلط 
فى عين الجا فظن حو ياه 


1 تلك لوه ل اشع عليما غير عدل القاهر 31 وبا أوضبح 2 عَى٠‏ 0 زكما ( ف 


6 راجع الايضاح من شروح التاخيص 1" 2( والمطول الز”ء. 
09 دلائل الاعجاز 6 . 


(م ل 


مدل هذا الج. غير الذى , شيك الحصر بذير ما ان قولاك: ١:‏ ( ماجاءن زاك وجاءق 


تمرو) جمع بين الانيات وانفى » وهذأ هو دعنى القدمر م فا قمة ة إثما ؟ 


0 ف ابو مومى : ( إن البلاغيين قالوا أنه ,صدما النفى 
في كدوا أ احيانا كقولك : [نما جاءبى زيد لا عمروءفالنفى ( بلا 50 
لا قيلرا » ويسيةما فتؤكدمء كقوله : (ماجاءنى زيد » وإثما جاء” فى “مرو ) 
فقصرك الي ىء على عبرو ء كد لنفى بجىء زيد ‏ وهو واضح جدا )20 . 


فول هذ الذى وأله البلاغيون هو عين ماقاله عمد القاهر ؟ 


للإجابة على ذلك لابد من الإجابة على أسئلة أخرى » وهى كيف :أ كد 
هن | النفى ألم أ؟كهل 3 1 5 ت الجىء لأعهرو ؟إن هذا الاثيات متحةق 
بغير إنما . 5 أ كد بالنفى المفروم تمنا ,اعتبار أن تفى ألمجىء عن غير 
عرو كيد لافيه عن زيد ؟ إن مثل هذا القول لامحددغ رض عمد القاهرمن 
جعله ( إنما ) “يل قصمر الافراد 0 قصر قلي . إِذ اد أ كيد 9 
ألم ىه عن زيد فى مواجبة من ,رظ ن اشر اكيما 2 المجىء 


ى 


أ اهما 0 فتفسير التأ كيد بما بتطا بقع مفروم كلام عبد القاهر 
هو أن ( [ثما ) مأ نلتا فيد 00 وحيث ورد ذ كر هأ بعد النفى ٠صاحمة‏ 
جخلة الاثيات كان 0 دليلا على أن المخاطب يندكر بجىء عمرو + ويثبته 
أؤيد »ولولا ذلك نا اخ إن الا كد بانما ٠‏ ومن ثم فإن عدم ذكرها. 
دليل على أن المخاطب يثبت الجى. لحمرو 5 يثبته ازيد, فإذا قلت : 
( ماجاءنى زيد وج اءنى مرو ) كانذلك لنة الكثر كه أو انيه تصن الاق :آذه 
وإذاقأت: زه هأ جأء ؛ ى زيه وإثما جا جاءبى عمرو) كان الغرض تفى أءّهاد 


القكس أو مأبسمى نقصضر القاب وهو مأزاده الشييح وضودا | وله : 


(1) دلالاات الترا كيب 958 . 


- لاوع ا 


( وأ آخر وهو ليس ببعيد أن بظن ااظان أه ليس فى انضمام (ما ) إلى 
( إن ) فائدة أكثر من أنا تعطل عملبا حتى ترى النحو بين لا يزيدون فى 
أكثر كلاءبم على آنا (كافة ) ومكا: با هبنا بد بل هذا لفان وببعاله ؛ ذلك أنك 
ترى أنك لو قات : ( ماجاءنى زيد وإن عمر ا جاءنى ءلم يعقل منه أنك أردت. 
خا عو ) بل يكون دخخول ١‏ إن ) كالشىء الذى لاعحتاج إليه», 


ووجدت المعنى لدو عمه / : 


فاءتقاد العكس وإثيات الجىء اريد بدلا من عمر وهو الذى تاج إلى 
التأكيد فى رد هذا الخطاء فإذا لم يكن لدى المخاطب إنكان بجىء عمرو 
فلا حاجة إلى دخول إنما . هذا هو مفروم التأ كيد عند عيد القاهر » وهو 
النى :يده الشواهد . حيث نجد قصر القلب هو الهج المسلوك فى تعقيب. 
النفى بإئما فنكلام على رضى الله عنه موجبا حديثه إلى الخوارج : (إنا لم 
حك إرجال و[نما حكنا القرآن» وهذا القرآن [نما هو خط مستور بين 
ا اد انناف ول بدلة عق ترعان: وزنما فظو عنه الرجال )53 
وقوله رذى ألله عنة : ( ف!' فإنا لم .كن ذها: تل فما معذىء 0 
ثقائل بالخصر والمءونة )0 . 

حيث بر قف العارة الارل أن ينزع من تفوس الدوارج اعتقادا 
خاطًا بأنه مال فى قبول التحكيم إل أهواء الرنيال :وفص إتدضاعه ال امن 
رااقلب لك الله العلى -كبير » وفى العيارة الثانية يقتلع من انفو س الضعيفة 
قناعتها بأن مدار النصر أو المزعة هو القلة والاكثرة . ويغرس فا بدلا من. 
ذلك اليقين بأن النصر ليس سوى عون الله وتأييده . وأوضع من ذلك وأبين. 
قول التنى : 

منمحك نائلك حاب وإنما حمت بيه فصبييها الرحضاء 


() دلائل الاعجاز مه . 
(0) نبج البلاغة ٠٠١‏ (ع) السابق ٠.131‏ 


سس مو لد 
وقوله كم بأنى بكر الطانى حدبن نام وهو وأشد شعره : 
أن القواق لم تنمك وإنما عمحقتك حتى صرت مالابوجد 
فكلا المعشيين!'لذين أراد المتنى إثماتهما ما ينسكرهالخاطب و يدفمه فاحتااج 
إلى تأ كيد التق بإئما على طريق إفادتما للقاب . 
وبعصد 
فاننى أعلم رين بحرأ 55-0 أغورة ُ وصارءعت موجا شديدأ صرعة)» 


وأمل أن 00 لى من الله عونه وتوفيقه , ومن القارىء 212 و نضشه: 


أهم المراجع والمصادر 


الايتفتاء ف مسأ 0 اومن كي قراف الدين القرافى بقداد 7.غع(ه 
عن ال تين فعلا! ساس *: : الطوفى يوان اليغدادى: المطيعة الو ذجية 
/ا/اة1 م 
21 دضا حْ : الخطيب الذزو ببى : شرح / داخص مطرعة السعادة ؟ ع ٠١‏ هم 
3 00 لان فى القر آر: 3 | كر د ام : 5 ل عل إ.د 0 مطبعة 
الأمانة م.عاه 
هد المعصر ال ىك بط : اق حمان الانداسى »دار الفسكر .8ه 
التحر بر والتذو بر : : تمد الطاهر ءن عاشور ء الدار التونسية لاخر 
0 5 سير أبى اأسعود : أب و السغود 4 دار [حما ٠‏ الترأثالعرى 5 وبروت 
مم - التفسير الكمير : فخر الدين الرازى دار الفكر . بيروت8ؤ؟(١‏ ه 
84- + نى الدابىفى حرو ف المابى: ا حسى دن قاسم | راذئ 3 دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت 1.6 هم 


١‏ حاشية الدسورق على التلخيص + التشوف::* 5 شر ودح التلخيص - مطبعة 
(لسعادة ”؛ع*١!‏ ه. 


(١‏ دلائل الاجاز قوق عهود 9 : عمد القهاهر !2 رجابى 5 مكتية 

ا ى بالةاهرة 

س١‏ دلالاات الو كنت :5 عمد أ بو موسى « مكتية وهءه ظأولى دوم ره 

و ديو ان أبى تام بشر ح التبيزى: أبو أبو تام الطائى؛ “دار المعارف طرابعة 

١‏ ودياك أن الطيب المتنى شرح ان القاء : أبو الطيب المتنى عدار 
المعرفة - ويروات 

١‏ روح المعانى : الألومى ؛ ذار إحياء ه التراث العرى ٠0‏ 4ه 

3 - شر ح شعر زهير بن أبى سلهى : لأأبى العياس تعاب , الافاز ال+ديدة 
بيروت 1507 ه٠‏ 


حم ل 


1 - شرح المع : أين برهان المسكيرى ( 50 4ه 

-١‏ عروس الآفراح :جاء الدين السبكى , شروح التاخيدر مطبعة 
السعادة :له 0 

1 ب اللكتاني : سيو يه ؛ المطبعة الأميرية ط أولى له 

٠‏ السكشياف : اأزخشرى » مصطفى الحلى ١١5‏ ه 

"١‏ انحر الوجيز:| بن عطيةالغر ناطى » امجلس الأعلى للشءئون الإ سلامية 
5 ه 

5١‏ - المطول : سعد الدين التفتازابى » مطيعة أحدكاءل وم له 

عم مفتاح العلوم : السكاكى ؛ «صطفى الخلى 105 ه 

4ه مواهب الفتاح : أبن يعقوب المغر لى » شروح التلخيص مطايعة 
السعادة + ١.‏ ه 

٠؟‏ - نج البلاغة : الإمام على بن أبى طالب » دار الشعب 

ماية الإيحاز ففدراية الإتجاز : فخر الدين اللرازى » مطيءة الآداب 


والمؤيد مصر ١١١7‏ . 


تأملاات ق ممرجى 


اله قتقن ر/ عبد المئعم عدالله مد 
ملدرسى بكاءة ألأهة الهر بمة باأقاهرة 


جامعة الازهر 35 قسم مولن اللغة 


عفى العر ب بلختوم ءا 4 فاثهة )2 لارتساطها يكتاب الله عز وجل ٠‏ وإذا 
استثنينا الصين فان ند شعمأ آخر >ق له الفخار بعلوم لغتسه غير 


العر 2 . 


وعلى الرغم فق أن الغرب:مسدوقوق فى مدان التملئف المعتنى: الاأجم 
قد احتلوا مكافة لاندانيها مكانة فى فن المعجمة من حيت امو يبب والترتهب 
واجمع والاستقصاء » ولا غرو فى ذلك , فهم أم من ألف المعاجم قبل العصر 
الحديث عل الإطلاق »«9؟ » والتراث المعجمى فى المكتية العر بية خير شاهد 
عل ذلك . ظ 


وهاهو ذا وووبوروع أحد المستشرقين المنصفين يقرر أن الءرب فى مجال 


رر) المعجم اللغوى التار خى : فيشر م . بتصرف ٠‏ 
() عم اللغة العر بية مدخل :ارى مقارن فى ضوه التراث واللغات. 
السامية مره . 
51 -اللغة ) 


ممم 


ا معجم >تلون مكان المركز سو فى الزمان أو ام .كن ؛ النسية 4 للدالم الهد - 


المدنف ؛ وبالذسعة م وال 5-5 للد :5 
و : : 2 عرق -- 


ولس المستثشرق 7 لمأ يا فما قرره 3 اما مغا اين فى ل كيد وله القضمة 
وو او مأ فأسبقية اللاعا سم فى التصئيرف 0 ىوه 0 وتفوف عرب فى 
ا 00 0 0 0 هه ر عرب فى م.دان ١‏ التدوين 


ولا روت فى 0 تعدك العامة ا معجدمهه 600 عنده واختلاة,ا واختللاف 
المناهج فى الترتيب أدل ل على تفو قوم ودفهم 0 فالمعجم الع ربى 5 زقأنه 
كان بهدف إل تسجيل المادة اللغوية بطر يقّة منظمة » وهو هذا يختلف عن 
03 المعاجم الاولى لمم الاخرفى الى كان هدافم وا* 2 الكلات ١‏ ادر أو 
الصعية0؟) ءَ وهنا عكدنا أن درك لسر ة ى تفوق العرب عل غيرمم فى هن| 


اغجال 4 وأعله بلحم إلى اطهدف من وجود المعجم 2 واءدلانه عنلك 'لحعرب 


لقد صنف علءاء العرب المعجم لي-كون كنزا لمفردات لغة القرآن » حافظ 
عليم | و اضمطر ا و بءين مدأ فومأ , #اسكدلن علمها ادو أهد قر 1 فيه واحج_ .اد 59 
وشسشدر 4 وشربه وفق مه امس معدمة 007 ها جامعو| ااثروة اللفظية للخة 
العر بيه » فالحفاظ عل العر بره حقاظ على أقدس مقدساتنا .وهو اله رأر 3 
الدكر يم . 


م غير العر ب وول صذه وأ معأ جوم قأصدين من وراءها شم م الدكلات 


م 7 0ك 


)١(‏ البحث اللغوى عند العرب : د. أحمد تار عمر . .م 

(0) هناك نظام التقليبات بشقيه الدو بى والأجدى. وأظام اليابو الفصل 
فى مدرسبّى القافية والاجدية العادية . 

09 البحث اللمُوى عند العرب ٠1م‏ 


ا 


النادرة أو الصعمة » وباختلاف الأهداف اختلفت مسيرة العمل المعجمى » 
ولاغرا بة فى ذاك فإن للعر بمة رما خاصا وظرفا عاها ممما أغيرهأءروهو 


ارتماطبا بكتاب الله عز وجل »0© . 


وإذا أردت :أ كيدا لذاك فتأمل اأسبب فى نأشأة الدراسات اغوية قاطبة » 


وان بكون هذا السب إلا المافظة على القرآن » والحفاظ على القزآن ٠‏ 


0 بكو :د إلا حفظ اغته الى م شرم وإسسن »© ويتمتع المسلدوت و4 قرماأ 
واستنياطا لآحكامه واستنتاجا لشي امه » ومن ثم قرربءض الباحثين - وهو 
كه زب - أنه و لولا القرآن مأكانت عن بمة 2000 2 


الدؤلى فم ب_وى 3 الطيت292) اللخوى يفكر فُْ وصح الخدو اط محم و4 دن 
قارىء لاية قرأ نية4؟ ٠‏ 


وقد أشار ابن خلدون2* إلى ذلك مثا أن الاختلاط بالاعاجم كان 


مغسد ة العربية ومن ثم وضعت المقايس و استنبطت 'لقوانين الحو يةوكذ لك 


)2( مراةب الغ<دو دين بم وهناك روايات و تماق بنشأة الحو » 
ضيف ١١‏ تحى تشأة الاحو الطنطاوى م؟: جم عاضرات فى فقه اللغة 
اه انير كاوى 668 فصرل فى 43 العر بءة ده رمضان عامل التوب ٠١ ١.‏ 
اللام فى رسوله .: 

(0) المقدمة وعد 


الي 


7 


الدر أسات اليلاغية والاملائية ؛ وغير خاف أن الماولات الأولى لاتصئرفه 
5 


المعجمى كاقرف أثرا من 0" دون لق را نى 0 بعانت -2 الا لفاظ الى حئق 


معناها على الصحابة رضو ان الله علببم”؟؟ ولذا يمكنالذول بأن القرآناللكر بم 


كان ورا مع الدراسات العر بمة لق قأمت فى نمام لخدمةةءر من بينيأ 


الدراسات اللغوية فد ولذنك كان المعيجم ادر لى هدفه مذ العدآية ؛ ورشدو 


الحفاظ على لغة الق رآن » ومن أجل تحقيق هذا الحدى, تفوق العر ب عل غير ثم 


0 . 1 50 5 م . هَ ٠.‏ 
#ى هذا الميدان ؛ومن منطاق العيرة والمحرص على هذه الاغة والخوفعاي,امن 


الضيا ع أو الآدثان أو التأئن الخارف» ,لات الهم الأخرى انبق معين. 


الفكر المعجمى عند العرب تماعاً مئذ الرسائل اللغوية الخاصة التّى اقتصرت 


ع مم مط معين درن الالفاطظ ع ث أبى زيك اهارت ( 515 5 
والأصمع. 9؟! زداكم) وغبرهما لم معاجم ا مو ضوعات عي رادت وفقالمعانى 


0 : ألخر يب أأضقت ل نى عميك ('5ه) إمو جو دفمكر م32 منظم أ قسم 


5 شمو ل فى م المادر والدقة فىالترتدب وف قالالداظ عل يد اخليل بن حول 


) وار 06 34 (عل/ا, 00 فى هوج مه العين وم 3 الفقساار المعجمى عسل العر ب 


سأهن أ درن "طور على أمتداد العصور 3 بل و ا الخضارة رساير المديئة. 


بادوا عن قدلا الصعاب داعا 4 وممتطيا تلن الطرق » ومن هذا المنطلق 


#ف#جر إن دريد ١م‏ مه انظام الصو فى الدى أ سكره الخليل 2 تراهب 


معدم 4 ححويث و صم المكلمة ومقاوراتها 5 أنعسد حروفبأ ري 0؟ 0 إل 


النظام الأبحدىالمألرف يا ا وضع المكلمة رمقلوبا 0 عدت أسسق حر وفيا 


)00 انظر: الاتمان لأسيوطى لاه 20 لكامل لابرد 21011111 


0( فضول فى 0 العز بية خر١ ١‏ وما بهل ها . 
.0 انظر : الأصمعى اللغوى : د عند اليد الشلقان نوو 
وما بعدهأ ٠‏ 


(:) من معا جم النظام الصوتى : التهذيب . نكم ء البارع .... 


ل 
ترتسا وذلك فىكتابة اججبرة(؟؟ . 


ويواصل المعجم العرف المسيرة متليسا أبسر السبل ومتجنا ماوقع فيه 
الرواد السايقون فتجد الغارابى ف«عجمه ديو انالأدب يطبق فكرة أشار إليها 
الماد تيجى واستخدهمأ منذ فترة » وهى فكرة القافية . وإ نكانت ل : تبرز اراقة 
عطقو اة 1ن عر انه عي ل تمان الفارنى (.دمه) أيضا من تطبيقما 
عل الفووة لخن جَ عليها الجوهرى معجمه ه تاج اللغة وصحاح 


الأ تعس .+ 


وقد سارت هذه الفدكرة ‏ القافية ‏ بالمعجم العرى خطوات إلى الأمام 
ححيث تخاصت م نالمذاء /١‏ ل ى وا ذوعى رالتقليى يي وف الايد البى كانت ها للد 
قْ معجدى اليل وان درك ٠.‏ فنظام القافية لاما بكل ه.ذا بل بعدمك عل 
احرف الاخير ىق دكلمة فيجدأه ب بأء والارف 1 ارول فوجدله نصلا6202, وقك 


وعلى الرغم مس السهولة واليسر فى نظام ومن,ج مدرسة القافية » 


() اجمررة : المقدمة و وأملينا دذ! الكتاب والنقص ف اناس فاش .. 
وأجر يناه على تأليف المروف المعجمية إذ كانت القلوت أعف: وف الاسماع 
أنفذ ٠‏ وكان عل العامة , بها كعل الخاصة . 

09 ) اليد 7 ٠‏ الكمى : هو مراعاة عدد <روف السكلمة » والبناء الذوعى 
هو مراعاة صحة الحروف واعتلالا» والبناء التقليى : هو وضع اامكلمة 
ومقلوباتم! فى موضع ذادنا 2 اه سووةنا قربا دعنه الخليلد أو اعيق- 
حروفبا ترتيءا ‏ عند أبن دريك ‏ . 

(م) المقصود من اروف هنا الحروف الأصلية دون الزائدة ٠‏ 


)4( من 0 مهأ جم القافية 6 الصحا ح 0 الالسان تاج العر وص . 


لم 


تقد أن لفك المممروى :إلا أنه يطل إل :ماقو | عازن م لاك ع 
الكلمات وفق الحرفى الأول واثافى ؛ وقد انتجم اشيانى 1د «ه) صاحب 
معججم اجيم هذا الطربق منذ القرن الثانى إلا أنه لم يطبق عذه الفسكر ة التطموق 
العمل الدقيق » وكذلك ابن فارس فى معجميه المجمل والمةا بيس إلى أن صقابا 


وهذما ووطد أركانها الزخشرى (68مه) ىُْ معجويرة امزامن الملاغة وسار وفق 


لقعم 


10 الرذا م كثير من 57 م العر بوه 17 اقت انها | جمع الاذة العر ‏ إمة 2 مداحة 
الى مذمأ 5 م الوسيط 0 شكل 1 شق ! عا ؛ ى من واس 4ه 2 عدي . 


وخلاصة القول أنه قد كانت للعرب مكانتهم فى ميدان التصنيف المعجمى 
عير العصور , هذا التصنيف الذى اسم بالتطور ومواكه المياة من جافب 
والمموضة الدلمية هن جا نب آخر فقد عرف انصف الثانى من القرن اثافى 
للبجرة جمصع اللغة وّدوين الرسائل اللغوية » وبداية العمل المعجمى . ندل 
التأليف الندوى22 . 


وإذا كآن القرن الرابع المححرى قد عرف #وعة كبيرة من أعلام المحاة 
فإن نفس القترة اازمئية آخر جت لنا عددا كبيرا من المعاجم اللغوية التى 
مثل اتجاهات ختلفة فى التأايف الم«جمى 5 كانت ركد اليم الو رات 
النحوية موازية لتأليف المعماجم الموسوعية مشل لسان العرب 2 5 
كانت حر كه تأليف الو اشى والشرو ح النحوية مصحوبة بتأليف<و اش على 


المعاجم وشروح +0 . 


ولاغرو ذلك قل ثبت أن الدراسات اللغوية كليا أنبشهت من مدين واحف, 
وف ثم يمكن تفسير هذا ااتلازم فى النمو والتطور بين فروع تلك الدراسات 


0 


. المقصود بداية التأليف النحوى اانظم‎ )١( 
عم الاهة العر بيه + د/ مود فهدى <جازى جحرة : كيه‎ 6 


فى 2 


والآثار ال+الدة التى مثا بالقطع ااقامرس المحيط » ذلك المواف الذى ظل 
ودعا هن الدفر ولابوال ملء الأشماع والأبصار يقصده الشاددنت » 
ويغترف من منمله العذب عشاق العربية ٠‏ 5 بر زف عصرنا هذا عمل شامخ 
طاول آثار القدماء ألا وهو المعجم الوسيط ١‏ ولدكل من المعجمين هلانح 
وسهمات دعتنى إلى التأمل والاسةنتاج فإلى رحامما بعد هذه الإضاءة الى 
فرضتها علينا الرغبة فى الوقوف على ملانح الفن |اذى ينتمى [له هذا البحث 
وكا ذه الور افيه أضف إلى هذا مايتيفى أن يكون » بل مايجب » وهو 


دول اموت ون وام 1 
ف حول القاموس المدرط والمعجم الوسيط : 
ا يي يت 
بين بدى البحث وفى صدره يطفو على السطح هذا الس ال: مافائدة التأمل 
والمواز:ة بين منهج ا مهجم العر بى ؟ 
وماسر ا<تيار الق.امو س الى,ط والمعجم الوسيط موضوعا لك-أمل 
والدراسة 01 


ولعل الإجأ بة عن النقطة الآولى :كين فما بلى : 


(1) ما لاشك فيه أن النقد وا موازئة فى تاريخ المعجم القون أندان 
له أبعد الاترف تطوبر وذأ ا مهجم ود بده97) ولذا اهوت مسسير6 مفحنعا 


506 


(ب) لاروهب فى أنه من المرغوب فيه كل الرغبة القيام ببحث ديق 


احم بذاثه عراء علا قه القوأ اس ألعر بده إدضمأ ببعض (2) ؟". 


6 المعجم العربى ببن الماضى وألاضتر : د / عدفان ال+1طيب هداهش 


مهاه (إه. 


( ا معجم اللغوى التاركى : فشر 3 


2 


وذلك ل إسدقر عن هذه النلحوث معن فوائد 2 وقد كان القأاموس الحخيمط 
فق طليعة المفعدهيات 0 أرقف تدهأ و المتَعقيب عليها 5 الغوائد وأعظم 


الثمار90) . 


( ) لان على ذى بال أن الخطوة اللاول حو التقدم هى أرن نفرم 
قد .| وما أصملا م تسوى رهل ذلك إلى اق د اتمثله عملت او ثم خصائصنا 
الذاقِة© . 


من منطلق هذه الآمور كان ال أمل فى منهجى المعجمين2؟2: أما عن سر 
اختيارهها دون غيرهما فلذلك أسياب ودواعى منها : 

١‏ أ ) هذان المءعجمان عثلان قطب الرحى فى ميدان التصنيف المعجمى 
عند العرب قديما وحديثا » والتأمل ف منرجيهما كفيل بالقاء الضوء على الفكر 
المعجمى "دربى على أمتداد تارطه العريق . 


(ب) هناك تشابة 6 بين مدن المءجمين دن حرث ع-لاجرهأ المادة 


اللغوية 3 أو ظروف وجود 03 منومأ 3 والهدف من آخراجوما 1 


(ج-)لمصنى كل من المعجمين نظرته اليعيدة فى رسالةالعربية » ووجوب 
تاميممأ وافساح صدرهوا المعرب و أل إن 4 ومراعاة عوها 3 والعمل على 
اتهاضيا 3 


(د) كلاهما مثل نمطا من أنماط الترتيب المعجمى وتنظيم المادة بين 
دفى المعجم مع أتفاقهما فى عاولة تذليل الصعوبة والرغبة فى تدسير وتسيوط 
عرض المادة » وأن كن لكل منهمأ متحى ومسإك تتاف عن الآخر 5 

)0 المعجم العربى بين المساضى والخاضر : ١ه‏ 

(0) تمد بن دريد وكتابه الجبرة : م 

() المقصود القاموس حيط والمعجم الوسيط . 


ولام ل 


(ه 1 29 ل القأموس 4# 5 واسطة العقد 2 شن اأعدمة عماء ااجرتت 7 
ردك المحجم الوسمط 2 ما : ع 7" حى ل 3 وَللو أزثة 55 جد رة بالا «الضوه 


على : عاو . را هذا الفن عيك الدر ب : 


و ) هذان المعجمان ركيزتان أساسيتان » وعليبما اعماد الدارسين ف 
عصر نا واكأ جه إاجما مانة 4 ووكلدهمما السم با جمع والاسةقصاء م سان 


الترتءب والا+_تصار . 


8 0 اراز ة اس ودين المعج مين تحدق هدق مزدوجأ زهو يان مزايا 
0 ويذة وإرانذ وجوه الذقصس 5 و ؛وهو ا دير بالملاحظة رغمية 


ْ ف 0 بن المعجمة و عاوره و مسا بر 4ه 4 لاحماة العلمى 4 ا[ اأئا هضة . 


على ضوء هذه المحطيات ووؤتما لتك الدواعى 2 اختوارى لذن 


المعجمين مو ضوعا للتأمل 2 دائرة ممأ هح المعجم الدربى 8 


وقدل ا خوض غبار البحث كدر ما | أنث ا إلى عض الادور 
الى ست كف انا جوائب الطر يق ؛ ونضع النقاط على الهروف فى كذير من 
مسائل اليحث وجزئماته ؛ كالعلاقة بين كلية قاموس , ومعجم » وبيآن موفع 
كل من القاموس المحيط والمعجم الوسيط على خريطة المعجم العررى » وإلقاء 
الضوء على مؤاف القاموس ومو لى المعجم الو.ءط ؛ وإبراز هدف كل من 
وراء تصئيفه لمعجمه » و بذلك يتسنى لنا سير أغوار كل من منرج القامنوس 


والمعجم الوسرط بنظارة تأملية تحليلية 1 


أو لا : حو ل طدى قأمو س و معجم 0 لمدة دلا لمة ( : 


مادم | 6 2 5 م( ) #دور دول الدماء والإعهاه”؟ 4 إلا أن ر أعجم ) 
تدل على إزالة الفا والإيهام حيث إن الطمزة من معانيها السلب والإزالة » 


لطر الصناعة ١‏ | نَ ن جنى ”17 2 غ؛ » لسان العرب : مادة عجم . 


م 5 


3 


وعلى ذالك فالمعجم في عرف اللعُويين « ديوارلمفردات اللغةهرتب على <ر رف 
الحجاء(؟© رو ا معجم بهذه الدلالة اامصرية فعرفى الهو ين لم يطلقه الغو يون 
على مؤافاتهم فى أول الآىء وإنما سيقهم إلى ذلك المؤرخون المشتغلون 
والحدوث 20 , فر ضع 1 يعلى أحمد بن على بن المثنى ( “ا عه ) كتايا سماه 
معجم الصحاية و'مغوى ( لاو عه ) فى معجميه ( اللكبير وااصغير ) ثم علق 
بعد ذلك على هذا اللون من ااكتي اللغوية التى تعالم اللفظة فتشر ح مدلوطًا 
و #جمع مأ يتصل ما لخويا , 

ولأقات انتفة! الم لكر مستحدث يعد الإسلام2؟ , حيث أصبيح 
يعنى السكتاب الذى يمع كلبات لغة ماء ويشرحها » ويوضح معناها » ويرتيها 
بشكل معين » ويكو ن سر تسميبها بالمعجم راجعا لترتييها على دروف المعجم 
( الحروف اطجائية ) أو ناجما عن إزالة الإيهام والغموض الذى كان موادها 
قبل شر <ما وتوضيحرا وضيطرما والامتدلال عليها » فبو معجم عدنى همزال 
مافيه دن عمو ض و إيهام © أما عن كلة قأدوس فقد وردت ف المعاجم العربية 
يمعنى خالف دهناها الآن ‏ أيضا ‏ وهذا هو أن الاتطور الدلالى الذى يعقرى 
الألفاظ فيضن عليما مسحة جديدة كتخصيص معناها أو تعميوه إلى غير ذلك 
من ماهر التطور واعراضه . 


60 المعجم الوجيز مادة ( ع جم)8 0 0 

6 أنظر ف ذلك : الحث اللغوى : د ا أحمين تار بر ١6‏ » المعاجم 
العر 5 “د / عند اأسميع ١‏ المعجم الغرابي : الخطيب 21 وقد قبل اك 
اليخارى اموق 0 5ه ( هو أول دن علق لخظ معدم على الكتاتك اأرتت 
هجائيا ْم وليه لق بعلل أحن أن عل اس 5 ) با هت ( قَْ حدم الصدا به مم 
اليغوى 0 7ه ( 2 معدم الحديثك . 

29 المعاجم العر بية :د عمل الستمميع 0 

6 اليبحث اللذرى *©6 . 


سد وس" لد 


ولو تقمعةأ مادة ) فس ( 8 ا محجم العربى لو جد 1 5 على معدل الحو 9 


٠‏ قس الشىء 3 : ألقاه فى الماء نفاص . والقاموس : اليحر العظم 6و - عم 


عل معجم الفي روز بادى وو كل م أذوى على التوسع(!؟ىوهذأ دو أ [لت 
إأمه دلالة كية القأاموس 2 عصر | الود رت ؛ حيث صارت تطاى على ا 0م 


افو أد مزدوج اللخة . 


والفيروزبادى دين اخلق على معدن 4 لقا هو 0 9-7 #صد دن وذ1 
الاطلاق وصفه بالشمول و الاتساعوالغز ارقء فيو ميط باللغة 5 <اطة البحر 


1 6 ل 6. م« - ه ا 
لأر بع المغف 9 0 وول دوق م الغير وزبادى سور ه وشيوعا اديع عل 


أثرها مر جهأ الكل واحث 4 و4؛ررزر الوقت 4 رمع 0 ترداد أسم هذا 


ا معجم على الأاسئة ظن البعض أنه مرادف '.كامة زمعجم ) فاستعمل 


ومكذا انتبى الأم بالمعنى المولد لكلمة قاموس اليوم إلى إآراره من 
قبل بجمع اللغة العر بية فى القاهر 2475 , وأشار المعجم الو يط إلى التحميم الذى 
ظر على الأفذظط حدبن قزر أن القامو س عم على ع الفيروز,ادى »؛ وكل. 


3 ادوس 9 
دري على ! 0 


ش وم يكن الفيروزبادى 0 من أستخدم كل القاموس عمعنى هآ لحر 3 


() المعجم الوجيز مادة ( فس ) . 

رم ) اطلق الفيروز بادى على .مجمه . القاموس الحيط:و القاوسن الوسيط» 
وا ممع لما ذهب هن كلام العرب تمماطيط . ٠‏ 

)6 ا معجم العربى بين الماضى والخحاضر 82 ٠.‏ 

(4) السابق 500 

09 ا معجم الوسيط مادة ( فى ) 1 


كك 


ل افد دنه | بأ المقدمى ) كت دبيممه غ من قيل210, ول 5 ن الشير وزبادى_أضا- 
أول من وصضصف مسجيمه بالاحاطة و الشتمول إلىغير ذإزك 4 وهاهوذا الضاحب 


ا نبعياد دم ممع ه) دن رجال الدّرن الر! أبع اذجرى يطاق على دديجم4 5 
الحيط , وايز سمل ه يطاو ق ءلى من ل ى 93 والى, .ط ١‏ الأعظم والصافان بطاق 
على معجمه العناب ... و هكز © , 


خر ج م هذ أن 9 مجم وثاموس *"طور مدزاهها 3 فأصاب التحمهم 


كلتءهما9؟؟ و لا 2 الها 30 إلى دارة الترادف 


ثائها : - موقم القامو س الحيط و الاعجر الوسيط عل شر يطة المعجر اله د : 
ولخ "اموس حيط و اأعجي الو سء ر 006 


لو تأملذأ معام الفكر المعجمى عوك اأعر ب لو جد ناها متذوعة ومختلفة 


بإختلاف الترتي الأالفاظ والتبويب الداخى للمعاجم 


ولو فتشمنا عن موقع القاموس المحيط لوجدناه من ألمع المماجم العر بية 
التى اتبعت نظام الفافية » ودفقا 2 8 الحلقة الثالثة من حلقات !تطور 
المعجمى حيث بدأ التصنيف: المعجمى ماجم الالفاظ بأول عحاولة للخليل بن 
أحمر 0 4 اعين وفق نظام التهل 5 0 'يسة الذى اتكرة ا ايل ايحقق 
به هدفا كان يرى الينه وهو جمع ألفاظ اللغة بطر يقة حاصرة وشاملة ؛ الأامى 
الذى لم يتيسر لغيه الخلبل قبل ذلك . وقد تمكن اليل بن أحمد من قيق هذا 


٠١اب علا الله ا حجازى‎ )١( 

6 للد م الحربى «ين الضى والخاضر مغ باختصار وقد نشر الشيخ عمد 
حسر آل ياسن الزء الأآول والثانى نه فى بغداد سنة +يوو م . أنظر 
'قصول 1 ؤمه العربية 0 عبد التواب بالا . 

(7) امنا إلى كلية مدجم 0 انتقلت من دائرة المحدثين إلى كتب الاغةع 
ا القامو س 0 أنقلت من الدلالة على معج م الفيروزباى القن 


معدم عرزن أو 3 


سايم اس 


اهدى الواعى بوسيلة ارتضاها ؛ رمنوح لمك ؛ يتتضمن جمع الكارات ا مكونة 
ل7” 0 فى موضمع واغضية 2 ةا لركيممأ وفن النظام 


الصو ى احور و حتورك ضبع الكلدة وهقان تيا : قت س3 حدر وثي 2 عر جا 03 


مراعمأ انها ام اأسكمى و الذوعى للدروف 3 وقد كانت هذه الذاقة الأول 2 أمأ 


عن المامة الغا مد رقة-دل رزت على بد أن در اك 2 دح مك ابره ه ححريث 


تخأخلص من النظام الصوى فَْ أأثر ثيب أصدوبة الوقوف على مخارج ألو زف 
وصفام ا وترانومها ...الح م ك بنظام التقلا مات الذى سئه كا مل » ووضع 


/ مكامة ومقاويام 2 در 000 حروفيأ ا ؛) وسيب الترتدب الأبجدى العادى ١‏ 


المغروقن:ر ايت ث ٠.‏ م 2خ ٠.٠0‏ 
ثم كانت الولقة 'ثثالثة على بد أعحاب مدرسة القافية0"©. أو فكرة الياب 


0 دومث ألمعم الود نيج ى إىهذا النظام 2 و<اول الها ادا آط و42 دشو ١‏ 1 


بندحصضص الصعوبات آل ى#لى عنها المجرهرى 03 ف يرل نظام القافية فى ددع محدو ل©. 
يما أخرج 05 م .وثه 3 4 تابه تاج الاخة وصحاح العر بيه 04 وتابعه ف م 8 


النظا م كثير من المعاج م ال مشوورة 1" بى منما . العياب للصاغابى اسان العرب » 


القأاموس ال مخيط ؤهناأ 7 أن ود موقفع القاموس ق الف ر المعجمى فوو 


6 إخحتاف الما حدولك دول رائدهده المدرسة مذاهب شتى 6 فقررالمعض 


أنه الخد أيجى صاحب كتاب التقفية » وذهب الهض إلى أنه الفسار بى وكتابه 


ديوان الآادت دير د أمل ء عل ذلك؛ واه أخرون إلى أنه الجوهرى و محجمة. 


الصحا 5 شاهد عدل على بهذاءوانا انا أن نشول :إنه دم أو لأسب هذه الف_كرة 


لواح_د من هدؤلاء دون الاخر 6 فاليند نيجى ا دنثظ اك ع ) الخرف. 


الا حير دون الاول 0 والفارأ فى مزاج بس فكرة القافية 00 الأبئيسه 1 


واجُوهرى 0 تأثر | كبير | أاسا ما وعلىهذا أدرر أن نظام قافية أاح اليه. 


المند تيجى واشترك ف رازه الفا رأنى 4 وتمكان شد قري >ن أطميقه لامن 


إبتكاره بصوزرهة 5 وأض<ة المعالم خيااية م من العو ااه ء 


ا 


عل د 


من ا معاجم در سه ة اثقافية 5 تاك الى تخالصت هن 3 مث كا ادبن و جمتا 

ال ر المعجمى ىَْ كاز به السأ اق يرث نظام التقَبيات اشبية 3 ونظام الابشة 
ؤقل أعدمد 5 3 هذا النظام على احرف ين ولول فى السكلمة ؛ يرث 
جع-لو | 52 الآاخير أي 2 والاول فصا 3 وراءو | معاجميم وذق ذلك 1 
خاءت معتملة على 5-05 وعشرين بايا 3 وكل يأب عدم ععدد| من الفصول 
تتفارت فى عددها على حسب الواقع اللغوى فاذا رونا 5 مو قع 
3 م ال 7-5 0 بار فى أأتقضمة سر نا عل لامو س بضع خطوات ائرى 
ارلا : رفل ١‏ 8 ساس مدر غد- 4 معجوية ٠‏ اك الى 56 نظام 


الاحدية العاديه 7 0 ى التزتيب مددمدة على احرف الاول وا[ ع 5 8 


اخجلفاباعفوروك ايها هبخوال زانقتدكه اللدونة عل ررم ازا 
هذاك من #ال 7 إنه ا 0 ب أخيم » وهناك ه ن قال 
[نه أبى فارس صا حب الجمل والمقا ياس » 5 قرر المععض أنه الوم هد 
ات المي 5 ا المعض الاخر أ ل از كشرى هو صاحر هذا 0 0 
وابدق أت الفدكرة الى تحن بص_دد الحديث عن صاحبها المح ليها الشييانى » 
واستخدمها ابن فارس » إلا أن اازعخشرى هو أول من طدقها بصورة منسقة 
ومنظامة 4 وأخرج على اوها مدجم4ه ان اليلاغة 3 وعلى هذا لا عكننا أ 
ثقثر فضل الابتكر إلى عوك بعينهة ٠‏ 

من معاجم الأجدية العادية : ان الملاغه لاوخشرى الجمل والمقاس 
دين فارس 5 المصيا ح امثير للفووى 2 حرط الخرط. وغتصره قطر امحخرط. 
عقا فى قرت الموارد فى فصيح العربية والشوارد للشر:ونى.المنجد الاب 
لويس معلوف اليسدوعى» ع ع ر الصحاح ١‏ رازى او جمع ألا :4 الهر بية 4 |[ قادرة 
المعجم ال.كبير » و الوسيط والوجيز : 

09 للوؤوف على أصول الكلامة #راعى مايل : تجر ردهأ من از وائدء ورد 
ادق الذوق إل موسعةع ورد اطرف» المقلون إل أماه ٠‏ ورد اجمع 
إلى المغرد إلى غير ذلك من الو سائل التى تحةق الوصول إلى أصل الكامة . 


5-5 م16 دي 


وقد سار وفق هذا النظام الميسور » كثيرون منهم أجد بن فارس ؛ 
والزخشرى ء والفيوى ؛ والسشانى» والجممع اللخوى بااقاهرة صاحب 
المعجم الوسيط وغيره من المماجم وهذه المدرسة التى يتبعما المعجم الوسيط 
تعتمد على أصول الكلمة فى الترتيب كاكآن متبها فى اانظمااسابقة » مع اعتبار 
الحرف الآول بايا وملاحظة مايليه الثانى فالثالث ك قالرأ بع ٠‏ 


وجدير بان ك داه نظام هذه المدرسةه نخاص من النظم المدقدة ف فى درج 
التقلبيات اشهمه الصوبى والاجمدىء؟ا طِْ 3 ح نظام الايلية إلا عاءك إن فارس 
َ | تعد عن الأيرة والار تناك الى ناب الء ماحثك فى د يد أواع لمر فح الأخيو 
إذا كان موهلا .أو د وله الحصول ع1 4 ه إذا كا ن محذوفا 4 فالحرف دغ 
وى ف امكامة لوعت عدأ عن تلك امون 5 قل ان موث صعورة 4 3 هأ 


تخلص من 575 ب ن رقع الامو س الى .ط على 3 بطه ا مجم العربى هو 
واسطة اأعود حوءث نظام قاف 9 أن ا ممجم ألو سوط ىُْ ماه 4 حءدث نظام 
الأجدية العادبة و3 كلاومأ معد عن نقطة (١‏ الدأ إثارا للسهو له ورغنة ىُْ 


التطورء سنة اله فى كو نه » وان تجد لسنة الله تبديلا ٠‏ 


ناكا : بن مواف القاهو س المخرط ومؤلى المعجم الوسيط 


وام , بتصنيف القاموس عام واحدد من علياء | اسع الحجرى؛ بم قا م بتصايرف 
ا معجم الوسيط هه ة من مارعدذًا اء الاخةؤ وعصرنا المد ثْ فى ميودلة 0 ى :عض علباء 
اليجم الح ىْ لماه 00 أما ع ماف القام وس و الاما أل 5 د الدين 
ع لدو رى نَ و2 


(:) قام بتصنيف امعجمالوسيط الآسانذة: ابراهيم«صطف » أحمد حسن 
الزيات ) عامل عاك القادر مل على التجار 34 وأء سرف على طبه الاستاذ 
عيد السلام هارون» وشارك فى أعداقة ال ستاذان عند العليم الطداوى , 
وحدسن عطيه ٠‏ 


و يه 


ل > 


أبو طاهر د بن عقو ب بن[ برأهيمأبن يمرن أبى بكر الفير وز بادى ااشير أذى. 
اللغذوى2؛ "» ولد بكارزين9© ( هربا ه ) ونشأ موا و-فظ. القرآن وهوان - 
سذين » فقّد كان لا ينام حنى حفظ ماق سطر وألتقل إلى شيراز2؟ وهو 
أبن مان » وأخن اللخة والادب عن والده وغيره من عذاء شير از وانتقل إلى 
العراق فدخل واسط وبغداد: وأخ_ذن عن فاضا » وجال فى ال.لاد الشرقية 
والشاءية » ودخل بلاد الروم واللند ؛ ودخل صر وأخذ ع علمائ,اوتد كان 
الغير وزيادى مف ربا لدى الام أء وذوى الساطان . فقد قرأ عليه السلطان أبو 
زد بن الساطان هراد لعنها فى 2 ركه مالا عر يضا.ء وجاها عظعا ؛ ثم دخل. 
زبيد فى رمضان ( حوبا ه) فتلقاه الك الأشرف اسماعيل و بالغ فى ١‏ كر أمهء 
وولاد قضاء العن كله ؛ وقرأ عليه السلطان قن درنه » وأستمر بزبيد عشرين, 
سنة , وقدم مك2 مر ارا وجاورباوأقام بالمدينة المذورة »وبالطائف:ومادخل 


بلده إلا أكرمه أهلبا© . 


ولاريب فى أن <ناوة الأمراء و السلاطين بالفيروزبادى وتقدير الئاس 
له أكدءه ثقة فى نفسة ؛ وحرصا على النبورغ فى العلم » ومن ثم كترت 

0 العا ار جم4 فى : الضوء اللامع ١‏ / ذل 2 هم ؛ بخية الوعأة الوق 
4 » شذرات الذهب ما محجم المو لذين ١١‏ | 134“ «قدمة:ا جالعر وس 
المزهر ( اانوع الأول ) 5 

0) كار ذبن - بفتح الراء » وكسر اازاىء وياء ثم ثون: بلد بغارسانظر 
مر أاصد الاطلاع ١1‏ تحقيق المجارى . 

(0) شيراز ‏ بالسكسر ‏ وآخره زاى ٠‏ بلذ عظيم مشوور مذكور . وهو 
قصية بلاد فارس فى وسط بلاده انار : المر أصد :كم 5 

(:) والآدلة على ذلك كثيرة مثها : شاء منصور بن شاه شجاع فى تبريز» 
والأشرف صا ل وأبو اناد صاحب أروم 1 وابن أدريس فى 


بدك اد 3 و دور ارك 4 لعيرم 8 


مم ل 


تصائيفه واتسعت. روابته وتاوعت ثقائته » وقد ساعدمعلى حقو هذد ام كانة 
العلية الرائدة #لءذته على أساطيز عه ره وكثرة حله وترحاله بينالءلاد وولوعه.. 
بالاطلاع . الداهم وملازمة المصئفات العلدءة له فى السفر والإقامة . 


ومن ه:أ برع الفير وزبادى فى الغنون العلبية » ولا 32 الاغة, نقد برز 
فيبا وفاق الأقران» وجمع النظائر » واطلع على النوادر وجود الخط » ومن 
مصنفانه يمكن أن ألم عدي ثقافته وتنوعبا فى مختلف الجالات ٠‏ فى هيدان 
الحديث يطالعنا ‏ ملا فتح البارى أسيل الفيح الجارى فى شرح تيح . 
البخارى » وفى دائرة التفسير يصادقنا بصائر ذوى التمييز فىلطائف كداب الله 
العريزء و.تنوير المقياس فىتفسير اءنعراسء . وفىفلكالسير والقراجم تواجينا 
« المرقاة الوفية فى طيقات ال1نفية » و ١‏ الملغة فى تراجي ائمة انحو واللفة»» 
وقاوخات فق القه مقرو وض :الوق نينا 4ه اذرن: إن الوق 
5-7 2 الس 0 الختدرس وق رياض الادب دم أرج 


ل 


وهكذا نلدس موسوعية الثقافة وتذنوع جداوطا لدى مؤّاف القاموس : 

وقد لفن الفيروزبادى قفاموسه ى عصر أزدهار ا مجم أدربى -عصر 
الموسوعات المعجمية 5 وقد لعب دورا بارزأ على دوه التصنذ.رف المعجمى م( 
كا سيتسين لنا ل بعد ذلك - هن تأمل ها فه ومنرجه . 

أما المعجم الوسيط فقد قام ,تصنيفه ‏ يا أنحنا ‏ مم الاخة العر بية 
بالقاهرة20 » ه.ذه اطيئة ااعدية التى أ لفت على حب العربية والعمل 
على خدهتها . وقد تلورت أهداف اجمع فل الأمووةالاية: 

(١‏ 3 ثم افتتاح هذه أطيية العلرية صما ح ال؛ ثلا ناء ١#‏ هر ن شو' ال لوم ه 


اموا فق ادن يغابر مده 554لام ٠‏ 
52 _اللغة )6 


2 ان 5 


/ أ ( أن حافظ على سلامة الاذة العر مه ا هام | راف 1 عطا! ب العلوم 
والفذون 6 ملادمةه اجات المماة قَْ 0 2 وذلك أن تدد ف 7" ' 


تفاسير خاصة ما ينيعغى اننتعماله أ اتجليةاء 


0 ديح وض 303 . 


ر + ) أن ينظم دراسة علمية للبجات العربية الحديئة بمصر وغيرها من 


١د‏ ) أن يبحث كل داله شأن فى تقدم العر بية ما يعهد إليهفيه بق رأر من 
وذير المءارف . 

(ه ) وضع معأ دم متعددة للغةالعر بية ٠‏ لمصطا<ات العلو م محجم تار ضخى» 
معجم للبجات » المعجم اللكبير ٠‏ المعجم الوسيط . المعجم الوجرز . 

وقد وفت هذه اطيئة العلمية بالكثير من أغر اضرا وأهدافها» وكأن هن 
الأمرر ألى أبحزها الأجمع [خراج إعصي المعاجم كالوسيط والوجيز وبعض 
العجم المكير("2 » وفى غير الساحة المعجمية تشاهد العديد هن البحوث فى 
شت الجالات التارضية والآدبية واللغوية والدينية؛إلىجافب وضع المصطاحات 
العليية » ودايلذا على ذلك بجلة المجمع والنى تربو على الأأربعين جزءا ٠‏ وكلما 
أيحاث تصول وتجول فى ميدان خدمة لفة القرآن االكرم . 

وقد انتظم اجمع.و نلاعداد معجهوم الوسيط.. 4 م وخخر اج بعدعةمرين 
عاما فى جزثين يقعان فى ١م8١(‏ صفحة ويشتملان على نحو ... .م مادة ٠‏ 
ومليون كلة » وستهائة صورة » وصدر الجزء الأول منه فى م والثانى 
فى سنه ١11وا‏ م . 

وعلى الر غم من الفارق الزمنى ال-كمير بين عصرى مؤلف القاموس ومؤلق 


اتتتتاةةتتكتتتتكتتتتتةت 


(0) صدر الجن ء الأول منه سنة ٠90‏ م فى : و دنج صؤحة . 


لومم 


المعشم الوسيط22© فإنتى لمح سا مشتركا وراء ظبور كل من المعجمين » فقد 
ظور كلاهما عقب عم ل موسوعى ف مءد أن المعجى ؛ رغء 8 ف الإجحاز 0 وفإثار أ 
للتر كبز 2( وهاهو ذأ الفيروزيادى بصاف قاهدوسه عقب اللس ان0؟ »وهاهوذا 
مع أللغة العر ده بالقاهرة صف ألو سه بط عقب ظوور جزء لع 
اك نسم 30 والاتساع والسط وام وازفات ت إلى غير ذلك 


ومن م يمكن القول بأن ظ اروف نشأة المحجمين واحدة » حيث دعت 
الحاجة فى عصر كل إلى وجود معج م شامل وموجز بعد الموسوعاتالمعجمية 
الى سرقت كليهما ٠‏ 
. ولارب ف أن هذه الظاروف الى وحدت ملكا سكوو لا انها 
الدين فى ]> اد أوب: شه كثيرة سئةاف على معالمبا عزن الحديث عن ماق 


235 و منوجة عشية ألله 3 


رابعا : مع هدف الفيروز تادى » ٠‏ ,أهداف المجمع : 


عرو الفيروزبادى عن هدفه فى مقدمة قاموسه » شأنه فى ذلك شأن 
ل ادالتصنيف المعجمى قبله »كا أبرن علاء المجمع غايتبم من تصنيف معجمهم 
الوسيط فى مقدمته 8 اثناعا الالو 

ولاردب 2 أنهنا مسلك حم.د من المعجدين منذ عصر ا لايل ٠‏ و<ى «ومذا 
هذا ؛ فالإفصاح عن هدف المعجم يلقى الضوء على ملامح متبجه . وإساعد 
فى تفسير كثير من الأسس ال اعتمد عليها صاحب الأعجم ٠‏ 

وعل هذا لوتأملنا مقدمةالقاموس لوجدنا هد ف الفير وز بادى من قصنيف 
منة « اضيا راهن ذا و7 :. 

)١(‏ عصر القاموس القرن الثامن والتاسع ا حجريين وءصرم؛ ل الوس.يرط 
الرابع عدر والامس عشر ال مجر يبن 1 

(١؟)‏ معجم لسان المرب أو لفه ابن منظور » 

١م‎ : 70/١ القاموس‎ )١( 


ا واكك 


لطا داك إقبال الناس على داح الجوهرى222 وهو جدير بذلك0©, 
غير أنه فاته نصف اللغة أوأ كثر , اما بإهمال المادة» أو بترك المعانى الغربية 
النادة » غير أز. يظور للناظر بادىء بدء فضل كتابى هذاعليه » فكتبت بالخرة 
ألمادة المهملة لديه . وثى سائر القرا كيب تضم الرية بالتوجة إليه .. وأنت .. 
إذا تأمات صنيعى هذ| وجدته مشتملاعلى فرائد أثيرة » وفو ائد كثيرة » من 
حسن الاختصار ؛ وتقر يب العبارة » وتهذيب المكلام , وإ يراد المعانى السكبيرة 
بالألفاظ السيرة ... ثمأنى نوت فيه على أشياء دتما وفوف - رحمهالله ‏ فيها. 
خلاف الصواب » ذير طاعن فيه , ولاقاصد بذلك ننديدا له وإزراء! عليهء. 


وغضا مبة ء, بل إسة.ضا حا للصواب 6 واسترباحا للثواب . 


وعكننا أن نسآشف هدف الفيروزبادى من بين هذهالسطور ؛ فقدصيف 
قأهو سه بخة استقصاء اللغة» ومن م أمستدرك على الجو هرى مأنانه فى الصحا ح 
مقللا بذلك من شأنه , ناسيا أن الجوهرى لم ببدف إلى جمع اللغة وحصرها » 
فد كانت بيغبته جم عالصحييم من الأ الفاظ ؛ وليس الصحيم عند كافة الغوبين 
بل ماصحح عئده92؟؟ وإلسنا فى مقام تيان موقف الفير وزبادى من الصيحا م 5 
فالذى يعنينا هذا بيان هدفه من تصنيف امو سه . وقد أشر نا إلى زاوية منه, 
تلك الى بجات فى اجمع والاستقصاء ؛ ومكن أن يضاف إلى ذلك مراماة 
الاختصار والإي>از ؛ ولعل العرزاق داكا عار اسم 2 اهنا وفرع مر انيه 
الما حدين من التوسيع والسطل. اللكامن فى معجم لسان العرب . حيث تشتيت 


وشمتمات المادة : والتسكرار: والسيا<ة المتر امية الأطر اف !لو قد اس أحيا ناس 


تاج اللغة وصاح العر بية للجوهرى . 

9 قال بشأفه أبن عبدوس : 

هذا كتاب الصحاج سيد ما صنف قبل الصحاح فى الآدب 
إشمل؛ واه وبجمعم ما فوق فى غيره من الكتب, 

(») انظ رخطية الجوهرى فى مقدمته معجمه . 


7 


السأم والملل , فكانمتحى الإجازمع الشمو ل فى اجمع لدى الفير وز بادى صدى 
معجم أسان العرب » ويمكن [ستنتاج ذلك من قوله . وسئات تقديم كان 
وجيز على ذلك النظام ؛ وعمل مفر ع فى قالب الابجاز والإحكام , مع التزام 
مام المعانى » وإبرام المانى » فصرفت صوب هذا القصد عنانىء وألفت هذا 
الكتاب محذوف الششواهد مطروح اازوائد ء معربا عن الفصح والشو أرد » ؛ 
أضف [إىذلك أن الفيروز بادى نفسه قد شر ع فى :أ ليف كاب جامع مستفيض 
هو و اللامع المعلم العجاب 6 استقى مادته من |54 2202 واعياب2©92 © خمزة 


ف دير مدهو ! ؛ بعوجوز صيله الطلاب2؟) ٠‏ 


وعللى هذا مكن القول بأن هدف الفيروزبادى من تصنيف القاموس 
غرضته ظروف عصره » وطبيعة المثقفين فى عبده؛ وميلوم إلى الاجاز والتركيز 
فى ميدان التصنيف المعجمى » بعد أن أرهةتهم المعاجم الموسوعية ٠‏ ومن ” 
كان الشمول فى الجمع مع الإيحاز مع تعقب الجوهرى فى صحاحه إستدراكا 
وتخطيئا فى حاولة لتنقيه اللغة وتطريرها من التصحيف(؟؟ ‏ والتحر يف0© مع 
]راز مكانته وإعنزازه بعلءه » فايس لقدم العبد يفضل القائل ؛ ولا لد ثانه 
تضم لم07 

رن المحكم والحيط الاعظم لابن سيدء ( ممع ه) وقد أششر بتحقيق 
مصطق السقا وآخر ين بالقاهرة سنة مهور م» وهو يتبع نظام العين . 

(؟) العياب الزاخر واللياب الفاخر للصاغانى ( .36 ه ) وهو رتب على 
حسب الأصل الآخير كالصحاح . 

(م) القاموس 234/١‏ 16. 

(#) التصحيف : التخيير والتمديل فى اكلام حتى يتغير المعنى المراد من 
الوضع ٠‏ 

(ه) التحر يف : العدول بالكلام إلى خلاف جبة ااصواب . 


3 مصهدمة القاموس . 


5 0 


وعلى ضوء ذلك يتبين لنا أن المنافسة الجوهرى وكا<ه كانت تدب ق 
كيان قلم الهيرو زبادى مصئف القاموس » بل نرى ,دض اليا حثين يعلل عدول 
الفير وزبادى عن تأليف كتابه الجامع إلى الفاموس ذا الغرض » حيث أظور 
له هذا المعجم الضخم بعده بعض الثىء عن هدف أساسى من أهداف كتابه 


هو أن و3 فى هوضع المناذ فس أصدا ح الجوهرى لدى المدر سين ١(‏ 5 


وما يؤكد ذلك تعقيه على عن كثرة ااماجم وكتزة الاقطاء برت 

كما ياهأ وقد أشا أر إلى ذلاىك قاملا 
2 راختصصت كثاب الجوهرى من بين أاركن الغو بة 2 ماق 3 لما 
هن الأوهام اموأضدة . والاغلاط الفاضحة ١‏ (إتداوله واشتهاره صو صه , 


واعتاد المدرسين على تقو له وأصروصهة 0 


ولا ريب ف أن هذه الغايات و تلك الامداف هه و سحلد مع ألم منرجج 
ألفير وزبادى فى إعداد امو ممه حيث توخى الإ<اطة وااشمول 0007 
واستعال الرهوز”" فإذا ما أردنا أن نحدد أمداف المعجم الوسيط تأملنا 
9 أيضا مقدمته » واستو عبنا ماقر ره المجمعيون بين ثناياها » وهنا يتدين لنا أن 
المجمعيين صئدفوا معجهوم تلمية أنداء العصر ؛ ومسايرة أقتضيانه » وتنمية 
للعربية » وإنهاضها » -يث تجاوزوا فى جههم للمادة الحدود الزمانية واللممكانية 
الى كانت مشيعة لدى رواد الفسكر المعجمى قديما : فقد سجل هذا المعجم 
الفصبيح وضم إليه ألفاظ القرن العشرين» فمكان معجا مجددا محاصرا ؛ هدم 
الحدود الزمائية والمكائية التى أقيمت بين عصور اللغة الأتلفة » وأئيت أن 


6 مهدمة القامو س 
0 مقد مه القامو س . 


(0) فصولى فى فقه العربية : د ٠.‏ رمضار: ٠‏ عمد التواب .لمم بتصرفهم 
واختصار . 


اموس سد 


المربية لغة قادرة على استيعاب كلى ما قصل ما فكان وافيا حاجة المثقفين 


فى 


من أضاء العر دمة : 


ولاغرو فى ذلك فالهدف عن [نشاء الجمع أساسا ‏ الحفاظ عل ىسلامة 
ألاهة وعموها ونطو برها(1) 8 حيث تسا بر اأنرضة العل.ة و الغامة فيجيع ماهر ما 


وتصلح موادها ادير عم] لس ددا ث دكن المعالى والأفكار0© ١‏ 


واحل الدافم من وراء [خراج الجمع لمعجيه هو تلية حاجة الدارسين 
والماحثين فى عهر نا » حيث تم العمل فيه بئاء على داب وؤازة المعازق ف 
وضع مومحم على عط عصرى لخدمة طلاب العم والمثقفين ح.ث يكو ن ع 
الترتيب سمل التذاول مصورا يتناو ل المصطاحات العلية الصديحة .كا يثتمل 
على ملحق الأعلام والأآما كن المشمورة مع التسير فى امكف واهر اجعة7©. 


ولا وات ىُْ أ الشرو ع 2 إخر | -هذا المعجم كان اناو لة الثا فبة المجمع 
فى تصنيف أللءاجم . فقَد كانت المحاولة الأولى إخراح معجم واف شاءهل هو 
ا معجم الكين 04 وقد تم إخراج الجزء الأو لوالثابىمنه إلا أنه غزبر المادة . 
عنى عمقارثة الاغة العر برة بأخو انها الساميات وبذيرهاأ من اللخات الاجدبية »ملىء 
بالشواهد والتصوص. ... فبو أكثر وفاء ‏ نحاجات المتخصصين! للغوين 
منه حاجات الراغبين فى زادسر يع فاتساعه وهوسوعيتة وسطه ومقارثاته إلى 
غير ذلك دهن اموز الى قك لكرنوواء الملل وااشقة دول على المعالوب 
فى عصر ألسم بالشرعة كانت مرب 'الاساب. الرئيسية فى إصددان المعجم 


الوس.ط 2 ولعل استهمية تودى ول لك , واشسر إلى الدلة فى إ[صداره شرو 


(0)انظر فو ذاك : جمع الاخة العر بية دراسة تار“ءة د . عرد المنخم 
الددوقه + 
؟) ةدمة المعجم الوط معاء 


0( ع تلاخة اأهر ده دراسة تأر ضيه 1:3 مهمه 


- 5414 


اللتهدن أوسفل ال اسيل فى عرض المادة وحلءارا ٠‏ دون [إط امن و [>از 
مل ؛ ٠‏ وقد صف الجمع اللازوا 4 القلاثة . ولا َن | أن هدوف امجمع كان له 


ار المين فى م 4 وخطةه ٠‏ 


وهكذا مين إن هدقف الفيروزيادى و نتضح أمابنا أ صداف م 
ولو تأمانا 3 مره ءة كل والظروف لح ى أنسم عاءصر كل لوجدنا تشنا. ا 
افها بلى : 


(١)كلاتا‏ نأ عقب تمل موسوعى مبسوط فىميدان التصنيف المعجمى 
-وكان الاجاز مطلو ,| بأ عقيه : فالقامو س هسيوق وسوعية الاسان لابنمنظو كَّ 
والوسيط #سبوق عوسوعية المدجم الكبير للمجمع ١‏ 

(ب) كلاهما خرج اك الثور تاءية اجات عهره » وظروف جتمءه » 
«هالقَادو س كآن وليد طاب من معاصرى الفير وز بادى وطلابه, “أشريطة أن 
شسم بالايا يحاز والإحكام مع النزام ل مام المعا ابى وإبرام لبان ٠‏ والوسيط 
كان وليد طابوزارة الموأ رفو حاجة الثقفين شر بطة أن يكون َ الترقوب 
سول التداول مشفوعا بالصور المو ضحه؛ ومو جا بالمصطلحات العلمية الصحيحدة: 


(ج) كلاهما تفوح منه وانحة التحدى : فالفيروزبادى نزل بقاموسه 
مود ان المنافسة معلوا من قيمة معجمه ومتعقيا الجوهرى فى صحا هم ألينا 0 
ذلك ؛ وماته ى هذا تنقية اللغة والوة ف من إصابتها بالتصحيف والتحر؛ 

١‏ والوسيط أيضا تزل ساحة ة الممدان المعجمى زاريا بمو انين الأقدمين عرض 
أل1وائط , واضءا :ء.يرات ت القرن العشرين وار تعييرات عصور الاحتجاج 
هادما بذلك القيود الزمائية والمكانية . وعلته فى ذلك إنجاض اللغة وتنميتها » 
دموا كينها للحياة العصرية90 . وقد ألمح إلى ذلك بمض الحدئين مشيرا إلى 


(1) عمل امجمع على تغمية العربية وإنهاضها وم.ت:_ وسائل ذلك إخاذ 
القرارات العلمية بشأن القراس والاشتقاق مثل : _- 


06 11 


العارات اع ى قدم 5 ا معجم لائاس و لا ادم نتصاره على ١‏ التقايد القدىمالذى 
كان هف ل بتدوين الزعا 53 عتءل عصور الاحتجاج موقسأ با على ذلك بقوله : 
ولا يعن 2 ذلك عل أو لا لوق ىُْ 575 التقد يم م إشدر ٠‏ لدان من الاجمال 
السابقة30) . 


ولا ار فم صردو4ه الفيرو زبادى 4 أ وا رجه الجمع 6 57 أفاد 03 
مممأ اءة القرأن وإن اخدافت الوها تل مث نعددت المررات: وك كنت نا 


##االد ا قأمو س الى ط والمعجم م الوسيط. 0 نظرة 5 حايلية ) 


لعل ماسيق من حديث .دول مكانة العرب فىسا<ة المعجم وبين عوفرم 
عل ه.ذه الساحة وتبيان نبوغيم وتألقيم فى هذا الفن كان ضرورة ووضعا 
للنقاط على اروف بين يدى المحث 5 كان المديث <ول القامو س اليوط 
وا معجم الوسيط. وسبي اختيار ه_ذن المعجمين واللمحة الدلالية التطورية 


فى كار معجم وقامو سس وكدديد ا موقع (_كلا المعجمين على حدر بطة معدمةا 


(١)قياس‏ صيغة المطاوعةءن فدال وما أطقبه بزيادة ماء فى أوله «تفعال» 
حو دحرجة؛ فتد<رج , وكذلك من فعل تفدل كسسر ؤ5_كسر ٠‏ 

(ب) صوغ المصدر الصناعر ؤيادة ياء مشعددة وتاء فى آخر الاسم مثل : 
الحرية » الاشترا كية الإنسانية . 

( ج) صوغاسم الآلهة عل وزن مفعءل ومفعال ومفعلة من القعل 
الثلائو و : منجل ومحراث وعخرطة . ويضاف [ليها فعالة كخراطة ومماءة. 
أنظر فى ذلك : 

دوريات الجمع » المعأ جم الهر برة : دء عيك أأسميع بوعوم ل بلعم ؛المحصث 
اللغوى : أحد يختار عمر ١٠م‏ . 


)01 المع جم العر بية : د ٠.‏ عند السموع عل أحون وعمس" ٠.‏ 


00 11 2 3 555 


الع ربى 6 و[أقاء ء الضوءعلى مؤ اف القاموء مون ومو 2 ى الوسيه. 0 وه أن الده راقع 
50 الى عولد ت بكل إلى تصحيقةه من اوت الواجما تت فبذه 0 
عدوهه ستاهى على موتججى الأهجمين صو 1 ث4 ( على ا 0 مكنا فلس غة 


المموجين وما لبها 4 1 راز دعا ا ومما سما ا سم لمان 2 00 الانية 98 
ا الأول : 


أول مايطالعنا فى منبجى المعجمين اعنمادهما فى الترتيب عل الألفاظ أى 
وفق الهروف الطجائية ؛ وهذأ النظام جعلوما ضمن المعاجم النسة012, 
فالتر توب المعجمى عند العرب قسمان : أ<دههما يعمد على المعانى » وهو 
مأ أطلق عليه ألمعأ جم الوه ها جم المعابى » حيث يبنى هذا النوع من 
المعاجم فى أس اسه على ترتيب طوائف المعانى ثم بر صد( كل معنى منها مامكن. 
أن ,ؤُدى به من ألفاظ وترا كيب ءوهذ! الذو عأقرب أنواع المعاجم إلى الرسائل. 
آلا صة ومن أعاذجه : : ميادى. ٠‏ الأفة للاسكاق, وفقّه الاخة لنثعا لى 5 والمخصص. 
لابن سيده”"©» إلا أن هذا النوع من المداجم يعوزه الحصر الشامل فدات الاذة 
5 أن كدير 1 هنال (فاظما: 000 الناعيف بسر ف ف 1 لان 7 
ذكر مطليه . وكئير من الصفهات يشترك فيها الدكائن الحى اء أكان[نسا 
أم حيوانا أم ثماتاء بل هناك من الصفات مايشتر ك فيه (١‏ 5-3 3-000 
دفن إلى ذلك عدم المنطقية فى تصئيف الموضوعات مع عدم [اقاء الضوءعلى 
العلاقات القامة بين الكلمات47) » وعلى الرغم من ذلك فد كان لذلك النظام, 
0 المين فى بناء المعج م العربى . 


: وأنظر فى ذلك‎ ٠ ١ على حد تعمير أن سيده فى المخصص‎ )١( 
. ٠ المعاجم العربية دراسة تحليلية د| عبد اسميع مد أحمد‎ 

() الأصول دراسة أبستمو لوجية دمام حسان +م؟ . 

(؟) «قدمة الصاح : عطار عو يه. 

(:) أنظر فى ذلك : علم الدلالة د/ أحمد مختار عبر ١١١‏ بتصرف . 


- /ؤ1ع”7 سم 


الث 0 اثانى فبو الذى بعتمد على اوالقا وقد الك قله ال 
0 
والقاموس اضيط والمدجم الوسيعا. بدو ران فى ذلك الغو ع الأخير .رهو 
ما أطاق عليه معاجم الألفاظ ولا شك أن هذا اللون من الىءاجم يعنى عناية 
بالغة ‏ غالباب باجمع والاستقصاء , لألفاظ الافة » وهذا ما لم يكن ميسورا فى 
نوع ا شابق : 


الآمر اثانى 


اءتمادهما ف رات المواد على الحروف الاصلءة دون الزائدة 2 ولاريب 
أنها سله غمودة 4 أعتمد عليما |1 عل 2 تصنيف مدجم4 العين 0 وسارعل درنه 
رواد الفسكر المعجمى : تمأ عا < معصرةا لديف ديه ف معأ + م الجممع ولاق 
أن الاعماد على أصولالكلمةق ١‏ اقلت الممكسى ادغو للم شتا 5 وجمعمشتة ام ملك : 


وعلل الرغم من ذلك بيطأ العنا بءعض الحدثين2؟؟ ما ينائض ذلك <ين يرى 
لو عيدت لالد عل الام ول امجردة لا على ما تستعمله اللغةعن 
كلرات ؛ فالاعنهاد على الاصول فم رى فر ضر على من إيحثعن مونى !ا-كامة 
فى ثنايا المعجم أكون هه معريداك! التحاة من أصولء ثميقرر أنهذا 


لد : ع1 بى إلا 53 42 دن الئاس 55 3 نيا عدأ ده 20 00 ! لمجم ٠‏ 


وإذا كان هناك تعايل لوجمه الاحث . فلا ديب أن هذا التعليل لا رج 
عن رغم به فى التسير ؛ وتذليل أمراترقيب المعجمى للدارسين:وا-كن الياحث 
[سك فض هذ! اهدقف وين قزر فى موضع آخر هرء مؤ لهأ وكا أيان, 


حول 4 عن تذوع التر لراددب ا معجهدى عمل العر ب أ وك طرق قر هب امأ جم 


)6 المخخصص ل 3 وأنظر : المعاجم العر به د/ عاد السومع 1 
0( الأصول : تمام دسان دخ . 
59 مناهج المبحمث "بالا 


وعم ل 


بالاعتيار هى طر يقّة الثرئاب على عدا فق الخارج 6 ويعال ذاك وله دفرذه 
الطر يقة تعطى إلى جافب المعلومات ا مدجمية عنهر | من عناعر الدراب-_ة 


الآموائية الى لا مكن أن يستختى المعجم عنها . 


ولا ريب فى أن طر بقة التقليبات الصواية من بين طرق الترقيب المجمى 
تعد أصعما ٠‏ ومع ذلك يرى الماحث أنرا أولى الطرق بالاعتبار لا تضيفه من 
قراقة اصواة 1 لدراسة المعجمية وسوقا للباب على وتيرة واحدة » كان 
الأجنه الما يق أن حتضن فكرة الاعماد على الاميرل دون الؤوايد 
٠‏ أيضا ‏ اا تسرقه على الدراسة المعجمية هرح دراسة صرفة خفيفة تفيد 
آلباحث ٠‏ أضن إلى ذلك أن الوفوف عل الومروف الآاصلية لبس بالآمر 
المعجز , أو الصعب و بناء على تلك الوجمة التى ميناها العديد من الماحثين(1) 
يكرن الأعتراد قله تيب المعجمى على الصورة التى وصلتناعليها 'اسكلمة بقطع 
النظر عما اءتراها من زياده » وما دخلوامن إبدال» أو حذى» ف لفعل استخفر 


0 معله راعى ف رصده اذاف والسين والتاء 8 


وقد :اورت علة القاثاين ,ذا فى م ينشدون لسر ؛ وعدم المشقة على 
المبتدئين أضف إلى ذلك أن أمما أخرى سلكت هذا !اطريق »وقد أشار إلى 
ذلك بعض الراغمين فى تطليق هذا المنيج قائلا : دولك ريقة سيق .ما فلوجل 
الآمانى ٠‏ وأظننا اليوم حاجة ماسة إليبا20© . 


حريص على لغة القرآن إلا أن الحفاظ على أو ادر المادة الاغوية. وجمعشتاما 
ومتفرقها بو اسطة الاعهاد على الروى الأاصلية فقظ أمن لا يلبشى أن يعدن 


60 المعحاجم اللغويه : د إراهم ."2 المعجم د | العرازى ثم . 
0( علم اللغة العام ' د] توفيق محمد شاهين 7ن( . 
59 0 : منهج البحث : د/ تمام حسان عبىم . 


هيم - 


موناعة الأقايف النجنى :املف اليذلك؟! أن كل عل متا ج إك لقرامة 
قوأعده ٍ روفوم جز كانه ٠‏ والوقرف على معالمه ومتاهجه , ومن * 5 إن الإلمام 
بكيفية تدر ؛ د اللكامة من اازوائد » ورد الارف الحذوف إلى موذءه[لمغير 

ذلك من الأهور التى تمكن الباحث وار ع امو 5ه لو أعزا 
يعيد المثال » ومن خطب الحسناء ألم يغلبا المرى » ولا تق أنكل ما يحتاج 
إلى إعمال فكر وتأمل وصقل للذهن يكون أجدى وأنفع » وليس هناك علم 
يؤخذ بالمداهة 57 لاد دن الدراشة و التامل» 


وأذا يغوب عن ما( الآن . أنه قد صئفت - با أفهل - بعض المعاجم 5 
الى رتبت فيما كنات وفق صورتها لا أصوطا مثل : معجم الرائد : لجبران 
مسعود . وقد أعلن عن سبب انتحائه هذا النحو, حيث التخفيف » ومساعدة. 
طلاب المدارس فى فهم كثير عا يستمجم عليوم من السكلام إلى غير ذلك من 
الأسباب والميثيات الى لا تنبض أن تكون مبررا ذا الاجاه الذى 
إذا ماشاع م برادله كاتف قينا بقطع ص_لة الاجيال الصاعدة بالمعجم 
ال 1 

ومن ثم يقِين لنا أن الرغبة فى التيسير ثىء والحفاظ على 7 ل ا معجم 
وو أعده ثىه آخر و أن الثمون المدودفه : مكن تحقيقه فى انباع أ إيسر السيل 


ىْ ألر ' اقب وفق ألاروف الاصول . 
فرناك نظام التقليمات شه » وهناك نظام الاب والفصل بفرعيه:وعكن, 
تطبيق أيسر هذه السبل مع الاغتزاةاقل كل هل بترو الااصلية الدكلية.: 
وقد اعتمد القاموس أنغيط والمعجم الوسيطء على /أصول ال-كلمة بعد 
يج ريد ما دن الزوايد ؛ ورك الحمرف المقلوب ل أصله 6 والانان بالحرف ْ 


ا نخذوف , على الرغم من اختلاف نظام المعجمينق كدفية الترقيب الأالفاظ.م 


م شيمم - 


00 ا مجم العر بى إحم / الخطيب 63 ٠‏ 


الآامر الثالك 5 


اعمادهم| ؛ ل تسق الم واد على نظام الياب والفصل , ٠‏ مع الاختلان ف 
تحديد كل م من الماب والفصلف كليهماءفالقاموس الخيط. سار وفق نظاءالقافية» 
حيث رتى ااسكلما أت بعد تجر يدها من اازوائد : والاءعئتاد عا عرو 
الأصول بولق الدوفن الا ير" ف الكامة والاول ؛ حيث مجه لى الجرف 
الأخير بأبأوالل رفالأولفصلاءوهو بذلك متا بع فسكر البند نيجى و اافارابى 
والجوهرى ء أرباب هذا النسق المحجمى . 

وق عيب عبى هذأ النظام تشتيته لذهن الماحث ٠‏ إذينظر إلى الأفط من 
عدة زوايا » وكان الأ بسر من ذالك - الثرتيب من وجه واحد ,الأأآولهتدرجا 
إلى الأخير » أو العكس ء أضف إلى ذلك أن المرف الآخير قد يكو نمعتلاء 
:وف هذا مجلية احير ة والار تياك ؛ ومن ثم كأن منعووب نظام القافية اخلط 
بين الواوى واليابى » ناهيك عن أ آخر ق-د يكون أدعى إلى تلك اير , 
حاون دنا ادود ف عدوا 

أما المعجم الوسيط. فقد اعتمد ‏ أيضا - على الحروف الاصلية الركلمة 
شُ نه فى ذلك شأن بناة المعجم العربى مذ عبد الخليل ؛ إلا أنه راعى ف الترتيب 
الحرف الأول وما يليه شأن الرعخشرى . 

ولاديب فى أن منهج المعجم الوسيط. أيسر وأسبل » فالمرف الأول 
الأصلى., باب مع 11 لثانق دون أن ضمي المي 30 الثانى فصلا 
> أسمحه عض المماجم” 

وهنا ,تادر إلى الأذهان -ؤال: لماذا ل رتب القيروزبادى قاموسه” وأق 

ظام ام الأاجدية العا ادية أى الحرف الأول والذى وليهءوقد يكون لهذا السؤال 
وجه إذا آدر كنا أن الفيروزبادى مسيوق بابن فارس واريخشرى وكليهما 


رتب معجمه وفق الحرف الأول والثائى 11 . 


4 المعاجم العر بية د 1 عند السميع مام . 


د وهم سد 


وقد أفصح عن السر فى ذلك بءض المدثين <يئما رأوا ١‏ أن لام الكلمة 
آقز تمريكا لاتغيين ات من فائها وعيتها » وال البعض إلى أن سوب ذلك هو 
تيسير مرمة الساجع أو ااناظم الذى يعنيه دافا الخراق الاخراءكلية9. 
وقد كان السجع فى عصره شاثعا ٠‏ ظ 

ولعل الذى دعى الفيروزبادى 9 أأسير رفق هذا المنمج وصدوق م ل 
للجوهرى فى كداحه , وتعقيبه على مو اده » والرغية فى امنافسة .وما كان ذبك 
له سول لو ا لف 55 الحنمج . 

وأاجدبر بالذدور أن كلا كن وف 1 الخال وان درك ء 


و <سمرماأ الايتماد عن التقلميات وَالدقية ٠.‏ 
ال لاس 
ا 


اعمادهما فى معالجة المواد على الاخةصارء وقد كان هذا هدفا رئيسيا لكل 
ما , وقد أفه بحنا عن السر فى ذلك فى بداية البحثك9©؛ ولك يحقق 
الفير وز بادىهذا الهدف اس:خدم بءض الو سائل التىتتمثلفى ه حذف الشواهد» 
وأنماء اللغويين ؛ وبعض التفسيرات الطويلة ؛ و بعض الصيغ والمعانى الواردة 
فى العباب و الي5 2 . والاستطرادات ء وااترادفات » والتفسيرات ال ول 
إلى مفيوم واحد ورواها لذويون #تلفون» وأقوال أبن فارس عن دلالة 
بتراكيب والأصول الى نحتت منها المواد غير الثلائية » وتفسير :عض 
الألفاظ الغامضة الواردة فى #فسير الصيغ والمواد وماشايه ذلك(؟» من عدم 


(01ثقه اللخة : د واف .ممم 

(م) كلامما نشأ عقب عمل مو سوعى وكان الغرض هن وجوده الإ از 
مع الاستقصاء. ومن ثم استعهل كلا المعجمين رموزا ممينة ميقا لمسلكيبما. 

زم) العياب و امحسكم هرا المرجمان اللذان اعتمد علمما الفيروزبادى ف 
تصنيف قاموسه وقد سبق التعر يف مهما . 


( المعجم العربى 0 زقأته وتطوره 1 د/ حسين نصار يالل 8 ٠.‏ 


07 57 0500“ 


نسبة الآراء إلى أصمامما(2؟ , ومن علائ, هذا الاختصا ر أيضًا إستخدامبعض 
الحروف رموزا لبعض الكلمات التى تتردد كيرا بين دف المعجم » وقد 
أفصم فى مقدمته أنه | كت بكتا ثأبة ع .د.ة.ج 06 فر لترس اواك 
ول ودود ١‏ "56 رمز مع | انمع ( جج ) ؛ وجمع جمع المع 
تروف ( ججج ) . وقيل : إنه كأن برمز 0 نسح القاموس لاجول (ل) 
وللحديث (ث) وفى نسخة أخرى : اح .م رمزا للبخارى ومسلم . ولا مخفى 
| كتفاؤه برسم <رفى ( الواو ) و ( الياء ) لما كان آخره واواء أو باء 


فقن سال ذلك د رضنا عدم ذاكره صيمة المؤنث عقب اذ كرء 
مكتفيا بو له:وهى مهأء؛ وقد صرح هذا دهررأ أنه من بو أعث فخره وتفرده» 
واختصاره ٠‏ وهن دايع اختصاره» وحسن تر صييع قصاره . أنى إذاذ كرت 
صيفة الل ون اتبعنها المؤنث بقولى : وهى بهاء ٠‏ ولا أعيد الصينة إلى غير 
ذلك من الوسائل التى استخدميا كاماله امقيس لكثرته ولا خفى أن منبجه 
فى الضرط - 3 - لم مخل من الإيجاز ما سيتيين لنا فى موضعه . 


أما ما أل ممجم الومسيط ذقد كان كن 1 ع أهدافه حت أيضا ب تحفيق 
الإيجا 3 3 وقد أل | ١‏ إلى ذلك من قبل ولتحقيق هل| الغعر ض ا إلى دض 


الوانها 0 الى اتمعمأ 0006 القأهدو س مدل . إهمال معظم الشواود 4 ولق أن 


- الفيروزبادى - أيضا - ذ كر بعض الشمو اهد القليلة التى لانتجاوز ماق . 


وخمسين شاهدا00 . 
60 المعاجم اللغوية ا ا بجا 8( . 


(؟) القأموس 5/١‏ : 
(؟) المجلة العربية العدد ام شوال . .4ه ص ٠١١‏ 


0000 

3 4 المجمعدو ن إلى أستّعال بهض الرهوز الدلالة م عن كدير من |اكلمات. 
وال ار ا ل ا 
( هع )” '؟مغرت:( (هو)هولد ؛(عداه) اللاانما : ظ المحدثة ؛ ل د المدخيل » 
/ 24 ( جسم اللذة العربية 4 و- ( 1 0 نْ |لء 0 مكرارة [:هدد. 
موأ ها 0 اضمط عبن المضارع ب١!‏ 5 أو اإمك ف والط هم . 


ودن علا ثم اختصاره ب أرضا ا الاقتصار ففذكر اراك الفعل على. 
يبأب واحلفد 200 اتحاد مهأ ثما 4 والا كتفاه اذك أن دن أو اك م بالتاء 64 
وبفير ألمّاء إلا مأخفى فييك :2 


ومن ذاك سجر ه للغريب والوحددئى والمسكن 2 والتعامل 2 الأعلام 


وتعر يفمأ بدقة و<در واختصار وإحاز 1 


ولو تأملنا ملك المعجمين فى الرموز لتبين لنا أن المجمع حذا <_ذو 
القاموس ولم خالفه إلا فى القليل مثل : استعمال الرمز ( د) الدلالة على 
الدخيل : والقاموس قد استخدمه للدلالة على ( اليلد ) م ترى المءجم الوسيط 
فى المؤنث مهل منه ماكلن بزيادة التاء» ويذاكر ماخفى عنه بغير ماء, بينها 
القافودن ود المذ كن يو فى لاقنك :يقوال : وباط 8 عن موةفبما من 
الشواهد» فالقاءدوس حذفى فالما» وهذا على خلاف 00 دض الدثين 
من أنه تخلض من الشوادد هاما(" ؟» أما الوسيط فقد يالغ فى [هماطا وتركبا 
رغة فى الاختصار . 


وعل الرغم من أن الملاغة الإبماز 2( إلا 1 575 الإجاز لفون ٠*رغو‏ ا ف 
ل د الرمنقا 3/١‏ من الأقدمة . 
)؟) ل الع دى د / نصار ؟إلقدة. 

ر #5 _اللغة ) 


سا عه د 
ميد أن المعجم ١‏ ولا عكن أن أبوح لا نفسنا حدف الكو اهد من بين دفى 


المعجم حقيقا لجاز .: وهن : لم عوتب على ا معمجه.ين هذأ اليك وأ والمءالاة 
0 ميمه 


فلو فلت - مهو سس لوجدت ا+تصاره أو م4 قُّ هوي 5 1 جام 

- وأرته وح وضما 08 وعدم لس م الأاواقل ا اهماما 0 الى أت عي و لاسما 

حم برذ ا" ولا خدى أن فصور عيارته وعموطما أدى إلى اللبس فُْ 
قرم المراد : 


وت نسي المعجم هى الإفصاح والإيانة والقتم بالثراء اللغوى 
والآدى ٠‏ وهذا عقق ادن المزشهرد مزه أمأ أن سم , بالاسالات التلغراق , 
ون 06 عبارته من قبيل الإشارات البرقية2) فهب ذا منوج غير ود , 
وليست هذه دعوة إلى البسط والإطالة يجرد ذلك » أو يا لاعتاج إلى هذا: 
واسكن المغالاة فى كلا الام ين الاطناب والايجاز مجلية للنقد ومدعاة إلى الملل 
أ واليرة ومتقصة فى صرح ا مجم لعربى : 


الا الاين 


تنظرتمما إلى الثروة اللفظية للغة العربيه » وما ينيغى أن برصد بين دفتى 
المعجم » لو تأملنا نظرة كل من الفير وز بادى وامجمع تجاه الثروة الافظية لاخة 
ا لوجدناها متقاربة ومدّثا مه ف الإطار العام دوإن كان هناك خلان 
فى بعض الجزئيات فرده إلى اختلاف العصور والآازمان » وما صا -__ذاك 
من اختلاى للظروف الاجبماعية » بين هذه العصور وما ترتب على ذلك من 


وق ألقا لفاظ اللغة و كنوزها . 


. المعاجم اللغوية 09 بجا ه43‎ )١( 
(؟) فقه اللغة : د / وافى لام‎ 


88لا صم 


لاحظ الفيروزبادى من القدم أن العربية يحب أن تواكب عصرها » 
وتسار ظروفه» ولا تقف جامدة أو اطة 0 معيئة زمائية كانت أو 
مكانية : ومن ونا كانت مءالته اللأافاظ امولدة واآءربه مع بان توعرباأ 
حتى لاطتاط الأصيل بالدخيل فى معظم الأحيان . 


ومن ثم نقرر أن الفير وزبادى كان بعيد النظر فىميدان التصزيف المعجمى 
ولاين أدل على ذاك من تلك القيود الى حطمرا » وعل, الرغم من الميطة الى 
النذم بها اللغو يرن القدماء جاه هذه اللأتماط من الأافاظ امولدة والاعجمية» 
دده برصدها فى معجمه وبءالجرا ٠‏ وهذا بكون قد أخر ج ا ممجم العر بى عن 
الحدود الضيقةابى رمم القدماء كا أنه يعد فيطليعة من أجاز استعال الكلمات 
الأعجمية المولدة التى صصح استع الا بعد [خ*ضاعبا لهةايوس العر بية وعمله يدل 
على بعد نظره إذ أقر بجمع اللغة العربية هدذ! الصنيء22 , ولا ين عناية 
الفيروعبادى,ا مصطلحات العلبية ىعد رهر لاس ماه طاحات ت الذقه والغر و67 
وهو بهذا يثبت عا لايدع يالا ادك أن مدلولات الااماظ يعتريها التطور 
كا بوحى إلى ثىء هام هو وجروب العناية علاحظة هذا التطور » وإثباته » 
ولا دير فى نظارته تلك ؛ فد ١‏ كنسبت هذه الألفاظ معانيها » وصارت ةا 
لطا وتعرف بهاء فبى من التراث العرفى » ولا يضيرها ألا تكام ب, ال 
الجاهل أوفى صدر الإسلام مادامت مينية على القراعد العربية9؟ , 


ياعنى الفيروزبادى - أيضا ‏ بالقاء الضوء على النبانات ولا سما الطبهة 
مثمأ 3 وكذلك الأعلام 0 ولا شيا ال مودثين والفقباء 4 وود اعتي ذلك بعس 


() المعجم العربى : د/ شعيان عيد العظيم 0 
0 2 0 : نصار اليد 


09 واه :ضار م(هده. 


عد كوم لد 


الماحثين قَلقة ف مدان التصنذيف المعجمى ( حرا 2ل موازنة سير دعة دين 


القاموس والصحاح أسذنئج ممأ بأن ود م شع عليه نظ الناظر إلىالصحاح 


الآابيات التى استشهد بها ٠‏ فيحكم بأن المؤاف اغوى أدبب وإذا وقع نظره 


على المواد المسكتو بة بأخمرة فى القاموس حم بأن المؤاف طبي_ 29 . 


و تسكن عناية الفيروز بأدى مقهورة على الغساقنات وأسوااء الخحدثين 


والفقباء ؛ بل أمتدت إلى ساحة اليو ان والمدن والبقاع والآما كن . 


وقد تنوعت ااتعليلات لدى الباحثين لموةف الفيروزبادى ومسلكة إزاء 
الأعلام والنياتات والاما كن والبقاع » فبعضرا يرجع ذلك إلى مصدرى 
القادموس وهما , الك والعباب0"“ ٠‏ وبعضها يسند ذلك إلى الذرعة الدينية 
والقومية وشووعما 1 نذاك فى الأوساط الأدبية واعلمية . ومكن أن يضاف 
إلى ذلك الرغبة فى الإ<اطة؛ وكا تنوعت التعليلات اه موقف الفير وزبادى 
من الآمور ااسابقة اختلفت الآر'ء فى تقوعبا . 

وها هوذا أحمد فارس الشدياق يرى أن هذه الآمور ليست من اللغة فى 
شىء ويقرر مخاافته للفير وز بادى فى (١ادتفاء‏ 5-5 بين دفتى المعجم 2 فهو 
لابن كنمتيا إلا هالدن .وقد أفصح عن ذلك فى كتايه سر الليال ؛ قائّلا : 


ولم أذكار من أسماء الاءلام والمدتب والبقاع إلا ماندر ؛ فإبى لاا أحسب 


ذلك هن مواد اللغة, والآاولى دك ذلك فى كتاب م+صواص : 


ام خواص الاشاء ومضارها ومنافمها ع حر ص عليه صاحدب 


6 الجاسوس :هل . 
(0) المعجم العربى : د نصار ؟/ هه . 


جا الاق اد 
القامو سكل الحرص فكل يعم أن موضعها كتب الطب لا كتب اللفة2"0 , 
ولا ريب 2 أن اأشدياق مهال ىُْ ريه . فكيف لا يعد هن مواد أللغة 
الفاظ سحت دن درو فأ 6 ول تطقت نذا عر 5 سيلا ٠‏ وختضهت ل أزين 


العر بمة وقواعد إعر امأ 0 


أضف إلى ذلك أن مبمة الممجم والغاية من وجوده أوسع وأشمل مما بريده 
الشدياق : فليست اللغة مقصورة على مواد بعيئها » أو الفاظ دون أخرى 
ولييست دلالة الافظ على عل أو مكان مخارجة ياه عن دائرة الاغة وما أحوج 
القارىء إلى مءلومات عن هذا وذاك وليس مما يعيب المعجم وإشينه بل ما 
بزينه ويعلى من مكانته احتو اؤهعلى هذه الأنماط المتذوعة من الأ لفاظ اللغوية 


ولا سما تلك التى قرر الشدياق أنها ليست من مواد اللغة . 


وعكننا بعد تأمل المادة المءروضة بين ثنايا القاموس أن فلاس مدى 
الموسوعية التىاتسم بها » والشمول الذى أحاط به منيجه » فكان جدير| بئعت 
معجمه بالإ<اطة » ولا يق أن الفيروز بادى “كن بذلك من تطور التصذيف 
المعجمى وتوجيه أنظار المعجميين إلى اتساع ورحابة صدر هذا الميدان » فقد 
كان من جملة أهدافه امع والاستقصاء معالإياز و لا شك أنه مسلك #ود 
وهدف أصيل» يحب أن ينبذامكل رواد الفكر اممجمى ؛ وهذا هو ما طبقه 
مصئفو المعجم الوسيط أيضا . 


وأو مانا الحادج المحمروضة بن نامأ ا معجم الوس.رط لوجد ناهأ تتفق ف 
كير من ألا مح مع القاهدو س ال م#يط ( فاول ظٍْ يدادفنا هن ذلك هده الا عاط 
المتذوعة من الالفاظ الى أفسيح ل اجمعيون صدر معجموم ممثلة قَْ 'سجول 
المادة الغو بة للأفضار بعل القرن الثانى اطجرى 3 وللمادية بعل الهقرن ألرابع 


الطمجرى ٠‏ ومن عدم لازام حدود البيئة الضيقة لش اجزيرة العر بيه ٠‏ 


(1) سس الليال 5.97 . 


سرع لل 


وهو يسجل مظادر التطور الحضارى والعهرانى » ويضم بين أبدى أرباب 
اليحوث وااصئاعات والارف كرة ما توصل إأيه جردم معبر أ عنه موذهالثروة. 
اللغوية0© نقد أدخل ضن ااثروة الافظية للدر بية الألفاظ المولدة والمدربة. 
والمحدثة , والألفاظ اي أقرها الجمع ٠‏ بالإضانة إلى لاخيل » وهو بذلك 
يكو رب عققا طدفه الماثل فى كسر الحدود الزمانية والمكانية» ووضحم 
ألفاط القرن العثر بن إلى جانب ألفاظ الجاهلية وصدر الإسلام”؟ , وهو 
بذلك لا يه.ترف بانقطاع سلامة اللغة العر بية عند عهمر مدين » ولا مكان. 


أما موقف امجمعيين من |أصطلحات فهرو واضم عل امتد ادالمعجى » حيث. 
عنوا مهذا اانمط عناية بالغة » فالمططلحات احلءية فيه موفورة ومتنوءة ؛ فى. 
كل 9 وعم » وذاك قيق طحدفه » ومسايرة لروح المدمر ء والنرضة ااعلدية 
والصناعية الحديئة » كا عنى برصد الآلفاظ الى أقرها المجمع مشيرا. إليبا 
بالرموز ( مج ) وهى أالماظ حضارية تتعأق ب|أعلوم خاصة”؟ . 

ولااريب فى أن قيمة المصطلح تسكن فى اتتشاره والأخذ به حتى يصبح 
جزء! من اللغة العلي.ه(*؟ . 


أما الآعلام واابلدان واابقاع إلى غير ذاك من الألفاظ ٠‏ فلم يمن مس 
الوسيط قدر عم 0 اهدو س ارط 4 وادله قَّ ذلك ا بفأس مه الشد باق 2 
ومن ثم عاج هذا النمط من الأاافاظ فى حدود الذمرورة حيث ١لم‏ يذكر إلا 


)0 ا معاجم العرنية : د / عبد اأسميع ,دام 

(م) مقدمة المعجم الوسيط. ه : ١١‏ ظ 
() المعا جم | لاهو ية فىضوء در اسات عل اللغةالحديث عمد أحمد أبو الفر جم 
(6) السابق 6ه . 

© ضع اللغة العر بية ه دراسة تأر ضخية ؟- 


لبهم ل 


القليل 75 يكن الإستفادة مك 2 العصمر الود يث0 © 17 دجر الوحدّى واآخر اب 


وقلل من الألفاظ ااترادفة ولا سيما التى مت عن ا*تلاف الابجات ٠‏ 


ولاق 595 وجرة المجمع و 2 جمع والاستقصاء مع 

الإجاز : ولذلك حقق ه ذا! العجم مو سوعية فى الثقافة ليت حاجة كل 
قارمء ومثقف . ٠‏ 

وبعد تأمل المادة المعروضة فى المعجمين عكننا أن تقول : إن هناك شببا 
كميرا بين ماد.جما : وإذا كان قاذ نور ف رضن الادوو فده ال 
اختلاف العصور والظروف . والآمر الذى لا مكن >اهله أن كلا المعج.ين 
أدرك العلاثة الوثيقة بين الاغة وجتمعبما , ووجوب مسايرتم| لعصرها ٠‏ 

ولااضير على العربية من أن وى ببعيرا انيد أو لقظ مواد ادمعرية 
أو دخيل لا غنى للدربية عنه بغيره ؛ على أن رى اشْدَقاق المولد وفق اةواعد 
القماسية و أن يكو ن لفظ المعرب مطابقا لنظامالعربية »مع الاشارة إلى صفته 
الأقية مولدا كان أو معربا أو دخيلا » قدبما فى صفته هذه أو حديثا ؛ 
وبذالك بجدد معجمنا وترد المياة إلى لذةن| "2 وقد سيق الفير وز بادىالمعجميين 
إلى هذا منذ عدة قرون فرحب معرب » وضم إلى مادته المولد؛ وأشار إلى 
الدخيل وعنى بالأعلام والمواضع والبلدان ٠‏ ولم يأن المجمع جهد! فى تنمية 
العر بية م إنماضما » ومن ثم عاج فى معجمه هذهالا ماط المتنوءة من الآالفاظ » 
فز خر معجمه بالمصططلح<ات والمعر بات مقتّديا وذلك,القامو سالميط » ومثبتا 
بهذا أن العربية قادرة على مو اجبة الياة ومسايرة لركب الحضارة ؛ ومو قب 
ألادئية عير العصور والازمان ٠‏ 

ويا كان المحيط. والوسيط مسل-كهما فى معالجةالمادة واختيارها كان لكل 


أيضا در 4 ك2 2 ضمطبا وهذا م ستلقى الضو: عليه 2 


لل ا معاجم اللغوية 53 / 1 الفر ج ع٠‏ 


0 العجم العربى 9 د/ عدنان الخطيب هه 


ع عو 


الاو السادس 8 


طر يقتوما فى الضرط : 


لوتأمانا ملك القاموس والمعجم الوسيط. فى كيفية الضيط. لتمين انا عنابة 
الفيروزبادى بهذا الركن الأسامى فى فن المعجمة » كا يتضح لنا تمساون 
المءجميين بشأن هذا الأاس الام » ومن ثم كان من المآخف التى وجبت 
[ك معجمرم . 


أن عن الضرط لدىالفيروزبادى 3 فق كاز هرفا فق أهف' ف إذكان<ر بصا 
-عللى قغقمة اللخة ودرقاءتها من التصحيف والاحر ينف ِ وكان مامه أ اضبط 


- من وسائل حفيق هذا الهدى . 


وقد أشار إك ذلك قائلا : ١‏ وإذاذ كرت المصدر مطلقا أوالماضىبدون 
“الى ولا مانع : فالفعل على مثال كتب وإذا ذ كرت آ تيه بلا #قييد فرو على 
مثال ضرب على أنى ذاهب إلى ماقال أبو زيد : إذا جاوزت المشاهير رن 
الأفمال الى يأنى ماضيها على فعل فأتت فى المس:قيل بالخيار . إن شرت قلت 
يفعل - يضم العين - ٠‏ وإن شئت قلت - يفعل بكسرها وكلكلءة عر يتبسا 
:عن الضيط فإنها يأ لفت إلا ما اشترر مخلافه إشتهارا رافما لان اع من لأمين » 
.وها سوى ذالك فأقيده بصريح الدعلام غير مقنع بتوشيم القلام90 , 


وهن هلم السطور يتوين [نأ موقف الفير وزيادى من قضية العضمط ىَْ 5-5 ث 
وعنايته القعديدة 5 3 ولا غرو ذلك 5 تعقب اجو هرى مر بدأ ذمرة اللغة, 


ومتّحرزأ من أن وتعى إ ليه الوصيحديرف ل أو يعزى | ليه'اغخلط والتحر يرف 0؟) 1 


)١(‏ مقدمة القاموس 3/١‏ ا 


(0) السابق ١م‏ بتصرف 


درجم 


ولو أمعنا النظر فيمأ ذكره بص د كيفية الضيط لوج نا الدقة ماثلة ف 


خطته <يث سار وفق القواءد الاقية0) . 


)١(‏ عند ذكر ااصدر مطلقا ٠‏ أو ذك 0 وحدة ابل ضط ا وقون 
أقتر أن | 0 03 يكون العا ل “ن 7 بار كن / أ ى مفتو < العين ف الماضى 3 
مضمومماأ : ف المضارع : 0 إذا كان حلقى "أدبن أو الام » | حاة ى اللام 


معدل ' اهيبن ٠‏ 


زب | عدد 5 ر المساضى م ع المضارع ده ون الوك ددرن 0 كن يبأب 
ضذرب 6 ُ إذا ذك ر الماضى 0 بكرن ا ذكره . 


(ج لح 5 اللامماء لا رض رط المشوور ممأ 0 أفا فيو العشمورفيئصس على ضبطه 
انكر | و الفح 4 ذفان 5 وال 7 بالتحر , 0 يكوا المقصود فح أوله وثانيه 3 أما 
قوله ,أ : مُأدث النقضرة مم دة ان الخو في ل تذايف 0 الها ع بالفتم 
و 0 وااضم ) . 

) د ) فى حالة ذكره الأسماء بجردة عن الضبط يكون المقصود من ذلك 
أنها مفتو -ة الأول ساكنة الثانى إلا إذا اشتهرت بغير الفح كالكسر و الضم 
مثل : زراعة ؛ !ريق ؛ أحدوئة . أ كذوية أ ش 


وهو فىغال أمره بص.دد تضبط إما أن يذكر موازنا الكلمة على 
طر يقة 'اتمثيل: أو يصر ح بالضبط بلسانالقلم إتقاء التصحيف والتحر يف07 

00 انظر ف ذاك : إصطلاعات 'ل#اموس للوورينى ١‏ /)1 لمء المأ جم 
العر بية :د ا عمك أسميسع 1 : ١١8‏ باختصار . تمرح دماجة القادوس 
(/و:مم 00 

)0( المعجم ادق عاذ وتطوره 5 / حوسين أصضار ؟ ا باه 2 المعاجم 
اللغوية : د/ بجا همع : .ع| 


0 


5 كان لايعنى يضيط الشكل رحده ٠‏ بل بالاعجام - أيضا ؛ فينبه على حر وف 
المعيلة واليية بواحدة» والمثئاة , وااثلاة والفوقية والتحتية7؟؟ . 


وعدلاعة الول : 


إن خطة الفير وزبادى إزاء الضيط ع.كرة ودقيقة » لم 


دو ش قَّ معجم 
سابق مهذه الدكيفية » الليم إلا فى البارع لاقالى . 


فإذا سبرنا اغرار المعجم الوسيط باحثين عن.«عالم الضمط لدى الجمعيين 
وملاحه وجد نا تقصير ايكاديكو ن »لاحو ظاحيث! كت المعجم فى الضبط باستخد ام 
رموز الشكل : يضبط. ما المادة المشر و حة » والنصوص الأدبرة دون أص على 
نوع الضبط.يا تصفع المعاجم ؛ وكا كان شأنه بصدد الممجم الكبير » 5 أنه ل 
باجأ إلى العثيل2"). 


وعللى هذا يكون الوس.ط. قل ض 0 دعام الضيط. : الاص والتثيل ك4 
وهو 58 كن للتحر يف والتصحيف أن بذخر فىعظام المعجم ( وكان1ل جدر 
4 أن بطءق أدق مأ وصل [أمه 5206 الضميط ف ا معجم العربى عه يحقيق 
هدفة دون المفاظط على العر بم سلهيمة لقي ٠‏ 


إن الضبط فى المعجم الوسيط. قاصر ٠‏ يث لم يعد به المجمعيون أبما 
أعتداد ؛ بل حينا استخدموا بعض الرموز كو سائل تلغر افية للفبم و الافهام 
- ليحقةو | الايماز والاختصار ‏ كان الضبطهء من جملة الأمور المستغنى عنها 
بالر موزء فلبيان ضمط. عين القمل المضار ع برسمون خطا أفقما صذيراء 
ويضعون هر كة فوقه أر ته معبرة عن الضبط هكذا ( 2 ) ولا يق أن 
هذا لابجدى فى معجم يعد مثابة السكنز الأغوى على امتداد العصور ؛ وعليه 


0 


: (1) المعجم العربى : دإ نصار موده . 
0( المءا بم العر بمة . د عمد السميع مون صرق ٠‏ 


5 
مهامل القوم 27 9 ول[ حال العر بمة الذى لاكسد عله . 

ومن ثم كان من َم الأ خذ الى وجوت إلى ا لمجم الوسيط. [#صير ه 2 
الضميط. 4 ولا ادر تعاءلا الله امجمع .هذا ال+صرص 0 وقد أراد ايان 
دون صووة مقلى للبعجم العر بىمزوده 5 لصو رالتوضيحي ةكوسيلةهنوسائل 
البيان وإعام الفائدة ‏ وليس هناك فائدة أجل و أت فى ميدان المعمجم من 
الضيط. فمواسطته يتمكن الما حث من النطق الصحيح والفيم الصائب 
الرشمد ٠‏ 

ا 

التنسيق الداحلى لليادة اللغوية : 

لاريب أن من دعائم التصنيف المعجمى الترتهب والتنسيق الداخلى المادة 
وقد راعى ذلك مص ضفو المءأ جم 5 المدائة 3 7 روأد الفكر المعجمى قدعأ 
فلم بعتد رأ مولأ اعتدادا كديرأ 5 

وها هوذا الغير وزبادى 2 قأهدوسه المخرط. لالك مادكا مطردا ف 
تأس.44 شتات المادة ومشتقاما 5 فأحمأ 8 يعدبا لفعل وأ رة ذأ ب سدم الذات» 
وأونة 5 5 أصدر(12) . 

فإذا بدأ بالفمل لايسلك ملكا مطردا أيضا ‏ فى تقدم أ<د تمطية 
المتعدى أو اللازم 6 ؤتارة 0 ملأ وأونة د بذاك . 

3 يهقف أماء التجر بدو الزيادةحائرا ظ فأح.ا 7 5 1 مهرد 2 وأحا اشر 
يبدأ باز بد 5 وعل الرغم من ذلك يشرر بعض الياحدثين أن مم ظاهرة براها 
الإذسان فى الهاموس لول ودلة : الانتظام فى الترهإب الدا <لى لؤافت 

والانتظام فى علاجرا ... ثم إستطرد قائلا0© ٠‏ 
60 ا محاجم اأعر بمة : د / عبد السميع 7 خا 7 
69 ا معجم القربى : تصار اليك 8 


ا 


ولحسن حظ القاموس أن مرجعيه هما الحكم والعياب , فأوطما ‏ جعل 
مو لفه من مجه السير عل تر :بس خاص لصيغه » فقدم ااصبغ الجوردة : وأخر 
المزيدة » والمر جع ااثانى النزم الإنطة أكثر من الْزام نظيره طا . وإن لم يبه 
طيها فى مقدمته » فصا. 


-_ 


3 تيب الصيغ وفقا لتجردها هن 'زبادات والتحاتها 
بجا ميسورا على املف , فا عليه إلا أن يتبع مارتيه .رجعاه . وأن ينظام 
ما اضطرب عليرما ؛ ثم يشير الباحث إلى نوع آخر من الانتظام ألا وهو 
انتظام علاج الصيغ » حيث يقوم على ميل المؤ اف إلى استكال زوا ي|الصيغ؛ 
يعنى أنه إذا كانت الصيغة فعلا ذكر ماضمراو مضارعما الخ .... وإذا كانت 
أسماذ كر جمعما بل جموعما وجموع جموعرا أ<يا ناعرو كذلك المفرد والمذ كر 
والمؤقت . 

وبااتأمل فيها قرره الباحث تمد أمرا هاما وهو أن هده اللأمور "5 أشار 
[ليها لست مطردة فى تص:.ف القاءوس »وم بلتزم مما الفيروز بادى اولمبازم 
نفسه يبأ فى مقدمته . وقد كان ولوعا بذ كر فرائده . وحاسته » ومفاخرا 
الزهان عحيطه » والذى يو يدنى فى ذلك الواقع العملى اترتوب المادة بين دفى 
"اموس . فأحيا ا ببدأ مقدمات مدنى الحادخ ويترك الأصل 5 أخرها 5 
كا أنه لا بذ كر المشتقات على الترتيب والاطراد . أضف إلى ذلك عدماعتاده 
على منهج ثابت ف البدأ باللأفمال أو الاحاء ؛ المجرد منما أو المزيد, ولا يق 
مأ وقع فيه أحيا - من استطراد . واضطراب ء وتك رار الماده فى أ كتر 


من مو ض (1) 


أ 


الدقة فى تنظيمه الداخى للدو اد ٠‏ ولعل الياحث قد أحس بشىء من هذا فعلل 
لتخيط الفيروزبادى قَْ التنظيم الداخلى للدواد قو ه20 3 وم ل -ذ! 
الاتظام الاميل أاوّاف إلى إراد أأصيغ المترادفة مدن المادة الوا<د_دة ف 


)00 المعجم العو :د / شعيان عبد العظيم 115:١‏ . 
( لمعجم اللعربى اد تصار ؟ زه : همهم . 


5 


الدو ضع الواحد 1 وأخل 4 5 أيضا ذكره 2 بدض المو اضع الصيغة الوحدة 
ا دن هرة 2 واه ماف ال ااه ال دامة من المادة » كا كان يفدل غيره 
من أححاب المعاجم ..؛ ثم أضاف البماحث أمرا آخر وهو أنه لم يراع 
ارد والمز بد ف كتين من المواد أدضا 2 قيال ذلك بأنه تابع صاحب 
المحك والدماب . ا 


ولاربب ف أن التناقض باد فى مناققة الباحث اتلك ال+زثية فى منج 
القاموس الجيط » فقد أرعر إليه الدقة , لآنه حظوظ ؛» حيث اعتمد على 
الم< 5 والع.اب » وأسئد إليه الاضطراب - أيِضًا ‏ لمتابعته المح والعباب. 
وعلى كل فإنه مكن القول بأن الفيزوز بادى لم يضع تصب عينيه ترتدما معمنا 
أو نسقا معينا بسير على هداه » فى التنظيم الداخلى والتنسيق للمادة بين دفى 
معجمه . كا كان شأنه فى قضية الضيط ‏ مثلا ‏ وعلىهذ افلا يمكن أن يكون 
من مز ايآه دقة التنظ ”ا قرر بعض المحدثين210 مكميدا بتلك الدقة » ومعتيرا 
اياها أول ميته . . ولا غرو فى ذلك جل المعجميين القداى وقءوا فى هذا 
الآمر أما المعاجم الحديئة فقَد تداركت ذلك ؛ وها هو ذا المعجم الوسيط. 
بتيه على القاموس بذاك . ١‏ 


2ل صرف المعجمءو ن معجج هوم وفق دفر تننظيمى دفيق أثار و إل 
ملاعه فى مقد مدوم للوسيط. 020 , 

5 بد المهجهيون فى علا جرم اليادة اللغوبة أ لمعل 2 وقدموأ الجرد 
منه على المزيد إذا كان كل منرما مستعملا » كا قد موا اللازم على المتعدى » 
وعمهموأ القياس 6 بصدد تعد ية الفول الثلاثى باهمرةتطويعا لقر أرات المجمع» 


3 رتدوأ الأفعال المزيدة ترمأ 51 ( مهد مين ممأ ما زاد على حرف مم 


00 المعاحم اللغورة :د / إبراهم يجا "2ا: *:ا. 
6 مله أأمعجم الوسيط. . 


ا نت 


ماز بد >حرفين » تم مازيد بقلاثة » يا وضعوا هذه المزيدات فى قالب مطرد 
القرتهب ثابت النظام أيضاء فرتبوا الأبنية على الوجه التالى : أفعل ثم فاعلم 
فمل فى الازيد حرف أما المزيد حرفين فيقدمو ا افتعل ثم انفعل ثم تفاعل ثم 
أفعل ؛ وفى الازيد بثلائة أدرف : استفعل ثم افموعل ثير أفعال ثم افعول . 
وفى اللأسماء ينوم الترتيب اطجائى السائد فى ا معجم : 


أما الأفعال الثلاثية الجردة فيرتب أبوامها على النسق التالى : 


شر دن كلمن سي 

(ب) قعل 0 0 ضرت عرب 8 

بج / قعل يفعل كفتح يشمح ٠.‏ 

(د ا( قعل شعل 6 كع يعلم 8 

(ه ) فعل يفعل » كشرف يشرف . 

) و ( فدل بفعل 5207 السب 3 

وهكذا كان العجم الوسيط شأنه فى التفسيق الداخل واده . الام 
:الذى م يتحهق لاقامورس 5 

ولا غرابة 2 ذلك ) ققد سلك الفيروزيادى ف الضيط. ملكا دقيةأ غاب 
عن الوسيطا. فادكل وجرةه» وف ا 4 المطاف نضا فر كل هذه الجرود لتصل 
بالقكر المعجمى إلى غايته المتشءودة . 


الآم الثامن : القضايا اللغوية : 


- .دأب المجمعيون اتباعا للخليل بن أحمد - رائد الفسكر المعجمى‎ ٠ 
أن تكون طم إضاءات خاطفة حول كثير هرى القضايا اللغوية بين‎ 
نايا معأ جمهم « وه-_له القضايأ المغار [ليما أفست مقصورة على فرع حديه‎ 
دن فروع اللغةع بل هى شاملة ومتنوعة 6 ففى يال الأصوات يلقون الضوه‎ 


كم - 


على كثير من عخارج المروف وصفاتماء وكيفية اثتلافرا فى بفية اللكامة أو 
نسجبا مما أطلق عليه لثويو اءصر الحديث علمى الآاصوات ووظائف 
لضو اها » وكدلك فى مهيدان النحو عدناه العام » وهو الت:حاء سمت كلام 
العوات #اغدييف هآر ن اجمرع والتذ كير والتأنيث والصيغ القياسية وغير 
القماسية » ويشير رن إلى كثير من مباحث هذا الحم ٠‏ كدلك فىميدان التراجم 
والتعر يف برأ كذلك فى ميدان عل الدلالة حيث براعون السياق» وتنوع 
المعنى بتذوعه: إلىغير ذلك من مظاهر التطور الدلالمحيث التعمم أوالتخسيض 
أو تغير مجال الاستعال » أضف إلى ذلك الإشارة إلى المترادف والأشدترك 
والمتضاد ؛ وكلما جزثيات وثيةة الصلة بعلم الدلالة . 


مكذا حجر ص رواد الفسكر المعجمى على اومن مثل هذه الأمور.ماذا 


و مما مخوج القامو س ال رط لوجدفاه على عرآن المعاجم لكوم اشير 
إلى كثير من تلك القضايا » فقد أشار [نى لمح من القواعد الأهوية وااصرفية 
والذحدو يه 3 عل القارىء « ولاتثقل الكتاب(0) . 


فنى مجال الصرف - مثلا - يعرض لأوزان الصيغ » ولا يخ مسلكه 
قَْ ضيط. الافعال 6 ومابدل عليه دن تعاقه له أ لما حك الصرفية وبرصه دد 
اجموع يذكر فى مادة ( فرخ ) أن فر خ بجمع على أفرخ وأفراخ وفراخ 
رفروخ وأفر+ة وفر+ان 1 وف مادة 1 ملح ) ددر ص أقضية المصخير فيقول 
ورمال ونا أملحه وم إصعر من الفعل غيره ؛ وما أحسئة 1 

5-7 محال اشحو زعر ص أحيانا لبعض اللاسا 56 مشي رأ إلى أوحة 


اعر اما كر له عمقلا ا فى مادة ( برح ) وقوطم لإراح . كقوطم: 
لاريب 4 وبجوز رفعه ؛ ف كون لائنزلة لإس 5 يعرض فى مادة ( سبح ) 


00( لمعا حم الحر بيه : د عول السميع 78 


يدم - 


لاءعر أب ( سيحان ) 4- فقول : وسمدان أيله : تنزمأ اله هن الصاحب. 
والواد معرفة» ونصب عل المصدر , أ : م أله من السوء نراءة» 


ومءئاه 9 الممرعة ليه والافة 2 طاعته . 


3 شير إلى بحضص موق المتعلقه بالدلالة - أحما انا 95 فى مأدة (صيف ١‏ 
يول : ألص 3 : الفرظ 0 بعد ألر بيع؛ و4 أعداتن 0 2 


جروه صرف . 


ققد ألم هنا إلى مظبر من مظاهر التطور الدلالى حين فرق بين الصيفك 
والصيفة , يا بشمير إلى التضاد ‏ مغلا فى مادة (شر ح 0( © ولا حق 
ماتوحى به عيارثه فى- 0 الك أس) بقوله: الإناء يشعرب فيه و مادام 
الثشراب فيه 5 باد ق الضوء - أحه انا - على بعض الأمور المتعلقة با بالصوتيات 
كابدال بعض المروف هن بعض ففى بداية باب اليم ين ليا يمع بين 
ادن م وااماء فذق ابدال ففقول:: د قد تيدل 0 من الياء المشددة 0 


كفقيمج وسحتج الى 0 ى فقيوى ودجى « وفى مادة ( الاجيج ) لفت الانظار 


إلى قضية اطمز والتسريل فيقول : 0 وا! يأجو ج هن سس 1 هكذأ ره _كذا 6 
وياجو ج رهاجوج من لاممزهما بعل الألفين زائدنين من ج ومججء 


وكزازقة أجوجِ2) وهاجوج ِ ا معاذ و م ٠‏ 


وفى تعر لاف ) ااكيأس ( أيضا شير إلى اطمز فيقول: مو نثة مربهوزة9) 
كا شير إلى بعض المظاهر اللرجية المتعلقة بالنطق والاداء ففى باب السين 
فصل ادكاف رضه ى عل الكت 5 دز ريدأ 02 ن الضوء دين يقول: وا[ عله 4 


لتميم لا لبسكر الحاقهم كاف ااؤنث سينا عندا الوقف يقال : أكر متمكس, 


ال 


() (الفرح) عركة : السرور والبطر . أنار القادوس ١‏ / مم 
69 الأجو ج : : ألمضىء الذير 8 
زع) القاموس و ا عع ؟ 


عش مدت 


وبكر 2©02: وفى مادة وكش » يطوف بظاهرة الكشكهة وينيا إلى أحاءها 
وعثل لها فقد نادت أعرابية جارية تعالى إلى هولاش يناديش”" . وفى مادة 
و همس » يعرف اطوس ويصرد المروف المبموسة , فالهمس هو الصوت 
الى ... و<س الصوت ف الفم ما لا إشراب له من صوت الص__در 
ولا جبارة فى المنطق , والحروف المرموسة حثة شخص فسكت . وفى مادة 


« جور > ورد الحروف الجبورة اللي 


وعل هذا يمكئنا أن 0 “أن القاعو سن الخبط ماوق كتير من ا ناحيف 
اللغو 4 المعو 1 ٠‏ وكا( سك إهندا ءاه أصو: نمه 6 مين نا من الماذج ألا 5 
ووذا على خلااف ماقؤرره دض الجد نين دشأن القأموس س مط دين عده من 


المعاجم | اى لاتدى بدرأسة أضَوات إللوة992) , 


ولاريب فى أن الفيروزبادى أاح إلى كثير من القضايا الصوتية على 


[متداد القاموس . 


ولو تأملما ماورد بين دفى المعجم الوسيط لوجدما المجمعمين - أيضا 5 
إ(شيروكت إلى ذلاك وياةون اضوه على دض القضايا الغو 3 1 


فى يال اصرف يذ كر الو سيط المصادر » والمشتقات بأ نواعها » 
وكبذلك امو ع47© . 

. 5.5/١ الفاموس‎ )١( 

!١(‏ يقول عن اللكشكشة : ١‏ وفى بنى أسد وربيعة إيدال الشين من كاف. 
الخطاب للءؤ نث كمليش فى عليك ؛ أو زيادة شين بعد اللكاف المجرورة.. الم 
القأموس بالكيك : 

)0 5 م اللذو - / ل أحون ف الفرج مه. 

( 5 الأخوية ةد/أبو اافرج 5 : ١م‏ . 

( 54 - اللغة» 


سياس د 


وفى مجال النحو يتعرض لإعراب , ليس » وبين معناها وأصلرا وعبلبا ؛ 
و كدءذلك عند الحديث عن ٠‏ لا » مين معناها وعملها . 

وفى هودن الدرس الصو يهن المعجم باللكلام عن أصوات الاذة فوصدر 
أبوابه دون إطناب أو إسهاب » ويلق الضوء على طريقة ااقطق مرح جانب 
وكيفية ائتلاف الحرف مع غيره من جانب الخوييياةا ذلك وين شقى 
الدراسة الصوتية : علم الأصوات . وعام وظائف الاصوات . 


وهكاذا خاض المجمعيونفى كثير من المباحث الصرفية وااحويةوالصونية 
مقرر بن بذلك موسوعية معجمهم وشهوله ومنوع ثقا:ت» . 

وهى مماية هذه التأملات فى مهجى القاموس الحيط والمءجم الوسيط 
ا ق إليك بعض الأمة-لة من خلال كل منهما لتقف على كثير من تأملاتنا 


وعوازةا دأ بين المحجمين : 


من رياض القاموس : مادة « صئف., : 

ادي ب الكيق والفتم - النوع والضرب؛ء جمعه أصئاف وصنوف » 
ونا نكن وحده الصفة . وبالضى جمع الأصئف والعود الصئى - بالفتح - 
من أردأ أجناس العود » أو هو دون القهارى وفوق القاقل ؛ وصنفه الثوب 
كفر<ة . وصافه وصافته ‏ يكسيرهما - عافيتف إى جاب كأن؛ أو جا نده 
الذى لا هدب له ء أو الذى فيه المدى , واللاصئف الظلم : المتقشر السافين , 
وصنفه تصنيفا جعله أصنافا » وميز بءضها عن بعض » والشجر ندت ورقه» 
ومن هذا قول عميد الله بن قيس الرقيات : 

سقيا لحلوان ذى ادكرو م وما صف من تيئه ومن عله 
لامن الأول .وم الجرهرى» والمصدف من الشجر: مافيه صتفارن. 


من وأ بس ورطب »© وتصدفت شفته : تقثرت )2 والآرطى والنبت تفطر 


للاراق . 


الام 
. من هادة م صوف »: 


الصوف - بالضم - معروف 0 ومهاء أخصض:: وقوطم : خرقاء وجيدت 
صو فا » لان لأناة غير الصذا ع إذا أضادت صونقا أذ ساك قه ؛ اضرب للأحمق 
جد مالا فيضعه . 


فى هادة 0 الفرزدق 6ه 
الفرزدق - كسفر جل - الرغيف يسقط ف التنور » الواحدة بماء : وفنات 
ايز 7 ولقب همام ٠‏ نَ غا! أب © صدوصدةه ( أو الفرزدقة 0 القطدة من العجين 


فارسيته رازده 8 ا عرزن ه:حوت من فرزدق 0 لان دفيق أفرز مره قطدة 

فى مادة 0 0 « : فرق هما فرا رفرقانا بالضم ب فصل » وقيهأ فرق 
كل أم حكم 0 يهضى. . وق ر آنا فرقناه : فصان وأحكناة »وإذفرةنا ب 
البحر :فاق ...الخ . ومن خلال هذه المواد يمكنك إدراك جل ماقيل 


حول الهأ غو سن حيط . 


0 من رحاب اعلعجم الوسيط. يبأب اطمزة : 
5 لد أغسطاس من الشبور الرومية 0 الابئوس 6ت شور بذعت ف المشة 
:واد ٠‏ ييه أمنوذة صاب وصضنع مه دمض الادوات والآاوا فى 
وال ثايف ل لحف 5 
0 الأبتوضية » مادج سو أد. صلية نتخذ من خاط. اللكوروتك بالمطاط الئق ا 
, الآجر » اللين النحرق المعد للبناء » وفيه لغات « مع». 
الأحء انظر ١‏ ايح » ٠‏ 


5 ب شت 

وبعد : فأنه فى نهاية المطاف عكننا أن أستنتج الآنى : 

ا يتفق القا.وس الحيط. والمعجم الوسيط. فما بلى : 

(أ)همارائدان من رواد المعاجم العر بية امجنة . 

(ب) كلاهما اعتمد فى الترتيب على نظام الأابحدية العادية فى ضوء نظام 

( ج) يلتقيان فى نظرتهما إلى التهمية اللغوية : وذلك بإفساح ص_در 
معجميهما للأأماط المتنوءة من الألفاظ المولدة والمعربة والدخيلة . 

( د ) يلتتقيان فى الحدف الذى كان له أثره على منوج كليهماحيث الاستقصاء 
مع الإيجاز والاختصار والرغبة فى التحدى . 

ه / يلتقيان 2 عرضوما 5 من القضا الغو 4 . 


ثانيا - اختص كل منهما ببعض الأمور دون الآخر على النحو التالى : 


: تفرد القأموس بالأمور الآنية‎ .- ١ 

( أ) الدقة البالغة فى الضط. للأسماء و الأافمال وفق خطة منظمة مستعينا 
على تنفيذها بوسيلتين أحدهما ‏ النص على الضبط. بلسان اثقل » والآخرى ب 
ذكر الموازن والمثال ٠‏ وذالك رغبة منه فى التنقية اللغوية . 

(ب) الإسراف فى ذكر الأعلام والقبائل والاما كن وعدت هذهالآموو 
من مساليه ‏ 


؟ - وتفرد المعجم الوسيط. بالآمور الآنية : 

(1) التفسيق الداخلى والترتهب الدقيق للهادة على غرار لم يصل إليه 
رواد الفسكر المعجمى . 1 

(ب) ااستهاءة بالصور التوضيحية المفسرة للمعنى » 8 ال كان من 


المكتابة بالخرف للد نوبى لغير ضرورة »؛ وعد هذا من مسأ أنه 


5-3 

الما : من أم الماخذ عليوما : 

لعل أهم مأ حوب كايبما الاقلال من اش واهد بغية الاختصارء ما أضق 
علموما مسحة من الالغاز » فالش و اهد هى روح ا مهجم و تيضة » ودرن . م 
نلس قصورأ واضحا فى كلا المعجمين ٠‏ وعلى كل فإنه 25 ن الققول أو المعجم 
ألعربى م|يزال ينتظر ال.كثير من حر اس العر بية دقة وتنظم| وانتقضاة أو 
00 » ولا سم فى يحال ملا ح<ظة التطور الدلالى كنات بين دفى ا محجم 
ولاغرو فى ذلك قا معجم وعاء لحفظ. العربية رب ااعناية به والوصول به 
إلى الغابة المنشودة وهى حفظ. العربية الى وعد أبله عحفظرا فى قوله : 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ...0© 


(1) الآية و من سورة الحجر . 


قضيةه السا* 5 ألعر و ف الشعر الآو رى 


عر ض وعايل ورأى 


بقل 
د ا جلال صا ان حجازى 
' الآستاذ المساعدفى كلية اللغة لحر بية 


مص طاح حدينث فى فى أدينا العربى ودراسات مو رخيه وأقاده الود ين 0 
وفد إلينا من الآداب الاووية ومذاهبيها الحديثة ؛ عندمها نضجت ‏ خلال 
هذا القرن ‏ حر كة الاتصال العربية بالغرب وثقافاته » وفلسهماته الهالية , 
ومذأهيه الآدبية ٠‏ واجاما أه الفغية . 


وأثمرت هذه الحر كد رواداً معاصرين يحمعون إلى حذق الثقافة العربية 
0 اأثقافة الاوويية الأدبية على. اختلانف مواردها ومشارما : فتمكن 
بم من الإيغال 2 قرأءة الأدباء 00 والنقاد الإ جلير فق ( 


فم 
م والإفادة نوم والاهتداء بأضو |* هه 617 


)١(‏ وذلك كالعقاد د وزميليه : المازنى وشكرى زعماء مدرسة التجد يدم 
الذن تأثرو| بالابجاه الرومانسى الذى كان على أشده فى انجلترا وألمانيا . 


5 ما ل 


وم-كن البعض الاخر من قرآءة الأدياد والنقاد والشعراء الفر نسيين 
في لغتريم الاصد تكرلك0 © دون أن ينقد هؤلاء أو أولئك طلابع أدمم الخاص 
وخصائص لغتهم الدر بية الم يزة2؟ *©» بل وجد بيغم من درس مذاهب أ الآادب 
الغ ربى منل ذشمأة الروماسية حى مئتصدف «ذا القرث تقر سا” 4 ومن 'رجم 


ديو ان أحد القام رآ الف أسيين40؟ . 


وكان من نتانح هذا الاحتكاك الثقافى' الذى أثمر لقاح القر اح الإنسانية 
العامة على اختلافى أوطائمها أن عرف الآدب العربى الحديث : شعراوّه 
وثقاده ودارسوه هذا الحمصطأ الأودى الوافد وبات معتاه عند جميع هؤلاء 
أنه : التهيير الشعرى عن أثر الط. ميعة عشاهدها الأتلفه ومظاهرها المتذوعة 
قودزاتب الشنافن رأحابوية عن طريق اندماجه فيبا ؛ ومثله إياها, 
وتشخيصه لما , و بعثه المياة فى معالمبا البةة الجامدة : والتوغل فى أعماةم ‏ 
والفاس أسرار اللكون و حكة الذااق الأعظم هن خلاهًا . 


وبعد مهدر 49 هر لاء بشكر هذا ا أصطلح الحديث وعد وآد 2 4 شهر أؤّثم 


6 وذلك كالدكتورطه ح<سين و+ليل مطران وشوق وفسطا ىالخضى 
اندو 

)0 انظر العقاد فى , شعر أء مهم ودأاتهم فى الجيل الماضى »» ص , ١١‏ 
ز ذيعة دار الال 000 م). 

(+) كلدكتور أ در زى أبو شادى مؤسس جاعة ( أبولو ) فى سبتعبر 
ساذه 1م 

(:) كالد كتور إبراهيم تاجى الذى ترجم ديوات. ااشاعر الغراسى 


0 بوداير 6م 


يام 


اأعصر المديث ونقاده على درجات متفاوتة وأماط مان © . 


ا 90 


0 مثل : خليل مطران من مدرسه الحافظين المجددين ٠‏ والمازى. 
وش كر من هدرسة الديوان » وأبى شادى وتاجى وعلى مود طه مرن. 
و لو ء وأبى القاسم الشابى التو نسى والتيجانى #وسف بشير السودانى 
من مدرسة القلق الاجتهاعى ٠‏ وميخائيل نميمة وجبران وأبى ماضى من 
مقوبة الردو ون ليان هل معنى ذلك أن ه#ذا اللون ااشعرى لم يدر فه 
شعراء العصر القدم والوسيط فى الآدى العرنى ؟ هذا ما يجيب عنه صفحات 


هذا الميدرش ٠‏ 


(؟) وذلك كالءقاد فر استة الى ان اومن حم انه “رب شعره » 
وتخصيصه فصلا عن عبقرية أبن الروى وشعر الطبيعة عنده من ص ,مم 
إل :2 ( علمعة دار الهلال يثاير كحور القاهرة ) وانظر ته-ده العنيف 
احور شوق ف كتاب ١‏ الديوان » مستميئاً فى نقده بهذا المصطلح ومفرومه 
وخصائصه عند الغر بين ( ص .م )١١‏ وكذنلك قعل المر حوم إراهيم 
عبد القادر المازنى عند دراسته لفن الوصف عند أبن الروى فى الأقالات 
الى كنبا عله وجمعها فى كتايه م حصاد اشيم »؛ حرث ادك عن الطبيعءة عذ_د 
القدماء والدثين »ص ١85‏ ومأبعدها وتحدث عن خصائصها فى شعر ابن 
اللروءى صم.+ وما بعدها ( حبع الدار الهقومية للطيأ عه والنشر (5,.و١‏ 
القاهرة ) وانظر الاستاذ مصطن السحرنى فى كتابه « أدب الطبيءة » الذى 
جعله سيا حة أقدية سريعة فى ربوع الشعر العرى فالمشر ق والمغرب على 
اأسواء ( مطيعة التعاون بالإسكندر يه سنة 1060 م ) ويحىء الدكتور نو فل 
فيجمل مو ضوع رسالته للد كتو رأه : ( شعر الطبيعة فى الدب العر فى) 
و سيره ماه 6م وتخذ من المصطاح الحديدث مصما دأ إسير على هدوة ب 


ابام ا 


وهذا المصطلح - بر كيزه عل الطروعة ا 2 بال معنى الدا بق © وإلذا >4 
عليها و ولوأ 8 امم وم المتقدم حول ث ك لاريب 3 ف حمل أن ة 4 أدبنا العر : فى 
لساب كثيرة ف مهد مدمأ ما بل : . 


١‏ سد أن النقاد العر ب ومؤر<. وها القدامى ول ودوأ إلى استعمال مصطلح 
9 1 ه.أ إل هال هو « الوصف » حدين حوادا عن تفسيم الشحر العرى إلى 
ا ددم وموضوعات مزه كترم م جمدواء على جعل د الوصف قي | أ 


متميز| 5 فخوم دون جعاما ارهة المديح واطجاء ( والنساهب والرثاء ٠‏ 


و مهرم من جعاما انين المديس واطواء ورد ليوما بقمة الموضوعات 5 


وذلك كقدامة ءن جعءفر ”292 . 


الس -حدى من اسرتهمل مصطلح 05 الوصصاف » من وؤلاء وجعله بايا عددا 
هن أزواك : اله الدره فى ١‏ #صوه 5 سناول الطميءة و<دها بل اسخشيدو ١‏ 


له بأمثال وعاذج متصلة بغير الطميعة 0 من أتصا 7 باطبيدة ٠‏ 


7 عل الرغم من مخصيص إالمرب القدامى أ | متميز أ لاو.دف إلا 
أننا 39 قد بعثروا تماذج الوصف عامة ووصف الطبيعة خاصة فى الآبواب 


لدامة والاغراض المتذوعة دون ضابط ع دد أو معوار ابت : ثباهو ذا 


1-3 دروب الشهر العربى فَْ أقا لوه الخدامفة موصلا ف المأ 4 إلى اتاج 
جمد 6 . 

وانظر المر<وم د ٠.‏ إبراهم سلامةه فى كتاءه الهم ه نوسارات أدب.ة 4 4 دين 
شمر فق والغعرب » وحاشة عن د 0 الجخ رافية وأثرها فى الآادب الا ند لسى « 
و أسدهأ عل م ذلك بأ ال النقادا وهمااسسين وأضه وذأ المصطا شا حوى4 

ى 06 0 ى 2 0 

ص ١‏ ”7 وما بعدهأ ( ذبعة الأنجلو المصرية سئه ١90+‏ - القاهرة ) » 

6 انظر د . شوق ضيف فى كتابه د النقدء ص ٠٠١‏ . 


- و/ا؟ د 


أبوتمام مثلا فى كتابه . الجاسة ٠‏ يذ كر كثير | من ماذج الوصف فى 


دناب 


عا ع« مع [فر أده 5 ّ د للصفات اص ن عشسرة واب سم اأشعر | لممأ ٠.‏ 


والغروب أن أل دوخ التداخل والاختلاط كر | واقدا برأه اانقاد 
0 فيةرونه دون أن بلقضوه أو يقدنوه حت لنجد ابن رشيق فى الآرن 
دس اطجرى شول: .إن الشحر إلا قله رأاجع إن اب الوصف ولاسيال: 


0 جههاره وأسدّهصا' به 600 : 


5 - إن كيرا من تقاد العر برة أصما ب امجموعات الشعريه لم ية-د_وا 
كيان | مستقلا ليء ر الوصف عامة وشعر الطبيدة خاصة و 0 للدلالة 37 
هذا أن د عام لم يدون فى حماسته سوى سيعة عشر 3 فى باب الوصف220© 
فى الوقت الذى اصطخيت 5 الشعر ونصوصه فى الأبواب الأخرى . 

والمحترى <ين وضسع مغختارات من الشعر لحر بى لم يدون من شعو الطميعة 
فعا على الرغم من 23 قسم كر ابه هذا إلى ماثه وسمعين با ان عأولة لحصر 
الموضوعات التى طرقها شعراء العربية إلى ع,ده”؟ و كن ااطبيعة لم يقل فى 
وصفما أحد من شعراء العرب !! ولا أدرى كيف فات ذلك على 


لعيم 
المطموعين و بلبليم | لغر يد ! ! 


ه- ومن خص الودف يعنايتّه من قدامى النقاد والكاتيين كارلف 
بقصر عنابته ا رة على الاشاراتانقد به الى تتناول الاغة وسلامتها والخفردض 
البيانى أو البديعى وبلاغته وذاك ا ابن أنى عون » وديوأن المعانى 
لأبىهلال المسكرىءو يقيمة الدهر للثعالى ؤثارة أخوي كاز مضبم مخاط ين 


(1) انظر العمدة فى صناءة الشعر ونقده ج ؟ ص. عم ط ع سنة +/و١‏ 
ل( انظر 2-5 سوك توفل : شور الطميعة ف الأدب العربلى عر ٠» ١‏ 


(») انظر د . طه حسين وآخرين : التوجيه الآدبى ص لاء+؟ 


سس لهام لس 


الغن و العل ويسخر الوصف وماذجه +دمة العم وتعر يفأئة ومصطاحاته ال#تلفة 
وذلك كالنويرى 2 كدابة 0 5 3 ليت ف فن.ن الأدب » دين تحدثت عن 
النيات والزهر والميوان وواصما الط.ة والس<ر بة والم.مدية دوذ ث دمأ 


: ومدله تعاماً ١‏ 9 منظور 0 فى كا 4 , زثار الازهار » ديريث لايدنى فيه 
إلا بالحديثك عرء النجوم واكو ا فت ومطا لعب تنا علا ا وله 
الشماهد الغمدرى . 


لثل هذه الاساب >تمعةثقول حداثة المططلح اسابق وطر افته فى تاربخ 


أدينا العر قّ ونهده. 


وهكذا خلص من كل ماتقدم إلى أن درشصس الطريعة 6 مصطلح د مث ف 
أدرنا العرىودراسات مور خد.ه ونقادهالحدثين وفد إلينا من الآداب الآور بيه 
ناس 4 شهراء العصر المد يث على اءحتلااف مدأ ر سوم ومشارموم 3 31 به 


دارسق العهسر الحدبث وتقاده على درجات متقارنة وأماط ملمأيزة . 


لمكن حداثة هذا المصطاح فى أدبنا العربى لا تعنى بالضرورة حدانة هذا 
الإجاه الآادبى فى شعر نا العربى فالنموذج الشعرى أسبق فى الوجود هن . 
الاصطلاح النقدى غاصة إذا علينا أن الطبيعة يحماها الآسر لم تكن بعر-دة 
عن الحس العربى الذى كشدف عن جمال 'لصحراء أولا ثم كشف عن امال 
المتحضر فى القام والعراق ثافيا . 


ولما تح العر ب الا ند لس م يفارقيم هذا ارسق بل ازداد 1 
وتعمقا وارتجف ا نفعالا أمام طبيعة هده اليلاد . ومشاهدهما الحلا به الى 
م يعبد هأ من قل ؛ ححديث بر تشع ف ساحتها الجبال المتوجة بالخضرة وم,ت_اد 
فى بطاحها السوول الصبة الواسعة , ويرى فيرا الجداول والآنمار » وتخرد 


عد ماشه 


على أفنان أشجارها العنادل والأطيار ٠»‏ وتنساب فى مراعيرا الممرعة الماشية 
والأنمام . ويمط ر النسيم الرخاء جره! المعتدل وتنثر السماء منشور 0 
أفقرا الر حب وقت الغروب فينمكس على صفحات الماء في<مل عام المساء فى 
شبه الزررة ملوءاً ب|! الطوء ريا باألصور»ء عدي ١‏ بالننهات الموسيقية الى 2 
شُ شاعرم فإستط بع واحذه أن يو ولحاق غير افتهال أو ادعاء » وبعمارة أخرى 
يستطرع وحده أن ينعلرا من عالم االطميعة المنظوء إلى عالم ااهيور واليال 
الشعرى » ومن هنا أند وا فى الطبيعه وامتزج. | ما ١‏ ف جميع توم الشعر بة 

وتجاوبوا معمهاء وتآئروا جاء وحاولوا التأثير فيرا » وتادلوا العوادف معراء 
افير عندهم إذا رق ؛ وإذا جاء رخاء عليلا فلآنه رق لخحالة الشساعر المحب 
المدله » والترجس كاشم ينظر إلى انب بعين ملتببة » والزهرة ندية لأنها 
مبللة بدموع الشاعر » والغصن يميل نحو الفصن ليفرى ااشاعر بالتماطاف 
والنشوة ٠‏ والورد دحك والديا أ'فعة فاضي لأوماءة ا لا فى بين ارين 
قرببة موانية (© 


جد ه-ذ! التصوير 0 الطميعة فى قصديدة «أبن زيدون» فى 
ضاحية قرطية الخيلة المسماة , يال (" وتتوالى روائع الرجل من هذا 
النسق الرائد فيتطلع شاعن د 0 بعد هجر وأ له إلى السماء فلا يرى فى شما 
إذا ظبرت إلاه ولادة ٠‏ رأضية مقيلة » ولابرى فى شهسما محتجمة إلا.ولادة» 
هاجرة مدر ضة ولااإرى شعاع الشمس حت رقيق 'لسحاب إلا جمال ,.ولادة, 
السافر حت الثقاب 220 


( أنظر د +[ زاهيوع دلامة : تيارات أدييةبين القترق والغرن صنو 
فيه )١‏ نظا ر ديوان ابن زيدون ص 07م سامءء ( تحقيق كيلانى وخليفة 
الحلى القاه درة سئة مإم.و١‏ ( 


0 أنظر ديوان ان زيدون : القصيدة المائية ص وعورء ١٠.‏ 


- ومع - 


نعم وجد هذا الاجاه الأدى على قلة قبل أن زيدون فى القرن امس 
المجرى وللكنه شاع فل انتقو الاندلق والاساعند ان عاروان 
دما دة وان از قاق ال لاقم والرصاق املق وان سارة الشاتر بى وغيرثم 


5 كرض 4 المصادر الأاند أسمه ماقيو 0 


ومن تأمل هذه الظاهرة فى شعر الأندلس العربى وثرأتها الآدى بعد 
اطلاعه عل شمر الطبيعة الرومائسى الأورى لاعلك إلا أن يثي. النساؤلات 
الاتة : 

و - أليس هذا المثل والاندماج ف الظعة وتقيضا .ها وسدانا 
فى الشعر الغنائى بألواف» الختلفة الذى نراه بوضو ح فى الآنداس ف القررنت» 
الحادى عشي الميلادى هو ما أراده الثقد الأدبى انروما نسى فى أوربا بعد ذلك 
فى القرن التاسع عشر عند حديئه عن أثر الطبيعة ودورها الفعال فى الآدب 
والإبداع الفنى ؟ أليس ه-ذا هو ما رأيناه بعد عند , لا مارتين » فى تعر يفه 
للشدر ,أنه مزج تفكير الإنسان ومشاعره عا فى الطبيءة من تصوير 


وتوفيع 262 5 


أليس هذا ما رأيناه بحد عند ه مارئينو » فى تحديده لدور الطبيعة الفعال. 
() أنظر على سبيل المثال : المغرب فى حلى المغرب » لابن س_هيد ج بو 
ص ١4‏ - لاد ورايات المبرزين ص 7+٠‏ وما بءدها وتفح الطيب للمقرى. 
جار ممم ء جم ص مع - عم ء جه ص م1 ء 1١‏ وديوان أن الزقاق. 
البلنسى وديوان ابن سول الأندلسى وقلائد العقيان لافتمم بزخاقان الآ ندلسى» 
وديوان الرصاف التلسن : 
(0) أنظر هذا التعريف عند د . [براهيم سلامة فى « ترارات أدبية بين 


الشرق والغرب . ص ١٠‏ 


مم - 


فى الذن وأنه لايم إلاعر ج الطبيعة وال الفنان ا فى مادة موطض.وعه 
الخاص 00 ؟ 


وب الييق الذي و جد نا عند| بنز يدون الأند لسىمن”قصه لاط..مةوا:. ماجه 
فيبا وتادل عواطفه معبا عند حديثه عن عمو ته «١‏ ولادة » ف قصيدته الزهراء 
توبائيته الاخرى هو ما رأ إلى الآن فى النسيب العاط فى الآداب العالىة 
الرفيعة <ين لا يكاد بذ كر هذا الغسب العادنى إلا من خلال الطميعة و جلما 
الإطار البديع والعش أخيل لصور الأقَاء والسمر2" ؟! إذ علىضفاى الأنمار» 
وتحت مشتيك الأغصان ؛ وفى الليلة التقمراء ومع النسيم الهادىء الوئيد . تحلو 
تناجى الارواح» وتهامس الأافئدة ؛ و[متزاج الانفوس » ومظا«ر الطبيءة هى 
آلبريد الآمين الذى ينل عن الب لواعجه وأحاسيسهء فللا المتقاطر , 
وللشفق الوردى ؛ وللدر المتجء_د فى أءالى لصون ؛ ولنفحات الزهور » 
وافحات الرياح المادئه وإختلاج المآه المتدفقة رموز عاطفية تكشف عن 
معان حيسه فى تفوس الءثماق ؛ وما أفصحما من رموز آثافه الأحاسيس ' 
وتنقل المعانى دون حروف أر كرات ! ! 

٠‏ الا مبتفايرا وتقاديا بين فول (شيلى) الشاعر الإنجليزى الرومانسى 
ى القرن امأ سع عشر : 


) إن ل جمع الأطان دل خدوت لصوت ىت مردداً ىَّ الافئدة 3 وَأخشز 
البنفسيج يعاد مويه طيتب قْ الآانوف 4 اولاق الورد يهل ذبو ها شر على 
تفراش الحبيب » وهكذا ذ ثرياتك نظل بعد ذها بك مائلة ) 229 , وماسيق أن 


صئعه | ءنزيدون فى القرن الخادى عش الميلادى حين خلد ذ كريات «ولادة, 


اسمصياية 2 


60 لمر جع السابق مم . 

() أنظر دء مد رجب البيومى فى مقاله مجلة الآديب الميرونية عرد 
#براس سئة حكوز ص ع وما بءدها . 

(©) الأر جع السابق ٠‏ 


سر 


فى الزهراء يعر عنها الندى الجائل فى أحداق الزهرء والورد الآا.رض المتفمقح 


فى الضحى تفتحا زاد ضوء النبسار [شراقا أى إشراق والروض ابتسم عن 
مائه الفضى ؟ 


:- ألا جد نسي جامعاً بين الشاعر بن : ابن زيدون العرى الاندلدى فى 
اعدوثة از فهو افو را ساق لوي لاقي انا لبسو 010 لصيف كل 
الآ ل من شمائل حديةته والثانى من ضفاف دير نه عشاً جميلا دا 1 أو ىّ 
إليه مع هن حب 050 سمه كدوسن اطوق المترعة وسلاف الوجد الصاف 
طالياً من الن فق أن يوقم وإلى الليسل 3 يمرل حتى يقضما لانفس بعض 
ياتا باولأقانن يفطن أمانية وق خلة ان الدهن 6 وغفاة ملهه فبسال أن 
يتنه ه) » فيصلييما بشواظ من ناره فلا ينتصر ان » وبرميرما مخطو به فلا 
باتقيان . وصرعان مأ يقع الحذور فتهجر الآول صاحبته ؛ وترحل عن دايا 
الثانى خليلته.فيتيدل الامن خوفا . والقرب بعدأ . والوصل هجراء والسرود 
غدة وأا » والأنس وحثة ووحدة ويبلغ العجز بكل منهما مداهأمام سطوة 
0 وعنف وان قدره بعد أن هيض جنا <ه : وفل سلا<ه فلا حد لد يه وسيلة 
ف التهابة إلا أ ن إطلب من خمائل حديقته أو ضفاف ير 0 تحتفظ سه 
بالذكوى و أن لد أنامة لذو الى وذ كزياقه العز الى | 


6 ماذا 0 ف اعتراف أمير الشعراء الروما نسيين 2 فرأساأ ولامارتين» 
3 حدر من أصل عر بى شتخر 4 غير ع بى: بالمتدصيين الهوميين هرء 


)00 أنظر ٠‏ فن الشعر » للدكتور «ندور ص بغ - باه و « تعر الطميعة فى 
الأدب اعربى » للد كتور سيد نوفل ص 1م 

(0) أنظر مجلة الرسالة العدد التاسع والتسعين يناير هعور : وججلة الحلال 
عدد دإسهبر سئة دب .و١‏ وقد اعتمدت الجلتان على المصادر الفر نسية الانية : 


5 5-3 عن ١ه‏ لامارتبن 34 للكانءين الفر اسوين 3 كلوية 2 فى د فيد ال اس 


حك را د 


وقد اعتمد الرجل فى ذلك الاعتراف ادير على حقيقة تارحبة لايعرف 
الوم أو الخيال سيلا إلبها » وهى أن ماله وخمسين عر'يا هن « غزة ٠١‏ العربية 
قد وقعوا فى الآسر أنام الحروب ااصلي.ية » فر<لوا إلى فرئسا واستوطئوا 
مقاطعه , ما كو نيه »و إندجوا فى المجتمع الجديد وأسسوا قر يتيز عاشوا فيبما 
وأصوروا وتكائروا » و إليهم يرجع نسب الشاعر الذى نه فى إحدىالقر يتين 
السابقتين بل إن القصر الدى ولد فيه » وترعرع بين أحضانه كان من بنائهم 
| 'ن [ثارم لذلك توارنته أسرته وم تفرط فيه إعتزازا به لآ» تراث 


عل أده العرر ب !! 


5- ألا د سير له دلالته الخاصدة لظاهرة هماع تور وه من. 
الم ةشر ةين أ سن زيدون الأنذلتى ودراسة أدبه »و العذابة مه 36 أشمر ديو أنه. 


والتر جمة لصا ديه 0 


ألاير جم هذا الإهنّام إلى ماوجدوه عند شاعر الأندلس منتياروجدانى 
رقيق تتمثل فيه الطبيعة حية ذات حدس وشعور » ويتجسد في.ه المب القوى 
الصادق الذى تذوب معه <شاشة صا <يه رقة وششجنا ؟ وليس أبن زيدون إلا 
موذجا كاشها مو ضحا لديئته الأندلسية الشاعرة التىتدفق تيار 'طديعة خلال 
ينا بيع بجر بتها الشعرية وروافدها الثره حتى لنجد المستشرق الإغ#ايرى. 
« نيكاسون » الذى له رأى خاص ف الثعر الأنداسى لايسعه إلا أن يشهد جذه. 
الايزة للتجر به الشعرية على أرض إسبانية الإسلامية فيةول : 


1 ولعل أمتّع مزأت الشعر الإسيا أى هو ذلك الوجدان العادى الرقيق 


الذى 5 رجود مله ف النسيب وهو وجدان لايقتصر على صو بر فر وسية 


س ب كتاب ٠:‏ حياة لامارتين الغرامية » للكانب الفرنسى ,لوكادو ر دين». 


3 فاك 0 أصل لامارتين وشءأيه « للكانب الفر تصعى د بييردلا كروتل 4. 


بنك رسب 


الوروك الوططيى بل تخطى ذلك إلى حول أن كسمه [حسا سأ كردا محاسن 


الطميعة الى جماته .7" . 
مامدنى هذا كله ؟ و وادلالته فى يال البحث العلمى النزيه ؟ 


معنى هذا ودلالته عندنا يممله فى أمرن نعود إلى تفصيلبما : 
١‏ - سيق الهر ب إلى محر فة هذا الاهاه ادق وعارسةه تطدية.أ إبداع 
2 هرء ماذجه وروائعة 1 أ أمدكة الطيع.ة المممطة مم 2 وتفاعلا 


انا مها 


وت اكاك نيتو شمر الطبيعة فى الانداس مصدرا إسلامما ورافداً 
عر بما شور الطموعة الأودى ف عربدده اارومانسى با أب مصادره ورواقدم 


وتفصيل ذلك على الوجه تياك 


أولا : هذا الايجاه العالمى الذى تحتضنه أوربة منذ القرن الماضى «قط 
ويهوم ءندهأ على الاندماج 5 [طميعة 0 وتشذيهما وعثاما قَْ قمعم فذون 
الشعر الغنابى عامة 1 والفسيب العاطى داصهة 55 الا ياه عرفته اأعقلية العر بية 
المليمة ؛ والحاسة العربية لمر هفة مذ العصور الوسطى فى االقرن لاس 
ال هجرى الحادى عشر المملادى عل أرض الا تداس وفى ظلا ل ما احيلة 44 
أى قبل أن فصل ظلال هذا الانجاه الغنى إلى العقلية الآوريية بقرون عهانية 
هن الزمان 4 وكل ماه :ا لك مهن سءق الأور بين ال جد ين ىّ هذا الال بعالك 
ذاك : وديم ا مصطلح اد بثك ْم التقدم بالاجاه الذى عرله أرب قبايم 


(1) انظر الاستاذ كامل كيلانى فى كتابه د نظرات فى تاريخ الادب 
الاندلسى صل م خم ء ١‏ . 
رره؟” -_اللغة ) 


امم 


خطوات جد بدة والوصول د ل آفاق مم 01 اده عاد العرب ىُْ 90 
مضتهم الحديثة بعد كبوتهم العارطضة إلى التأثر ما والافادة مئها وتلقيح أدهم 
الحديث بأمصاطها الخد سة أيؤداد قداء وقوة و<لودا على الآيام وهذأ عم 
الآذان الحية : تتمرد على حليتها الضيقة وتطير إلى آفاق الآداب الاخرى 
ار حءة بس ممأ وع6تص بحص عصارثما 3 مود إلى وطها الأصل وأدب 
لغَنما القوىى فتثريه ولايت فيه أجئدة جديد: حلق بها فى أفاق جديدة م يكن 
عدن إلا زول" رادلةه إن الاداب الأخرى2» ١‏ 


5 5 : م المكات.ون و الك ارسوق على اأرجوع اشعر الطميعة ا 


فى عوده اآأرر مأنسى إلى مصادر إغر ثقمة ولا امامة روما لمة اود بمة وديشة : 


)١١‏ أما المصدر الإغريقى فيتمثل فى الشعر الرعوى أو الريق الذى كان 
لرعاة اليو نان القدماء حظ فى أشمأته ؟ كان لشعر اهم فضل صقله و:طريره 
لاسا من هأ جر منرم من وطنه إلى وطن آخر فكأن الحزين المش.وب يعاوده 
إلى وطنه الأول كاأشاعر الوونانى ,تيوك ريقسرء الذى كان يقيم فى الإسكندرية 
فعير عن ذ كر ياته الأو لى فى موطته الريقى اليوناتى تعييرا جملا ساعده عليه 
تأجج عو اطفه وحرماته من وطنه ايو نانى عناظره الر يفية الآسر 2 . 
(ب) وأما المصدر اللاتينى الروماى فيتمثل فى التطور الذى لق الشمر 
الريق السابق على أيدى هو لاء الشعراء اللا تينيين فأصبح يطلق عندمم على كل 
فصيدة ريفية فصيرة ذات «١‏ <وار راعى »*؟ تمثل «ماظر الطريعة الختلفة . 


0 


00 انظر فكرة ع لمة الأدب ووسائلها وغايانما فى 3 الآذت أ لقارن 6 


للمر<وم د. غفيعى هلال ص ٠١5‏ ومابءدها 7 الطبعة الثالئة ( : 
(؟) انظر د . سيد نوفل : دعر الطبيعة فى الدب العربى ص + . 
(؟) أخرجع السابق ص * . 


ال ل 


(ج) وما الأصدر الأودى فيتمثل 1 التطور امد يد الذى لمق الأشعر 
الراعى حيث ما وازدهر فى عصر الهضة مع الحركة الإنسانيه على يد الشاعر 
الايطالى 0 بترارك 2 أشذفه بالطميحة وإبواثه إلى الجيال والها بات بدا كآن 


مهأادروه يعبر لها دواطن الشساطين (1© 5 


كا تقدم هذا الآون الشعرى فى فرنسا فى القرن السادس عشر متأثراً 


ريفيات الهرونت الوسعطاى 5 


2-6 أشكسمير ف | بجلترا ا رنفية متطورة تمل خطوة جل بده فى 
هذه الاقية حيث تفنى يال الطبيعة وأطلق صوته مع الطيور المغردة وأهاب 
رأكعوابه أن بحمو أ معة فى كنف الشجر الاخضر حيث ل حاولا 0 


3 دن بالشتاء ودافع عن عواصفه292) ٠.‏ 


رد وأا المصدر الدينى 5 0 فى الاثر الدينى الذى قلمه العردأ ل 
القدم والجدبد حيث قدم الأول ١‏ داود» فى صماه الطروب يخنى بين غنمة » 


وقدم الثاى صورة لامله اأرعاة الأ هرة #حتقية السماء التألقة فى بوت لطي 9 ؟. 


هذا مادر ج عليه الدارسون |#دثون عند حد ينهم عن مصادر شعر الطبيعة 
الرومانسى فى أوريا وتحاول فى هذه الدراسة المتواضعة أن نضيف إلى تلك 
المصادر السابقة مصدراً إسلاميا عربيا جديداً لم يفطن له كثير من الباحثين- 
فنما تعلم ويتمةل هذا المصدر الإسلاىالعربى فى بجربة شعر الطبيعةفى الادب 
الأندلسى حيث كآن العرب يتمركزون فى الجزء اجذوبى الغربى من القارة 

() انظار د / جودت الركابى : فى الأدب الى ص (١‏ الطبعة 
الثانية ممة ٠1١915‏ 

() د | سيد توقفل ص ه . 

(م) ا مرجع السابق ص 8 ٠.‏ 


اوم - 


الأوربمة دوال قرون كما نيه قام فوأ الأدب 2 واعية شاملة ربطوا 
فهآ بين فنهم الشعرى وطبيعة بلادهم بدورة رائدة أشر ذا إايها فها سبق ء 
والذى نعتقده على آية حال كا يقول المرحوم المقاد أ ن العقل يأبى كل 
الإياء اد قرام الدب العرر ف الاندلس ذه[ من صقدة الءا تاريخ الأددبى 
بغير أثر مباشر على الأذواق والآفكار والمودوعات والفئون الشعرية 


والدواء ى الخفسية وال سا ادي اللغو 3 الى لت جمد ممما الادان(:) 1 


ونطرح هذا الغرض اعلل ى هدو هلين إلى حاولة إثماته با ابرادين التالية 
دول انتدال أو :ادعاء : 

البرهان الآول : التفاءل الاضارى بينتراث الإسلام الآدء ل لين 
واف الأدبية ١‏ ف أوريا ص بح الآن حقيقة تأر ضية لاعترى فا إلا جاهل أو 
متعصب عكابر إذ لم يكز الف الإسلائى الانداس جرد حدث سياسى فى 
تاريح [سمانيا وإعا كان حدما حضاريا استهلت به حقية زمئية حلفت فى 
الما أة الإسيانية خاصة واياة الآأوربية عامة آثاراً عيقة لم تنقطع زرال. 
سلطان السلا م السيامى «أوربا كانت بأزاء شح مسلم ضراب إسوم وافر ى. 
التقدم المضارى بشتى صوره باانسية اشعوب أخرى متأخرة جداً فى اثقافة 
مما الدهووب الأوربية فى ذلك الوقت من العصرر الوسطى فا الذى ترقع 
والوضع بمذه الصورة ؟ . 


أن أن الشيء الطبعى المدرة قع نتيجة هذا الوضع : : أن نحدث الاحتكاك. 
والانصال المستمر بين الحياة الاسلامية المتفوقة واذيأة المسيحية المتخلفة 
آنذاك ما أكون نتدجته التلقائية 0 القانية بالآأولى ة. مجالات كبثيرة كآن 
ش فى مقدمتما مجال الآادب والفن 


)١(‏ العقاد : 1 العرب فى الحضارة الأوربية دن هه وماده: ها ) الطبعة. 
السادسة ا 


- وم" - 


ولاينبغى أن يقع فى وه أ<د أن الحياة فى العصور الوسطى كانت تقوم 
على الانفصال الجفرافى أو العتصرى بين مسلى أسيائيا ومسيحى الدول 
والأقطار اجاور » فقد توافرت عدة عناصر بسرت الاتصال بين الحي-اة 
الإسلامية والمياة المسيحية [نذاك وأعانت على بقاء الإسلام ينبوعا حضاريا 
يثرى الحياة المسيحية وينهض بها من كبوتم! و يفتح أمامها آفاقا جديدة , 


وكان من أهرم هذه العخاصر الى شار كيك 2 هذا ! تفاعل الحضارى مايأبى: 


(1)ال1ستمربون رهم نصارى اللأسمان الذين عاشوا بين ظبسسراآنى 


المتلاق در ادو ا" اللغتين العرية واللائينية المديئة » وأولعو! بالتراث 
العربى من أدب وشعر » وكثر أخذنهم عنه ولم يكف «هؤلاء مذ الفتح 
الإسلاى 3 المجحرة والانتفال إلى اللارا ضىَّ المسيحية ف.كانوا بذلك واسطة 
جيدة لنقل حضارة الإسلام وتراثه إليها(2 . 


زب) المدجنون : وهم المسلءون الذين أقاموا 2 ديار المسميحيين وبين 
كور أنييم بعل زوال سلطان الإسلام عن هذه ألملاد ساعيا وعسكر 5 وكان 
طرؤلاء أثر كمير أيضاً فى هذا الجال . 


( ج) الموديسكيون : وهم المسليون الذذن 0 الدلظة المشيحية 
الماكة على التخصر بهد أن زالت دولة الإسلام و أفل بجمبا عن هذا الأفق 
الأوربى ويلحق مو لاء : التصارى الذين أسلو! إبان اله.كم الإسلاي على 
الأرض الأو ربية » وكيذلك طوائف هن الناس كانو! يعيشون على التخوم 
بين الدرلة الإسلامية والدول المسيحية الج-اورة وكانوا مذبذبين لا إلى 
هو لاء ولا إل هؤلاء رطم فى كل دولة أذان تصغى [أهم وقد استلزم هذ! 
الوضع معرفة,م للفدين : الإسلامية والآوربية . ومن البدهى أن" الافة 
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(1) د / لط عبد البديع : الإسلام فى أسبانيا ص ..ه (الطبعة الثانية) . 


7 .بهم 


الحية - كالافة العر به ! نذاك بالنسية الأور بيين ‏ ناهذة يطل منها صاحمم! 
على آ فاق جديده من الثقافة والفنون عل إختلاف ألوانما وإتجاهاتما . 

(د) هذا وقدكاات الخيرة بالاغة العر بية شردأ هن روط الرجل 
المثقف بين الاسيان الأسبحمين 292 كان من المقائق المقررة أن أيئاء أورب 
القوسة كانو ذزوة ال اكامقات الأتداف وتران وعرناطة و الزيلية 
وطليطلة اينبلوا مز الثقافة العربية وآدام-ا فى لذتها الأصلية وأمبات كتدبا 
العر بية الإسلامية 299 , 

وإن دل هذاكله على ثىء فإنما يدل عل أن الجسور كانت مفتوحة ماما 
بين التراث العرى فى الأندلس وبقية الأقطار المسيحية الأوربية ما يحدل 
عنياهضة المطارة الارنبية يقر انما الأآفى ف اللياة الادية اوري نية ملئة 
لاجدال فيبا . 

بعد هذا المنطلق العام لقدية 'اتاثير العربى فى الآدب الآوربى عامة 
ننتقل إلى خطوة جديدة على الدرب تقر بنا من إمكان التأثير العربى فى شعر 
الطبيعة الأأووي خاسة: ش 


اليرهان ااقائى : من اماق المسل بها فى تاريخ الآادب الاوردى أن إقلي, 
وبر وفع ف !لد ري لق كتلاقم لل الآ ف لنت كارا اليه للد الاق 
- فى أوائل القرن الثانى عش الممءلادى ‏ الوليد الأول للشعر الأوربى الذى 
موه تأره« الشعر البروفنسى » وثارة اخرى , دعر التروبادور » . 

وقد حاول المنصفون من المستشرقينوهؤرخى الآدب الحدثين فى أو ربا 0 

)0( العقاد : أثر العرب فى الخضارة الآوربية ص١6‏ . 

67 المر جع السارق.. 

(ع) من هؤلاء : العلامة الفرنسى ٠‏ ليق بروفنسال » الذى ألقى خاضرة فى 
٠‏ مأرسسئة اغ.وام بالمعهد الفر نسى عدر يد بعدو اذه الشعر العر بى فى سما نيا 


وسعر أوريا ىَْ العصر الوس.ط ء وقد شهات هده الحاضرة الصفيدات من جح 


ووم سب 


الوفوف على فول هذا الشمعر الوالمك ومصادره فط ر<وا أرك الام رفر فيه 
أن كون مصدره ' الشعر المو نا أى 5" اللا'ينى ولك “هم #مرعان يي عن 
هذا الغر ض أعدم عثورم على راهدين تيه وأدلة بدعيره إذ «لم دكن 

الشدو المو نا؟ فى أ والل تدنى معر و فأ للقوم 00 ؛ حي تأثروا نه ا 


إصدروأ عنه . 


7 ص رحدو أبود ذإاك فر ص 4 أن كان معددره : : الشعر العرهى 2 داس 
الها , ورهة لمن الإقل مم ألعر أسى وسرعان والعيةو | مذ الغقر ض واقت هو أيه 60 
لعو رثم على ٍِ أهين كثسته وأدلة قدعمه كان دن أهمرا مأ بل : 


١ 0‏ ) ذلك الاتصاط لما امن 3 افر 'سوين قُْ 520 والاهان ف 
ااشيرال المسسلنيق يم وأأمس.ح<يين على اأضموق +١‏ وكزلك ر<د_للات رآ 
الغرر بأدرر لم له 8 اضيا جدل دن ( فراساأ النو بمة هده 5-7 دن 


ست لجباسستص مد 7مس 4 5 


.مع _س.م من كتابه( الإسلام ا لعزت وداب ترجمة الدكةتور 
1_6 صلا ح الدين <لمى 000 وم اجعة دء 53 فى عبد المد بيع ؛ ومنب كذ لك 
المتشرتان الاسايان 2( 00 ) و( ومتندث بيدال ) الذى يتشيث بنظرية 
الاصل العربى والستشرق الفنلندى ( ج . توايو ) والمستشمرق الإ+>ايزى 
(جب) فى مفالته الممتعة فى كتاب رترات الإسلام) ج ر صر باه١‏ ومابعدها . 

() د . لط البديع :( الإسلام فى أسمانيا ) ص 

(م) ومن هؤلاء أيضا ر جور ج؟ولان ) الذى يقول فى دراحة المتيقن 
وااعقاوي لمر كك : 

إن هو ذيدات الاق أسدهق وأزجاهم هى أصل امعان التروبادور ) دثم 
المغئون الو الون الذين #طورت أذعارم هن القصائد والأشهار الى كانت 


شا ذدة ىُْ الى عا يأو جذو'ى شٍ سأ )أنظرعلة الثقافة عددينابر سئة ه كام 


سد لوم ا 


غير ها إستعداداً لتصبيح المجال المراشر لتلقى تأثير الشعر العر بى الا نداسى 


وإشعماءعه ( 0 . 


(ب) مالاحظوه ب شأ نه تميق وتطا فى دفيوق فُْ الكت ا موسيقى 
والمضمون الشهرى بين شور شحاف لازيال العر به 4 2 للد لين 
ره أشعر البروفنسى المتمثلة فى القطع الشعرية الس الى اأشأها 
) جوم التاسع ( الذنى [ عتروه : ( أول شاعر 2 لغات الغرب جمهأ 00 
ما جه لوم #تندون ماما بأن هذه الصا نص الفذية الفر بدة التى عمسم نبا 


شع ره 7 لاستطاع تعلملما تعلءلا مزدا إلا عازه 1 أشهر العر إى اد 5 


(ج) اود دوق عاد الا وونن يشاك الانداس من كلدات عر ب-ة 
وإشارات كثيرة إلى عادات لم توجد بين قوم غير المس_لمين مثل : مخميس 
الغنام , و[ختصاص الامير بالنس منها ) 0:© 

(د) كان ما شاهدره بوضوح من ونه اأشيه بين الشدر بن : | لد أسسى 
و اأبر و فنسى الفر أسمى : جمعهمأ بين موض.و ع غُرَ لى ؛ وموضوع روصق للطبيءة 
فتجد فى الشعر بن معاً : لوحات رائعة ترى فيها اازهر يتفتح على س_وقه , 


و السام الملا بل تفرد ألما 1 شجمه كأنها تشجع العاشق الممذب ( © 


والذى يمنينا من ه-ذ! كله أن تصل بدا خطوة الرهان الثانى إلى فتيجة 
حددة هى . ارب شور العر ب ىُْ الاندلس وموشحاتهم وأزجاطم بصمة 


خاصة كانت امصدر ألر تقد المناشر لجر بة الاوريين الاولى فى ال الشدر 


(1) د . لطق عبد البديع صن مم١‏ نقلا عن العلامة الإسمانى ( بيدال ). 
() المرجع السابق ص ١١8‏ . 

2( د.غنيمى هلال :) الأدب المقاون ) ص م/م . 

(:) العقاد : أثر العرب فى الحضارة الأوربية ص وى 

(ه) ليق بروفتسال : ( الإسلام فى المغرب والأند لس ص ه.وم ومابعدها 


ا 


2 الشعر الي روفاسى « 5 6 شور الترودادور ؟. 

وإن أردت اطمثنا نا إلى هذه النتيجة التى قادنا [ليرا البرهان الثانى فإليك 
ما يقوله الداحث الفر نسى ١‏ لويس فيادرو » متحدثا عن مصدر الشعر الفر نسى: 
د كان ادر الفر نسى على مثال اأشعر الاسياق المأدوذ عن لكيهو العربى 
لاعن اليونان ولا عن الرومان لانم لم يقفوا على هذا ولا ذاك قبل القرن 
الرابع عسّر حى ى بقلدوه ولقاد ين صناءعة الشعر والقواق غن العر ب ( 
وهذه الصنا عة اا من الاند! س عن طربق فرصيليا وطولون م بع التجار 
الأسمان الذين كأ توأ يفدون [ لمهما كر 


ولو ذهء.ت كل الادلة هماء الكفانا دليل وا<د على ه-ذا ١‏ تأثير العربى 
المماشر وهذا الدلول هو : 

أن الشموة الففرئ الاثنالنى الوأسترى الى ل" ضمائة:عيئاك أبدا فى 
القن الروققدى القن تبى يقوه عل عور ين أوخها + الغزل الوسجد انى الم طرع 
بالعاطفة المتأججة والطوى الصادق المبرح وثائيهما : وصف الطبيعة اجمه-لة 
باعشارها إطارا لصورة الغزل وملتقى للمحبين الغرلين :بر بيعما الضاحك 
وأزهارها الندية المتفتحة عن| كامها » وجداوطا الفضيةالمبسمة عن سلسبيارا: 
وبلا بلما الطروب الشادية على أفنام| . 


البرهان القالث : لعل أن وكات فرنسأ مولد 2 الشعر البر و فنسى 6 ف العور 
الوسيط 0 2 5 أصصددر العر : ى لوادت مولد 2 0 الطمودة الرومانسى « 
فى مطلع الهر ل اما ميخ شمر 6 7 الما: خخ أن تكو نَ الجر ؛ به السأ بق مصصدر أ 
للتجربة ة اللاحةةه والوطن وا<د وسيل الاتصال بين د ١‏ اكه “موودة ممدودة 


وحيل الثمافة الادبية موصول بطيمته بين الساف والملف فىالامة الواحدة ؟ 


| (0)ترجمة المرحدوم الاستاذ ع -حسن الؤيات ف 1 4 دتاديخ الآدب 
العر بى » ص 7١١‏ . 


هوم 


ويؤيد ماتذهب [ ليه من تأثير الشعر البروفنسى او الترربادورء فى 
الشمعر الرهانسى المعنى بالطبيعة أمور كثيرة من أهمها : أن المورن السابقين 
الذن دار حولم المضمو ن الشعرىالبرو فاسىهماعصب شعر الطبيعة روما أسى 
قَْ العصر الديث كذ لك مما يدل على ترسب هذأ الايجاه الشعرى فى 0 
الآووى الفرنى إل قبام الى 5 الإبداغية اي كان م شع الظبيعة امطاروها 
الآدنى ووجهما الفنى . ويدعم هذا ا رأى أن شعراء التروبادور كانت طلم 
صدى كبير وتأثير واسع المدى فى الياة الآدبية لا فى فرنسا وحدها بل فى 
اونا كلرا يف 0 بشعرثم وها حتوى من أواح فئية ومعان ف الشعر 
الآوره 2 خرير الشواه_د العملية على ذلك : الشاعر الا يطالى 
الذابة بورق ارك..: 00 تأثر بشعر التروبادور فى موضوعه وأسسه الهنة 
العامة »:"؟ فيض على يديه الشمعر الإيطالى فى القرن الخامس عثشر الميلادى 
نهضة أماة-ه لآن يصبح رافدا ثرا ومص-درا مؤثراً لشعر الطيعة الرومانسى 


فا رهك . 


وما كان ذلك إلا يفضل تأر شاعرهم ااغف بعشر الترووادور تأثر 
وشيدا واستيحائه له بوءى فهوأت له ظروف تطوير الشءر الرعويى الايطالى 
ورسم إطاره الفنى حيث جعله يقوم على تصوير المناظر الريفية » وحمساة 
الرعاة الفطرية وما اسنتبعه ذلك من صور عاطفية كنمو المب فى ظلال 
الغابات وبين الكثبان وعلى ضفهاف الآنجار 


وقد تعجتب إذا فأت لك إن وراء هذا التطور الإيطالى رودا عر 5 
ونفثات أندلسية ولدكنك ان يمد غرابة فى أن ترجع بم.ذا اليد الأودبى 


المتتا بع الملةات إلى وصددره العربى الأتذادئ ذا عر فث أن 0 بترار كَُ 4 


(1) د . غنيمى هلال : الآدب المقارن ص +بم 
0 المرجع ! سابق ص ممم 


ووم 


شاعر إيطاليا العظيم كان يعيش دفى عصر الثقافة المربية بإيطااءا وقر تساء 
وحضر العلم جامءتى مو نيايه وباريس وكلتاها قأمت على 7لاميذ العرب 
الجامعات ال ف لسية 1 مها دل رو اندثةافته الاد بمة عر بية ة | أتيع 00 
وهكذا "صل ,: فا عفار البرهان القاليق [ل الايحة جنل ياه عددة هن + أن 
الشعر اليروفنسى ,ذا نه و بتأثير انه الواسعة انطا ق كان مصدراً اشعر الطريعة 
الرومانسى 


وهنا دلالته عرد ذا ممأ جاءت شلعوة با معادلة اأر ياضية 5-6 4 على 


إذا كنا 5 وصاد ا ع أبره أن ١‏ الى إلى أن!/ لشعرالءر و الاي مصدر 
للشهر ل وره ى الير و فنسى ومع اليرهانا ااثا أ وصانا إلىأ ناأشعر البرو ففسى 

مصدر أشهر الطبمعة اأروما تنسى إذن فالشعر ١‏ لعر بى الآ قلعي مصدر 00 

الطبيعة الرو مانسى غاية الآأمى أن التأثير العربى قد سلك إلى غايته الروها نسية 


الفر نسية طر يق الجنوب البروفتسى لقربه منه ولكثرة السبل الموصلة إليه ٠‏ 


البرهان الرابع : و لنقشع بقية أأسعدب عن سيو]ء الأ ثير العر بى 98 د لد 
فى شعر ااطبيعة الرومانسى إذا عرفتأ أن المرب المسلءين خلال حر 

دغر ناطة »م ا ى كانت المعقل الاخير للذس لام على الاورضل 0 

المسيحية م2 ات هم مقطوعات شور 4 ة حماسمة تقطر رقة 00 صدقاً 
وتشتعل را ب«صورورون يمأ حال تلك الملاد / عى بوشك ساطبا؟ أل إبد با 
من كدت أرجلوم كانصورون سحر طميعت,ا التى تو شك الأفدارأن تامهم هن 
بين أحضائها » ويستوصون فيب| بالاستبسال الشجاع والثبات الصامد أمام 
العدو حتى آخر قطرة هن دماتهم وثةثه من أروا<هم 0 يرون الأبير | 


جندما إلا إلى جنة الخلد ودون ذلك ل «طرب لهم مقام . 


60 العقاد : أثر العر ب فى الحضارة الأوربية ص ل" 


يهم عد 


وكان لهذا الشعر العربى 7 قوى ف الآدب الاساقى الأودبى دك 
اذلك يه ذا كاه كدير دن العم ام« لمان مصوو ون اللوناة الاسالامية 
فى تلك الحقية الآخيرة منعمرها على أرضرم كالشاعر المسرحر دلب دى فيجاء 
وشاع هذا اللون الشعرى فى أسبائيا وسموه و الشععر الموريسك الرومانسى 
وتردد عل أاسنة الناس مختاف طبقاتهم حى أثار ذلك ثائرة رجال د 
آنذآك « فراحوا يتهمون الشعراء بأنهم فيذوا قانون المديح إلى قانون عمد 
ولنتوا أن يقيمون فى أسبانيا الت لم يعد فيها موسى ولا عبد الله وغيرمم من 
أبسل الأثمار ال ومافية ,20 , ظ 

وادكن كن على الرغ م من هذه الصيحات الى نيف ينا وضغينة على الإسلام 
وتراثه الادبى 82 هذا الاون الفنى من التأثير القوى فى الأوساط الأادبية 
الآاسنا نة الختافة : 


فيكو ةلدا الأساز فى قصصرم الرائعة خلال القرن السادس 
عشر مدل قصة , أبن السراج ٠و‏ دشريقة أجميلة ,20 , 

استوحاه الموّر خون فى مو لفاتمم التاريلة كاذؤرخ الأسيانى 
دبيرث دى هيتاء فى كنتابه د تاريخ الاروب الأآهلية فى غرناطة . الذنى 
صاغه فى أس_لوب أدبى قصصى رائع وأنطق أبطاله وشخصياته 01 
رومانسية إسلامية مؤئرة مما جعل الدكتاب أصلا هن أصول القصة التار بخ 
لاون ٠‏ وقد ترجم الكتاب إل اللفاك الآوويةالاخوم فذاع فى 00 
كلها وعلى [ثر ترجمة 0 اللغات الآوربية ال#تلفة عرفت ال لاد 
الأوربية هذه الأشعار العربية الإسلامية التى قيلت خلال حروب غرئاطاة 
وال كان هذا اللكتاب وعاء طا . 


والذى يعنينا هنا فو ال التأثير العربى فى شعر الطميعة الرومانسى : 


()د . لطنى عبد البديع : الإسلام فى أسبائيا ص ١4+‏ . 
6 المرجع السابق ص هة:١‏ . 


ا 


أثنا وجدنا كثيرا من أقطاب الحر كة الرومانت.-كية الإبداعية الذذن ولد على, 
و شعر للطميعة الروما؛ لسى د يعر فون ونأ اللون دمن شور العرب المسلءين 
الانداسمين ويتجاربون معء4 وكا رون 4 واساتو عدو له ل ويعر ضولن له 
بالدراسة : ظ 


ا ( ليور ضص له دهردر» 2 ألمافيا بالدراسة هناك مطلع الحر كد 
الرومانتكية(0© 1 

(ب) ويعرر ض له «١‏ شاقو بريان 3 ادف أعلام الخر كد اأروما تتسكية 
فى فرنسا وأحد شمر ها وكتاما الآفذاذفيدرسه و بتأثر بهويستوحيه فى عل 


0 ج ) ريعرض كل من د :وماس بلا كويل وتوماس بيرمى » نه 
الاشعا ار الرومانسية الموريسكية 2 ب عتمارهأ مدلا للشدر الطميءى المق عمكء 


د رأستهما أشهر هورميررس وأولية الأشهر الإبجايرى « 0 . 


(د) ندع وات مكوك ‏ اخد أعلام الآدبا ٠‏ الروما ننيكيين فى[ جاترا 
عئدها أدر كته الشيخوخة أسفه على عدم معر فته لكتاب ١‏ بيرث دى هيتا » 
السابق » و يعلل هذا الآاسف بأن ذلك حرمه من فرصة التأثر والاقتياس لا 
يصلح أن كرق دقسة تمل مرضوعا بالمسلنين من أهل غناطة :400 , 


هكذا كان [فبال الأوربيين على تراث "هر بالمسلمين فى غرناطة لدرجة 


() المرجع السابق ص ٠٠١‏ . 
(م) د / لطق عبد البديع ص ٠16١‏ 
(م) المرجع السابق ص 66. 
(:) المرجع السابق ص ٠.١١١‏ 


لوم 


أزنا جد ١‏ ولترسكوت : على جلال قدره اللاد ل تأسف 2 شمخو ديه أهدم 
مكنه هوق الاطلاع على هذا التراث العرى مترجا لستوحر منه مضمو 1 
إسلامياً لعمل فنى حل بل يتمناه !1 


البرهان الخامس والآخير : أنه إذا كان شعر الط..هة الرومانسى فى أوريا 


يدوم 2 بعضص جوائنه عل الهروب من المدئة إلى رحاب ال ف وطييدته 
المادئة الود بعة ف 7 لواجدرن مزه الظاهرة الدووية ودرا و ىَّ شعن 
الاندلس وام الأدى عمك أبن خدماحة مثله الذى أرأه حاول ير 
امروب من الحياة ومئغصاتم!ا ومصيرها ال رول إلى الطوعة ل.جد فيها متنفسه 


وملاذه الروحى الأمن وسكيفته انفسية المطمدنة ٠‏ 


وبشءت هذه الظاهرة النفسية ع#تددة فى شعر الأنداسيين وتراهم دى 
لتجدها عل شاعر غرفاطى هو «١‏ اين أوون الَجيى « الذى 0 لونآً خاصا 
من أشعار الطبيعة احتفظ به عخطوط يرجع إلى عصره فى القرن الثامن 
الطهجرى الرابع سر المءلادى وقد كتيها فى صورة شعر به و يمه من الزجل 
شيه المنثور . 

و«دن الطر ف أنك وى فم إغاناف سير لهعة إلى كيفية بناء اوت أأر بق 
والتفاف البساتين <وله التفاف الاطار بالصورة اجميلة ‏ وإمتداد القذوات 
المائية خلا لطا متداد الشمرايين فى الجسم الغضص ا متفجر حووية وفتاء 
كان + وهذا اتجاه واضم حو المياة المسيطة الوادءة بعيداً عن المسدن 
وحياتها المعقدة المفعمة بالمشكلات الؤتافة29 . 

)١(‏ انظر المستشرق الرومى كراتشكوفسكى فى كتابه « الشعر العربى فى 
الأندلس » ترجة د/ عمد مرمى ص «ه ( نششر عالم الكتب القاهرة ) . 


ووم لس 


وبعد : فبل بتأنى انا بعد هذه الآدلة وتلك البراهين أن نزعم صحة 
افرض الى طرختاه أول الآ :باطافة دن عزن إسلائ إلى بقية 
الأعرك و اشاب لخر ان جرهم رلا مقس اطبيطة في ارد فلن 
عونه الورزماتئ 95 : 


وإن صح هذا الفرض ء الذى تتابعت أدلته » واحتشدت براهينه , 
تمينت أنا أهمية هذه الدراسة على [جازها وا اها دن لدت العربى إذا 
سيق الاداب العالمية فى موضوع مابقرون طويلة فن الواجب على من 
كتثف ذلك من أبناء المر ببة فى أى موقع من مو اقعها أن يقدم موضوعه 
لاعرب والعالم على السواء » قوثية لتراثنا القومى من فا<ية , ودعماً إروابط 
الفسكر العالمى من فاحية أخرى ‏ خاصة إذا عليئا أن موجة من الاعتراف 
بالتأثير العرى ف الفكر الآوربى وآدابه الختلفة بدأت تعرف طر يقبا بين 
المتعفوهر ١‏ | النتقراقين لاون ماف اللفنة "الخيرة من الوق العشر وى 
حيث أخ.ذت اعترافتهم تترى وتتتابع بأن الثراث الأدبى عند العرب 
حلقة دضيدّة فى سلسلة الآداب العالمية لايغنى من المق شيمًا تجاهل مر تعبا » 


أو إتكان تأنيزها 1 


هذا فضلا عما تعليه من اهام العالم منذ فترة طويلة بأدينا العربى 
قدعه وحديثه على السو اه ففى فراسا و<دها سرس الأدب العربى ىَُ 
د السر بون » وق جامعات: ( كشن أن بروفانس »و« ليون»وق«هدرسة 
إلاغات الشرقيدة » بماريس ٠‏ وقام بتدريسه هناك مستشرقرن فرسيون 
عشقوا أدبا . وتخصصوا فيه مقل : « بلاشير »و دجاك برك »و «فيال» 


ودلانوء وغيرم !| 5 


و«درس أو العر بمة وترالما كذ لك 2 جامهة 2 أثينا “ثم هه جأمءة ل وله 


ومهود «والدراسات الإسلامية» سم 04 وق 2 معود الدراسات الشرقية 1 بانجلتراء 


ا ا 


وف« [بطالية» و «األمائية» . وكذالك فى بعض جامعات ٠‏ الولايات 
المتحدة الأمر يكدة »ا. 

وهذا كله يلق علينا تبعة دائمة نحو كنوز لتنا وتراث أهتنا الأدى 
عبر عصوره الختلفة كشها عن جواهره » وتوضيحا لمواقعه من آداب 
اللاء لاخر ى ؛ وهدى تفاعله معها أخذاً وعطاء, تأثراً وتأثيراً .. 

والله وحده المستعان . هو <سينا وعم لوقيل 


وآخر دعوانا أن هد لله رب العالمين 


ظرور المذهب الدرزى 
2 مور قُْ عيودل الحام ص أله الفاطهى 


سئة بم٠ع‏ ه 


د . عوسان «وسف دوبدار 
مدر سس اسم التار بخ والمضارة 
ا 


ما شور الفأطميون بتوطد هر كز هم واستةرار دوامم ىُْ 2 سعوأ 
سعيا حدٌيئا إلى فشر عقا ئدهم الشيوحمة بين المدمر يبن وعملوا على نشر مذههم 
عن عرق الدعوة إوسائل شى المساجد والقدور ودور العم وسأعدهم فى 
ذلك حماسهم البالغ لمذهبهم . 


وقد بلغ هذا الخاس مداه فى عبد الأليفة الحا م بأمس لله الذى بالغ فى 
نشر الدعوة العاطمية واخذ فو سبيل ذلك خطوات لم يتخذها من قيله » 
وبذل فى ذلك مجرودا كبيرا <تى دخل ال كثير من المصربين فى المذهب 
الفاطمى عن اقتناع أو رغية أو رهية ما سنه الحاكم من قوانين متشددة . 
ولذا فقد لقوت الدعوة فى عبد نجاحا عظما ٠.‏ فقد أنشأ منصم) كبير! لادعوة 
جيل الاارقييا يلق بدامق: البجاة) 110 تومل له لتنا مكر اميق الى 


(١)كان‏ أول من لقب ذا اللقب عمد بن اانهان» و كان الحسين بن على 
ابن النمان أول من أضيفت إليه الدعوة من آضاة الغاطهيين ( المكندى : 
الولاة وااقضأة ص ٠.65‏ ). 
(؟) انظر : أربع رسائل إسماعيلية ص ١١‏ تحقيق عارف تاس . 
56 اللية) 


لب ”#آ ٠ه‏ ص 


و يكن هو لاء الدعأة والتفياء هيده كيدو م فُْ الدولة الفاطمية م زعم 
أدم م لد 5 بل كانوأ موظفين أستخد مهم الدولة أدهر يف الناس عذهمأ 
بدليل أن وظيفة داعى الدعاة كانت تل مرتية قاضى القضاة وأحرانا يتولاهما 


شخظ*ص وأحد وهذا يبدل على أن الداعى م يكن مزقطها | داما مل المكاهن. 


واخذت الدعوة الفاطمية عصر أهمية خاصة وأصيح لا مجالس خاصة 
يطاق عاما عا أس الدعوة أو يا لأس ال 6. وكان الداعى باس عادة 
بالقصر الفاطمى فيةر د للأولياء عداسا ٠‏ وللخاصة وشوو ح الدولة وحاشية 
القصر 2سا 6 ولء وام الغاس وللطارثين على اليلد علا وللنساء وعم 
القصر يلسا . 


3 كانت هناك ع 55 للدعوة ىُْ امسا جد ومخاصة 2 الجامع الآازهر 5 


وكان الداعى يعقد هذه امالس أ<مانا فى داره ٠.‏ وكان يتخق لهكتابا 


ينسخوتهأ بعد عرذما على الخليفة وينفذها 8 من لقص خدمة الدو اسن : 


كا بى الحا كم دار الممكية أو دار العلل لنشر الدعوة الفاطمية ‏ وهى وإن 
اتخذت فى مبدأ أمرها طابعا حرا حيث كان يدعى [ليها ويؤهبا فقباء وعلاء 
اذهب السنى إلى جانب الشيعة إلا أن وقوعها نحت إشراف داعى الدعاة 
الذى يعاونه فى الإشراف علا فتهاء الدولة أو المعلدون الذين يتقاضون 


أرزاقا خاصة يدل على ط بعمأ المذهى ه 
وقد كافت الدءوة الفأطمية تنقسم إلى فسمين : دعوة ظاهرة : تتصل 
01( انظر : المضارة الإسلامية ف الهعرن الرأبع اطهجرى ج لاص 8 . 


0( المقربزى : الخطط جلا ص بإابالا . 
)2( المر جع السابق ج ؟ ص 5١6‏ . 


لم مم ند 


بفرائض الدين وأركانة وتتعاق اشح اأنشر بع الشيعى وتمس.يبر القرآنت 
والحخددث كعنى مسط وقد شجهتما الدولة عل تطاق وأسع ٠‏ ودعوة باطنية 


ل تأو يلية أن بر بل التعمق ىُْ محر فة حفيقة المذهب 5 


وقد أطلقوا على هذه الدعوة اسم ( عل 'باطن ) أخذا من قوله تعالى : 
١‏ وذروا ظاههصر الإثم وباطنه ) وجعلوا الظاهر رمزا للماطن الذى هو مإك 
لاسرة على يتوارثه الامة الفاطمءون من به دده ؤبزداد من [مام لاخر12» 
وبسبب هذا فقد سما خصومبم ( الباطنية )20 طنا منهم أنهم أحلوا الباطن 
المؤول يحل الشربعة الظاهرة . وثم فى ذلك طئون لآن الفاطميين لايتمولو ن 
بالباطن فقط بل بالظاهر أيضا » وأوجيوا الاعتقاد .هما معا »و كفمروا من 
اعتقد بأحدهما دوت الآخر وف ذلك يقول المؤيد فى الدين داعى الدعاة 
د من غمل بألا طن والظاهر معا فبو مذا ومن عمل بأددهما دون الآخرفالكاب 
حير 052 والوى 57 ارثره 1 
ولكن الفاطميين طوال عردم فى مصر قد جعلوا التأويل ‏ الباطن بصد 


تأ بيك دراتهم ومد هجوم وإما مهم دى أ كد فى الذنفو س : فتجدثم تأولون 


( القاضى النمارت بن تمد : الجالس واإسايرات ج ! ورقة ها١‏ 
مخطوط . 

)م هه الكامة مشتفة من كلة باطن والراطنية هم الذين يأخذون بالمءنى 
الباطن لاق رآن وهاو ن لكل ظاهر باطنا ولسكل تنزيل تأويلا . وقد أطاق 
هذا الاسم على عدة فرق كالة_امطة والا-ماعيلية فيقول الذويرى : الباطنية 
م الاسماعلية وثم طائفة من القر امطة (نهاية الآرب + ؟؟ ورقة 1١19‏ ةطورط) 
ا أطلق على فرق غير [سلاميةكالرمية والمزد كية وم من فرق الفرس ٠‏ !1 
أطلق على بءض الصوفية ( انظر دائرة المءارف الإسلامية جم ص ؟؟ ٠)‏ 

0( د . تمد كامل حسين : طائئة الإعماءيلية ص ٠ ١8‏ 


حم 14106 عت 


عض الايات القرآ مه س1 على <فوم 2 الامامة وجهلون الاعداد أم_لد. 
لليناقغات مع خصو مهبم ثلا الخليقة مضي بأ هو الإمام لا التأسع عاسم 
بعد وفأة الرسول ى نظرم وهذا العدد يشار إليه فى (لسم أللّه ا الرحم). 


الى تتسكون دهن أسهة عشر <رفا. 


3 0 الرحم ) ت.كون من اثنى عشر حرفا مدل على الحجج أو 
الثقياء فى جز اثر الارض©22 , م ييزت الدعوة الفاطمية أيضا بتوسهما فى. 
العلوم الفاسفية أو ماءعرف لدم بع ل الحقائق ولذلك يرز من بين الدعاة. 

الفاطميين فلاسفة كبار مثل الرازى وااسجستانى والنخشى و الدكر مافى وغيرهم. 
وكأن ماحدث فى عودثم من تشاط فاسفى 9 مالم يعرف قمل ٠.‏ 


وترتب على التعمق فى دراسة المذهب الفاطمى أن الدعوة لم تعد جره 
محاضرات أو دروس علنية فقط وإنما أص بحت تلقسم إلى عدة دعوات أو 
00 تصل 4 أسيع مس أتب تقسم " الدقةرالسرية خدوفا من الاخدلاظ 
أو التخمير 90 


ولذا فقد انتشرت هذه الدعوة فى «صر ودخل فها ال-كثيرون ويمين 
أحد المؤرخين السنيين هذا فيقول , إن المصربين «قبلوا علما رجالا ونساء 
و أصبح ال مذهين المدق غن ين :90 

هذا الاس الذى أظى ره الفاطميون فى سبيل نشر دعرتهم كآن بجر فى 
بض الأحيان إلى الفلو فى صفة الإمام وشخصه ويؤدى إلى حدوث. 
إضطرابات وفتن دينية ولعل أ شبر ماحدث فى هذا االصدد كان فى عبد 


. #0 ١+ الجالس المستنصرية ص‎ )١( 
مقط المت رورةا جام افو 1 واد‎ ١ ل تار طانرالففظيل فى‎ 


(0) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جه ص م . 


ل © 4 مس 


الخليفة الحا ك حيث اضطر بت الخحالة الدينية وترتب على ذلك ظبور الذهب 
الدرزى واسطلح على تسمية ذلك ( بالحنة )290 حيت/م يقف أثرها عند الدعاة 
وإما امتد إلى الرعية . 


فالشيعة يعتقدون أن الإمامة منصب مقدس عالن.وة والآماءة فى نظرمم 
فى مرتبة تلى مرتبة الثى ولذا فبو معصوم لأآنه وارث الءل الأدنى ويتلق 
التسديد والعلم الإطى إلا أنه لايوحى إليه2"». ومن هنا فقَد كان الاضطراب 
المذهى يأتى غالما من الغلو فى ذات الإمام وعصمته والاروج .4 عن هذه 


المرنية الو سط بين الددوة والدشربة . 


ولما كان اهام الحا كم مر الدعوة كديرأ وحم اسه طا شديدا ما جدابا 
تلق نبحماحا كمير! من الناحيتين ااسياسية والدينية . فقد أدى هذا إلى ميااغة 
بعض أآماعه لجوده وشخصه فظهرت من بعحضهم أقوال مغالية تشير إلى أنه 
ن بإمام مثل بقية 2 ممة و إتما إشرت به الآ نبياء وغلا بعضيم <تى وصل 
إلى مرقبة تأليبه وها زاد الام سوء! أن هذا الغلو قد جاء من بعض المتصلين 
بالدعوة الممر بين له - رما طمعا فى الال أو السيطرة والنفوذ- فاتفرط عقد 
المذهب الفاطمى واختلطت ممادئه وتغيرت صورته عما كانت عليه قبل 


شدة 5048 ه . 


)0 د/ عبد أ لحم ماجد : الحم بأص لله ص ٠١١‏ . الدرزى : بفتح 
الدال نسمة إلى الدرز مفرد دروز الوب ووه وهو فارس معرب ويقال : 
أولاد درزه وثم البقلة والتوغاء والخباطون :اماه والذررى : الخياط 
والشائع ذ ذم الدالوهو خطأ والشائع كذلكدروز والصواب درزية( تاريخ 
لدي هامش ص عه) وبرى البعض أن كللة الدرزى تحر يف 
السكلمةالقرزى (انظر: د. أحمدشلىموسوعة التاريخالإسلاتى جه ص١١).‏ 

209 القاضى النعان : 1لا لس والمسارات ج و ورقة ١١+‏ #طوط . 


سد 86 0 م سم 


و يعبر أحد الدعاة ة الف أطميين المعتداين عن هذا قائلة : دفغلا فيه من غلا 
وسفل ذلك معن حيث فن أنه غلا ووقع فأهل الدعوةو الما 9 الاختياط 
كل الو زيع والاختلاط222 , 


والمكرمانى فيلسوف الدعوة الفاطمية الذى قدم إلى مصر سنة 08؛ ه 
فى عبد اللا كم لإصلاح حال الدعوة بناء على طلب أختكين ١اضيف‏ داعى 
الدعاة29 يعطينا صورة واضحة لاضطراب الالة الدينية فى مصر زمن الا كم 
فى رسالته ( هباسم اليش أرأت ) فيقول: ه [زعبود الدءعوة قد درست؛ ويا لس 
المسكة التأوياية قد أبطات » وتقليت اللآ<وال ب|ائاس فالع_الى قد اتضع 
والسافل قد ارتفع » والذين آمنوا بالدعوة قد اضطر بت أحواهع ) وبعضيم 
قالى فى رأيه » والبعض الآخر خرج عن عقيدته9 . 


وقد كان الس بب فى [ضطراب الخالة الدينية زمن الما م هو ظرور تلك 
ألدعوة ال+جديدة البىغالى أحم كرابا ٠‏ ى شخص الحا م ورقعوه إلى مر ثمة ة الألوهية 
وأدعوا دلول الله فره : 


وكان على امن هو لاء الغللاة ثلاالة دهن الدعاة الاعا جم المتشيعين و 
جهزة بن على اأزوزى 5 والمسن يس حيدرةالفرغاى ود سن | سىا عي ل الدرزى 
المخارى لقب بنشت-كين 1 دشة_كين! 24 , وثم 5 شاور دهن سيم .م دن أصل 


(1) الداعى إدريس عاد الدين : عيون الاخمار 1 ورقة 778 هم؟ 
خط وط . 

(9) القاضى النعان : تأويل الدعا "م جم ص ١؟.‏ 

0( الكرمافى ير |-ةالعقل ص .م قيق٠صطؤ‏ غا أب يروت س:ة 71م 
وهذه الرسالة منشورة بالدكامل فى كتاب طائفة اادروز ص وه :/اء 
د . محمد كامل حسين . 


(8) الزوزتى : نسبة إلى زوزون وهى بلدة كميرة بين هرأة وثيسا بورح 


الامج سا 


فارسى والفرس؟ نعرف يد سون ملو هم ويؤمنون بنظرية الحق الملدكى 
المقدس ( ووسئكط 2ه أطهنظ ممتكزه ه15 ) . 


وقد رافك أوطم - وهو حمزو 95 إلى موسر سمه 26 ه وانتظام ىْ سلك 
الدءاة الفرس المتشيعين فى دار العلم التى أنشأما الام وأخذ يتدرج فى 
عراتب الدعوة الفأطمية <دى هاو :فق امقر بين والاف دوله جاعة تحاهدوا 
على تأسس هذا المذهب وف بد ف كان من أرة دو لاء : [مماعيل بن مل 
العيمى 3 وغل سن وهب أهرةى وسلامة بن عيك الوهاب الساهرى وماء الدين 


الوق والحسن بن حودرة الفرغا 00 


ولا 0 التار يخ ليا 3 عمم قل ظبور الدعوة 57 المذهب الجد يد 
ومن ثم لانهرف 5 عن تح ركاتهم ووسائايم قز إعلان الدعوة سنة م١٠‏ عه» 
وما زاد ند عنوضا 0 اخئلااف المؤر+ين ف ظرور دؤلاء الدعاة 
واي 1 
ب ( السمعانى : الانساب ورقة وم اغطوط ) والفرغانى : أسية إلى [إثلم 
فرغا ئة من بلاد مأوراء النهر والخارى أسءة إلى إقلم خارى . 

(0) المكرمان : راحة العقل ص .5 . 

)) كاف المؤر+و كدير قُُ زدن ظرود هو لاء الدعاة ولها مم ثهل 
( أخبار الدول المنقطعة ورقة .+ - ١و‏ مخطوط) م ذكر ذلك النويرى 
( ف اعاية دي ج51 ورقة 4ه خطوط ) وأن الدرزى طبر رعدهمأ 3 

وذكر العونى . 9 الدرزى دحل مر سددة لم١‏ ع ه وبعد مق ةله ظسر حتزة 
( عقد اجمان ج ١9‏ ورقة + ( وذهبس هذا المذهب أيضا د | أحمد شلئ حرورثك 
358 أن الدرزى وك من جور بتقديس الما كم وبعدمقتله خافه حهزة (هو سوعة 


التاريخ الا جلا جر وص ١7".‏ . وكدذلاك جر جى زيدان الذى جدل أسم حت 


حك ره حت 


وقد 1 مزة 2 العمل على بث امل ه.4 02 بعل ولومه من فأرس 2 ولقد 
وصف لنا الذويرى الدور الذى قم به حمزة فى نشر المذهي الدرزي فةال : 
« إنه ظور من دعاة الجا كم دجل يقال له حمرة بن اللباد الأيمى ازوزنى» 
ولازم الجاوس فُْ المعدند الذى بنأه خارج باب النصر _ جامع لاون 
وأظر الدعاء إلى عبادة الحا كم وأن الإله حل فيه واجتمع إليه جماعة من 


غلاة الإسماعيلية وتأقب ممادى المستجمين 1 


العهدرة وجوداله رسو لا له : وكان برسله لخن الممعة على الرؤساء على اعتقاده 
فى الام فلم يمكنهم مخالفته خوفا على نفوس,م من بطشه 20 , 


مس 


ك الدوزى زفرا )رو انا ( الدرارية ) وهذا تحريف بالغ . وأنه بمد 
وفاته خافه أحد تلاميذه المدعو حمزة بن أحمد الملقب بالطادى ( تاريخ مصر 
ص وه). 

وذكر الؤركلى : أن الدرزى والفرغانى قد قاما بالدءوة أولا فكادا 
يفشلان فظاور حمزة بن عبل سئة 6ه نقويت الدعوة بظووره. وقيادته 
(الأعلام جد ص بوم ) . 

3 ا عمل المنعم مأجد رأما غريما فيةول : إن حمزة قد قم بدعوة 
أخرى [صلاحة عرفت ( بالتوحيد) كانت تهاجم الدعوة الدرزية وعرف 
أتياءرا بالموحدين الذين إسمون خطا بالدروز ( ظرور دولة الفاطميين 
حصن 456؟- لاوم ) . 

رغم مايذ كره معحظم ألم رخين العدماء من أنحهرة كن أن هذهالدعوة 
الدر زية المغالية وأفه أظور الدعوة لعبادة الحا كم . الابم إلا إذا كان قد انشق 
على هذه الدعوة وقام يناهضوا رغم عدم ورؤد أى إشارة اذلك فى كتب 
المؤرخين : 


. النويرى : نهاية الارب 55 ررقة وه مخطوط‎ )١( 


ب4. م سل 


عق [كالبدا سدق يض اخ يذبع مادىء ا مذهب الجديد علاني-ة 
'أعتادا على هذا ولذلك جدات هذه السئة د تقو م مزة وهو تو ممالدر ون 


إلى اليوم”"" . 


وسدو 9 هذه الدعوة قد 590 درح الدعوة الفاطمية امدةدلة ُ«هر 
ورا كان يقصد دن وراكما ااسيطرة والنفوذ ولا غرو 5 عمل جا هد أ على 
أن ل فى رئاسة الدعوة الفاطمية محل أختكين الضيف داعى الدعاة ولولا 


مقاومة الدعاة الفاطممين المعتدلين لالت إليه منذ سلة م.ع 08" . 


ويعتير حمزة هو المؤسس اقيق لهذا المذهب ‏ رغم عدم نسبته إليه - 
حيث أنه استكل الفرغانى والدرزى وغيرهما فى أشر ميادئه وشجع الفرغاف 
المشبور بالأخرم سنةو.؛ ه على الجمر بتأإمه الحا كم يقول الذويرى فىح<وادث 
وناك له وزو عار وجل لاق اماحعيدى. وتسحيدرة القرغاى اصرف ررق 
حلول الإله فى الما كك ويدعر إلى ذلك ويت-كام ايا اله الامو واج وفنا 
هو يسير فى بعض الأيام تقدم إايه رجل كرخى فألقاه عرزن فرسه ووالى 


الأاضرب عله حى قدله 00 5 


ويظبرر أنه قتل بعد أن أثار مشماعر أهل السئة فى جامع عير ثقد ذهب 
على رأس جماءة من أنصاره ودخلوا المسجد را كبين دواهم وملموأ القاضى 
السنى ابن أنى العوام فتوى صدرت بام الما الرحمن الر<م فأذار ذلك 
حئق القاضى وال لمين السئيين فانتقضوا عليه وعلى رجاله وف .كوا مهم وم-كن 

6 عمد الله النجار : مذهب الدرون والتوحيد ص ١١و‏ ء, د . #د كامل 
حسين : طائفة الدروز ص 7/1 . 

()د حسن إ راهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية ص ممعم . 


() النويرى : هاية الآرب 1م ورقة بوه . 


داء[عسسه 
هو دن ارب حى يله اللكر خى 60 85 


وذكر الكندى : أن حمزة هو الذى دخل على القاضى فار العامة به 
وقدلوه وصاحياه وتشعوأ ف كان على ما لتهم علوم قْ الطرقات25(0 ' 


وقد أثار قتل الآخرم على يد رجل من أهل السنة أتياءه المغالين فدفتوه 
فى احتفال رسمى » واعتقل الرجل الكرخى وقتل . فاحتفل السنيون عأمه 
وزاروا قبره مماضاءعف من غضب ديات الأخرم فنيشوا سر 
المكر خى(12). 


وها يدل على أن تلك الدءوة الجديدة 50 انار الاضطراباتوالفتن 
قٌْ امجتمع ا مصرى 0-51 57 وخاصة 2 القاهرة 2 لجس 4ن الشيعة الاسماعيلية 
والدعاة وحدم بل بين أنصارها من الشيعة وبين أهل السئة أيضا . 


ويظبر أن الآخرم هو الذى كان يتولى أ الدعاية لهذا إالمذهب الحديد 
وردولى إرسالالرسائل [لىالناس يدعوم فيما | أمة دون إشارة لصاح المذهب 
وهو حمزة ويطلب فيها من العلياء وكبار رجال الدعوة الفاطمية إجابة عليبا 
ومنها رسالة أرسلها للك رمانى أجابه عليها برمالة يدحض فيها هذه الدعوة 
سماها الرسالة الواعظة فى نفس دعوى ألوهية الما كم ) ء وفيها يكف ر كل مزدعا 


إلى هلأ المذهب سد بد 3 


ودن خلال رسااتى الأخرم واللكرمانى يتضح أن الخلاف بين أصحاب 
المذهب اللّوديد وبين رجال الدعوة انماطمية اللأصلية انثق من نقطة جو هر بة. 


تتعلق ويم الأصول والاحكام الأساسية للدعوة 


. 18+ أبن تغرى بروى : النجوم الزاهرة ج ج ص‎ )١( 
٠. انولاة والقضأة ص باه‎ 69 
. 7+ (9)د .محمد كامل حسين : طائفة الدروز ص‎ 


عدر 41ت 


وباارغم من قتل الأاخرم الآأن ذلك لم يقض على الدءوة الجديدة فقد 
حل حله سنة ه. ع ه الداعى حمد بن إسماعيل الدرزى الذى كان من أفوى 
رسل حمزة مؤسس اأذهي22 والذى نسءت إليه الدعوة والمذهب . و كان 
قد قدم إلى مسر سنة .ع هك ذكر معظم ا مؤرخين2©» وخددم الحا كم فقربه 
إلءه وارتفعت مكانته ف الدولة يقول ابن تخرى بروى « وقربه وفوض 
الأمور إليه وبلغ فيه أعلى المراتب يث أن الوزراء وااقواد والعلداء كانوا 
يفون على بابه ولا ينقضى طم شغل إلا على يده وكان قصى الا 1 الانة.اد 
إلى الدرزى المذ كور فيطيءر نه :2920 . 


وقد سلك الدرزى فى سيل نشي المذهب الجديد مسالك شتى : فألاف 
المكتن ومنيا كنات الدستوى )20 

و<اول نششر الدعوة ال+ديدة بين رجال الءلاط والموظفين فى الدولة 
واسمى ( يسءد الحادى ) حمزة بن على » و<دذ| <ذوه فى محاولة نقل رئاسة 


الدعوة الفاطمية إليه فكتب إلى (ختسكين) داعى الدعاة يطلب منه الا نضام 


() د . جمال سرور : مصر فى عصر الدولة الفاطمية ص 300 . 

(؟) يرجح . د . مد كامل حبدين أن الدرزى كان عصر قءل سنة م.؛ ه 
أنه اتصل بحمزة وعملا سويا فى رسي خطط الدعوة وأنه نشست بينهما خلاف 
إسبب تمبرع الدرزى فى اللكشف عن المذهب وعاولته الاستئناء برواسته 
(طائفة الدروز ص 075) . 

وذكر عبد الله النجار : أن الدرزى سيب حقده على حمزة أقدم على 
تزبيف رسائله وإدخال البدع فى المذهب ما أثار عايه الليفة اذا 5 فأص 
بقتله ( الدروز ومذهب التو<يد ص 58 ) ٠.‏ 

() ابن تغرى برى : النجوم الزاهرة ج » ص 184 ٠‏ 

( تاريخ الآنطا ى ص ع« . 


١17‏ ل 


[ ليه والانضواء حت لوائه 3 3 5 إل ولى عبل الحا كم عمل الرحيم ان 
]لياس ( ذلك أيضا م يدل على مدى لشوذه ؛ غير أن / ختكين ) قاومه 
واشترك م الدعاة الفاطميين فق أين وى مع السا.ين فى القضاءعبلمى دعو ته 


وش إلى الحاكم جر ره وانضانة وغلومم وتطرفربهي9؟ : 


وقد أثار إءلانالدروز أصول المذهب الجد يدومادئه فى الجامع الأزدر 
سخط المدمريين السنيين والشيعة المعتدلين نأخذوا يتعقبونه وأصحابه <تى 
قام بزيارة مصر الا كم للحج إليه كا يعتقد ‏ مباجمة الئاس والجند وقتلوا 
من 5 عه حو ا وهرب الواقون » دفى اليوم التالى هاجموا قصر حمزه 
وكان معه إِثنا عشر من أنصاره و كادوا بفةكون مم فاحد,أ ثم خراج بهد 


أن اطمأن عل نفسه227 , 


وقد ذكر الزركلى أن حمزة قد فر إلى بلاد الشام فى عرد الخليفة الظاهر 
أ الحا م بعل مطاردته 5 الدعرة ( ا الدورى خرج عليه وعل الما 
وانتسب | ليه الدروز مم4 دين طوردو|0) : 

أما الدررى فل تضاربت الأقوال بشأن مايه فى قائل . ]نه 0 سمة 
مزه فى 52 الام ومهءت داره واضطربت القاهرة أ مدق و علقت 


أبواها ثلابة أيام قتل فيبا جماعة من الدرزيةدى . 


ومن قاثل : إفه هرب إلى زلود السام وأقام بوادى ثم وبعضص فرى 


(9)د. حسن إراهيم 1 تاريخ الدولة الفاطمية ص .وهم . 

(0) د . عمد كامل حسين : طائفة الدروز ص .م » اللكرمانى : را<ة 
العقل ص ١ع‏ . 

رع ادرطي:* الأعلام حاص ارىم. 

(:) د . كامل حسين : المرجع نفسه ص ٠١‏ . 


2 


أ ياس يدعو لألوه.ة 8 5 


ومن قائل : [ نه قتل سنة ١٠1عه‏ فى إ[حدى المواقع و بإيعاز من حجر ة0*) 


وهن قاثل : إن الحا م قد أ له بول أ أفسد الدعوة12) وهن قائل 4 
إن الحا م هو الذى نصحهبالر<يل أو درله ذلك إلى بلاد الشام لينشردءوته 
فى الجبال0/» 5 


وكل هذه الأقوال ال متضاربة لانستطيع أن نءرف من خلالًا الحقيقة 
لاختلا فا فزاابكنا لان عرز ب أغتفاء الدروي قاين كانية وضناق إليه أمن 
الدعوة دن جد بدك اعم ذلك من نص رسالة عل مره روث مه ل القاضى 
أحمن بن عمل 9 ااعوام 2 دامع الاول سزة به.وهم ومنبأ سم أنه أصبح 
ذا مكانة عالية 52 الرسائل ويوجممأ ونولى وظائف الدءوة ؛ ويظور أنه 
ظ دمأ أو بعيد| عن الانظاد جبى سئة 1ه م مساك اختفاء الدرزى 
وفيا 004 3 


ولكننا لا نعل شيا بعد اختفاء الماك سنة ١(ع‏ ه ويظبر أنه خشى على 
نفسه واختق هو الآخر مثل الها؟ ولاكن أبن ؟ لم يتذكر المصادر لنا شيا 
عن ذلك . والحرجح أنه قدفر إلى الام كذلك وانتسب أتباعه إلى درذى 
عن مدكا يسمونه ‏ وكان قد خرج عليه وعلى الام من باب التقيه ‏ حين 
طوردوا(), 


(3)1. عبد المنعم ماجد : ظرور دولة الفاطميين . 
(؟)د. حسن [براهيم : ذفسه ص لاو” . 

(م) د. كامل حسين : نقس الار جع ص ١٠م.‏ 

(غ) د . جمال سرور : مصر فى الدولة الفاطمية ص / . 
(ه) د . محمد كامل سين : ظائفة الدروز ص مه 

(5) الزركلى : الأعلام < ؟ ص 7 


جد 5[ كاسم 


واضطرد الخليفة الظاهر أتباعه و تتبعوم فى كل مكان حتى نسى الئاس ذكره 
فك أريعين يوما من خلافته2؟ . وقام بأمى الدءوة من بعده » الداعى بباء 
الدين السموفى المعروف بالضيف وعاد الكثيرون من أتياعه ‏ الذين كانوا 
قد وصاوا إلى نحو 4 أ: 506 لفت أوماثة ١١‏ لف 2» إلى المذه ب الفاطمى 
الأصلى ‏ وكثرت الأراء واللافات ف المذهي الدرزى الآمر الذى 8 
بعتزل الدعوة سئة 4 هم يدل أن عاق باب الاجتهاد فمه حرصا على ميادئه 
3 وضعها <زة والتميمى زمهأء الد.ن وغيرثم ولذلك م يظرر فيه فقباء من بعده 
بل أصر ح شيووخ خ الدروز يشر<ون رسائل الدعاة فقط . وانتقل المذهب من 
مصر إلى الام وظل الدروز ف البقاع الى زلوا فيما إلى إلى الآن كام دون أن 
يدخل فى مذهيهم غيره7©» وأطلقو اعلى مذهبوم اسم ( مذهب التوحيد) كأ 
ماه حمزة لآن الحاكم فى نظرهم يمثل القه فى وحدافبته حسب فظار يتهم ف المثل 
والحمشول0». 


ميادى اذهب الدرزى : _ كان دعاه المذهب الدرزى الجديد يميشون 
ا بط فاطمن إسلاى : ققد كان الفاطءيون منذ دخوهم مصر يكثرون 
من بناء المساجد وءرةمون [هثّاما كبير! بالمظهر الدينى7أليفا واجتذابا أقاوب 
الثممب المصرى و يدو نالفر انض وااعبادات على مذهيهم الشيمى . كان أصعاب 
المذهب الدرزى [ذن عاطين ذا الجو ف.كان ولا بد أن يتأثروا مذا عند 
وضع مذهبهم » فكان أول مابدأو! بعد إعلان توحيد الام أن يعملوا على 


اك 


(:) د. حمد كاءل حسين : نفس المرجع ص 6م 

ع تاريخ ابن الراهمب ص مم » الزركلى : الأعلام ج17 ص07:١‏ 
09 د. عمد كامل حوءمين نفس المر جع ص وم 

(4) دائرة المعارف الاإسلامية <يه ص 8١م‏ 


حت 56 هس 


نقص الششربعة القائمة حوطم والتى كان يدبن بها أكثر الجتمع حتى يتسنى هم 


وهذه الشربعة تتاخص فى عدة مسادىء مؤداها: [سقاط الفر ائض التكليفية 
والاءتراف بالصال التوحيدية وهى : سدق اللسان- ينطقوتها بالسين 
لا بالصاد - وحفظ الاخوان » و'رك ما كان عليه الفرد من عيادة الءدم 
والممتان » والبراءة من الأبالسة والطغيان ‏ أى من الأانبياء والآأديارن - 
والتوحيد للدولى ف ىكل ءصر وزمان » والرضا بفعله كيفما كان» والتسليم 
لامنة فى السر والحدثان . 


وثم فى ذاك «امدون إن حد كبير مع الميادىء ال تأدى .ها الحسن الصيا ح 
زعم طائفة لاسا عملية الشر قية (الحشاشين) فى قلءة الموت سنة مو هه/ ١160‏ ١م‏ 
حيث طلب من أقباعه طر ح التكاليف الدينية ولايزال الاسماعلية والاغاخانية 
على ذأك إلى اليو 006 . 


كا جعلو| هناك ثلاث فرا'ض :توحيدية متى اعترف م-ا الانسان أصبح 
دو <دأ ا درزياأ مشلوم وسو عليه أن يدوم ' لتكاليف الدينية وهى: مدر فهة 
الثارى وتازمه عن جميع الأسماء والصفات ومعرفة الإمام ام الزمان ‏ وهو 


حمرة - ووجوب طاعته » ثم معرفة ال+دود . 


وم تصومولن أياما خاصة وهى الدسهة الأولى دن ذى المجة وصياهبم 
فير| كصيام المسلمين من أهل السئة » وحتذلون رهوك الاضخى وهوعيدم الا كير 
بأمر أئله معيو دم 5 غاب سه اأأءعه. 


يدت ا 58 


١7ه‎ - ١6١ د .ء جمد كامل حسين : طائفة الدروز ص‎ )١( 


5غ 


واأن اعود للكذموور فى الصورة الناسونية إلا وم القيامة وهو الوم الذى., 
تبر فيه 00 الو يدل على كل المذاهب والاديان 1 ون الكأس إوم المعث. 
سوف ينقسمون إلى أربع فرق : فرقة ناجية وهم الموحدون وثلاث هالسكة 
وم أهل الظاهر وأهل الباطن والمرتدون وسوف يكوئون عبيدا للاوحدين 
أ 0 8 


أفأ العقاب فى أظرم فو الواقع بالإنسان فى نقله من درجة عااي-ة إلى. 
درجه سفلى مندر جات الذين وقلة محاظ 42 وعم قليه ىدينه ودنيأه؛ و إسحون 
نقله من جدد إلى آخر بتناء.خ روحه فى الأجساد وهو بانتقاله فيا تقل 


مئز [42 الديئنة : 


وأما الثواب 0 زباده در جه فى العلوم الدينية واندما 4 من درحة إلى 
أ ى حتى يبلغ <د المكاسر فيزيد فى ماله وينرسط فى الدين من درجة 


إلى أخرى حنى يبلغ أرق حدود الدين20 . 


+صائص اذهب الدرزى : كام ا مذهب الدرزى م فنا فى أول القرن. 
الخامس الفخجرى 00 م١٠5‏ ه ٠0‏ م ٠.‏ ولا نز أ لالطائفة الدرزية فىسوريا 
ولمئان مدنا إلى الان بشىء من مميزاتما وخصائصما كطائفة ما أمة “رك د 
طوائف اذهب الامماعيلى ولا يزالكثير هن الآسس وال مادىء ااتى وضعبا 


حزه وغيره من دعأة المذهب قا'مة إلى الوم وهن أهمبا 6 
١‏ - [إنخاذمم تقوبما جديدا يؤرخون به خلاف التقويم الهجرى ويبدأ 


ص 4لا - كم 
(؟)الأر جعين ألسا ب#ين ص 5؟1 ؛ ص “ام 


6 


5 زشأة 1 4 ممم واسهو 4 قو مزه ولءيرولك ءَن ذلك يكشف 


المكنون أن ظوور التويد ٠‏ 


؟ - إغلاق باب الدعوة والإستجابة الخارجية منذ سنة غ5 ه/هء 6م 
توق أنات اولاق هذا لهت فد أغلق فى وجه كلمن لاينتمى للدعوة 
ويقولون فى ذلك :إن الدعوة قد أغلقت أبوابها فن لم ,ؤمن بقى كا هو ومن 
آمن فقد أمن بلا ردة20؟ . 

م - اصطتاعهم ميدأ التقية والسكنمان وقد جاء هذا مردأ إغلاقيم باب. 
الدعوة فكان الدعاة ميم يودون أتباعهم بالخرطة مو اطنو نوا كاركا 
و نصحو م بالا ر تحال والفرارإلى<.ث يكو نهتئاك من ياف مم و يتصقوم. 
ويسمحون طم بالإنكار عند الاضرار2) 

؛ - إنقس_اعرم إلى طيقتين : طرقَة 00 الطيقة المستذيرة 
العارفة بالمذهب و 9 هذه الطيقة إلى : رؤس ا إيدثم جميع الاسرا 
وعة-لاء بيده أسرار التنظيم الداخلى ذهب » وأجاويد 5 الام 0 
الخارجية الا مة بعلاقةهم بغيرهم . 


وطيقة الجمافيين 0 وهى أل ع اية وتنقم إلى : را عدم شدكون. 
الزعامة والارب والعامة أو الجمال 5 ثم أتبساع المذهب الذين لايدرفون دن 
المذهب سوى إسمه . ولا حق هذه الطبقة والدخ_ول فى الس الروحانيين. 
ويعدون جرالا مرما علا كعيوم ىُْ العم ولثقافة 29 , 


)١(‏ حمرة بين على : اتاليد فى مدهب التو<وسد ص 5# نشر ميخائيل 
شارويي بيررت د.٠ءت‏ 2 ش 
6 عمد الله النجار : ذهب الدروز ص ١8‏ - و١‏ 
(0) د . حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص دور م 
(/اغ -اللغة)) 


جاامرا عت 


ولا سمح عدون عضا الطبقه ١‏ الثائية بالانضمام إلى الطيقة الآولى 
]لا تولك [جتياز إخت.ارات طويلة شاقة؛ وبعد أ يؤالد عليه العود أ تبرؤهمن 
كافة المذاهب والادنان والتعود بالدفاع عن الطائفة وممادما والموافظة عأموءا 
وعل أسرارها ٠.‏ 

وقد وضع ح<مزة هذا الحوك وسوام مئاق ولى الزمان ( رنصه : 

«توكات على مولانا العام الاحدد الفرد ااصمد المزه عن الآزواج 
والعددء أقر فلان بن فلان إقرارا أو حبه عل نفسه » وأشود بعلى روحه فى 
حوة دن عقله وبدغ4 وجواز أمرة ظا عأ غير ار 5 ولا 2 أنه قل تبر 
من جميع المذاهب والمقالاتو الأاديانر الاعتقادات كلباعلى أصناف إختلافانما 


و أيه لايرف غير طاعة مولا نا الحا م جل د ثره والطاعة ىُْ العمادة . 
ك0 
4 1 


هوذاوقد خاف حمزة وغيره من موٌ سس المذهب ودعاته كثير امن الرسائل 
وااؤلفات الى كشفت مر من غو أمض هذا المذهب ومنماأ لقمين أنهم من 
غلاة الاسماعيلية الذين [ حرفو عن المذهب الاسماعيلى الأصلى» وأنمذهيرم 


موقف الخليفة الها كم يأمى الله من المذهب  :‏ 
إختلف المؤرختون الأقدمون فى موقف الحسام مص الله الفاطمى من 
المذهب الدرزى هل رحب به وأبده 0 أ أنه قاومه وإططبهده وتخل عنه ؟ 


07 1 إعطهم رد إشارات غاهضة لاتدل على مو قفه صر ادة فيقدول 


النوررى مثلا : دو كان الام إذا ولت إل :لمك الجرة 7 خارج باب النصر - 


(1) المرجع السابق صن .وه" - .1م 
(0) عبد الله النجار : مذهب الدروز ص .ه 


18[ سس 
حرج ليه حمزة من المسجك -. دسجد الحا م وإتفرد 4 000 


ويقول الداودارى: , وكان الا م يركب حاره وهف عند رجل مم أوحى 
ولا ندرى من المقصود بهذا اللفظ - نزقاق القناديل فيتحادثان طو يلا و لابعل 
عونق ما بينيمأ 95 يتركه ويتوجه إلى المقم فيغيب اليوم والهوهين وامعة ‏ 
ولا يعلم أبن يكون ثم يعود » (0) 


وشول أبن تفرىق بردى: 0 وقر بيه 5 الدرزى 5 وفوض لويد إليه بلغ 
منه أعلى الاراتب حيث أن الوزراء والقواد والعلساء كانوا يقهو نهل ,ابه 
ولا ينقضى طم شغل إلا على يده و كان قصد الماك الانقياد إلى الدرزى 


والبعض الآاخر حاول أن يلق مزيدا من الضوء على الموقف (بزيده 

وضوحا : فيقول العينى إنه فى سنة م.ح ه دخل إلى مصر داع أعمى هو 

تمد بن إسماعيل الدرزى وأظبر الغلو فى الحا كم وتبعه خلق كئير وصارت له 

بجالس يتحدث فيما فقمله الآتراك فقتل الجاكم كترم وأجل بأقبوم ؛وظور 

بعده أخر يدعى حمزه وتلقب بالحادى ودعا إلى مقاله الدرزى وإسئمال بعضص 

الدعاة وكثر الدرزيه عهر فقام الشاهن علييم وفتلوا سبءة منهم فقتل الجا 1 
4 


ويقول النويرى عن الآخرم : ( إنهكان برى ح-لول الاله فى الا 
وبدعو إلى ذلك ريتكام فى إبطال النبوة فاستدعاء الام وخطع عليه خامه 
سه وحمله على فرس هسير دة وأركيه فى موكده فى ثابى رمضان سئنة بشع ه 


()نجاية الأرب <55 ورقة وه مخطوط . 

)0 الدرة المضية فى أخمار الدولة الفاطمية حغ وم 
(م) النجوم الزأهرة ج ؛ ص ١84‏ 

(ع) عقد المان : القسم الرائع < ١‏ ورقه مد )جب 


سيدا ءة# م سد 


بينا هو يسير فى بعض الايام تقدم [ليه رجل كر خى فألةاه عن فرسه ووألى 
الضرب عليه حتى قتله وأمسك السك رخى فأ الا 5 بقتلهء وذكر ابن العميدم 
أن الدرزى وقد سنة م.غ ه إلى مصر ودعا إلى ألودية الماك فل ينكر عليه 
ذلك بل أحسن إليه وشكره فأذكر الناس هذا وعملوا على قله » ثم ظبر بعده 
حمزه ونزل مسجد تير92؟ وكان الحا ؟ يسأله عما حصل من أهل دعوته ومن 
[ستجاب لقالتهم 29 . وهذه الأقوال تدل على أن الما كان برحب بالدعرة 
الجديدة » ويعطف على أحاما غير أننا يحب أن نضع فى الإعتبار أولا أنهسا 
من مؤرخين سنيين ومسحيين ينسبون إلى الحا 5 إدعاء الالوه.ة ومن ثم فلا 
قتاضن :دن أن نيوا إلية تأ برد هذا المذهب + 

وقد ذهب بعض المؤرخين المعاصرين مذهب دؤلاءفى أن ال1-ا؟ كان 
يناصر هذه الدعوة ويشجعبا فى صر أولا وفى اشام 'انيا لآن ذلك يتفق مع 
هيوله 5 قالو! وأنه إدعى الألوهية وإن لم يصر ح بذلك إلا أنه كان يوافقعل 


آأراء دعأه المذهب الحمزة والدرزى 000 


ويستدلون على ذلك بأنه إخذله جو أسيس يدا سو ن بين لاضن ف الطرقات. 


والدروز وب#هدهون له #7ارير عا عدث دمأ حدى يشاجىء الغاس 17 لك ويظبر 


)00 مسجد تبر : كان يقع خار ج القاهرة الفاطمية ما يلى الخندق الذى. 
حفره الفاضميون حو ذأ هن الذاحية البحر ية وكان الءأء4 سمو نه مسجد تبن 
وكان موقعة بأأقر ب دن أأذر 4 الان. وقد ذكراقضادى أنه فى ءلى 5 
ابراهيم بن عبد اله بن الحسن بن الحسين بن على ابن أبى طالب وسمى بذلك 
نسيه إلى أحد الامراء 2 عبد كافور يدي وكان يسمى ( تير ) وكان. 
50 حارب جوهر الصهلى عند فتحه لمصر بأ عة دن الجند ال خشيدية (اأقر زى, 
الخطاط ج ؟ ص ١١‏ ) 

(0) تاريخ المسلمين صن +٠‏ 

69 ده عوسن برهيم ِ تاريخ الدولة القاطمية ص ”ان 2 مهعم 


بت[ عت 


لم عل الغيب و نحن نزى أن إتخاذه لالدو اسيس والعيون لايدل على ذلك بحال 
من الأأ<وال», وإنما كان وسيلة سياسية لإ<كام قبضته وسيطرته على الدولة 
واجتمع وهى وسيله لاءزال يتيهها الملوك والرؤساء حى زماننا اهاضر فبل 
وقول عنهم نهم يعر فون الغيب ؟ 

كا رقولون [#غسن عاحدث هق أهل :مسر الذرن ابروا إمشاءه من 
تلك الدعوة الجديدة وحاربوا أصكابها فأخذيدبرالخطط الإنتقام منيم فأرسل 
الجند السودا مين إلى الفسطاط لمباجمتها ونهيها () 

كا يعتمد هو لاء المؤرخين فى دعوام على مسايرة الها 1 لاب هذه 
الدعوة وخلوته بم وأنه بعسدد قتل حمزة اازوزنى عضب وأمس بإحراق 
الفساط . 

ونة-ول: إن مقتل الزرزنى كان بعد دخولى على القاضى السئى أبن أبى 
العوام فى جامع عرو وإنتباكه حرمة المسجد وجادا:ه له <تى أثار حنق 
الحاضر ين من أهل السئة فقتلوه مع ابه . ولو أن الاك أراد أن بنتقم له 
لكان أول من فه.ل به ذلك القاضى نفسه خاص.ة وأن الحا ك لم يكن يخشى 
أحدا من ذوى السلطان والنفوذ . بل نرى على ااعكس من الا م بقطع هذا 
القاضى ضيعة ( تليانه ) ويكتب له سجلا مما ويسمح له بنقلى دواوين المسكم 
إلى جامع عمرو وكان الحا ؟ أول من فعل ذلك حيث كافت بداد القاضى ”"© 
أما مسايرته لأكداب هذه الدءعوة وحلوة بهم فلس ذلك دليلا على موافقته 
طَى على مفهيرم وا كان يبغى من وراء ءلك [صطناعيم وإتخاذم وسيلة 
لتوطيد سلطانه ونفوذه . 

ثم إن حر يف الفسطاط وها له سبب آخخر خلاف ذلك وهو أن أهلما 
كانوا متذ مين من السياسة المتشددة التى إتخذها الحا كم لإحكام قبضته على 


(1) د ججمال الدين ممرور : مصر فى عهر الدولة الفاطمية ص م 


)؟) أبن حجر العمسقلافى : رقع الاصر عن قضأة مصر ص ١١6‏ 


ا 2 


البلاد فكانوا يدسون له الرقاع الختومة بالدعاء عليه والنب له ولاسلافة 
والوقوع فيه وق حرمه ندى أنهم صنعو[ 6ث_إلا ا من الورق ذفه 
وإذار وجعلوا فى يدهأ رقعة فيها سب للدا ؟ فليا مى به فى طريقه ور أى ذلك 
غضب و أ العييد السود والروم والمغاربة و تمع المسكر ينبب ( الفسطاط ), 
وحرقها فقاتلهم أهلبا ثلاثة أيام وناصرم الآثراك حتى اضطر الام إلى 
إصدار أهره لهم بالتفرق ولزوم السكينة واطدرء وأصودر أمانا للأهلبا2'©. 


ويءترف أ المؤرخين المسيحيين وهو أن الراهب المتوق بعاد 
سئة /امت ه- ذه( م يذلاك فقول : ١‏ واشةد ظليه لأرءءة وعسف أهل 
الذمة فدسوا له الرقاع الختومة فيا السب له ولأاسلافه وعملوا مثالا لامرأة 
من ورق...الخ,9, 


ومن الواضح أن الحا مم - إن صح أنه كان ميل إلىهذا المذهب و يعطاف 
على أصما به- قد أراد أن يستخدمه ‏ من وجبةنظره - كوسية اتثيدت سلطاته 
وتوطيد مر كز ه فبو لم يذبعه أو يعتنقه و[ما استفاد بين ظروره فاستخدمه 
يدليل مايقوله ابن تغرى بردى «وكان قصد الحا م الانقياد إلى الدرزى 
امد كور فيطيموته غ229 , 


وحن لا نزال رى البعض من ذرى الساطان والملك والرئاسة يستمين 
بالمذاهب وأصحابها ‏ أيا كانت دينية أم فدكرية الخ لبسط سلطانه وتوطيد 
نفوذه , ثم إن هذا المذهب الدرزى كان إمتدادا لموجة فكرية وولل_دا 
لفلسفة باطنية سادت فى القرن الرابع الطجرى وهى اافلسفة الاسماعيلية 
الشيعية ‏ وإن كان قد أشتط عنها وخرج على نطاقها ‏ وأراد الحا كم استعاله 


. أبن تغرى يردى : النجوم الزاهرة جو ص وم -#يم؟‎ )١( 
. تاريخ ع الرأهب ءن لإلم‎ 69 
. 184 (؟) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج : ص‎ 


لا ا 


كوسيلة جانبية لتوسيع ساطان الفاطميين وتوطيد أركان دولتهم ولكن هذا 
المذهب اتطرفه لم علك من الطاقة الاجتماعية مايضمن له الانتشمار حين لك 
إلى السياسة طر يقا دينيا معقد21" . 

ويبدو أنه كانلما أظبره الا كفى أواخر عرده من ميل إلى إحاطة شخصه 
بهالة من العظمة والتقديس ‏ رغية منه فى جل رعاياه طاو ع أه رهبت أثر ف 
موقفه هذا من ذلك المذهب ودعاته حيث رأى فى دعوتهم ماإساعده فى تحقيق 
2 

أوطما : طاءة الرعية له وتوطيد الامور فى دولته المترامية . 


وثانمما : #قيق مايعتقده الاساعيلية فى عقيدة المبدى المنتظر”" . 


)0( عمد الله النجار : مذهب الدروز ص5١‏ ١8؟.‏ 


0( 2. حال سر وال : مدر ف همسر الدولة الفاطمية ون 53 8 


التصو ف قَْ مور ف العصر الفاطمى 


كان أول ظوور لاصوفية بمصر فى أواخر القرن الثانى الحجرى ( <والى 
سئة 7٠٠‏ ه) حيث ظورت فى الاسكندر ية طائفة عرفت باسم ( الصوفية ) 
كانت تدعو إلى الم بالمعروف والثهىعن المتدكر وتعارض الساطانوتر أس 
عليرا رجل يدعى 3 عمد الرحمن الصوفى9؟ . 


ثم مالبدت أن ظبرت جماعة صوفية أخرى فى أوائلالقرن الثالث الطجرى 
فى ولاية عنسى بن الم كدر على قضاء مصر ( 5١‏ معام ه) 35 لم حَنَ 
ذكمم ). 

وقد حاولت هذه اج عة جدله زعما | و#ويدك 2 ذلاك حرث يذ كر 
الكندى 0 0 عيدسى إن اماق كانت له طائفة قد 50 4 يأر ورت 
بالممروف ويسوون عن المحكر ولا ولى القضاء 503 تأيه وهو قَّ علس 
حكه فنقول له : أيها القاضى ذهب الإسلام فعل كيت وكيت فيترك مجلس 
لك زعكى معوم فإذا لامه حدق قال . لاند ل من القوام عق س0 ١‏ 

وهذه اماعات الصو فيه الأولى م يكن ف آنا خاصة 2 التصوف 3 
عدو ) بل كافت تدعو مس بالمءعروف والخوى عن المندكر وتتد سل لمشع 
ماغخااف الشر ع فقط . 

واسكن فى أوائل القرن الثالث الطجرى ظبر أحد المتصوفة المصريين له 


آراء غخاصة م عوك من قبل عنك صو فية مر وهو ذو الثون الأخميمى الناسك 


(1) اللكندى : الولاة والقضاة ص م١١‏ , المقريزى : المخطط جم 
ص ١١‏ طّ دار التحربر ٠.‏ 
(0) ابن حجر الءسقلابى : رفع الإصر ورقة ١6م‏ مخطوط . 


-. 6" 8 ده 


2 الذى فح عليه بطريق الولاية وكانت له كرامات وتوف عه ىم" ه 
وهم م 23 . 


وقد أيه 5 له صوق جد يبد عل الجتمعالمهمرى أمزامنة 5 الإذى 
.ده اليعض ولدكنه ردى 5 أ ندقة ودفع ره إل والى م فاضطر إلى 
الرحيل من مصر إلى الحجاز والهن والمغرب ثم عاد إلى مصر مرة أخرى 
ولسكنه لقى عنتا كميرا من الفقباء بسبب موقفه من مسألة خاق القرآن ذقد 
كان يعار ض ذلك 34 وكان قاذى مو رهد بن ليث شد بك الوطأة على كل من 


م 05 اق القر نفأم بإرساله إلى يداد حءرث حيس 2 سجن المطءق : 


وقد كان ذر الثون مس أوائل من استعملوا اصطلاح ( الحب الإلطى ) 
ونوسع 2 موذأه و مره اهسير أ لازال أساسا من 0 الصوفيه ك5 كآ 
2 ادال والمقامات والولاءة وغيرها دهن مخطلحات الصوفية0© ٠‏ 


وكان عيم هذهب الاتصال . وبعده دض الصه فية هن أقطابيم الأوائل 
حيث أد خل إلى عقيدتهم الفسكرة القائلة : بأن معرفة الله تعالى لايد و صل | ليرا 

ودغم ذلك فإن آراءه ل اشر ىَّ مر ونعم بل عاد صوفقيتها إلى مبدأمم 
الول وهر ان بالممروف والغوى عن المنسكر فقط 5 

ورا كأن ذلك راجعا إلى معارضة الفقباء الشد يدة لارائه الجديدة على 
امجتمع واضطبادم قار وااميم أزندقة 8 ولذلك ظلات الصو فمة 5 

6 الاصطخرى #المسااك روالمالاك ص ”5ه اازوذفى : تاريخ ال_كاء 
ص هملمماء. 

09 2 . عن ؟! ل حءمين ' المعاة الفكردة والادبية عور ص 216 56/ا ٠.‏ 

29 فيلوب حى : تاريخ العرب <م ص 4+ه » دائرة المعارف الإسلامية 


اخ روصى 4.؛ة-.م5 8 


7ع سم 


العمرون الأربعة ال ولى ابجرة لونا لاق الورع والزهد والتبتلو الانقطاع 
للع.ادة أ فدكرة التصوف الفلسق لم تعرف كل واضح وبر قل العصر 
الفاطمى (0) 


ولقد استمر تيا رالصوفية صر ف العصر الفاطمى وظلت ار © الصوفية 
قا عمة ٠‏ ولسكنها كانت كا اعدو - فائرة ىُْ أوائل هذا العدصر 5 شّديدة جادة قُْ 
أ على بل ) أبن الكيزاٍ ف مؤٌ سس الطر يقة 00 4 


ورا كان أأسءب فى ذلك راجهأ إلى أن ن أل طميين ول عملوأ على لسر 
مذهيوم الشيعى قُْ مور بوشى الطرق وبذلوأ 0 السكمير 2 01 أمفات 
المذاهب الأخرى السحمة ولذلك ! أحتى أهل أأفقه والتصوف السنى من مصر 
أو تواروا طول الَرن داة دس الشجرى على جين ظرروا قٌّ بلاد المغرب 
والأنداس والعراق وفأرس » 


أما الهرن السادس وهد غير 3 حتءث دي لما طمية تضوف 
والغلا. ٠‏ )ووججل ار يول 3 اي 5 0 دره ٠‏ ذلك على خ خللاف 


ما كأن ابل عرك دص دعاتهم من .: كت طم ؤوة غير ع>ةدرودم ؛ وهن م دك 


أيقنوا أنهم شمر عاجزون م فلبم فرا<وا إبتحشون دن طرق أخرى غسير 
النشييع فكان أن |تجووأ 4 التصوف أ لحرن ظُور لوم درداةل ودعو 


941 التصوف بتصهية الهلوب وتطوير افو س عسي ألله أ كفت عنوم 
البلاء97؟ 


ا ٠‏ مد 5 أمل حدسمين : المماة الفسكر 4 ة والادبية 9 ص #ال/ا ٠‏ 

0 دء صلاح الدين عك العال : : هددارس الشعر 2 العصر الفاطمى 
ص ©5868 . 

(0)د »ء على صاف -دسين : ابن المكيزانى ص ١*ا١‏ - .0 دار المعار فت 
متصر 3 


ات 


وهتاك اشاب الخرق ع لمكن :اله نفجا 1ك داك لسن ترا 1 اذ 
اتساب الفاطويين لالالييت كان سميا فى شعل المصريين عن التصوف »؛ وريا 
كان ؛ مل هيوم الاسما عيل بفاسفته مماطئية سيا فى | تص راف البعض إلمه وترك 
التضوق خاصة وأنه مذهت: ناطق قرت من التضون: فى يمطن الامزن: 
فر مأ وجد المصريون فيه غناء عِن المذهب الصوق ا مشامة بدثوماأ 


وعل اارغم مون ذلاك ف 8 أستطء مع القول 3 أن التصوف نان لسار إلى 
جانب التشيع فُْ مصر كٌ ف الحعصر الفاطهى . وأ! أصوفية قْ ذلك الوقت 5 أثوا 2 
أغاء م هن الدعاه الم . طميين الذين عنس وال مذ همهمو يد عرن إليه 0 ؤقداه: خلا 
ا 0 ميادى”ه الصو فية ورا<وا لمة يكوك فيه لا لها دعو مم1 
فكانوا #ظرر ون الودرع والزهد والتهقشدف لجذب من يعتذق الدعووالها 3 أممة 
الشيعية ٠:‏ 5 داسف نَْ العامة بالك أ بالعادة العماية الف تدرف بعلم الظا شر © 
وداشرون وين الخاصة عم الماطن ( التأويل ( . ودئا |أقتربت الصو فرك من 
الدعوه الاسماعياية اأشيعية ولس أدل على ذ ذلك من 5 اكد كذ ان 
المصطاحات أ شيعرة قل 50 2 التصوف حدى أضيع سن جوءا من قأءوسه 


مثل : الاقطاب والأوتاد والآابدال0؟ . 


ولقد كانالدعاة الفاطميون *تارونءن عرف بالزهدوالةةوىو يظبروك 
عظرر الماصوفة كان دن الصهدب على الثناس التفربق بكرم ودين الصو فين "0 


ممصي ويد لسسمم وم بتعيت ا نم يس سحيب صب يت 


() د . حسين الممداتى وآخر : الصليحيون واللدركة الفاطمية ص 544 
6 5. مصطى غالب . أعلام الإمماعياية ص 84باا دار المفظة اير وتم 
سنة .195 م. 
د. محمد سيد أحد : الشخصية المصرية فى الأدبين الفاطمى والأيوى 


صن 588 . 


ممع ب 
وان تاف :قغان | أرهدا الوك عن الناهة الذاملفية وعدا اونا 0 


وعلى أبة حال فقد ظلت الورك الصوفية سائرة فى العصر الفاطمى لم 


نتوقف رغم كثرة الترف وأللبو فى ذلك العصر . 


ولأول مرة فى هذا المصر ترى أن ااضوفية قد انخذو | طم ملابس مرقعة» 
أشبه بالتدكايا أو الخوائق ( الذاةاوات ) . 


فق عرد الليفة الام بأحكام اله ه حدد قصر القرافة وعمل تحته مصطية 
للضوفية و كان يحلس فى الطاق بأعلى القصر شاهد هم وم برتصون والجاس 
والآلوية موضوعة بين أيديهم ؛ والشمموع الكثيرة تضىء حولم » وقد 
بسط نحتهم حصر من فوكها بسط ومدت طم الأسمطة التى عليها من الاطعمة 
والحلوى أصنافا مصنفة » وقد أم الأمى بإحضار خخزائن الكدوات ففرق 
على الحاضرين وفقراء القرافة ونثر عليوم من الطاق أافى دينار؟ . 

كا نسمع فى هذا العصرعنجماعات من ]الصو فية كانت طم ززاقوؤوواتتي 


دوق 


م" 
عليه جار وسور « 

وهدن هذا بعصم ليا قيأم اأصوفية ىُْ العور الفاطمى بالرقص المقدس 
الذنى يسمره المتصوفة ( بالتصوف العملى ) ونسهيه تن ( حلقات الذكر ) . 


م زأد الغناء إلى جانب الرقص ف القرن الآمس و كان من عادة النساء 


00 المقريزى : المطط جح دص هبام . 

(؟) ابن سعود المخربى : النجوم الزاهرة فى <لى حضضيرة القاهرة سوه . 

29 د. يمد كامل سين : أدب مور الفأطمية ص "6٠0‏ . ويعيب مض 
العلياء على الصوفية هذا فقد سقل أحد الملماء عن المتصوفة فقال : أكلة س 


سورع - 


أن يشاهدن ذلك من فوق الأسطحك هو الآن فى بعض ال موالد بتى تقام فى 
و ل فى أدخل الصوفية الرقص عصر ؟ فلم مم نا المصادر 
بشوء عن ذلك وبرى الة:ا ا : أذ 00 نات جواز الرقص - عندما 
بجدون من لذة الوجد فى عا! 90 أو السماع دعق أهل الى ئة . ؤدئدما: 
قدم جعفر بن أى صا 5 0 صل الله عليه وسلم من الوشة سنة بإه/م؟هم 
وكان الرسول قد ؤتح خيير عائقة .وال : ما أدرى بأمهما أفرح بقدوم جحفر 
أم بمتح خيير » فسر جعفر بذلك وصار يحجل <ول الرسول فقال له ما هذا 
وقال: ثىء رأيت الحبش بفعلو نه ملوكرم فأفره ولم ينسكره”2؟ بينما برىفيليب 


ححج. | : 01 حاقات تلذ كر مأخدوذة دن أصل بي 0 3 


ََ أننا أسمع فى العصر الغفاعمى عن تصوف بءعض الخلفاء ذا لحا م بأمس 092 
له الذى تزهد ولبس الصوف » سبع سدين وثرك ماكانعليه آباؤه منمظاهس . 
الترف » وثادى بالآمر بالمحروف والنهمى هن السك والصلاة ف أوقاتم 9 . 
ولا يستبعد أن يكون الفاطميون ‏ إمعانا منهم فى نشر مذههم الشيعى 
وتثبيت دعاءه ‏ قد حاولو! استخدام الصوفية لذلك فأنشأوا طم المصاطب - 
التى هى عثابة أما كن طم - وأجروا عليهم الروانب والارزاق والأطعمة 


ع رتصة ( الإ بشيبى : ااستظارف فى كل فن هستظارف ص ٠٠١‏ ) 5 عابم 
بعءض الشعراء عليبم ذلك فبذا أبو اعلاء المعرى رت هغ؛ ه ) يقول 
أرى جيل التصوف شر جيل فقل مو وأهون باخلول 
أقال اله حين عبسدتموه كوا أكل الهاثم وأرقصوالى 
( معجم الادياء جرص وم( ). 
() القناى: الجواهر الحسان فى تاريخ الجيشان ص «ه . 
(م) فيليب حتى وأخرون : تاريخ العرب صن 057 . 
(©) ابن ظافر الأزدى : أخبار الدول المنقطعة ورقة ,وه مخطوط »ء بزو 
سعيد المغر بى : النجوم الزاهرة ص +١‏ 


.م د 
والكسا و5 وغير 0 0 


5 أنهم من فاحية أخرى قدبالغوا فى الا حتفالباللاعيادوالمناسرات العر بية 
الى كان فييا ولا سك يال كير للصوفية . ْ ش 
هذا وقد كان الصوفية - فما يبدو - يتخذون من القرافة مقرأ طم . 
وقد وصقمأ - من المدز لدين الله الفاطمى قائلا : 
إذا كنت مصطفيا مربها ‏ نفص القرافة بالاصطفساء 


منازل معمورة بالعفاف وعخصوصة بالق والباء0؟) 


ويرى د. #د كامل حسين أن 0 فى العصر الفاطمى قد تفرةت 
إل طرق عنتافة | كل طربقة شيخ برجع [ ليه وأ-كته لم يوضعم | نا ذلك 7 , 
وإذا صح هذا حيث لم تمدنا المصادربئىء واضم عنه - 550 3 
الصوفية قد #طورت ف العصر الفاطمى تطورا بالغا . 
ومع ذلك فلم :مدنا المصادر بشى٠‏ عن ه.ذا التطور ولذلك لا تسخطيع 
تحديد الطرق الصوفية ف هذا !! العصر واتجاماتما ود 37 سأ وفلسفمها | فماعدا 
الطريقة ال-كبزانية . ١‏ 


(()د. عبد امهم مأجد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص م١‏ 

(؟) ديوأن الأمير تميم ص ١:0‏ تحقيق الأعظمى القرافة : اسم مقبرة 
بالفسطاط من مصر مشوورة وهى قرافتان كبرى وصذرى وكانت فى أول 
الام ر خطتين لقبيلة عنية من بنى المعافر بن عضر تعرف بينى قر افة سَكنو ها 
ل #عارت مقيرة اود أن هجر وه | ولا ءزال سم القر افة ايوم يطلق على 
المقبرة فى مصر . (أنظر ياقوت الهوى : المثشترك وضها والمفترق صقعا 
كس (١‏ ؛ ومن غطل_كان وفيات الأعيان جم دنم جم). 

1 (©)د. عمد كامل حسين : الحيأة الفكربة والآدبية بسر ص 78 . 


تنسب هذه الطائفة الصوفية إلى اين الكيزانى وهو أبو عيد أت مد بن 


إراهيم ان 5 بت بن أرج الاتضاوي المصرى القهية الشنافعى الواءنا 92:) : 


وكان َم شاعو صوق ظَبر هر قبل أبن الفارض وكان من الملازمين 
للحادة والقرافة وجبل المقطه2© 5 


وقد وصفه صضاحدت الخرودة يإ 4ج فيه واعظ مل كر حسن الدمارة ملييح 
الإشارة » لكلامه رة: وطلاوة» ولنظمه عذوبة وحلاوة» عالم بالأصول 
والفروع والمحقول والمشروع 1 


ودراية بعلم الحديث . 0 5 ابتدع مقالة ضل 8 اءتقاده حدرث أدعى أن 


أفعال العياد قدعمة و 0 التنزيه فى التشييه . 


(5) السكيزاتى : نسية إلى أحد أجداده الذى كان يعمل بصتاعة ال-كيزان 
( وفيات الأعيان جو ص 816). 

وقد ذكر ابن خا-كان والزركلى أنه :وى سنة مده ه ( انظر وفيات 
الآعيان ج ه ص هم : وقاموس الأعلام < ص ١85‏ ) وذكر السخاوى 
الحخنق نسمه هكذ! : شمس الدين أبو عرد الله تمدين أى الفرج بن [براهيم بن 
ثابت ( انظر نحفة الأحياب ص هم ) . 

(0) اختلاف فى سبب تسمية المقطم بهذا الاسم فقيل سمى بأسم مقطم 
الكاهن و كان يقيم فيه مشتغلا بال.كيمياء وقيل سمى باسم المقطم بن مصر 
أبن بيصر بن حام بن نوح وكان صالخا انفرد فيه لاعبادة وقيل : إنه مأخوذ 
من القطم وهو القطع امكو نه منقطها خاليا من الشجر والنبات ( انظر صبح 
الأعثى ب م ص م 5 


9ع د 


وذكر أن الطائئمة المكيز انية بمصر على هذه البدعة مقيمة وأن أكثرم 
تحوف مصر و أن له ديوان شعر يتهافت الناس على تصيله وتعظيمه وأنه 


توق هر سئة 20 م / 5 م ودفن عند قبر الإهام الشافعى (:) ' 


وذكر أبن الجوزى ٠‏ أنه قال بقدم اللافمال وَأ بغنه وين جماءة من 
المصريين لف2750 . 

وذكر ذلك أبن تذرى بردى 55 وزاد أله 1 مات دفن 5 قبر الشافعى 
بألقرافة الصهغرى ساهو هناك دىَ مش قيره الشيخ يم الدين الم.وشانى 
اموق سنة بره ه] .19م" , 


فى أيام صلاح الدين الآيوى وأخرجه فدفن فى مكان آخر بالقرافة , 
ولما أراد نبشه فال : لايتفق مجاورة زنديق إلى صديق ‏ يقضد بالز نديق ابن 
الكيزانى و بااصديق الإمام الشافمى ‏ وقد علق ابن تغرى بردى على هذآ 
قائلا « ولاكيزانى كلام فى عل الطريق ولسان حلوفى الوءظ. وكان للناس فيه 
حبة » ولكلامه تأثير فى القلوب . ولا يلتفت إلى قول البوشانى فيه لأنهما 
أفل عضوو اخداوم ون تيوق ان شوق 30 


وذكر أأرركلى أيعنا أنه كان يدول بأن أفمال العياد قد بمه20) 5 


() اماد الأصفهاى : خريدة القصر جح ماص 18 . 

(0) مرأة الزمان جم ص 4م . 

(©) النجوم الزاهر وده ص 50م أأظر ترجة ال.وشانى فى وقيات. 
الأعيان جع ص 004 رقم 9ه وينسب إلى خبوشان وهى بلدة بتواحى, 
نسابور . 

() النجوم الزاءرة جه ص58" . 

(0) 'زركلى : قاموس الأعلام جو ص كُمّا. 


ممع سس 


وهن هذه الأقوال اظرر أ رذ كيزا بى كان يول بقدم أفدال العماد 


ويزهن ب اميه والتجسيم وأ أتها ح4 كا او ا عتقدون مل ذلك أيضا . 


وفى اعتقادنا أن ابن الكبزانى لم يقل هذه الآراء حيث عاول الفاطميو نه 
أن يدخلوه فى مذهبهم الشيعى فأى وأصر على التمسك عذهب أهل اسنة 
والماعة كا ذكر الذهى2" وثىء آخر وهو أنه لم ترد فى أشعاره أقوال تفيد 
ذلك أوآراء تالف مذهب أهل السئة واجضماعة , وما يؤكد أنه كان أحدى 
أعلام أهل السنة ماذكر السك من أنه أذ الحديث عن بعض مثا يخ أهل 
السئة مفل أى المسن عل بن الحسين نن عير الموضل الغراء . 

دأى على الحسن بن حمل الجيل وروى عنه جماعات م60 

ويؤيد هذا أيضا ماروى ٠ن‏ أن صلاح الدين السنى الشافعى لقيه عصر 
قبل تولمه ءا واوا كده 0 ٠‏ من اه ولو كان فى شعره مظمور هن 
مظاهر 0 الو ندقة ما أ خذ منه شيثا على الأؤل 290 , م م إن مابذ كره 
السخاوى المنق من سيرته وأفعاله يدل على مدى خشيته و:ةو ا ينق هذا 
ماما حيث يقول : « وقد م: ع - السكيزانى فى زمانه القراء هن القراءة ف 
الأسواق , ومنع معلمى 8 من مسح الألواح إلا فى الانية الجديدة » 
وأن جمع ذلك ويطرح ف الب<ر » . فإنسان يخشى على الق رآ نكل هذهالاشية 

لا يمكن حال أن يكون زنديقا . 


وذكر السخاوى عذ4 أيضا : أنه كان عظيم الغيأن 5-1 الإيثار يأكل. 
دن كسية وتصدق 5 لياق وكان بأتيه الطأ أب يقرأ عليه فرطدمه كوه 


)0( اأدهى : تار يخ الإسلام ج :م ورقه ملم هاو ط 1 
(؟) السيى : طيقات الشافعية جو ص 10 . 
0 القفطى : المهمدون دمن الشعرأء ص[ / ١ ١‏ حقيق سن محورى »2 شر 
دار المامة باأسعودية سدة عباة ١‏ غ 
(م؟ ‏ اللغة ( 


> 


ونعواءه العامة وخيط له نعله دوك به إن كان ممز فأ ا وأنه جاءه رسول الخليفة 
دوما بألف دئار فلم يقمابا فقال له : إن ١‏ اما 9تصدق 8 على أصابك 
مهال ماثم اجون فإننى فى كل يوم أعمل بثلاثة در آم ونصف فأكل بنصف 
وأنفق عليهم الباق219 , 

وذكر صا<ب مرآة الزمان عنه أنه كان زاهد! عابدا قنوعا من الدنيا 
با سير 03 وله 0 حول وديوان مشوور وقف عليه قُْ مور فرأه مليح العمارة 
صحيح الإ شارة فيه رقه و-ولاوة وعليه عذوبه وميه قوله : 


ماو؟ “فلن 253 .وان ازاك لطبي 
وهنه أطا وله 
يامن يتيه على الزمان حسنه أعطف على الصب المشوق التاثه 
أضحى مخاف على احتراف فؤاده يفا لآنك منه فى سودائه0)» 
ويتضح من دراسة شعر ابن الكيزانى أنه جرى برى أصحاب مذهب 
الجب الإطى فى التمثيل والتشبيه بأشعار ثم عن حالة القرب وهام الوصل مع < 
له عز وجل ولسكن يبدو أرف رغبته فى الوعظ والإرشادكانت تؤثر على 
أسلوبه في شعره الصوفى فرو لايستخدم الزخرف شهرهك ذهب إن الفارض 
من بعده » بل مزج بين ظا بع الزهد والح-ك والمواءظ من ناحية وبين طابع 
الغول المعير عن الب الإلحى من ناحية أآخر ى كان هذا طابع الشعر ااصوفى 
فى هذا العصبر إذ لالستطيع التمييز بوضو ح بين شعر الزهاد وشعر المتصوفة 
لآن الزهد هو أول درجات التصوف””© . 


وشور إن الكيزانى فَْ الغزل كسم بطابع وجدابى روحجحى 5 فيه 


6 السخاوى المنق فة الاحياب ص ملع - كخم . 
6 إبن الجوزى : مأ الزمان دومص 4ه“ . 
سد جا هي ني لطر ف بعر مز ااه 


دومع ل 


غادية ؤلا حسية كا ترى فى غز لواث ابن الفارض.وأعتقد أنه أراد به [لىمماق 
ديفية غير معانى الغزل الحقيق فرو أشده ما يكون بزل المقصوفة . وهو يتجه 
ف شعرة ااه الزاهدن البكائين الذين يقوم زهدثم ع الذوفت والرعاء 
والبكاء فوو يول : 
بربما عرجا ساعة فوح على الطلل الدارس 
ففيض الدمو ع على رتقة | نترجم عن حرقنة اليائس 00 
ففى شعره إذن اتجاه إلى مبدأ الحب الإللهى وهو لون انفرد به دون سائر 
شعراء عصره وحى شعراء الفاطمين المتصوفين لم يعرفوه» ورا كان هذا 


هو سر [تجاب اليعض به واتباعرم كاده 


هذا وقد استمرت فرقته ذن بعدة فى العصر الأيونى وقد اتشفل كذير 
من الناس بها وأقبلوا غلبا . ولا شك أن ظبور هذه الفرقة فى أؤاخر القضر 
الفاطدى واشتهارها كان راجما فى المقام الأول إلى الضعف الذى رأ على 
الدعوة الفاطمية فى أواخر عبد الدولة وانصراف الكثيرين عنما خيث 
لم يعدا ولا لدعاتها ذلك السلطان والنفوذ والقوة السابقة ذا فصر ف القاس إلى 
الجانب الذى يغذى و يشبع عاطفتهم الدينية وخاصة بعد أن أخذ الآيوييون 
فى حاربة الأذهب الفاطمى الشيعى وإعادة المذهب السنى .فكان من أم الوسائل 
الي استخدموها فى هذا الميدان [نشاء ورعاية الفرق الصوفية المرتكرة على 
المذهب السنى وبناء الربط والزوايا والت-كايا والخوافق لا ٠‏ 


واستمر الحال على ذلك حتى ظور عضر فى القرن الننابع.الحجرى أقظاب: 
من الصوفية م ممم مثلرم قط الب ”7 ف #رن واحد9؟ 1 


6 د على صاف وسين ّ أن المكيزاق ص 59" ٠.‏ 
(5) وصلاح الدين عبد العال : مدارس الشنعر فى العصر الفاطمىي ص٠‏ | 
)2 د عم كم 1" حوسسين : دراسات قُْ الشحر ف مر اليو بون صم 9-8 


5 


وقد كان للفرقة الكيزانية ولا شك أثر فى الفرق الصوفية الى ظبرت. 
بمصر فى الءصر الآبوبى بعد زوال الدولةالفاطمية . فقد كان ”ناس يتداولون. 
شعر رائدها ابن ال-كيزافى ويتهافتون عليه » ولا شك أنه كان لذلك أثرم 
القوى وشعراء الصو فية فى العصر اليو ب (1) 

أثر التصوف فى مصر ف العصر الفاطمى : 

بالرغم من أن طابع الترف والابو كان هو الطابع الذى طفى لونه على 
الحياه الاجماعية فى العصر القاطمى ‏ حتى خيل للكثير بن أن مصر لم تعرف 
إلاهذا اللون فقط. من 0 فى ذلك االمصر ‏ إلا أنه كان هناكبالضرورة. 
لون آخر مختلف تماما وهو طابع الجد والز 0 التقشف. وقد اضطر ت طميمة 
مصر الاصربين مل أقدمالخصور د [هالاهنهام بأمور الآخرة إلىجا نب اههاممم 
1 الدنيا ؛ فوم منذ ور التار لاح يعدشون لونين مذ قضين أشد التنافض من 
ألوان الحيأة ؛ 3 أحما نا ؟ كثيرة يلوون ويلعيون ٠‏ وحين ماون ذ ذلك زهدون. 

ويفكرون ف أخرامم ويظورورن تمسكوم بأمور الدين . 

وبذلك وإصهوم أن بطاوطة فيهول : 

« وأهل مصر ذو طرب وسرور وطو ك 7" 

وهذه هى الطبيعه الى كان عليما الشعب المصرى ء فهو شءب يل إلى 
التدين » و( 0 فى الوقت هسه يووى الحياة الدثيا ويود الأخذ بااخصيب 
ااسكاق منها ٠‏ ومع ذلك كر 2 الاخرة فبو فى ذلك متنافض مذضطرب. 
من وطالب الروح ومتاع الجسد ؛ولعل هذا لا يزال ماثل" فى حياته 
إلى اليوم ٠‏ 

(() د ٠‏ جمد كامل حسين : أدب مصر الفاطمية ص .مم . 

0( رحلة ابن بطوطة : جزءأن فى بجلِد » ؟ ص ٠.؟‏ ., المطبعة الأزهرية 
صر 978 م . 


بام 5 


فللشعب المصرى فى كل ءصوره لوئين من ألوان الحياة : لون يميل إلى 
الذهكن واغس يمنلك إلى الف :والليو:. :و[ذا كان تمان القزف والليى الذي 
ساد فى العصر الفاطمى ‏ قد جرف أغلب النا س؛فانساقوا إليه . فد وجد 
هناك أناس قاوموه واستطاعوا! النجاة من الشرق فه واهتموا بأخرتهم 
فعاشوا حياة كلبا زهد وتقشف وجد وعم وتصوف وحارلوا الأخذبيدغيرثم 
و ستطيع من خلال”صفحنا لكت الطيقات والتراجم 5 جم يحض هو ل 


ااأزهاد والمتصرفة على قدر مأ وصانا عذوم . ارت كيفمة <ما تيم : 


ان جابار الصوفى : وكان من أ كابر الفقباء » ومن الزهاد المتصوفة » 
كان بشول : 00 
لا تممان . 

ا كل معن ف جاه يفى فشر العم حى خادم يأب زأو 4 إذا جاء 
أحد لشدوى وم يكن موحودأ أفي فيمأ 0 ولا مات شبعة العلياء والصوفية 
وحهلوه على أعناقهم 3 وكن لجناز نه ووم مشدود » وتوق ستة مونم هه 
و(" . 


تق عمل أله شد السك رور م0 : وكان مصاحماأ لان جا أن وولان فقيبأ 
"صرحا زاهدا 5 عادر أيام الأحشيد وعاش في العصر ااغاطمى كذلك 1 شال 
إليه كافور عائة ديدار مع رسول له فرفض أخذها وأظبر الجنون» فقالله ‏ 
الرسول 5 أ ساق 2 رجل +نون 6 فقال له ماهو يدون و[فا هو رجل 
(1) السخاوى المئق : تحفة الأحباب وبغية الطلاب ص م 


(؟) وهو من بلاد التسكرور بالسودان ؛ وتنب إليه بولاق التسكرور 
) أو الد كرور حالءأ / 5 


ال - 


يقوم بالليل ويصوم بالنبار . ثم أخن دذا ارول وطاف به فى الليل على 
جماعة من اله اين م أ 4 إلى أبن جا بار وطلبا التدكرورى عندهة فلم يدام 
وكان ملازها له باهر أر ترجا للمدث عه فو جدآه اا ف الصحر آم 


أبن بأ بشاذ المصرى الجوهرى النحوى 5 صاحدب التصائيف ا شبورة 


و الحو على مذهب اومسر يين وله مقدمة اها الحامدنن 1 وكان تخدم ودبوان 
الإنشاء هر ٠‏ زمن الاستنصر ثم زود ورك الخدمة واستدنى :الله وأزم كه 
للعوادة فكان ماطوة 4 حى مات 6 وكان سوبا بزهده 3 بروى أله ماهد 
سثورأ أعمى فوق سطع جاميع مرو برق | ليه سغوار آخر ويأتيه بالطعام 
فاعتير بذلك ورك الددمة وتزهد 2 غر فه على سطاعح الجامع حو مأت مترديا 
من على سطحه سنة 6165 6١ ١ ١‏ : 
أبم بكر بن أحمر بن سبل الرملى ااباباسى : و كان عابدا صالا زاهدا 
صإدقا بكره الفاطميين كراهية شديدة قال : لو كان معى عثيرة أسهم ارءيت 
اأروم بوم ورعيت بنى عبيد الغاطميين بنسعة » فولخ ذلك المدز فقتسيدله 
سئة 19م ه / +/اة م 
وقد عاصر كافور الاخشيدى وكان قد بعث إليه عمال فرده قائلا : قال. 
الله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين » فالاستمانة بالله ذكق فرد كافون 


() الستاوى . تحفة الاجياب ص 00م 

(0) بابشاذ كلية أعجمية معناها افرح والسرور ( دذرات الذهب < »و 
ص عمسم » أبن خدكن : وفات الأعيان حم ص ١19‏ ! - .. 5 م القأموس, 
الإسلإى ؛ أحمد عطيه الله < ١‏ ص 56١‏ ) و كان يتاجر فى الج وآهرءولذاك, 
سعى بالجوهرى ( الأفيادى : ثزهة الألباء ص دم ) . 


جيه ربت 
اأرسول بالمال أيه ثائية وقال تل له قال الله تفال : له ما فى السموات وما 
بيثيها وفا تخت الثرى : » فأءن ذكر كافور هذا ؟ فقال أبو بكر : صدق الك 
والمال لله كافور صوف لا أنا ثم قبل المال297 . 


عمد اأرحم القذابى : وهو عيد اأرحيم بن أحول إن <جوك القنابى الإخام 


إلى مصر وأقام نأ إلى أن وق ىُْ التاسع من صار سمه "ا وى ه / ١15‏ م8 6 
بركات وكرافات ظبرت على أكعابه 29 . 

ان الترجمان : ممد بن الحسين بن على الغرى شيخ الضوفية بديار مصر 
> قال عنه السنوو طى توق عصر فى اذى الأولى مئة 4ع هه 5٠مءعَن‏ 
خمش وسوين مده ود؛إن قير ذى الوان0) . 

القاذى الخلعى : وهو أبو الحسن على بن الحسين بن تمد الخلعى الشافعمى 
- تمى يذلاك لآنه كان م الذلع الوك مصر وأااك! . فكن القضاء وهأ 
واحدا واستمق والزرى ١‏ اقرافة حدى قيلأه القراق « وكانبوصدف بالعد يق 
والعيادة وله كرامات وفضائل وكان لايبالى بحن أو برد وله تساف كديرة 
2 المديث سواها اللهيات وتوشق فى ذى الحجة سنة ,وغ ه / ولام ودقن 


باقر افة وكان قيره يعرف ير قاضى الااهن والجن40) . 


6 أبن تغرى بردى: الننجوم الزأهرة <خ ء ض ٠١١‏ »2 السوؤاطئ: حدسن 
ال محاضرة < + صن نول . 

(0) السيوطى : فس المر جع ؛ خ ص وبةلا ٠‏ 

60 شذرات الذهب .احج و صصللمة"” 2 وفيات الأعيان حرم اص لا دمل » 
الأغلام < هو صن ١ق‏ . 


7 


0 0 الط رطوةى © وهو مل إن الولود أله در ثى الفورى الاندلس 
آلما! كك اموت اللعووت ان ان أى رندقه 5 رحل إلى اله شرق ده 5ه ودخل بغداد 
واليصرة وتفقه على الامام الشاة ى المعحروف بالمستظورى ؛ وس سكن إل شام مم 
ودرس 5 6 م رحدل إلى مصر و فى زهرت. الأفضل بن ددر الجالى . ٠‏ وقرد 4 
الأفضل فوعظه موءظة ك,. ديرة جح -- 0 


ى أ“ق 


5 الذى طاعته قر له وحروه مفترذضى واأجب 


إن الذى شرؤت ين احا يعم هذا أنه كاذب 


وأشار إلى نصرانى كان >ااس الأفضل من موضهه . وأنزل اللأفضل أيا 
بكر فى مسجد شقيق الك بالقرب من الرصد فلباطال مقامه به ضجر وأمس 
خادمه بأن حدم له المياح فجمع له مأ أكله فى ثلا به أيام » فليا كان عند 
لاق المغرب قال ؛ رمييه الساعة فلما كان الذد رقت الأفضل فمتل وولىبم١ده‏ 
المأمون بن البطا نخى وأ كرمه وجهل اله خمسة دنانير 2 ايوم أ كتفى باثذين 
فقط وصازف أه كتاب : زمر اج اطدى / وله كا 000006 إسدى سراج 
الملوك ( وريما يكونان ١‏ تايأ واحددا . و كان إماما عالما زاهدا 6 ورعا د 
متو أضهأ مدةه ما متقالا من الدنيا راضما مامأ أ لسير 6 قال أبن حاكن 5 
و كان يقول : إذا عرض لك أمرا من أمر الدثي.ا وأمر الآخرة فبادر بأمر 
الاخرى >#صل لِك أمر الدنما والاخرى وكان كير مأ يتشد : 


إنفا له عبادا فطنا طلقوا الدنيا وغاهوا الفتنا 


نكزوافب) لااغلوا “أنه ليمك للى. نوطنا 
جء_لو ها لدة وارخ_زوا صالح الاعمال فيبأ سقنا 


وقد توف فى ٠١‏ جمادى الأول سئة .لاه ه] ه١٠١‏ 6 


)1( أبن خا.كان : وفيات الاعيان ح لاص *خ5- 7355 بق العماد ب 


القاضى مور . وكان ورعا زاهدا عدف 2 الحق قوما قطاءة ألله كن 
أنه كان إذا دخل عأيه تؤزل عن مير بره وكان لزم) عنيةأ جاءه رجل يطبق فيه 
رطب قبل كَّ بلى القضاء فكافأه عليه ثم جاء ردك أ تولاه غختصا مع آخر 
فقال , إتى لا حك بذكا فقيل له : ولم ذلك » فقال : لآن أحدهما أهدى إلى 
سعه راب من مهم 103 0 
سول إن 5 بن الحسن الصضوفى : وؤد على دصر من العراق 0 وظل 5-7 
حتى توفى سنه 05م وكان شاعرا عل الطريقة الصوفية وهن 
أشفانة فى أأزهد : 
إذا كنت فى دار ينك أهلرا ‏ ولمتك يوبا .ها فتحول 
وأ بقن بأرنفا الرزق يأتيك أينما 
تكون ولو فى قص بيت متمفل0© 
وكثيرون غير هؤلاء مثل أبو طالب بن غليون الحلى الذى كان رواية 
للحد مث هه هوا وصاحب 81 2 القراءات 1 وكان حافظا ضايطا لهاذا 
عفاف و نسك وفضل وقوفى صر فى جمادى الأول سئة مم ه / هوم ٠‏ 
ومثل 0 الماسم الصامت أحد الصا لين الذىمات فورمضان 51م ه/هع ١٠‏ مم 


:ودفن 5 لهَر أفة90؟© . 


شذرات الذهب : <د وص جد عدء د . جمال الشوال : أبو بكر انطر طوثى » 
أما اتراجم »فد ذكرت أنه صنف كتاب سراج الملوك فقط . 

!١ا4‎ - السخاوى الحثق : ضفة الأحياب ص م7(‎ )١( 

)0 شذرات الذهب <ح+ ص ٠١‏ 

)2( ياقوت الخوى» المشترك وضءا ص ١غء‏ »ء أبن خطا_ كان : وفيات 
الآعيان جم صنم . 


جد ]عب 


ومدل عذدى إن نو سف المصرى ائز أهد الذى قآنث زهل سدة بامه] 21 
ومثل ابنة ابن بكأر "عابدة الز أددة والتى توفيت فى خخلافة أذافظ. ( ؛ ذى 
الحجة ولعوه/م:؟ ٠١‏ م)وقد ناهرت المام: وحضر جنازتما ءالم من الناس 
ودفنت 2 فيح المفطه0© 5 


وإذا كان هناك اللكثيرون ممن زهدوا تدينا نقد كان وناك البعض 
ممن زهدوا ها دن غى 07 غيرهمثل القاذضى على ن النفضمر الممروفبالأاديب 
الذى قدم من الصعيد إلى الفسطاط تدس من الأفضل غنى مدحه تقاب أمله 
فعاد يحض على اازهد ويذم الضراعة وإراقة ماء الوجه على أبواب المسكام 
قائلا : 


اث أجعم-ل مأء رز جرى هده اكدم مل 4 الحجيج ك5 


كا كان هناك من اللاهين من هلم عن طوه وغيه ويتوب إلى اله ومخاصة 
من بين الشعراء الماجنين الذين أخذوا ينظمون أشعارا فى الزهد را :كون 
دلالة على تو هم 0 لا قير غيم الفأطهوى ذله مقطوءات ف الزهد والتسك 


لاتقل روعة رصدق عن شعر أشد الشعراء تمسكا بالدين مثل قوله : 


يا تجا للناس كيف |2 دوا فى عف_لة مما وراء المات 
لو حاسيوا أنفسبم لم يكرد لطم على أخذ المعاصى ثمات 


عيبم بود اليلى مدلما و جم “ييه عدم للحمأة. 


ا 000 
+ لبح :الا مسر عو عن )و الاي جع الفا 


29 العاد الأصفبانى خريدة القصر اج ماص 4ه .2 


عع 


ؤقوله : 
أفنيت دهرك تتقس 1 المحوادث واللمصائب 
ون اتقيت عافن اليه .حون ا كنا أن 
امف ناوا فى الجحيم وق "الحياة فق المضاتي 
إن م تراقفب مر3ى لسه حي عليك فن تراقيد» 
ومثل أى <يدرةالشر يف العقيل الذى لقب بشاعر الخر فى الحصر الفاطمى 
الذى رك : ظ 


فكن لداعى التقى 55 من قمل تدعى فلا ججهى 220 


ويقول : 
يا أما العبد الذىكل . ما يفعله يسخط مولاه 
احفل نزاد الطريق الذى لابد أن تغشاه تخشاه 
لاخير فى امرء إذا ماغدا بيع اخرأه بأولان20» 


ومثل ابن و ليع التيسى 47 الذى سمى نفسه ( ثائب الشرع النواس ) 
أى أنه كان شه أب ثواس ويذوب عنه فى مهس »2 وشو بأشعاره الكثيرة, 


فى الغزل واللبو والجون حتى سمى بشاعر الزهد والخذر » يقول فى الزهد. 


60 ديوأآن الأمير كيم ص ١33-151‏ أشيره حمد سن الأعظمى ملحقا 
بكتابه عقر ية الفاطموين » مكتية الحياة » بيروت . 

9ض اق سعيورك : المغرب فى <لى لغرب ص ده ( القسم الخاص أشمر أه. 
مصر ) . 

زك)ده كن الحاسنى : ديو أن الثمر يف العقييق : ص هع طل الماى . 

5( د . <سين نصار ؛ أبن وكيع التنيسى ص37 . . 


د ]م 
أشعارا و لمكن عل طر ته 5 ل هد ءنده لا يكو نَِ إلا دل نيل مأ اله حدم 
كون حقيقياً ١‏ 
يشول : 
أزم إذا الدنيا أفالتك النى ٠‏ 
فرناك زهدك من شروط الدين02) 
و مثل أبى الصلت اللأند 0 شو لل 
ما أغفل المرء وألحاه يعصى ولا يذكر مولاه 


ى- 


غرته دنياه فل يستفق 2 من سكرها يوما لآخراه 
ياوه المسكرن.. ياوحه إن لم يكن برحمه انّه2) 
وفىااشدائد والأآزمات يلجأ الناس دائها إلى الله ويقاعرن عرن. غيرم 
وعصيانهم و<ين وقعت الشمدة العظمى فى زمن المستنصر وذاق الئاس من 
ويلبا ماذا قوأ من كوارث ونكيات اجأوا إلى ذوى الكر امات من العلياء 
والوعاظ واازهاد . و كان أبن الجوهرى الواعظ تمع ه] م٠‏ م( 
من أكار شوخ مصر ؛ و كان يعظ يجامع عمرو وبهكلام كثير فى الزهد 
والوءظ , وما وقع الغلاء جاءه الناس وسألوه الحضور إلى الحامع للذ كر ء 
مفضر وقعد للوعظ وبشرم بالفرج وأنشس قائلا : 
ما يصاع الليل والنهار ويستر اذوب والجدار 


من كرام الى كرام عيروا قَْ القضاء وحاروا 


ومن كلامه فى الوعظ : قد اختل أمى الدين والدئيا ضاق الوصول [إليباء 


)0( دء. حسين نصار أبن وكيع التغهى ؛ حن ثرة ٠.‏ 
)؟) يأقوت ال#وى : معجم الآدياء جح باص > تحقيق د. أحد رفاعى 
دار المأمون للطماعة 8 


تت 


من طأب الاخرة ل بد معينا » ومرى1ل. ظاب الدئيا وجد فاجر ا قد سمرقه 
إلييا(» . 

ولا شك أنه كان طؤلاء وغيرم من الزهاد والمتصوفة الذدن وجدوأ مس 
فى العصر الفاطمى أثر فى ح ركه التصوف التّى وجدت فى ذلك العصر » غير 
أنه يبدو أنهم لم يقدموا حركات عنيفة لمةاومة تيار الترف واللوو والجون 
الذى انحرف [لمه ال.كثير ون من الناس فى ذك ااعصر ٠‏ 


: ١8 ابن ميسر : أخبار مسر : صن‎ )١( 


الاغالسة 


بين الإمارة والدولة 


الد كمسو نَ 


يمن أحمد ع#ود حسب الله 


سم أله الرحمن الر<م امد يله رب الءالمين والصلاة والسلام على أخر 
0 موك م | محد 001 وصحرءة وهدن ن نتعوم )سا 58 ن م الدءن . 


وبعدصدلدلهة 


فولأ هو اأدحث الرأبع 2 ساساة « دراسات فى العصر العياه ى الدانى 0 
نحت عنوان ١‏ الأغاليه بين الإمارة والدولة . 

ودر ف البداية أن أعرف الإما ارة والدولة كا جاءت فى كتب النظم 
الاسلامية و 2 فقَه الدولة الاسلاى 5 م تدر ف على ملامح العلا قات 
بين الأغالية واخلافة العياسية وأخير! تطبقهذه العلاقا ت على تلك التعر بفات 
لترى إلى أى نوع ينتمى الأغالية : 


الإمارة ثوعان : إمارة خراصة وإمارة عامة . 
الإمارة الخاصة ؛ يكون الوالى فيها دود اساطة وليس له اانظر فىكل 
شكون الولاية بل يعبد [ليه ببعضما دون البعض الاخر ١‏ فمو مقصور النظر 


على تدبير الجيش وسمياسة الرعية وحمايتهاء وايس له الاظر فى- اقض_أآم 


ولا الأحكام وليس له جباية الراج والصدقانت بل يعود برا إل غيزه . 


عدي د 


أما الإمارة العامة فعلى ضروين ٠‏ 


إمازة اسه كنا : وفيها يكون الأمير معينا باختيار التليفة ليمكون نائما 
اعنهاق - إقليم من الدولة ومفوضاهدنه فى جمبمع شدُونها تشويضا كأملا؛ 

واقد بين الماوردى مايجحب على أمسير الاست-كفاء النظر فيه » في سسعة 
أشياء هى : 

. الإمامة فى امع واجماعات أو يستخلف علبا‎ - ١ 

+ إقامة الحدود فى <ق الله و<ق الآدميين . 

> حماية 'لدين والذب عن الجر يم ومراعاة الدين من تغرير أو ديل . 

؛ - تسوير المجيج من مله وأعافه من سلكت من غير أهله . 

ه - النظر فى الأحكام وتقليد القضاة والحكام . 

5 - جباية الخراج والصدقات وتقليد العمال فها . 


07 0ك اك بير الجموشن وترامهم 2 التواحى وتهدير أرزاقهم 3 


ويضيف الماوردى وأجب را على صاحبولاية الاستكفاء إذا كانت 
ولايته ولااية لخر بة . فول : أما إذا كان الافليم ثغرأ ملاصةا للعدو فرناك 


0 تأمن رهو جهاد دن يليه من الأعداء وتقسيم غنا وم 1 


ومن هذا يتضح أن أمبر الاستكفاء مفوض تفويضا تاما فى كل شئون. 
[مارته الداخلية » وليس طب ذا الأمير ‏ بناء على ماقرره الفقباء ‏ مطالعه 
الخليفة بما أمضاه فى ولايته من أعمال إلا على وجهالاختيار تظاهرا بالطاعة» 
3 أجازوا له أن يتخذ لنفسه وزير تنفيذ دون ع-لم الاليفة أو الرجوع, 


إلى رأيه 0 


أما [مادة الاستيلاء ٠‏ فهى الثى تعقد عن إضطرار وصورتها أن يتغلب 
متغلب بالقَوةَ على 3-0 ل أ ل من أقاليم الدولة الاسلامية 6 وليس أدى. 


الخلفة من القوة قمابردعةه: ودنا ظا على و حدة الدولة الإسلامم 1 ة لاجد الآليفة. 

دا من الاءتراف ,4“ ويقلده مكرهاأ 0 الاق م الذى تغلب عليه « في 19 وله 
مر ات لائه مستيدا بالسياسة والتدبير والليفة بإذنه منفذا لآا<_كام 
الدين ! وخر ج من الفساد إلى الضيدة ومن مم لك الإباحة, 

ومع هذا التغلب من جبة الآمير والاكراه من جبة الليفة ذسكه فى 
ولايته لامخرج عن كونه إمارة عامة ولا يكون بأى حال من اعون 
صا<ب دولة . 

هذا عن الامارة وأئواعبا أما عن الدولة فالذى يظبر من كلام 'افقباء أنه 
لادولة غير دولة الليفة القائمة على المذهب السنى » ول-كن فتباء الدولة فى 
العصر الاديث ف اعتر عاو 1 فق الذولة أن خمل لما أركان ثلاث هى الآأرض 
الشعب ٠‏ اطيئةالماكة واشترطوا فى الحيئّة الحا 15 أنتكون مستقلة استةلدلة 
ماما ولا تقبع ساطة أعلى هنا حتى ولو كانت تبعية اسمية , وأن لا تكون, 
مندية أو مندرجة نحت هيئة حاكة أعلى » وعليه يكن القول بأن كل ماكان 
على المذهب السنى ويعترف بالخلافة العياسية <تى ولو كان إترافا اسميا فو 
لانخرج عن الامارة العامة بنوعها الاست كفائية والاستيلاثية » ولايصح 
أن يطاق عليه دولة . 

أما إذا كان على مذهب كخالف المذهب ال.نى وبالتالى فرو لابه-ترفه 
بشرعية ا1لافة العياسية مطاقا ؛ فيمكن أن إسدى دولة لا كمال الآر كان, 
القلانة فيه . 

هذا عن الامارة والدولة » أما الآغالبة فيم أسرة حكنت إفريقية أو 
المغرب الآدنى هن قبل اللافةالعياسية فى الفترةما بين ه؟ 901 ه وتعاقب, 
حكبها أحد عشر أمير | كليم من أسسرة إبراهيم بن اللأغلب 

وقبل أن نتحدث عنهم نتحدث أولا عن الظروف الى 5 بقيام 
إمارتمهم فى [فريقيا . 


عع ل 


يقس ا مغرب العربى الإسلاى إلى أقسام ثلاثة هى : المغرب الأأقصى » 
المغرب الأوسط ء اأغرب الأدئى والمءعروف باسم إفربةيه » ومئذ أواخر 
العصر الأأموى فقدت الخلافه الإسلامية سيطرتما على المغرب الأأتدى بعسد 
مو فقعى الاكيرافث سئة ٠ه‏ وبقدورةسمة 74 ه الى نهر قا أأير بر من. 
3 وق سه ٠خ‏ ه2 سين دولة ذم فى جدواب المغضرب الأنصى كم وفقا 
هيم هىوى 0 الدولة المدراربة 2 
الأوسط بعد أن فشات ال+ج.وش العباسية بقيادة حمد بن الاشعث فى عحاصرة 
يك ألرحمن أن رسم غ؛ ودن +هة ؛ من الاباضيه 2 جبل سو فجسيج بالمغرب 
الأوسط وعودتها [لىالمغرب الآدنى ولقد استطاع الاباضيونف سنة .1ه 
أسيس درلة فم كم وفةأ لذهبرم هى الدوله الر ستجمة 0 


وبذلك لم يق للخلافة من نهوذ فى بلاد المغرب سوى ى اقلم المغرب 
الآدنى ١‏ أفر كمأ ).والذى كان معامهأ دن دل لكل دن الأوارج الإباضيه 
والصغريه مند وصوظم إلى إثر 50 افى سمه ب( هم كن الخوارج اأصوربة 
( ورغومه ) من دخول القيروان عاصة إفريقيا والاستيلاء على الأفليم بعد 
اتنا حداثت [ثر وقاة عمد ارهن بن حوماب و الى الهماسيين على إفر 5 0 
ثم استطاع البربر الإباضية بقياده أبى الخطاب هن إخراج الررجوهيين هن 
القيروان سدذه 5 ١‏ 2 و سس دولة إباضمة افر يق اورت حدى 00001 ف 
وه_كذ| بسن عائى .م١‏ ع١‏ مفقدت الخلافه العماسيه كل ألا كما ف بلاد 
المغرب جميع. أجز أثه 9 وكآان لادهف! دن عمل تعمل به هيبأ وساطاما 
فأر سات عمد بن الأشعث عل 57 جيشٌ كمير استطاع أن إستعرد إفر يقمأ 
للدولة العياسية ولدكته فل قّ امتعادة م4 أعواء المذر ب 2 رأف الخلافه. 
أن ".افظ على هذ! الاقليم “ولكن كيف لطا ذلك ؟ وقد :_كونت ف المغرب 

ر ؟ىة_اللغة ) 


لد اوناع 35 


الأويط الدولة ار معنيه بأضية رك مغرب الأقصى دولة المد: أسن 
الصهر به . وكلاهما يطم مع فى فى أملاك الدولة العماسيه فى المغرب الأدى ( “م كان 
الاخط ز#ق ذلك هوقا م دولة الادارسه ! أسنيه فى شمال المغرب الأنصى ف 
سنة 17 بقيادة دريس بن عبد الله الذى فر من «رقءة فينم بين ااءلو بين 
والعياسيين فى عهير الليفه الادى ‏ إلى بلاد المغرب الأتصى. وعمل جاهدا 
على ظم جميسع د اء لغرب عا فيه إفر يقبا يت ملطاءه ال طمع 1 
من ذلك امد ثبت اند سل شيعة مصر فى مساعدته فى م مصر [أيه بل إن 
بض اللمصادر :ذهب إلى أ أن إدريم د راد أن ن وو حد المشمرق 0 حت 
سلاطانه فأى خطر هذا على الخلافه الى أسية آم 0 فى الاعتما أن الدولة 
العداسية كانت تمتسسير أزف ‏ كل فتق فى دواتها قابل للرئق إلاما كان من 
قبل العلويين . 
وهكذا يتضح لنا إلى أى حد كا نت الخلافه تعدل جاهدة على قيام حكم 
قرى ف إفر يقيه ححانظ لا اعلى ماق من أملاك ف ألمغرب ويدف فى وجه 
الخطر الاوارجى وااز<ف الشيعى 
هذا ومن ناحية أخرى ك5ا؛ أت الخلافه تعانى من فتن الجند وثوراتهم فى 

[فريقيا . والخلاف بين الموسيه والعنيه وجدمنذ استقرار الجيوش الاسلاميه 
بعد أحداث الفتح: و بقمام الخلافه العياسيه وفد إلى الملاد عناصر أخرى من 
الفرس وال رسانيين فى الملات التى كان سلما العباسيون إلى إفريقيه بين 
المين والاخر ٠‏ ونا سادت الاضطرابات بين الجند العرب وااخرسانيين 
فى سنة مله ثار الجد وأرغنوا ان الأاشءت والى العباسيين على 
الفرار ونصووا عيسى بن مومى واليادون إذن المتصور الليقة العيامى وى 
سنه .٠ه‏ ره ثار الجند وقتلوأ الوالى العيامى الاغللر بن سالم » ثم التذوا حول 
أبن الجارود فى ثورته الشويره على الوال العيامى الفضل بن روع سنة ابا( هم 
وم نهدا هذا الثورات إلا بعد وصول هر مه بن أعينو!! وأعلى الملاد سنةيةاه 
لكنه لكثرة ف 


فتن الجدد طاب دن الحلا ؤه إءعها وه دن و ل" 1 إفر : بقيا 1 


د ؤأمع سه 


وفكذ انان" لخدام ف ديكا ولت زل عنا مو وارلا ارون 
بذلها الامراء المهاءون قٌ ضع البربر لأذل وصبر إفر يكنا 7 مهرب الأدى ( 
إلى ماأال إأيه مصير ا مغر وين الأقصى والأوفظ وأو قدن لمر كات ققد 
النجا ح لآمكنوم الاستقلال بإفريقيا عن الخلافه . 

و 5 لادك فيه أ 8 ن لم 58 الاحداث تأثير هأ اكير على الال 
الإقتصا حك © بأفر؛ 2 4 فتقاصت الرقعة الزرا عمة ا ورت التجارة وقاتموار 2 
الولاد إلى در جه 5 وبرة ة وألدآء أ ل عل ذلك أن ولاةالمغرب اعتمدوا على الإعانه 
السذو يه ال 0 نت تصل أييم من بعد وقدرهأ 8 ٠‏ ديار أما مكل هذ 
07 ان عل خرف أن 0 علل قيأم حكم قرى فى[إثر يشما ينمذهاأ ا تا 4. 

هذا عن الظروف التى أعاطت بقيام الأغاليه فى إفر يقياء أمااينالأغلب.: 
فقيل تممه لولاءة 0 2 كان عاملا عل أحن أقا يتا وهو أقليم الؤاب 
وتفانى فى خدمة الدولة العياسيه وم تفته مناسبة يمكن أن يظبر فيها ولاءه إلا 
أغارره 0 وإن كان عض المؤرخين إعدبرو ل ذلك من أبن الأغلب تطاما لوادابة 
إفر بقيا » فأراد أن يكون له رصين عند اللفاء الاياسيين حتى إذا ما فكروا 

فى أختيار وال جد يك لافر يقيا وان أه عددامم أياد بمضاء ٠‏ ترشيوه وتزا كيه 
ترك إراه, - الرات إبانت ولاية هر نمه م ا لإفريقيا ١9‏ - إم١ا‏ هه 
فأحسن اأسيره ف و فى أهله فأحءوه والتفوا حوله وأثنوا عل ذكره « ولا توى 
[فريقيا حمد بن مقاتلالعكس وأساء السيرة فى أهل القيروان فسكر هوه وثار 
علية الجند شو سير دك يرم وقطع أرزاقهم فالتفوا حول عامل ونس سام 
أبن " 4 م العيحى وأعلئوا الخروج على ابن مقا: زو تمكنوا مندخول القيروان 
وهرب العكس إلى طراباس وتصب أبن تيم نفسه واليا عليها ٠‏ و كاد الأآمر 
أن ينتبى إلى هذا المدء لولا أن إبراهيم بن الأغاب عامل الزاب يمكن من 
إعداد جدس كمير وكسكن من هز مه الثوار ردخول القيروان ودعث إل 
بن العكى ليعود إلى مقر ولايته » وانتهى أمر تمام بإرساله مكبلا إلى بغداد » 
وعالاشك فيه أن | .راهيم بعمله هذا وإعادته لوال العباسيينالشرعى [لىه لايتته 
م فتموذ الخلافة العأ سمه ف بلاد ا مغرب ٠.‏ 


حك ؟6ة ل 


-كذلك عمل إبراهيم إبان عله فى الزاب على اللكيد لدولة الأدارسة. 
اأشيعية عدو العماسيين 0 شلك أنه سام 2 اغتيال إدريس نن عبد اله إمامها. 
الأول مه بابا١ا‏ أو مملة وبأ( هم [ إن ل يكن هو المدير الأول لا غتياله فدَذ كر 
بعض الروايات أن ال شيد بعث إلىعامله بالقيروان [براهيم بن الأغلب فبعث ١‏ 
إلى إدريس من اغتاله » وإن كان ذلك غير ديح لآأن! إبراهيم لم يكن قد تولى 
نهد إهارة لقب وان و | ن الذى لا شك فية هو أن اغتيال راشد مولى. 
إدربس الآول سنة 186 ه والقاكم بأمور الحسكم من بعدء والودى على إدربس. 
القابى كان عن طريق راشد الذى بجح فدردل الافرال والحمات لايرير الذى 
تجمعوا فى اغتيال راشد » و أرسل !| أن الأغلبي ان راشد إلى وال [فريقما: 
مد بن مقاتل الع الذى أر سلما إلى الرش.د ولمكزه تسب الغضل فى اغتيال 
راشد إلى نفسه, فا م جد إبراهم بلك مه ادل إل ٠‏ الرشيد موض-ا له. 
الام وا | استجلى الذايقة الآمر عن ربق 2 أمل بريد أكد 5 أ ل 
رأشد ككآن بعد أيه الأغال لالم فاستقاز غاضةة فأشار هرمة ان أعين 
وإلى إفريقية السابق 07 العو توليه ]رادي ابنالاغلب وأكد له إخلاصه. 
الخلافة وعرفه بحب الناس له [فريقنا مكان ذلك سبيا فى أن عين الرشيد 
ان الأغالب والما للدلاد وقال و أن ري قد رمونها إفر يقية حجر هاأ: 
ويروى ابن الأثير 5 بن الأغلب 5-3 إلى الايقة ‏ عت الها 2 ح أهل 
إفريةية - يطلن منه ولاية [إفريقية وعرض عاءه التذازل عن العو ؤ» السذوية 
الى ترد إلى إفرية.ه من مكمرو قدرها ...٠ر١٠‏ ديئار: كا تعود له بدفع ٠‏ د 
دينار سذويا لنيت مال الخلافة على 1 كوت إهزة قن زقية لدو لدوية هو 
بعده » فوافق الرشيد وكتب أله عرد التولية فى ارم سسئة مر ه . 


وقد يكون من غير المألوف انور اق الرشيد عل شرط ان الأغلب 
الخاص بأن تكون امرة إفر يقية له واذويه من بعده أو لكن يدو أنه وجب 
هرق قُْ ؛ هس الاشيد 6 فاقد جر مت الخلافة 5 الأفراد وحم متمق 


قبل 2 [فى يمه قر جدت 9 الفترات الى 200 ت إثر لله 8 ذا فزرا أن *س ههى 0 


ل مقع لد 


الجند » إلى فوع ما من الرخا | فو عبد أسرة عبد ال رحمن بنبيب 
.زال خط ر البزير مائهاا عر إفريقية أ أو كا ي#ول شيخ مؤرخى ابر بره بن 
خلدون دوخ المغرب وأزل من كان فيه هن البزير ل كذلك كان الخال أو 
أكثر فيعبد أمسرة المهالية الذين حكروا إفربقَية وتمكنو ادن إعادة هءته ال1إلافة 
'فها بالقضاء على فورات ال+ 3 والوقوف فى وجد فدن ان والاهتام إلى 
إلى حد ما بأموين | افريةما الاقتصادية . .. لذالك لا سشيعد أن دكون الخلافة 
إزاء مواجرة إلا وضاع الجديدة فى القرب ‏ قد درت لل هلود ا مو آثيه 
طا حك إفريقية , اذالم يك من غدير الألوف موافقة الليفة على شرط 
ابن الأغلب الخاص بأن :كو ن إمرة افر بقية له ولذويه من بعده بل وجد 
ذلك 'م.ولا ورغءة لديه . 


وهكذا كانت توآية بن الاغاب بطريةة لا زج أبد| عن ولاية 
الاستكفاء » فتقليد بن الأغلب كان عن اختيار واقتنا ع من الليفسة بأنه 
| كمأ العناصر المووجودة اتحك البلاد كا كان فى إمكان ااخليفة أن لا يقبل 
ما عرضه علية ابن اللأغلب ويولى غيره . 


أما عن علاقة الأغالبة بمدحكمرم لإفر يقيابا لخلافة العباسية: فلم مخر جو! 
أبدا عى طباءة الخلافة العياسية » وكانت طاءتها واجية عند كل ولايتهم - 
فأقاموا الخطية بأسماء خلفانها وسكوا عملتهم بأسمامم ٠‏ ول يتأخر أحد هن 
ولامم عن إرسال ما عليه من أموال تجاه الخلافة فضلا عن الالطاف الى 
كانت ترسز إلى الخلااء » و كان فى بغداد ديوان يعرف يوان إفريقية 
ويتألف من أصل وزمام الإشراف على الثئون الماليه الجارية بين الإمارة 
والخلافة , م أن بنى الأغلب اكتفوا بلقب أمير ولم يت<ذوا لأنفسيم من 


الآلقاب ماخر جهم عن طاعة العباسيين . 


وجمع الأؤرخون على أن الأغالية ليجوأ 2 سيأ مسوم - يوافق مج 


الدولة العمأ سبية فاصدقاء الخلافة ةا لم و داك التلافة عاد 8 3 
مغلا قأني بدول المغرب الدراية ‏ الرمتية ب الأاريسية )كان عداثا إلى 0 
الحدو د بسيب العداء السيامى والمذهى بين تلك «دول وااخلافه الصساسية؛ 
كذلك كانت علاقة الغا لبه بالعالم المسيحى صدى لعلاقاتمم بالعياسيين . 
أترت يأسايلا رم عل جر برة صقامة زءضص الجزر 0 بدما هادنوا ألغر يده ف 
ف سأ أظار أ للحلا قات الطيية يبن كافكان وهارون أأرشهيد . قبا وق ريد 
ناصيو مر المداء و أقتطعو | من أدلا كبم بعض الأجزاء فى إبطاليا . 


6 طاعة العياستين حي ىُّ عولد ضعف مدولة اأعاسية عصر النقوذ التركى 


بل كانوا ادر ون على إظبار ولام ونسعةهم للخلا فة العنأ سوه .6 


فإبراهيم ب4 الأغاب أول الولاء كان لسكمد من اللتلافة العون اأسادى 
والمعنوى وكا أت الخلافة تعطيه م يطلب 2( ولا أنماً زر أهيم عأاصمة لإمارته 
أطلق عليبا 2 العساسيه 0 إظهارا 15 عه لأحماس.ين وإرضاء ذم 0 53 أنه 0 
عدلة خاصة أ كثر وزئا من العملة المتدأولة ليدفع منها راتب الخلافه الستوى 
كذلك مذور إبراهيء فى اللكيد الإدارسه لم يكن إلا إمعانا فى إرضاء 
العرأسيين . 


ويعد [براهيم ظل من بعده اأولاة حافظين على هذهدااصلة » يتلقون ااتَقليد 
مرمى من الخلافة ويوفون بالتز امام المالية ولشيدون بلبعيتوم أعباسيين 
فى المناسيات الرسمية وغير اارممية » وى عبد الدايقة المأهون زور -م١؟)‏ 
وإبان اندلا ع فتنه إبراهيم بن المودى فى بغداد م رج زيادة الله الأمير 
الأغلى [ ١١‏ - + ) عن ولاه لللأمون ؛ لذا شكر له موقفه بمد أن. 
صفا له الجو . 


ب 8م54 سد 


وتشد المصادر إلى أن علاقة الأغاله بالخلافة العامسية تعرضت ذزه 
عنيفة فى عصر ال-أمون ين كتب زيادة الله الأغلبى الأمير السابق يأمره 
بالدعرة على منابر إفريقيه لعبد اله بن طاهر والذى أ لت إليه إداره القسم 
الغرى من بلاد الخلافة فغضب زيادة الله واعتير هذا تقايلا لشأنه وتقايصا 
لنفوذه عن إمار:ه و كتب إلى المأمون رسالة شديدة الأبجة برفضفيبا ابدعاء 


لابن طاهر وأرفق بالرسالة كيدا به ألقى دينار إدرسيه . 


والظاهر أن المأمرن ل يكن يقصد ما فرمه زيادة الله من أن تعر بية أبن 
طاهر تمنى تقلرل سياد:ه فى ولايته أو نقليه بن صاحب ولاية است-كفائية إلى 
صاحب ولاية غاصة تقاول سياسته فى ولايته أو تقله درن صاحب ولاية 
[ستسكفائية إلى صاحب ولاية خاصة لم بسكن المأمون يقصد ذلك ؛ و[عا 
أراد تقديم التأبيد المعنوى له فى صراعه مع قواد جنده والدليل على ذلك 
أنه بهد اعتذار زيادة الله على خطابه السابق وأنه كتيه فى حالة سكر تخلى 
المأمون عمنا أمرهيه ؛ أما إرساله اانقود الإدريسيه فمناها » إظباد 
مدى ولاء الأغاليه للدولة العياسية فى وقوفها بالمرصاد فى وجه الادارسة 


عه الع.أ سيره 8 


هذا وكانت أخخار انتصارات الجيوقى الأغأبية فى صقلية فى عبد زيادة 
الله تصل أول بأول إلى الخلافة العياسى ومعرا بعض الغنائم واطدايا . 


وفى سئة وءء ه أنشأ اللأمير أبو العباس ممد بن الآغاب (دب؟, 2 ؟4؟) 
مره وري اقرك اديع نهية و اطلق عابنا زضا اسم العياسية إظوار 
مسق سودةة العناطس 6 5 اله ايش إلى الخليقة المتوكل على ألله الحياس 
(ععم بوم ) ه باطدايا والسى بعد سقوط قعر يانه فوصقلية »5 نفذ أواص 
الخلافة الصادرة إأيه معاملة التصارى فى إفر بقية . ظ 


وف عبد الخايفة المسةدين (48:” :عه ه) رهو من اخاناء الذماق 


ب "م م مد 


فى فترة الاست.داد التركى والذنى وصفه الشاعر بقوله خليفه فى قفص . . 
بين وصيف و بفقآ : ظ 
يقول ما قاله ك تقول السغاء 

ومع حالة الضءف ااتر دية التّى وصلات [ ليها الخلافة والخايفة لم عاول 
الأغالية لخروج على طاعة الخلافة بل على العكس أمعنوا فى إظبار ولاثهم 
وطاعةيم لها , فمئدما قام اميق أحون بن لوق اللأغلب (4؟-وه؟) 
بإعاد: بناء مسجد از يو نة ٠‏ كتب فى قبة ال#راب نقش كو فى نصه « بسم الله 
الرحمن الرحيم , ما أمر بعمله الإهام المستعين باقه أمير المؤمدين لياس طلب 
كواب الله وابتغاء مرضاته على يد نصير مولاه سنة .0م ه . 

وفى عود الخليفه المءتضد (ذلا؟ - همع ه )لم يدخر الايد الأغلىاءر اهم 
أبن أحور (531؟-همره)وسهاأ فى افيد أواهوه بشأن البعحدث عن عيمد الله 
المبيدى ( الفاحمى ) ورصد الطرق له أثناء هجر ته إلى ا مغرب ؛ ولمابنىالعاصة 
الجديدة رقاده أطلق على أ كير قصور ها أسم يغداد تعمير | عن | نتمائه للعياسيين 
ولما استبد إبر اهيم هذا وأساء السيرة فى أهل [فرققية أرسل [ليسه الممتضد 
بعنفه على ظلهه ويهدده بااعزل » ولدكن إيراهيم لم ينته عن ذلك فلقد أصابته 
لوثة عقلية فأسرف فى القتل والبطش فاستغاث» أهل توفس بالخليفة المعتضد 
ورفعوا شسكوام إليه» فأر سل إلى إبراهيم يأمره باءتزال الم وتوليه ابنه 
مكاله واللداق ببغمداد . ولم يحد إبراهي مفرا من الاسستجابة لأأمر خليفته 
فمزل نفسه دولى ابنه تنفيذاً لآمر المعتضد . 

وفى السذوات الأاخير ة من حك الأغاليه لإفر اقياهدد الخطر الشيعى الفاطمى 
إمارتمم قاجبو ا إلى الدولةالعياسية يطلءو ن منها العون والمدد وبالغوا فى [ظبار 
مس لهم بطاوة الخلافة فأرس لز يادة اله الثالك الأغلى( دم كبوره) آخ رأمراء 
الغا ليه[ لى الخطيفة العياس ال.كتنى (حم؟-ه.ومم) هديه عظيمة فير| (.. ؟خادم 
وخيل وبز كثير وطوب ومن الليود المغربمة لف ومائتانوكا نمع الهديهعشرة 
[لافدر ثم وز نكل درم عشرة درام »رعشرة1 لاف دإنارسكت خصيصالاخلافة 


0339 باعهة 3-5 


وكا نوو الدتزا عرولا قال أ عقررة نا نين 4و كن عليوتت] نين 


من اأشعر ب 


ياسائر و الليفة قل له 2 أن قدكفاك الله أمرك كله 
بزيادة ألله ىت عبد أنه سيف الله مزدور: الخليقة سله 

وزباوة الله فى هذه الابما مات يسع فى مؤاؤرة الخامقة المادى والمعشوى 
بإرسالجش 52 شمعة ألو ى جحت جيو شهمى الاشلاة عبل|!كثير 
م قلاع أذ فريةيا وحصونها» و لك ن الخلافة ل 35 ن توسعيا أن اد جيثآ 
لتقدم العون للأغلبية فاكتنى الكت بإرسال الرسل والرسائل إلى أفريق_ا 
#ضوهم على الصمود ومعاوةة زيادة الله فى الوقوف فى وجه الشيعة . 

ولما جاء الخليفة المقت-در ( ه.ه؟ .ممه )كان بنو الاغلب يلفظون 
أنفاسهم الآخيرة فى آخر عام بق طم فلقد [ستدل الشيعة الفاطميين على معظم 
أملا كم ومع ذلك برسل زيادة الله الأموال الطائلة وال_دايا إلى الخليفة 
وين اعله يقوم بعمل حاشم فى المغرب ينقذبه ما تبقىمن أملاك . والحقيقة 
أن الخلافة كانت تود ذلك كنا أمام مشا كلبا المتعدد إبان عصر المقتدر . 
وقفت مكتوفة الأيدى أمام تقدم ااز<ف الشيعى على إمارة الأغالبه» ماأدى 
بزيادة الله إلى جمسع أمواله وفراره إلى الشرق فدخل الفاطميون القيروان 
وإستولوا على ماتيقى من أملا كيم وأص.در الخليفة أوامره إلى والى ممه 
معاونتة ومكيئه من أل جوع 9 بلاده وإسترجاع دولته ولمكن 
هرات . 

وهكذا فإن بنى الأغلب لم مخرجوا فى تبعيتهم للخلافة العياسية عن كونهم 
لآم متكناء .والديي الدكر أن معظم امو رخين يتفقون على ذلك ولدكن 
عابوا على الأغاليه أموراً فى علاة:بم بالخلافة العباسية . . . وعلى فرض صمة 
هذه الآمور لاخرج الأاعالية من الولاية إلى الدولة » ولمكنها قد مخ جرم *ن 
ولاية الاستكفاء إلى ولاية الإستيلاء - هذا على فرض كصتتها ‏ و(_كها 


ح ؤر6© 5 سب 
أمام المعحث لتقيف والتدقيق التاريخى لا:نبيض داءلا قوياً على عدم ولاه 
اللآغا لبه للعياسيين » ومكن ذكر هذه الامور فى ثلاث نقاط 


و٠‏ 
0 ليا 


لدعي الول مم قال انا الخليفة م يكن يختار ولا الأغالية إل 
كان الامير الأغلى يعبد بل وفاته إلى أحد أفراد أسرته فتؤول الإمارة 
اليه بود وفاته ... وهذا مملدود عليه شين : الأول ا ابراهيم بن الأغاب 
عندما طلب ولاية [فريةيا من الرشيد ششرط أن كون إمرتما له ولذويه من 
بعده وإ[ختيار بنى الأغلب لولاة عرودم ليس فيه روج عن الطاعة وإنما 
تنفوذ لشرط ثير طوه ووافق الخليفة عليه » ومن جمة ثائية : فلقد كان 
ولاة الغا الية مرهون عوافقة الذلقاء العياس بن الذء ون تاو ابد 1 - 
برسلان بعقد الإمارة وخطلع الولاية إلى كل من 1 الامارة من | اللاغا أمة » 
ومن جرة ثالثة لمأ عزل الخليفة العباسى المعتضد بالقه ابراهيم بن أحمد الأغلى 
7 وإستيداده » لم يعين واليامن غاارج القيت الأغلى ‏ وقد كان بو 2 
أن يفعل ذلك _ ولسكنه طلب من أبراهيم شوك نه أ الساسن لدف 
هذا د! ولا على أن الملافة كا أن همك ب| إفر ارايت الآغا. ىف المكم ذا 
اقرط تراه بن الأغلت عن ارقيده” | 


الثابى . - ذ كر ثافما سيق أنالخلافة العا سية جر بت نظام الك الفردى 
والح والأسرى ف إفريةيا قبل اللأغالمة وأنها إتتنعت بأنأفضل <للمشا كلبا 
2 5 فو كلق امزرة قوية حأ ئّة مواترة ا فى المغرب الآدبى وإفريةيا) 
ولذاك الم برفض الخليقة شرط ابن الاغاب بأن كو ار هى أداكة 


من وده 3 


الآمن القاق #تقالوا أن كير ادن اأمر 1ه الأاغاله [تخذوا هم وزراء 
وهذا يبعدثم عن إءارة الإستكفاء فليس من حق وإلى الإستكفاء تعيين وزير 
والمقيقة أن ماذهيوا اليه غير يح فالمءروف فىكتب فقه الدولة الإسلائى 
أو من حق أمير الإستكفاء أن بتخذ له وزير تنفيذ بدون عسل الخليفة 


قنع عه 


وللكن لايتخذ له وزير :فويض إلا بإذن الكلفة ووو اه الأغالة انو 
وزراء فيك لانفو يضء يقول والاحمد العنادى فى كتأبه : دراسات 2 "أديخ 
المغرب الم إلا أنه بلاوظ. أن تفوز وزراء الأغالءة كان ضعيكها <تى 
كاد لقب الوزتر عندمم أن يكون لقي تشريفيا . فوزرانم إذن وزراء تنقيذ 
ورهن وتوم دق أمين الست كداء أن بعين له وزير الفيذ ك 5 سيق ه 
الآأسم القالث الذى جصل بءض الم رخين يبعد عن الأغاليه عن الولاية إلى 
الدولة: ‏ أنهن لم يستطلعوا رأى الخلافة فى غرأتهم البحرية وفتحوم لصقاية . 
ولكق لز وجعنا زل الو اجن القافق :مق واعات ضاحي إنازة الامج كنا: 
فىكتب فقه الدولة الإسلاى لتدين انا أنه ليس بواجب الأغالية مطااعة 
الخليفة بشأن حملائهم البحرية يقول الماوردى وأما إذاكان الإفليم ثعرابت 
خما وملاحما للدور فيناك فيا ثامن هو جواد من يليه من الاعداء وقسم عا ع 
وما لاخلاف فيه أن إمارة الأغاليه إمارة ثغر به بريه وبحرية. 
من كل ماسميق يضح لنا أن الغالمهكانوا أصداب إمارة ولهس بأد.اب 
دولة وأن إطلاق تسمية «إمارة الأغالية على أمر إفريقيا ( المغرب الأدنى ) 
طوال مدة حكمهم أولى من إطلاق « دولة الاغالية » 
ويحدر بنا قبل النهاية أن نذكر أه النتائج الى ترتبت على قيسام إمارة 
الأغالة فى المغرب الأدنى الأفريقية ) : 
ومما لاشك فيه أن الأغالية أعادوا للخلافة العماسية هييتها البى كانت على 
شفا اازوال من المغرب ؛ وأبقت سمادتها على المغذرب الأدى لاكثر من قرن 
فن الوزهات : 
كذاك تسم الأغالبةفى الوقوف تجاه دول الخوارج( المدر ارية وارستمية 
والشيعة ( الأدارسه ) بل أصبح هو لاء مها بو نماو طيون ودها . 


كا بجحو ! فى فتح صقلية وبعض جزر البحر المتوسط والتوسع فى ثسيه 


دج وا 


الجزيرة الإيطالية وتحو بل متزا نالقوى فى البحر المتوسط من أندى الميز نطيين 

أما عن الناحية الإقتصادية فاقد شبدت إفر يقية على غبد الأغالب.ه تطورا 
كبير | ورخاء عظماوذلك بفضل حسن إستغلال الأغالية لموارها الإقتصادية 
فلءد كان راديم ان الأغاب يعرف مدى م تتمتع 4 إفر رقأ معن موارد 
عظ.مة مرمله و لعل ولأ هو اأسر فى أنه تعازل للخلافة عن المبائة أ اف ينار 
التى كانت أصل [فن يقمأ من ٠در‏ كل عام “ 01 و تعودال بأن يدفع للخلاوة 
ارهن ا دنار سنو يأ . 

أما عن النواحى الثقافية والدينية ففى عبد الأغاابية تم تريب أفريقيا 
ونأ كد الإسلامفى ولوب أفلرا ر طحت القيروان مركر| للحضارة الاسلامية 
فى المغرب ٠.‏ 


هذا وبا انه الترفيق 


أهم المصادر والمراجع 


أولا : مم ماود 


ان أن دينار : #د بن أبى القاسم القيروانى زات ١5١‏ هئ 
المؤنس فى أخمار أفريقيا » وتونس» تونس 1881ه 

ابن الآثير : مد بن عمد بن عبد الكريم (ات .75 ه) 
الكامل فى التار ريخ المزء الحادس مومر هء الجزء السادس القاهرة. 
؟هواع ه 

ند ابن الاطيى : لسان الدين مد بن الدمطيت ااسلمانى رت .عوه) 
أعمال الأعلام نثيره د . أحمد تار العبادى وز.يله نحت عنوان : 
المغرب العرى ق العصر الوسيط اجزء الثالث ‏ الدار البيضاء .5و1 

5 كافون : ع.د الرحمن بن حمد زات م.مه) 
كاب العين وديوان المبتدأ والخبر » الجزء مثالث والرابع والسادس. 
والسابع طبع بولاق عم؟ ه 


. ع أبن سعيد : على بن موسى بن مد زات #باد ه)‎ ٠ 


_- أبن عيك الم . عمد ال حمن إن عند ألله ان عيلك الحم دن أعين 
فتوح مصر والمغرب القأهرة 155١‏ م زات ه50 ه) 
5 ابن عدأادى ا عمد أيه عد / لهابة القهرن اأسابع ا هجرى 34 
البيان المذرب فى أخبار المغرب الجزء الآول والثانى بيروت ٠6وام‏ 
ب الناجى : مهن الياجى المسعودى ( ٠6+‏ ه) 
الخلاصة النقية فى أمراء [فويقيا » تونس مم م 
السكرى : عبد الله بن عبد العزيز اليسكرى ( 50غ ه) 


459 لس 


المغرب ى 5 بلاد إفر بقيا والمغرب ١‏ بالمغرب ١‏ بأرئس اكلام 
٠‏ الدباغ: عيد الرحمن بن مد بن عبد الله الانصارى (ت ححده) 
معالم الإعان فى معرفة أهل القير ون » الجزء الأول وااثاو » توفس»ء 
0 . 
56 - الطبرى : ممد بن جرير ات ١٠؟ه).‏ 
تار يخ الآمم والملوك الجزء السادس واسابع والثامن القاهرة 1199م 
»9 ب الماللكى : عند الله بن أى عبد الله ( نهاية القرن الرابع الجرى : 
رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفر يقيا » الجزء الأول » 
القأهرة ١96‏ م 
#ج ‏ الماوردى : على بن #د البدوى البغدادى زت .هع ه) 
الاحكام السلطانية والولايات الدينية القاهرة ١11.‏ م 
وي المرا لذ : بحى الدين أبى مد عبد الو أحدد (تعايده) 
المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » القامرة 1414 م 


ثانيا أم المراجع 
عن عدار العنادى : 
١‏ - دراسات فى تاريخ المذوتك والالدلين م موسية عاب العامة 
'الاسكندر به مهام 
.+ - ف تاريخ المغر ب وال ندلس » مؤسسة الثقافة الجامعية الاسكندر بة 
“( بدون تاريح ) . 
د . سعد زغلول عيد اليد : 
ع - تاريخ المغربالعر بىالجزء الثانىمنشأة المعار ف الأأسكندر ية+/ودم 
د . السيهد عيد العزيز سالج : 
ه - تاريخ المغرب ف العصر الاسلاى الطبعة الثانية المصورة . مؤسسة 
شماب الجامعة سكو موز م 


0# 


لويس أرشيالد : 
بت القوى الخو بة والتجاوية فق حوصن الحن المقويط ترجه أحون 
عتع د القامة 
د . ود إتماعيل عند الرازق : 
5 ل الأغالية ؛ سياستهم الخارجية ‏ مكيدة سعيد رأفت القاهرة 9/وام 
- الوارج فى بلاد المغرب ختى منتصف القر نالرابع الطجرىالطعية 
الآولى » دار الثقافة الدار البيضاء ‏ المغرب ١901‏ م 
د . مد حافظ غأ ثم : 
م- ممادىء الّانون الدولى العام » اأإقاهرة - تهضة صر 19451 م 
تمد كامل مله : 
ه - النظم السياسية » الدولة والح-كومة القاهرة ء دار الفكر ااحربى 
11م . ظ 


م 


دررة قادة الفدكر الإسلاى 
فى 
تكوين اتجاهات الر أى العام 


د ١‏ عى الدن عمك الحليم 
نكس 
الصحافة والاعلام 


خا دهة الازهر 


سم 


تلع العقائد إصفة عامة دورا كيرأ 0 حياة !! / شعوب )2 و اسم [سباما 
بلخما 2 تكو ون اياهات ااهير 2 وبالتالى أن الاادنا أن 2 َل 7 عيزة 
بين الع وأمصال الى ى تسوم قْ 4 مل الرأى ا ف داف الميدا مأت وعختاف 
الآازما نَ مول 03 التاربيخ . رمأ زالت 0 ألد بأنأت الزداهة اسع غداف جوائب 


الحماة ل سامير دمن اأشدووب واجها عاث له بصورة دق نم طميعة وهمطضموت 
هذه الديا نأت 


فلم تو جوسالدك كم هون أعتوعاف المشمر بة إلا وقام بم وه الائنا ءى عل. 
معوتقدأت دينية خاصة ؛وهذ! يدل على أن لدين عل ضرورة مو بةلازمت. 
الإنسانية منذ نهأتا الاولى(0© . 

والدبى 42 والذى #وج4ه الآفرا د اد واجهاءات فُْ مراف م ى «ياتهم 5 
نغامه دن عمادات 4ه أملاات وأخلاق وعذا؛ 5 م 4ها,م 0 على سار 

(١)عبد‏ أ ار ي>كى 5 علم الاججاع ا معاصر 5 القاهرة ب داو الطماعة 
الحديئة .بهة ‏ صمه . 


95 7 


الاعمال ليت كافة القضايا انا والمشكلات من منطاقات عاد .رق 
صوق 5 الاء أن 0 5 9 ص الديئية هٍِ ى العا اير 8 بى اسكندون الذها 50 إصد أر 


أل 5 فكل م دجم من ما 0 5-7 أوإجماعية أو إقتصاد ديه د نظرون. 
من لاا 5 ا رز ر متهيرأت 8 ءأة دن ح وهم . 


ذلك أن 'قيم الدينية هى عثاية المنظار الذى تنظ رمن خلاله غال.ية!اشهوب 
والجماءات إلى القضايا والموضوعات التى كتنف حياتهم » ذلك أنه ء:_دما 
تضرب العقيدة الدينية يجحذورها فى تلك التربة الخصبة فإن هذه العقيدة تصبح 
أساسأ لاحك ع على غتلف هون ومن خلال هذا [اأنظور فإن الناس برون. 
درب الماأة 0 من خلال 000 واقيا الإجاها هات والمواتف . 
و الات الآراء إلا تعمير| عن تاك ؛ الاجاه هات والموائف, ومواج م4 مأزهر ض 
للانسان من شئون وتصمهما بااصمذة الدياية ااتى [إعدئةها ورسخت ف ذهمه 


ووجدانه. 


ون هذا 7 ليهان أن الإنسان مخلوق محدود الإدراك فرو لايستطيع 
أن يفوم العالم أ وبتصوره عجرد ملاحظته , ولسكن ان يفهم هذا العالم 
الخرط به من خخلال المعلومات والاف كار والعةا'د التى كزسييا 5 ٠‏ تراحل 
نضجه وتطوره «فرو يتأثر »جموعة من العو اهل الميطه به دن أبرزه سا 
العقيدة التى يؤمن مما و كارن اا 3 العام من حصيلة ااصور النآثمرة ى. 
رؤس الناس » ولذاك فإن دراسة التراث الثقافى لاجاهير ‏ بتيارائه الختلفة. 
إجتماعية كانت أم [قتصادية أم سيامية لعب دور! هاما فى فيم إبجاهات. 
اجماهير » ذلك أنه لا يمكن دراسه الرأى العام فى تمع هن الجتءءات إلا على. 


اماق دراسة معتقداته وثقافته وعاداته وئةا ليذه وقيمه وم.ادثه 20 


(1) [إراهيم إمام : أصول الإعلام الإسلاى . العاهرة . دار كر 
العربى ' ملقى؟ | 7٠‏ ئن 5535 


) اللغة‎ - "٠( 


تناف سأمو بل بو نض ؤل80 [أعه دروت أن الإنان لا يعيش فى عرزل ولدكنه 
حاط بظروف صموعية م عل مع بعضمأ اتن ان ولا بعس اسان اما 
ف الحاضر متجر دأ من ماضية لان رد عله الدلالى ادر ردود أفعاله السابهة 


كا يتأئر بتدو انه المبدئية عن المستقيل 7( 


وهنا ترز أهمية العقيدة الديزية فى نظرة الإنسان إلى الحياة من حوله , 
كا تتضح مكانة هؤلاء الذين يقودون الفدكر الدينى فى جتمعيم ويعماورنف 
فى عال العقائد . 

وخلال عصورالتاريخ الختلفة عرف الإنسان أنالفرق بين النجاح والفشل 
سواء فى الحروب أم فى ميادين الاعال أم السياسة أو <تى فى الالعاب 
الرياضية يرجع فى جانب كبير منه إلى مدى توفيق القيادة.وءرف الإ نسان 
أن كل جماعة أو منظمة لابد لها من قادة . 0©) 

ويعرف [فريت روجرن هؤلاء القادة بأنهم الأشخاص من ذوى النفوذ 
فى مجال [ستحسان أوإسترجان الأفكار. وقد أطلق عليبم الحبراء والمفكرون 
العديد من الصفات فأممام ليو نيرجر مفاتيح الإتص_ال . وقال عنهم و يكلج 
'لزعماء الرسميين » ودعام روجرزوسافيليوس ,أنهم زعماء تبنىالآفكار.وقال 
عنم لوو نير جو بأنهم أصحاب النفوذ الحليون : وممامم كو ين بأنهم حراس 
اليوابات ؛ ورؤس شمو ع الإحتراق » وكولمان مرندسو الاساوب » وأمرى 
دقف أصحاب التأثير » كا سوام لازار سفيلد رواد الفمكر ٠‏ وجميع هذه 
الأسماء تشير الى نفس الموضوع »وهو قيادة الرأى والاسكر » ويلع هؤلاء 


دورأ با 3 ف الأ ثير على غير م لبى تبثراأ فس الافكار فى لد يلعب 


() جيبان أحد رشى : الاسعن الغلية لنظروات الاعلام طم . الفاهرة 
دار الفمكر العربى ١‏ هلاة! - ص (٠١٠‏ 

() حسين حمادى : العلوم السسلوكية . الةاهرة . مكتبة عين شمس . 
/اباة!ا ٠‏ ص (١5‏ 


44 لس 


البعض الآخر دورا 58 ف 55 الصدد 4 وثم سول >تلون مكان الزعاءة ف 
المأ ثير على أراء الأخرين لانم أو زنك الأشخاص الذين إسدكى لهم غيرثم 
3 طاب اله.مة والمه.ءول على المعلومات(292 . 


وبتمتع قادة الفسكر فى مختلف المواقع عنزلة اجتماعي.ة أرفع من منزلة 
التابعين طم ذلك أنه عندما يطلب من الآفراد أن بحدوا الأشخاص الذين 
يقصدونمم فى طلب النصيحة والحصول على المعلومات » فإنوم يذكرون قادة 
الفشكر من يتمتءون عر كز اجتماعى يعلو مم كزثم يفارق محدود . حيث أن 
الفروق الكميرة بين شخصين أحدهما مرسل والآخر مستقبل قفد تعوق 
الاتصال وتقال من سرءة انتشار الآفكار الجديدة . 


ودؤلاء القادة عادة ما يأخذون زعام المبادرة فى قبول أو رفض الافكار 
الجديدة قبل أن يفعل التابعون لهم وإذا كانت الثم واهد المستمدة ففالبحوث 
الى أجريت فى هذا الصدد تير إلى أن قادة الفكر مم ف العادة أكثر قابلية 
لابتكار الآفكار المستحدثة وتمذها من #ابع.هم فإن هذا لا ينطبق باأضرورة 
على قادة الفسكر الإسلاى الذين يتسم كثير منهم بالتحفظ فى مواجبة 
هدة ل فمكانء 


وقد أفادت البحوث الإعلامية الى قام بها المرتدون مو ضوع قيادة الرأى 
كتاف التأثير الام الذى عار سه هؤلاء ألقادة ف الجتمع؛وقد أ كدت هوذم 
البحوث الدور اام الذى يلعبه هؤلاء القادة فى #تمعاهم وذلك فى كل 


الدراسات الى أجن رت 2 57 الصدد . 


وف هذا يشول جوزيف كلابر تعمم18ظ1 ططارعة0ل أن الناس يتأثرون 


()أة ثريمت روجرل: : الأفكار اده ولخت قشر : لوديا 
ناشد القاهرة ٠‏ على السكد تب ١‏ 39و( ا 


د 


بقادة الرأى والفكر فى مجدمعا 3 تأثرا عميقا بصورة تفوق تأرمم بوسائل 
الاتصال الجاهير به : فقادة ذا ى يعتبرون عناصر #وذجية مديزة وسعل 
ماعة التابعة طم مره «ودام» » و نظرا لآنهم عثابة وكلاء لثقل الم-اومات إك 
هذه اجاعات و تحلءل وتفسير تو يائها ؛ فينجذب إليبم الناس نار أى أو يم 
عن الخنصح والمشررة فما عرض هم من مسائل جدليةء فإنهم اك ترا 
لمصادر المعلومات ولا سيا وسائل الاتصال الماهيرى » وحيث أن معدظم 
الدراسات الى تذاولت هوضوع فادة الرأى تر كز على الدور الذى ‏ ولعنه 
هؤلاء القادة لأحداث التغيير فإن هناك أسيابا قوية تجملهم عار سو ن تأثيرمم 
ع لى اجماهير بشكل 5 3 سوم ف تحقيق الاستقرار داخل اجماعة 2142 


ل أن قدرأات دؤلاء الهادة 3 يعتقل لوراآ'س لوبل 13571 تمكلهيم 
من التحكم فُْ اعامأ - ت الاراء خاعية عدو - تتأف الشكون أ العامة بل أ 5 من 
ذلك ._رى لوي ل أن كل 0 السراسية التى تأخذ 'اشكل الد مقر الى بديرها 
ويتحك فى حركتما عدد فليل من هؤّلاء القادة , كا أر. ٠‏ #ريأت هوق ل 
السم ]سيره سوطر عليوا عند قأيل دن هذه العنا 2ٍِ الهو ثرة 10 


عل #عديل وتكوين أرادة الناس ىح" 5 عم 4 مون ساعات مير تمشعد4كه. 
هذه القدرة . ذلك أن هؤلاء القادة قف اسومت ابماهير فى بنائهم واعطام 
ثفته » ومن خلال ذلك نستطيع أن نهم الءوامل المؤثرة فى تكوين الرأى 
العام حدويك يأعب هؤلاء القادة دورا بارزأ لو هذه الدو أمل ذلاك نَّ الرأى 
العام اسك م هو إلا شوعة من الأكار واأرهوز و لصم :. اأشهومة اذى وه 
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و ل 
القادة بها اجاهير 200 , 


وقادة الفسكر الإسلانى اسوا خافا ع ند لذأ عق قات ذلك أن 
:هلأ الدع من القادة إن هو إلا جزرء لا د | من عملية اللاخذ ١‏ والعطاء فى 
العلافات الشخصية التى تحدث كل, يرم »وهنا يتضح أن دؤلاءااقادة“سكون 
0 الاتصال بين الجماعات الى ينتمون [ايبأ وبين العالم الخارجىء وبالةالى 
قرم 5 على أن يمكيوا ته .كير هذه اماعات الدولية مثل الوائلة والاصدتاء 


وزملاء العمل 9 ررناق أ له مأة بصمة عامة و بالتالى فوم أفضل ممثاين ف ]ذه 


وتؤكد البدوث العلمية أن معظم هؤلاء القادة أ كثر كفاءة فى نطاق 
تخصصاتهم من نا بعيوم ويهووززمع »5 أنهم | كثر تعر ضا لرو اف المعر فة |لتلفة 
سواء أكانت روافد أصيلة تحمل ااتراث والحضارةالإسلامية أم وسائل[تصال 
حديثه حتى يتمكنوا من التصدى لقيادة الرأى ٠‏ ولس دن الصعب تفسير 
هله الدميقة تورث أن قاد الفسكر إسعو ن داعا إلى الخصول عل المعلومات؛ 


الى كنم دن إلقاء سور دعوم وبين هذه المصادر 0 


وعثل هؤلاء القادة دور الوسطاء بين أجوزة الاتصال الماهيرى وغير ما 
من مصادر المع ر فهالآخرى وبينالناس. وهو ماإسمى بعماءة ائّةَالالم«لومات 
على مر حلتين أو على مراحل وبتم ذك عن طريق قيام دؤلاء القادة بنقل 
الرسائل النى تعر ضو الا و اقتنعوا بها إلىجماهيرمم الات نشماطومو حر كبم» 
وتلعب هذه العملية درر| هاما فى توسيع نطانى التعرض ذه الرسائل وذلك 


م خلال زبادة مودل الذين تعر ضون لها . 


إلا أن قادة الفكر أو قادة الرأى لايستطيعون خدمة ججماهيرتم إلا فى 


© .1928 5021 167 .2700808808 .78همطء5 ءرة 505820 (1) 
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فرع وا<د فقط ون رو ال معر فة قد لا يصاحون لغيره » وتأسيسا على ذلك. 
فإن قادة الفك ر الاسلاى قد لا ون من حقيق النجاح ة 3 يال الفمكر 
ال منده أو الزراعى» بل أن قائد الف ر فى ع#ال التفسير القرأ بى قل لايصاح 
فى حق ل الحديث أوالفقور أوالة انشمر ينم . وإذالك ك فإن كل وا<د منهؤلاء القادة. 
كيل عادة إلى التعرض للرسائل الإعلامية الى ترتءط ارتماطا وثيقا مموضواع 
قيادتهم وفى تطاق خصصاتمم واههامانهم والتى نتلاءم ممع الات تأثيرم . 


فقد أتبتتت الدراسات والأاحاث العلريه أن قادة الفسكر أو ذوى اانفوذ 
تخدمون 0 عادة 2 و أل واحد فقط لايصاحدون بالضرورة أغير ه من 


3 8 يسعون إلى الحصول على المعلومات التى تجعلهم على اتصال وعلم 


بمجر يات الآمور فى وطنهم » ولذلك فإن الذين >,لون بجر يات الأأمور فى 
الوطن عياون إلى قدول وجبات نظر هؤلاء القادة الذين <صلوا على ةدر 
المناسب من المعلومات وتزودوا بالاحصاءات الكافية التى يتوافر فيها عخصر 
الود به وإثارة اههام الناس(22 . 

وقد أثبنت الابحاث العلمية أن اجماهير أ كثر تأثر! بقادة الفكر أو الرأى 
من روافد المعرفة الاخرى ومن وسائل الاتصال الماهيرى . ذلك أن القادة 
مم الذين يةومون بدور الوسطاء بين هذهالمصادر وبين الناس حيت أن هؤلاء 
القادة بصفة عامة يميلون إلى أن يكون مستوام الف-كرى والثقافى مرتفعا عن 
غيرهم من الئاس الذين يستمعون إلى أحاديثهم ويتعرضون لآرائهم » ؟ انهم 
0 أرفع ميزلة من هؤلاء » وذلك يعطيهم وضها ممرزا أثناء المناقشمات 

ى تجرى داخل جماعا” انهم ٠‏ 5 عيل هؤلاء القادة أيضا إلى الا تصال يعن ثم 

2 منهم مستوى فى البناء الاجتماعى 


)00( نحي الدين عمد لايم :العلا م الإسلاىرتط 4 أثه العملية القاهرة٠‏ 
مكتبة اذا بحى .يه ص 00 


راع ب 


وهكذا نرى أن قادة الجتمم بصفة عاءة وقادة الفسكر الدينى بصفة خاصة 
يسبءون بدور كبير فى تشسكيل الرأى العام وتوجييه وااسيطرة عليه داخل 
تمه انم المحلية » وحيث أن القائد هو نتاج طبيعى لر أى العام فانه حينما 
يتصدر اججماعة ويسيطر على المو قف لا يسير خاف هذه الجاعة ولمكنه يتقد ما 
دانما ويستشير أهل الرأى من المتخصصين ولا يفشكر على هوأه؛ موصدا الباب 
فى مواجرة الافكار الاخرى(2 . 


ويعرف بوجاردوس ممهروووع القائد بأنه الشخص الذى ارس نهوذه 

على عدد من الذاس ؛ ويعرفه لندمان بأنه الشخص الذى يتقبل الناس أحكاءه 

3 عرة باعتءاره أنايا للدةمدة والاوك وه ذا يشير إلى الدور المميز 

لذى يأد.ة دؤلاء القادة فى (١‏ ين على [جاهات الخناس وتصرفاتمم ؛ ذلك أن 

القيادة تمل ف القدرة على تو جه اجاهير والتأثير 2 معدة م نهم وفكرم 6 
2 نار ١‏ 3 ار يمه تحمق إلأاهدا ف ا مر جوة 1 


ويستمد قائد الفشكر الحقيق قوته من فهمه لرغيات اجماهير ومطالبرم حى 
إستطيع أن يلور إتجاهات ار أىالعامء و أن عثلرا ويفصمعنها إن عثابة سيد 
واقعى لمشاعر اجاهير . ومن المسلم به أن القائد الفسكرى اله اجح لا.د وأن 
وافرد بصفات معينة يفتقر [ لما الأخرونء إلا أذ هذه اأصكات ألسدت دطاقة 
وإنما غى صفات نسبية تختاف باختلاف الزمان والمكان9؟ . 

والرأى العام بدوره يتأثر بقادة افكر فى تاف المالات ٠‏ ذلك أن 
هؤلاء القاد. قادرون على تحويل الإتجاهات السلبية لأجماهير إلى اتجاهات 


جا 5 11 يشميزون به من - مل .كات خاصة اكقوة الشخص.ه والذكاء الحاد وسدة 


جرع ل 55 ويركات ممود : الوسيط ف العلاقات العامة . 
القاهرة . مكتمة عين ثمس . 589 . ص يم 

(0) ابراهيم امام : الاعلام والاتصال بالماهير . القاهرة . مكتية 
آلا يعار المصريه . ولاية؛ . ص ٠7١‏ 


ع لاياع 35 


الاماك 2 3 والقدرة على تحلول المعلومات ال لقو 4؛ وحتدسن التصرفق 
ورجا 4 اراي 6 والسيرة ألاسئة , والأسممعةه الطوءة 2 و إصيح من الصعب بعك 
ذلك إغفال هؤلاء الناس إذا أر بد دفع عجلة الحياة فى الجتمم على كافة 


الأصعدة التى يتغلفل فيبا هؤلاء القاعدة . 


وطذا يصبح من الأهمية عكان | كتاف هؤلاء القسادة وحديد هريتهم 
ومعر ذه مء_دلاات تأثرهم 2 تاف المراحل إلى كدر 5 احكيواتك ل : 
هؤلاء مكن أن يكرنواعناصر[ يحابية صالمة تسهم فىتطوير الجتمعات والقضاء 
على الامراض وَألافات الاجتاعية التى تسود هذه المحتومات )كا كيم أن 
لسهموا فى أثراء الخطط التتموية التافه وذلك إذا 9 إ ساد جسور قوية 
من الددَة والدها ٌُ المتباةل غم وبين القوادة السها سمةى و إذا م زو بدثم بالحقائق 
والمملويات أأصحمح<ه التى عوطم على #ازية دررثم الصحيح بثقه واطمدنان 2 
أمأ <جب الحقائق عن هؤلاء القادة فانه يمثل خطورة كبيرة على الرأأى العام 
الذى يذظر لهم كروافد ل دسي للمعرفة. والذى 


: ه١اهاو‎ 


ومن ناحية أخرى فان هؤلاء القاده »كن أن يلعبوأ دوراً سلما ويؤثروا 
تأثير | عكسيا وتحددوا بليلة والاقفانا ن صفوف الرأى العام ء فينقم 
على نفسه قد لا 2 بيد اجماهير ويو صلوها إلى طريق التقد م واإتعمير 
والبناء يزرعوا فى نفوسها الكرأدية والبغضاء ويبثون القد وااضغائن بين 
اناس إعضوم بعضاء أو بينهم وبين قادهم» وإشكاوا مهاول هدم لقم الجتمع 
ومبادثه » ويفسروا أيات الف رآنال-كريم حس ب أهو ائهم؛ ويوظفوا أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم لخدية أغراضهم مستعاين ثقة المامير فيهم » أو 
استجابتهم ااسبلة إلى هذا ااجائب المقدس فى حيانهم ٠‏ أو جهلهم ببعض أو 
معظم جوانب هذا الدين . ذلك أن الرأى العام المسل وتميز بحساسيتهالش.ديدة 


و هؤلا. القادجّ الذين تدبر ونا عرء الفكر الإسلائى وعثلون هذا اللون 


سام سد 


من الثقافة !اروحية ٠‏ معتير! أنهم لاعثلون أنفسهم ولايعيرون عن إنجاهاتهم 


ألخاصة 9 ولسكنوم رثر مولن يأ كا يكتاب أبله وميه ثلم 4 صلل أيه عل.ه وسل» 
ا 0 كن كادي سار علية / ساف 'لصالح 34 وهذا 2 دل تأي رهم ع ل أجاهير 
المسليه و 5 قوق ق تأثير اأزعا مأت ا أوالاجتماعية وها ا دؤٌلاء 


م ل عتأ” 3 5 4 اصدبت المسأ سر ٍِ ار إقنا م الما هر دخير هأ دا ذاك أ هده 


'أأدقاء هد العأ 4 تزداد رسوخا لدى الشدخص م 0 مباجمأ إذا وأاجرت هذه 


العها كد 5 كيدا من 77 بو كد دير اد 0000 


وودفرد قادةالفسكر الإسلاى عنزلة روححية خاصة فى ثفوس اهاهير و عدون 


مكانة ل سد ىُْ #لوب هله حامر الى ته ردم و تضعوم ىَْ مكانه م من 


مكانه غيرم فالناس تلتف <ول هؤلاء الق-ادة الذن ستطيدون توح_د 


صو ارم وإدقادم أ عتبارثم رمزا واضتما 1 رؤمذون 4 و نطلاقا قَْ أن فكر 
هؤلا. القاده وى كل مأ فل 4 هذه ال#اهير من معان وكيم تقوى ره حج ٍ 


المءنو , بك ١‏ 0 9 الا نطلاق لدفع عله الجياه ىُْ قتاف المماد. 3 4 


والمد.ها رت أ ى تور وم و قادات و لك وعذاصه دم بخطوات أصر ع دن 


غير هأ 1 ؟ن هذه القيادات تعطى قره الدفع اللازمه لي تو! كب التقدم 
الحضارى اطائل فى العالم . 


و مار أهل التقوى والصلا ح من القاده الديزوين دوه المنطق والاقناع 


وسرعكه أأمك بووة 3 6 لتمتءعول 8 لصفاء الذهى وممواارو ح والعد عق المءا ردت 


الشخصيه رالاغراض الدنير يه ما سكسبرم 5 وه الناس » وتزداد 'اعلاقه 


يشوم قره وترابطا على مر الأيام وتقوى رابطه الاثهاء بينيم وهسذا يحول 


تأثير تم على 55 ليل 5 1 لمأ شردحد من خلفيم الر أى العام إطبيع 5 أيهوم ويعهل م 


«وينك, ها بدوره فى صفوف الغير ٠‏ 
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0 سن 


والعقيدة الديني-ة هى الى تدفع الشعوب وض الهمروب العقائدية أو 
3 لتحرير الأو طان » وجعلهم يستقبلون ا موت دون ما خوف أو تردد , 
فسلاح العقيدة دو أمضى سلام؛ والتاريخ يروى لذا عن كثيرهن الهكام الذين 
إستذلو | العقيدةالسيطرةعلى الشعوب ولاشعال اروب ولا-تلالالآراض. 60 


5 قادة الفكر الإسلاى فى مختلف الأزمنة وفى جميع أرجا. العالم 

الإسلاى إسراما فعالا فى تشكيل آراء اجاهير المسلية . لاسما أنه بعد أن 
إتسعت رقسة الدولة الإسلامية واجه المسلمون بهذا الفتج مسسائل كثيرة فى 
كل شان من نون اداو ا نت هذه المسائل تحتاج إلى قادة يدلون بأر اهم 
فى هذه الشئون؛ وما مخضت عنها أدكار مم م نتشر يعات قاسجم مع المتغير أت 
الجديدة اللىفرضت تفسماعلى الآمة الإسلامية والى لم يكن المسلءون >تاجون 
الها وم فى جؤيرة العرب . 


و 
30م 


فنظام اأرى ف العر أق ومهدر ا لف ما هو موج-دود ف هم ذه الخزيرة 
ل ماأمة عدادة ومعةدق ), ومسائل جوش والفتوح 4 ومحاملة المغلوبين 
وعلااقة الغا مين وا 3 ومارؤخحد هن الضر انب ين 5 ومن م سلمء وا<وال 
فالرواج م يكن بعر فا العر ب وأنواع 2 طر بهة التقاضى م نكن طير مأ عموك. 
وجنايات تركب لم برتكبها العرب فىحياهم البسيطةءوقل مثل ذلك فى سائر 
الشدون الداخلء_ة والخارجية النن لولا هؤلاء اإقادة الذين نظموا وروأ 
وعلموا ووحدوا اجموع المسلمة لاسفرتهذهالمسائ لعن ألوازمنالاضطراب 
فى حياة الموع لا يعرف مداها .60 


هه 
ئ 


قينا 


ومبمة قادة الفشكر الإسلاى لدت مقصورة على الفاء الخطب والمو اعظ 
التقاءدية ىُّ أ جمع والاعياد وغيرها 2 المتاشات 34 3 على أمامة المسليين قَ 


6 سدهوك سراج : الو أي العام . مقلدها هو توق النظم السما سدهة المعاصرة 
القاهرة . اطرمة العامة 95 ةا . صراهع| 
0 خرن أمين : جر الإسلام . ص ع. القاهرة.دارالشعب باذ ص ون" م« 


وباج - 


الصلاة ٠.‏ بل أن الذن لايترددون على المساجد من اليارى والتائهين الذين 


يضربون 2 سشتى متادى الحماة على غير هدى » أحوج 8 من رأخذود ع 


يديهم ليخر جوثم كن 


وتأسيسا على ذلك أستطيع لقو أن ةلا الرجال ععملزن وستولية 
دقيقة فى تو جيه الرأى العام المسلم والتحك فى حر كته والإسرام فى تشكيل 
إتجاهاته ذلك أنهم يستطيمون الإسبام فى الإرتقاء باجماهير والأخذ بيدها, 
ودفع خطط التنمية فى شتى الهالات الإقتصادية والإجتاعية » وإذالم يكن 
قادة الفمكر الإسلائى على المستوى الفسكرى والخلقى والعلى اللازم لدورثم 
المؤثر والفعالءفائمم ستطيهون دفع يلة المياة بين شعوهم إلى الوراء »وقد 
بمثلون معاول الخدم والتدمير فى المجتمعات الإسلامية والقضاء على مستقيلها 


عن طريق فساد العةقول وعطيم وجدان الجاهير المتعلقة 0 ٠.‏ 


ولا ملك علساء الإتصال وخيراء ال رأى العام إلا أن يعترفوا بالقدرات 
التأثير ية الطائة لقادة الفكر الإسلاى ويؤمنوا بدورم الحيسوى فى تشكيل 
إتجحاهات اا رأى العام المسلم ذلك أن هؤلاء الرجال الذين ياتقون بحاديرثم 
فى مختلف المذاسيات والذين يلجأ اليهم ااناس لحل مشكلاتهم وعرض قضاياهم 
وطرح مومهم يكونون موضع ثقة يسيع ول تقدير مختاف الشيراء 
الجاهيرية » لا سما أن دؤلاء الرجال يستطيعون توظيف وسائل الإتصال 
الإسلامية المؤثرة فى نو جيه الرأى !عام الوجبة التى تتفق مع ما يدعون اليه 


وما يؤمئون به 00 


(5) عمد عبد القادر حاتم : الاعلام فى القرآن ٠‏ ج ١‏ - القاهرة . دار 
الشروق . همرة١‏ . ص 557 

(م) أبراهيم امام : العلاقات العامة واجتمع طم ه القاهرة ٠‏ مكتبة 
الايجاو المصرية . .باه( . ص١‏ م 


وإذا كا أت المجج والوقائع التاربخية :ؤكدهذه الحقيقة منذ خر التاريخ 
فان التو حات الإسلامية لم قق الإبجحازات الائلة التى -َدمَوَتها الا انطلاقا 
هن هذه العقيده التى سيطرت غل قان اخبور الم فى العدر الوسيط 6 
وجادت اروب الصليبية لتؤكد هذه القيقة وكان القتا حول ,يت المقدس 
عل 0 أأصر, ع الدينى الذى اه جدوة هؤلاء القاده وتؤكد لصوو لمة 
الها 5" على الحخور بة الدينءة فى العدر الحدنث دده أدقيمة 4 و سدى او عماء 
الديذئيون أيوودإلى السوطارء على عقول الناس فت دم عمد مم لار .كاب أبشع 
الجراكم سم الدفاع عن الدين 4 بل وتتمثال قوم 0 أأهقيده الدياية وقدره 
زعمامها فى حمل اجماهير على حار بة [خو انهم فى ااعقيدة و يتمثل ذللك فى 
الحروب العر اقمة الابرانية الح دور رعداها بين اخقاوين المسلية ميل | 0 
من خمس سئوات . 

ومن حكمة الله تعالى أن جعل فى الماعات أفرادقليلين تتو افر فيهم مكات 
خخاصة تو هلهم لقياده ماهير والتأثير فيرم واو جيم,م 7 جدل أغلبية الأفراد 
تسودم بزعة الخضو ع و بذاك | فسعت اجماعات التافة إلى قاده ورا بعين » 
واكل وأحود ميم دور .دد وضطلع 4 مس مول فين إستمر أرية هذه اجماعة 
ودشع عجاة الحياه مها وتخراف درجة ليق الهائد على 5 لعية باحملااف 30 4 
التى يقروؤها هذا القائد فى قلوب ونفوس أفراد اجماعة وقوه الاقناع التى . 
تمدع 2 واتوافر هذه الممكائة وهذه القوه بتوآفر اأاصهات القمادية 5 5 
ذال و 

تكن خطورة هؤلاء القادة ورجال الفمكر الدبنى فى أن الرأي. العام 
غاليأ مايرى روم حسن الادراك ودقه الراى والنظار فىفهوم حصا اأعامة للنامى 


3 برى أنهم أفدر على الفوم الصعدييح ررح الشر لدة ؛وجوده التطبيق لمضمونها. 


)0 على أحون على : العلاقات الانسأ نية و العامة فى المنشات ٠.‏ القاهرة 5 


مكدرة القاهرة: المديقة ونون ون ا ا 2 


اا - 


فإذا إتفق هؤلاء القادة على رأى أصبح واجب التطببق ؛ لذلك ينظر الخيراء 


الباحثون طؤلا. على أنهم مصدر هام من مصادر تكوين الرأى العام ( 


وقد ظبر أثر هذا العامل الحيوى فىالإسلام بعدوفاه الرسولص ل الله عايه 
وسم ومنل خلافة أوبكر لاسا وأثذ قد لت عن القدى صلى الله عأيا ا أ 
كآن يقر لطؤلا- القادة من أضيداية الذ.. ن كان عدوم إلى الملاه "نائية الاجت,اد 
يار أى فا : دوأ حكمه ف لقان والكة 


3 ووه تأثير هؤلاء القاده رز يعزى دودثم الجيوى ف تمكو بن الرأى 
العام بل أجاهير الأسامة 2 جموعة دون العوا.ل تجماما مأ هل : 


أو لا : تفي ألله سيدأ 4 و غالى قل جدل وؤلاء القأده مثولة عامية 
رفع 5 قل رثم وبؤأم مكا زه مهوثة 08 بل - الناس 1 أرجو ع اليوم 
والاس_دما وك مم فا كتف حياتمم دن 5 2 ويوترض-هم من ظواهر 
يدجزون عن #فسير هأ زمعر فة الرأى الصاكب شأنها » وما 01 القضاءا الى 
توتر ضص. ماق الأعم الأغاب من هذه اجاهير ولا بجدون سير أ | 3 -59 
3 العلياء وف ذلك يشول المحق جل وعلاا م فاسألوا أهل الذ فى أن كعم 
لاتعلم: كّ 20 


وتسكمن أهمية دؤلاء | 0 أيضا قُْ أن ألله حا 4 أمأ 5 الدعوة وتوجيه 
الرأى الهأ 6 ٠‏ وجدل أفواهم 5 زع الأقؤال ف ميز ان الحق وهو أحسن ؛ 


00 #ود دلدوت: الاس_لام عقسدة وشرلعة . القاهرة 5 الشروق ٠.‏ 
١لمةأ| ٠‏ ص “لام 

() على حون على : العللاقات الانسا: فية ة والعامة فى المنشات . القساهرة ٠‏ 
مكدءة ١‏ اقاهرة المديثة .د . ت . ص ٠غ‏ 

(0) سورة العلل : أية (ع+؛:). 


سس ريا ب 


الموازن قال الى دوهن اين قوللا دن دعا إلى أله وعمل عاط وقال 


قن دن المسلوين 20 5 


بل وجعل سبجانه وتعالى أجورم عظيمة ااقدر بِوْ كد ذلك قول الرسول 
(ص) ددن دعا إلى هدى أن له من الجر مدل 5 من تمع4ك لا.نقص ذلك 
:من أجوم 4 3 وقال صلوات أله وسلامه عل.ه رمن دل على خدير وإه مل 


أجن قاغله 6 


والتادجح الإسلائى حاقل ناذح ترابة من دؤلاء اأقادة الذين اوهو 2 


تفيين اط 'اللداء إذئ لزاه إل قدوتي:و القوف هد 
- : يد فى روم ييا 


كا لاينسى التارييخ المواقف ااصلية لمثل هو لاء الرجال الذين وقفوا ضد 
الباال وحار بوه فى كافة صورة وأشكالة » وحملوا لواء المق » وقادوا الرأى 
العام فى الجتمع الإسلاى لمواجرة الاحر اذات وال باطيل والوقرف فى وجه 
ظلم المكام واعتداء المستحمر بن على الشعوب الإسلاءية وحارية العسادء 
ومقاومة البدع والخرافات . ولا بزال التارييعم يذ كر المواقف ا الدة لائمة 
الإسلام الآربعة وغيرم فى عصر الخلافات الآموية والعراسيه وكذلك شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القم » بالإضافة إلى موقف علاء الملدين 
فى مواجبة اعتداءات المغول والصليميين والفر نسيين ومن بعدم الا ايز 
وكذاك الدور البارز الذى لعبه هو“لاء القادة فى تنصيب حكام المسلدين » 
رقصة تنصيب شوواخ الازهر محمد على عام مصر خير دليءل على ذلاك دثم 
مواقفيم بعد ذلك فى مواجرة ظلم لكام وكأنوا ضحية من ا كته شبوة 


ال كم رمعم من وقد حمانه وتشردت ااه 5 


وكان للدور المارز وأجرد السكمير الذى 5 جرال الدين الافقان على 


)١(‏ سورة فصلت : آية (عم). 


ولاك - 


لا 2 ضخم فو ححياة الآمةالإسلامية ذلكالرجل الذى قامتدعو:ه 
على أساس أعادة بتاء صيرح العرب وال -لمين السواسى والاجتماعى وفقا 
للتطورات العلمية [نذاك:وعلى أساسقبول الدين الإسلاىطهذ! ‏ التطورات» 
حيث إن الإسلام لارفض الأخذ بأساب التقدم: واحث المسلمين على حار بة 
الغرب والاستعمار وطمع أوريا فى خيرات اشرق بل أوجب عل السلمين 
ضرورة الآخد بالمدنية الفربية كي يحب الاستفادة ضار ةالغرب معتدعيمما 
بالعقيدة » وهذا يمنى الأخد بأسياب الع الحديث من هندسة وكنيمياءوطابيهة 
والاضات دع اخ فإنه لايشل الحديد إلا المديد . كا دعا إلى اثقال 
الأساحة الأوربية الحديثة لداربة كل ااطاءعين فى الشرق من المغتصبين 
المتجنيين على الإسلام بنفس أسلحتمم التى كار بون بها الشعوب الإسلامية ؛ 
وقد ترك جمال الدين الأأفمابى نروة هاثئله من لاهيذه الذين حملوا رسالته 


من بحده وغيروا شكل الحماة لىَ اجتمع 1 


ولدنأ ونا فى وضع (تعداد هوالاء القادىء ولسكن أسماءمم لوال ا'لة 
ى أذهان اجماهير ش فعمر مسكرم ورفاعة الطرطاوى ود عمده ورسيد رضا 


ولا وال تمع عن الكاين من القادة الديشيين الذين عدر | 1 ثازا بألغة 

فى شعويهم وتغيير| ماحوظا فى أزمانهم . وصدق رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إذ #ول 0 لاتزال طائفة من أ ظاهر ين على المق 04 لا يضرم 
من خالفهم حتى يأنى أم الله . 

0 يال نشاط هؤلا, القادة لايقتصر على التواحى العقائدية 

د عه ذلك إن تشاطوم لمر أيغطى كافة - الات المأة سه اسية كانت أم 

إقتصاديه أم اجتاعية ذلك إن الدين الاسلامى أماح طهوثلاء القادة [فاقا 


عل 


وأسهة ارك والعمل والقول والسلوك وبالتالى أو جيه اجاهير والتأثير لهم 
انطلاقا من أن الاسلائى دس متكامل يتنا ول كل بجحالات الياة وبعاج جمممع 
0 الى مم هذه ااهير مصد أوا !فول المق ميدأ 4 وتعال !0 وتؤلنا 


عليك الكتاب ىا 5 لكل #ىء. وهدى ورحمة و اشسرى للمسامين , 


ونا فإن دائرة انتشار كك القادة لا هر على سناجت والزوايا 
ودرر العمادة 0 ولمكن نشاطيم لسع ليغخطى كافة اليخاللات وكافة الشر ام 
اجماهيرية ذلك أن المسائل الاقتصادية - على سيبل الثال _يصهب على الماهير 
المسلمة أن تدر كما و'تجاوب مدمأ إذا ل مع كٍِ رأه هولاء القادة. 
وما شرونهة ويوافقون عايه؛ وليس أدل على ذاكمن انتصار الدعوةالاسلامية 
وألمو “سسات والشيركات الانتاجيه والاسئهلا كية الاسلاميه قد ظورت إلى 
الوجود ثلينة طاجة اخافين» أى أن الزاى العام المسلم لا برى هذه اقضايا 


إلا بأعين هر “*لاء الرجال الذين يعكسون قي الاسلام وتعاليه . 


وفى الأمور السياسية فإنه يصعب أيضا على الجاهير المسلمة أن - تتقبل 
ناما الحكم مخالف شريعة الاسلام »بل أن نظام الحسكم الذى يأخذ موقف. 
الدنأء م وؤلاء القادج الاسلاهيين 0 مهر طضأ اخ ما أسقوط 4 ورهن هنا: 
عرص القادة السياسيون فى البلاد الاسللامية على اد جسور هن العلاقات 
الطيبة مع هؤلاء القادة لاسباغ نو ع من الشمرعية على أنظمتهم و أسا لويخ ف 


وق النواحى الإجماعية الخجامة ولد دزؤلاء القادة الإسلاهيين عدلون. 
مواقع الريادة ويله ون اخطر الآدوار لنجاح أو فشل أى خطة إجمماعية » 


هذا جد معطا دن هذه الخطط نتدقن متو فو قفن قاوة الك الأند 
و : ن أسم ات هو ام كار 


(1) سوره الاصيل : اية رهم ). 


سد إارة د 


منها مثل خدطة تنظي الآبرة اق عذال لا رضن الدول الإنبلامية حرد| مكثفا 
وتقسدم العديد من افراع والموافز لدفع اناس لتنظي أسرم إلا أنها لم 
فق ال تقدم المرجو طا بسي الموقف المتميز 0 القادة من فكره ديد 
الفمل بل أن يرد تراخى هؤّلاء القادة فى تأبيد أى عمل إصلاحى داخل 
الجتمع المسلم سوف يؤثر 9 | سلا على هذا العمل .كا هو الحال فى فضية 
حو الآمية الى رصددت لبأ بعض الدول الإسلادية إمكانات مادية وحشك.دت 
لها طاقات بشرية كبيرة إلا أنه على الرغم من ذلك نجد أن خطة الدولة فى هذا 
الصدد لم تحقق الأغراض المستبدهه هن ورائماء ولاتزال نسية الامية ءلية بين 
اهبر امسامة ٠‏ ويرجع ذلك إلى تأثير العمليات الاثتقائية على فكر ال 
فااناس يعر ضون أنفسهم على «صادر المءلومات ات يؤءنون ما والتى تتفق مع 
فكر دؤلاء القادة وهو ما نسميه فى ء-ل الإتصال بالتعرض الإنتقانى ‏ 
20-1 مونزءءزمة حوث إعررض الاأاس أنفسهم لاأرس_ائل الى هق مع 
إتجاهاتهم الأصلية » ويتجنمون التعرض لارسائل الى لا:تفق هم وجرات 
نظ رمم ولق لا بان تفق مع وجبات. نظر قادتهم » وإذاما تعرضر !اس 
لوجبات نظم خالفة فلكثير | مأ يدر كون معناها بشكل رف ليجءلوها :فق 
مخ وجوات نظرز وهذاهوما سحى بالا راك الإنتا 3 موزامأوءمء2 عتكتاعوزء8 
كذلك عيل الثاس إلى تذ كر المعلومات الى قتفق مع آرائهم أكثر مرن. 
قل 7 3 للمعلوما ت اغالفة 8 وهو الك قر الإنتها 5 ممغمئئعع8 ولزاءءاوه: 
وه.ذا يعنى أن الكثير دن الناس لايكون رأيه عن الآشياء 5 #_دث فى 


الوافع 6 والكنيم يرون مه العا دن خلدل الصور الى و نوهأ قَ 


رؤ-,وم عن هله ادذياء دن قل و أسوم قادصم 2 زرعما وو دقو ابع 60 


(0)عى الدن عمد الحايم ٍ الأعلام الاسسلاى و تطبيقامم العماية م 
لمر ج الاق .ا ص 55. 
ل الي ف ال 


ا 0 


فالمرة لا ينون فك يزه | لذ لمعاو ماي القى تدعم أراع ولا تدارض هرا 
؟ أن المزء غيل إلى إدؤاك "ما يوذ أن يدر كه بالصورة الى تتفق مع ميوله 
وإتجاهاته » كا أن معظم الذاس نتذ كر المواد الإعلاءية التى ندعم وجرات 
فظرها و حاولون سمان المعلومات التى تتعارض مع أو نهم » وهذه العملية 
نحدث داتما على نطاق و أسع ويشير اليبا علياء انفس مؤكدين أن <قية.ة 
وجردها ل" اتات عن الفيقة التى 2 الرياضءون من 3 دم ص30 , 


الما أن هؤلاء القادة بهم علييم عبءه الافسير وألاةتا . والشر ح لااءات 


القران وأخاويك از سول صل الله عليه دسم » وهنا تيكمن أهزكع ويظرر 
دورثم الحووى فى هذا ألجال الوام والدقيق ‏ ذلك أن القرآن لكريم لم يكن فى 
0 دكامه مفصلا بذكر الوقائع ويتتمع الصور والجزئيات وا-كنه يؤثر 
| حال . وبدكتق فى أغلب الا<.ا أن بالاثارة إلى مقامد التشر يبع وقواعده 
الكلية ثم يترك للمج :ودين من قادة اله.ك ر الاسلائى فرحة العلم والاستنباط 


عل ضوء هذه القواعد وتاك المقاصد مس دوين فى ذااك 5 لميكة والميان : 


وباستثناء العقائد والعادات بصفة خاصة أثر القرآن الكريم الاجال 
رلك التفصول ليحكم فيه قل اارأى هن الهادة المسامين فوداثره م الله لوم 
من مماصد 8 أ أثمار عليوم من قواعد ومن هذا دل عرض عرض | مله 
ا زه القرام باأقسط والعدل فق لغ بأده والوضاء 3 وم ان طُ رثفق الشوادة 
ولا كيفية القضاء ولا ظريق رقع الدعوى ؛ وعرض أعقوبأت :دض الما 5 اقسلة 
و وكذ أ 4 أى أنه قم بتفصول م له عير وإججال م امير 00 
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عم 


ذلك أن القرآتب والسنة الصحيحة لم ينصا على المسائل الجزئية عنى كل 
ما كان وما هو كائن فنتج عن هذا أن قمد ألله أوذه اللآمة قاد وزعماء 58 
بآرائم فى حسم هذه المسائل واقنعو ما الماهير المسامة ؛ وأصبحت أر وم 
وم ره اق دول ب الرأى العام فى تو حيه و حياته:زفى تكو ين[ نجاهاته 


حو تاف القضاءا والشكون . 


أى أنه إذاكان القرآن السكرم قد وصح المبادىء الدكلية لمج الحياة فى 
اللأمة الإسلامية وترك تفاصيلبا وبيانها لارسول يبينها على طريقة السنة القو لية 
والعملية » فإنه ترك للناس تطبيقها مما يتاسب الزمان والمكان» بالإضافة إلى 
أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ك رئيس فائد للدولة الاسلامية لمفستغرق 
سوى فترة حدودة. وم يكن من الممكن ولاءن ملام أن يصوغ كافة القو اعد 
المنظمة للدولة الاسلاءية فى عصورها الختلفة » ولبذا وضع الرسول بعض 
الميادى. العليا فى تنظوم الدو لة وترك للامة أن تنظم أجوالوا حسب مقتضوات 
الحال فى إطار الميادىء التى جاءت فى القرأن والسنة0© . 


وهنا ببرز الدور الحام لقادة الفمكر الاسلاى فى شر ح وتفسير المبادىء 
اللكلية للق رآن السكر يم» وتوضيح القواعد المنظمة للدولة الاسلامية فى مختاف 
العصور » وبيان المعانى والأابعاد التى يتضمنباكل حديث لرسول الله » وكل 
سكنة أوعدر كذ فى حياته. وفىضوء مايقدمون منثمر ح وتأويل:ومايعرضون 
من معان وأهداف كامنة فى كتاب الله وسنة أبيه تتطلع اليهم الجماهير امسلمه 


مستايمة توجياتهم سائرة على خطوانهم متتبعة منهجرم فى الاقوال والأفعال. 


ْ رابعا : أن هلام الواده يعتمدون على وسيلة دن أقوى وسائل التأثيرهى 
ومملة الإتصال الشخصى المماشر » وقد أسفرت الدراسات الهلمية أن الاتصال 


(1) مود حلامى : نظام الحكم الاسبلاض مقار نا بالنظم المعادمرة .. 
ط + . القاهرة . إلرة؛ ٠.‏ ص ١١١‏ 


- كعمج ساد 


الشمخصى الذى ءارسه قادة اامكر أ كثر فاعلية من وسائل الإتصال الأخرى. 
وقد ؟شفت الدراسة التي ادا لزرسةي[دوجوديه أن هؤلاء القادةمنتثررن. 
بين جمبع الطبقات الاجنماعية وأنهم إلى حد كبير ماثلون للف راد الدين يقومون. 
بالتأثير عليهم . (:) 

ويتميز التأثير الشخصى ٠‏ يما برى الماحثون » بأنه يتضمن مواجبة مراشرة. 
بين شخصين أحدهما موجه والآخر مستقمل » والنقيجة النهائ.ة لهذا الاتصال. 
وهذه المواجرة هىالتخيبرفى ساوك المستقيل وإتجاهاته؛ وقادة ال رأى والفكر 
فى الو اقع ثم الاشخاص المؤهلون لمارسة الَأ ير الشخصى على غير م رن , 
الناس فى مواقف معيئة تتطاب ذلك 60 

و ]ذا كانت الأحاث العلمية قد أكدت أن الا:صالى الاشخصى يعد ا 
وسائل الأرصالةو! 5-8 ها تاعلية فان القادة ثم 161 الئاس قدرة على إستخدام, 
هذه الوسيلة وتوظيفما +دءة أهداف فادتهم لآنها متاحة لهم وفى متناول 
أيذيرن : 

وقد | تشف علاء السياسة والاجماع أيضا أهمية الاتصال الشخصى. 
المباشر بين مرسل ومستقيل الرسالة وأ كدوا على دوره اهام فى تسكرين. 
ألرأى العام وتغييره . 

وترجع أهصمية عامل الاتصال الشخصى الذى مار سه هؤلاء القادة إلى 
مايل0© 

١‏ - أن الانصالالش.خصى يسمح بتيادل الأفكار من تاحيتين: والشخص. 

)0( جيهان رشتى : المرجع السابق ٠ضص 1١8‏ 

(0) أفريت روجبرز : المرجع السابق ٠.‏ ص بم 

(م) المرجع السابى ص ١١6‏ . 


-485- 


الواقع عليه الاتصال قد يحظى من المرسل ععلومات إضافية أو بتمحيص 
هزه المعلقمات . 


« - أن الاتصال الشخصى قد يؤثر على السلوك » م أنه ينقل الافكار 
حدرثك 00 [للأفراد الذين يجاوب كل رم ع الآخر فم داعة واجاهات 


٠ 3- متما‎ 


+ لماز مصادر المعلومات الشخص.ة سرولة الاتصال ما » وإمكان 
تصديق ماتأى به دن معلومات ) حديث أنه عندماأ يكون المصدر عدروقا على 


نطاق واسع فن المتوقع أن ينظر [ليه باعتياره جدرا بالثقة . 


6 الاتصال الشتخصى ول و له فاعلءة أكبر 2 مو أجية |.تقدارطة 
للفكرة أو عداء لما من جانب ااشخص الواقع عليه الاتصال ٠‏ 


ه - أن المصادر غير الشخصية للمعلومات مكن أن :.كون | كثر قابلية 


لآن يتجاهابا الإنسان أو يتماشاها من المصادر الشخصية . 


د - نظرا لآن الاتصال العخصى هو أحد وسائل الاتصال المو اجبى 
مامتاصدوء تسصده) وم28 مغ معه1 فإن هذه الوسيلة تلعبدورا هاها فىيتوصيل 
المعلومات ونقابا عير القادة إلى الآخر ين . ويقوم هذا النوع من الاتصال 
ب عداثك 3 2 الإقناع واالتأثير كن الاتصال و«التالى الإفداع عن طريق 
ادل الآافكار والازاء ع الاخرين لعسبر 4 قاعاية حوث أن التأثير 
الشخصى يعتير عنصرا أساسيا فى كافة أنواع الءلاقات ذات الصلة بإنخاذ 


القرارات20 3 


6 على السلهمى : مقدمة 2 العلوم السلو كمه ط ؟ الهاهرة دار الممارف 
صر ه١1‏ ضن مين . 


سد لالج الم 


خامسا : أن تأثير القائد لايقف عند حد تعديل ا5اهات الماعة أو تير 
أرائهاءو دكن قائد الفسكر مؤهل للتأثير على لوك أفراد الخاءة حيث تو افر 
لديه القدرة على :.رجيه هذا السلوك الوجرة التى 7تفق مع الأفكار التى بدءو 
٠ 7:‏ وترجمة مأ ينادى, به ترجمة عملية من خلال التطبوق العمل لها ء لا سما 

00 السلوك الإنساى ظاهرة تتميز بالتعقيد والتشابك حيث تتفاعل عدد 

من العو امل الختافة فى [” أرة هذا الس لوك ود يد اي أهائة ومداه 1 
ديد الفط الذى يأخذه نيساك غذذا ك_ الدوافع والهقوى ‏ 
الداخلية البى توجه الدلوك الإنسانى فى اتجاه المحافظة على الحيساة 
واللقاء22؟ . ٠‏ 


ذلك أن التأثير فى السلوك يعتين عنلية ضعي ركل الما بيس: لآآن كنيف 
السلوك يتم بفعل جموعة من العوامل التى تعمل افترة دويلة الك ترسخ 
وتعمق مفاهير وأذ 0 معيرئة فى أذهان ونفوس الجماهير ولذلاك يصبح هق 
الصدوبة 52-5 على أ ى عا مل أ وحتى موءة عواهل معو يذ أن تؤر 2 
سلوك اججماهير بسرولة وبسر ء وقد فشءات +طط كثيرة سياسية وإعلامية 
واجتاعية فى تعديل سلوك اخاهير أو تغييرها . 


إلا أن قادة الفكر الإسلامى ينفردون بوذه المبزة وهم بالتالى أقدر على 
التأثير فى ساوك اكأعير المسلة عا هابا تتوافق م مع 1 -كارم أنصلاةا من 
أن هذه اجاهير ترى أن أفشكار هؤلاء القادة مستمدة من كتاب الله مذو افقة 
مع سلوك رسول الله صلى الله عليه وسام » والخاهير المسلمة تأمل أرنف 
ترى نفسها وقد لمجت مخرج رسوطا ف الاقوال والأفعال وإن تسير على, 
هدآه فبى مهيأة نفسيا وذهنيا لكي تعدل من سلوكبا أسكى ينسجم ولا يتنافر 
مع ما ورد بكتاب اله . وما صح عن رسوطا . 


00 على السلهى : ا مر جع السارق ص با 


وبالتالى فإن هذه الظرو ف التى ينغرد مها قادة الفسكر الإسلاعى لانتو افر 
ا دن العوامل الو ثرة عل ولد اك | ادير والتى د كر ها المفكرورت» 


ويطاق ع ال 5 02 ! قادج الم كر اسم حراس لدو ارات الأعلامية 
قمع فلو وم أواثئك اناس الذين علكون المق فى السماح عرود أو 
مشيع 1 وسالة ا الى [أمهم : باعتيارم َكَرَت وأوثق ص ادر ال مءعلومات 2 و أن 
دن ةرم إجراء التعد بلا ت التى روم ا عل تك الرسنا 01 لتصل إن الاهير 


و يشوم دؤلاء القادة ادق تعدلون د در أن بوابات 3 ب أسمة اتابءين 9 
الاق م تدر ضون أصادر المعلومات 3 بشكل كاف بالسيط رة إلا 5 لمك 4 على 
الرسائل ان متشوان أولا 5 مر ٠.‏ الموابة الى بحر سواها إصفترم قادة 


للعخر والراى 8 


بل أن هناك اعتقادا بأن الوصول إلى قادة الرأى يعنى الوصول إلى 
الشاهير » وعن نعتقد فى حمة ه.ذه المقولة » ويتضح ذلك إذا أدركنا أن 
المكاوضماك التي نملما وسائل الا:صال لاتصل إلى أهدافها عن طر يق التعر ض 
المساقتن طنه الرسشائل ولكن هذه الرسائل تصل على مرا<ل كاذ أرما 
دمئئة عجو كص عه «مق دوماة زنلوئح وذلك نتيجة اضطلاع دؤلاء القسادة 
الذين يتعرضون أصادر المءلومات ع طبِيعةوم ومكالة,م والمسئواءاتالملقاة 
على عو اتقهم بنقل مار ونه من عتو بأما إلى جماهيرم وقد أكدت الاحاث 
العلئرة: أن اناس مياق ن إلى إدراك الرسائل التى تأتيبم عزطر يق هؤلاء القادة 
1-0 رون م ذه الرسائل بطر به( 'ثر ذاعاءة مالو تعر ضوا! [ليرأ بصورة 


هيا كم 8 


إلا 7 على اأرغم دن وله الهوة التى إل ممعم 5 وؤلاء اإقادة ورجال 


حا يخ ع 


الفكر الإسلاى فإن كديرا من هؤلاء الأرجال ل :ود الدور المتوكل 4 ف تغمير 
الأعراف الاطئة. وإحداث النوضة المرجوة ىاي#تمعات الإسلامية وير جع 


ذلك إلى الأسياب الآنية : 


١‏ - ضياع سلطتهم الزمنية حيث لم يعد علك هؤلاء إلا القول أو 
أو المكتابة» فى حين أن التاريش الإسلامى بشهد أن واعظ. الناس كارن هو 
سيدم أو قاضيوم » تحتضنه الدولة رتحميه السلطة , أما الآن فلعله برى نفسه 
سعيود الدظل لوم من 2دة السلطة ق ا من اليلدارن ‏ حى لو كان فى دار 
الس لم0 1 


؟ - قله إنصاف هؤلاء لقّادة حيث طهُت امو جات المعادرة واء ةلئاس 
9 دياه م كا أمين عل.را 2( فزسوأ حدزهؤلاء 0 دال عليهم 5 فسادت حا لتهم 
واشرل 6 وى فى 'لروايات راالتمثليات وصاروا إلى <الة رعا لكين 


وبأ لإضاوة ذإك فأن عض االسلطات تعمل على أبتلاء هو ل العلياء ا لفقر 


والقور لاتخاص هن معأ رضةمم. وك ات الشدوب قدا تد افع عمهم فأصبحت 


8# متسل أذ دص الأعماء: ل بر تكبا --2 دؤلاء الرجال أنفسهم 9 
هذه النتيجة ذلك أن كثير امن هؤلاء الدعاة لا بزالون سائرين على الاساليب 
العديقة المنغفرة للجماهير 6م سطحرة و التفسكير ؛ وجمود على درائق عداة 
لم يعد يحتملما أهل الجول المتمرد المستعجل والمثقف , هذا فى الوقت الدى ' 
1( عمد اديع صقر : كيف ندعو اناس ط لم القاهرة مكترة وهه. 


ذا صم . 


:أمثللات فيه الوتمهات بوساكل مغر :4 للتسامة واللروو ارم 3 اميا ح 1 ويفقان 
أصاب الملاهى فى تزيينها وتسبيل التعامل معها بإمكانات كييرة وجرود ضخمة 
5 وم هلآ 8 59 4 سوق العلياء 5 لفقر وول عنوه قير من 5 و في إلى 
تلك المغريات والوسائل الجاذية . 


ع .- ول عددا له بأس به من دؤلاء |! عَادةَ من ات رنالة كون ف 
77 8 لا لعغور م ماخ لضع عأ ع دم 2 دل !* 3ه ارال١ة‏ ل !ل ى (ؤماو 5 
بها وحمل 4 مأئة الى وهمو! شيع من أجلما 4 إف موظفين أوس ده كل 

مأ لعتووم هو الٌمصول على انال و قوق / ل أفسسر د ولحسين مستو يام 
المعيشية الدئورية مستهدفين تحقيق الرخاء المادى الدنيوى ٠‏ غخالفين بذلك 
ميادىء العقيدة الى يدعون [ليبا ؛ متذا سين الحدق الامعى الدى وه.وأ درن 
تحقيةه ظ وإذا :دول دؤلاء مقادة من أفيكات ا خالدة [لمطلاب مخام 
تدايوو ب َف عاييم مادق على مسلمى نوق من أكاسه وهزعة واردء "ا دق عايوم 
م حدق على دل أحدد الذين قال عنم الحق جل وعلا اق سورة الأمزه 
ه وال امكل هم زه أزه الذى جمع مألا وعدده » أحسب ا ماله أخدلدة ٠‏ كلا 
أمنددن فى الحطمةء وما أدراكها الحطمة » 'ارالله الموةء ة » التى المع على 


الافئدة 3 1 ا نها عليوم موصدة 4 ف عبرل مدة 00 7 


ه- التطاحن والصراع الة.كرى الذى وصل إلى <دالخصومة وا 5 راهية 
ولا<ةاد د نوم وقد ثاهد كا: اب هذه السطور الاثار المدهمرة لمون| الصمرأ حّ 
بين الأقامة اامليحة 4 ف الغلمءين ٠‏ بسن وأدة الفسكر الاسلاى دياك والذى 
انكس بدورة على [#اهير أاسامة وأذي إلى خلق راى عام منهسم عل س4 
'فوجد أعداؤه بغيتهم فى ذلك.مما أضاع حقوق هذه الآفلية وأفقدها تماسكما 
واعطلر]فرستة يدل "الذجراء علينا والتيانا :5 اسفن عن تحده النعاوري 


الاسلامية ونضاربما . 


ا ووه ادو[ 1م ١‏ -ه) : 


ممم مه اسمس 


يا أننا نرى آثار هذا الصراع بين اجماعات الاسلامية الختلفه فى الصالم 
العربى والاسلامى ثقيجة تعنت البعض أو تعصييم أو تددم نحو عنتاف 
المسائل»مما يؤثر بالتالى على وحدة الراى العام.وعرم الخاهير المسلمه فرصة 
الآخذ بزمام المبادرة وتولى ناصية أمرم » وحمل رسالة الدعوة بالأمكة 
والمنطق والبرهان . 


5 قصور بعض هؤلا. القادة عرزن[ الاحاق بر كب التطور االعلهمى 
والتسكنو لوجى الحائل » وحصر أنفسهم فى داثرة ااتراث 00 والآفكار 
التقليديه » وهذ! 0 ماما مع مايق ءاره اأقران وما نطاليهرة وسرلن 
الاسلام فى السعى' ب العو جعله فرضعين على كل مسلم ومسامة » ومتابعة 
الاكتفافات العله.» ال بثه فى مختاف الميادبن » والاخذ بأسياب التقدم 
التسكنولوجى وتطويعه للادءة الاسلام والملين فشن غير المعقوك ١‏ أن يطالب 
القادة بعكم تحلم لقة كاز امل جدة ار التعامل ممع | كتشافاتيم كااتاءفز يون. 
والآقار الصناعية؛ ومحر يم إستخدام بءض الأدوية والمقاقير اطية والارتقاء 
بالمستوى الصحى والاجتماعى الآبرة المبتلمة + وقد أدى تقر فعا ون 
وتضار بها إلى بليلة ار أى العام واضطر ابه . 


0- ظرور بعض القيادات الدينية الفوضويه ( الدماجوج) الذين 
يستغلون مشاعر الخاهير أحياناء وعدم تمق اللكثير من هذهالجواهير وجرايم 
بحقائق الدين الاسلامى أحيانا أخرى والعمل على توجيه اارأى ااام 
الوجبه التى ”يحقق أغر أضبم وطمر حاتهم الشخصية » وهناك فارق بين قادة 
الراى الذين مثلون الاسلام تمثيلا صادةا واازعماء الددائيين : فالنوع الأول 
حمل مشعل الدعوة الاسلاميه مدافعا عنرا بغض النظر عن اتأثير الفورى. 
العاجل أو التوجيمات الذى لاتحقق طذه الدعوة الانتشار الموضوعىالماطق, 
أما النوع الثانى فإنه لا يتم إلا بالمصالح الوقتية و 7 ما بظن أنه يشرى 
الجاهير وحببهم [لي.ه بصرف النظر عن المردرد السلبى هذا الايجاه ؛ قانةائد. 


- 1و - 


الاسلامى الصاح يقود جاعته وفقا لافضل المصالح اابى تتفق مع 5 الاسلام 
وأهدافه وتحقق أمال الجاهير المسامه ومو حاتها» فهو قدوة طم » لايليث 


الرأى العام بؤمن بأفكاره وعتيق ميادثه 83 


وق التار يخ الالامى رجال اشتمروا بالتقوى والورع ٠‏ وكانوا مشاعل 
للذور والمق والعدل فى مجتمعاتهم كاتى العانا وااو ااانه لاهن 
المسلمه» واصدر الأول فى الاسلام يفص بنخيه نادرة من هؤلاء لجال » 
وحتى فى عصور الظلام والانتكاسه فى حياة الآمه الاسلاميه قد ظبر رجال 
قادرا الجهاهير وأضاءوا طم الطريق وكانت طم مو اقف مشرودة فى مواجيه 


الظام والفساد الذى ساد المجتمع المسام آنذاك . 


م تخل بعض القادة المقيقين عن آداء رسالتهم اما زهدا » أو خفيه 
ويرى ادوارد برئأى ع0 إن المشكله افيه الضخمه ولاسها 
فى الدعةراطيات المديئة هى كيف تشع القاده لى يأخذوا على عواتقرم 


مومه الهأ ده . 


إلا أن القاده الناجحين م الذين يرةفعون فوقهذه اسلبيات ويسيطرون 
ويسيطرون على المواقف مر حوطم » وحقةون أعلى درجات التأثير » 
ولتحةيق ذلك لا بد أن يتوافر لديهم ااسمات اارئيسية الائية : 

أولا : المواصفات الشخصيةءومن أهمها الذ كاء مويروونلاميمز » و لتضوج. 
الاجماعى ؛ و سعة الأفق م2 0صه ااعتاأهططد 81ر50 “© واجاذب.ة التى 
تشتمل على سواحة الوجه ورقة الحديث ؛ وتناسب القوام » وحسن اطندام » 
والقدرة على الشعور » و عدى قوافق القائد مع الغير أو أشازه عنهم : مدركا 
سق يتكلم ومتى دمت وأن تتو افر لديهال-كياسة والبعد عن الغلظة التى ”ولد, 
الامتعاص دولو كنت فظا غلءظ القلب لانفضوا من <ولك277.و>ب أن يلسم 


- لوغ ا 


'بالاتزان الذى ساعده على مواجبة المشكلات فى هدوء وا:خاذ السياسات 
االدكية التى تمكنه هن التغلت عليها ‏ وأن تتوافر لديه القدرة على اسخالة 
الغير الأفكار التى يعير عنما » والاستقامة فلا مكان لادجل والشعوذة فى 
رسالة القائد بل يكون موذبا مخلصا لر سالته لآن يجماحه ردن بثقةالناس فيه » 
خصب اليال ٠‏ لديه من الأفكار ما يمكنه هن مواجمة المشكلات الجدبدة 
والتغلب على الاراء المعارضة وإضعافها اسكسب فئات المترددين : ديه 
الشجاعة ف مواجبة المسئول بإخطائه » موضوعيا متجردا فى نظرته إلى 
المشكلات المءروضة ؛ متحمسا أرسااته ذشطا مح ر6 قادرا على المطاء بد 


واف ول 06 


وأن يتوافر لدى هؤلاء النضيج العاطى وااقدرة على التعامل مع المواقف 
المتنائضة لدى الاخر بن » ولدمم قدر معهول من الاعنزاز بالنفس و[<ترام 
اللداف: 6 عب أن تكن دوافع اقائد ذابعسة من داخلهم وتسيطر على 
رغبهم فى الإبحاز ٠‏ وهنا يحب أن تتوافر لدى القائد العقل التام والمامكد 
المطر رة رذاتية الدوافم وغير ذلك من المواصفات الملقية الضرورية 


لغجا ح مهومة . 


ثانما : المرازات الأغالية كزان والتددكو راكنا راقن قر ارات 
والقدرة على الحصول على المعاومات وفهم مضمونما واستقرائهاء والقدرة على 
التفسكير » وقوة البيان » وفصاحة الاسان دون أن يختار من السكليات أصعها ؛ 
والحس الفنى والاعتدال فى اصوتء والتلوحات والاشارات » وعذوبة 


50 3 واتصضوج اليدة واللماقة والهدرة عل ثم الاوك الإنساى و<سن 


06 على عجوه : لاسي العلية للعلا قات العامة 5 القاهرة عالم اادكتب 8 


/الاة! ٠ص‏ وم . 


موع ب 


التمامل مو وذاك َىئ 000 التائض 2 أذ و5 اا عه 4 وتلهى ر جع الصدى 
من اجاهير وتعديل الرسالة وفها لرد الفعل الجاهيرى لتحقيق مردرد مناسب. 
ومندق مع مضهون الرسالة ظ فاسان الوسملة المناسة 2 الوقت الما مديتة. 


حسب طبيعة الماهير المستةبلة ومسو ياتا الفكرية واهتمامانما2"2 . 


وه م مكن ا اند الغ ر هن ص ماغة وال 4 صمأ ع4 ة مخاصية للجمرود!أتاقى ى 
ليستطيع إخداف الانتحارة المرجوة هل ابمبون ااستقيل وان عزن 
كيف ضع ر تأ جه 0 د 152006 تق ع طدمعة 5 الجمرور من خلال 
العوامل البّى نسهم فى سلامة ودقة الرسالة . والتى مكيبا مبارات الاتصال - 
المتواقرة أدئ المرزسل بالذرجة الا ولى: 


وحتل فادة الفسكر أهمية يعد ما فى العملية الاتصالية . وبقدر عشي 
خصائص,م مع طبيعة اجماهير » ومدى فيديم اويا الاعلاهءة 2( وقدرتهم عل. 
كسب ثقَة الناسء بقدر مكانهم من تأديةر سا لنهم الحضارية المقدسة مثل نأ كيد 
ااشعور ؛ 0 إلى الدين الإسلاءى ٠‏ وإمكان مسائدة الرأى العام المسلم 
فى قضاءاه المختلفة . 


ثالثاً : القدوة الطيءة . ذلك أن المسلدين لا بنظرون إلى هؤلاء القادة من, 
خلال ماحصلوا عليه من مناصب والقاب لأسب ولسكتهم ينظرون [ابهم 
سير تهم؛ وحسن قيادتهم وقدرتهم على الالتزامبالصدق والموضوعيةو الأمانة 

وإعلاء كلية الله و<سن أة دانم الرسول صلى أنه عليه وسلم 2 وقيامهم 
| 


من الممروف والغوى عن لمكن ذلك َك وؤلاء القادةمن واقع اختلاطهم 


بالنا س0 5 يعر فون على رغما: وم 4 وما اتالى فإنهم ستطيعو ن تكو بن امجاهات. 


.5+ محى الدين عرك لحل بم ؛ المرجع |( سابق ص‎ )١( 


44 


:اذاي العام والتعمير -ك و توجيهة نظ رأ 1 امير تتقيل أحكامرم عن 
عون خاطر ا عتبارثم لاعثاون أنفسهم وإعا لون 0 أيه وبواديه١1)‏ . 


وبرجع ذلك ا هؤلاء القادة يناط بهم حفظ الشريعة والقيام 
اليا 49 شمر <ها لاناس و سطرا علا وعملا, وبذلك فرم إرفءوت عرد 53 
الأمة حر الجول م 1 وحوج! لتديز ف لخو 21 الجديدة ‏ ويا! تالى ثم 
متاح النظام ا اوارسراك اما تف وقأب إلامة !! أل نابض إذا دلدوا 
صلح النظام لا نهم يمثلون اثر أى العام . وإذ! فسدوا أو كنقت أيديهم عر 
العمل فسد انظام كله » لآن هؤلاء القادة تعرفيم الجماهير بفضائلبم وتقوام » 
شم بعر #ون بذواتهم فى كل عصرء وم الذين ابو مال دوواد اأملتوشار دون 


الرأى العام وددعون إلى ألله وشوهون بتوعمة اجماهير وإزالة الغبوات عن 


الدين 290 5 


وهذا يطلب ضرورة توافر السدعة الطيية والسلوك الحسن والمعاهلة 
السكرعة ظ بعودأ عمأ يداب من لول أو عل 328 فوأ دق قدوة لاناس قادر ين 
على قيادنمم . 


وم كن أ للاوردى على أهمية الدين والدقوى لدى هذا الاوع هن القادج 
'والبعد عن الغرض واطوى ء وااعدالة واجتناب ال-كبائر : وعدم الإصصرار 
غلى الصخاثر 0») . 


لجيجب ص سمي ل :- مت ل مب مع لمعيه يميه .سبد موصي سب اح ل + لصو اماج سبي لام اع مص 


() إبراهيم أمام : أصول الإعلام الإسلاى . القاهرة دار الفمكر 
العربى 1986 ء ص 598 . 

29 مرجع العنانق ء 

(م) عبد السكرم زيدان : أصول الدعوة . الداعى والمدعر ج ١‏ مطابع 
الاختار الإسلائى ص :م . 


3 


ولهذا فان. هؤلاء الرجال حتاجون فى أداء مبمتهم النى هى فى الاصل 
وظيفة رعل ألله 5 عدة قريهة هن الفيم الدفيق والإمان العموق والاتصال 
الوليق بألله تعالى 3 


ا اارتسيال إذن كدب أن كوانو ا هو وضع ثقة ة الجأ فير المستهدفة ال 
تتلقى 0 أفكارم ؛ : دَأن بتصهر أ الاءترأ اموأ الأهائة ذاك أنه مهمأ اا عطمته 
و لدسية : الفسكرة || الى يدعو [لمها دؤلا. القادة فإن 00 يم لحب 
الدور لك كين ىُْ توص.لياأ والعاثير مأ فآ ليع يها الذااة ان 6 أ قله ه نّْ عؤامة 
ولا اليك أن كرون سر لنائة صل عليه وسام متصفا ماك 0 
أجماما القران السك رمم 2 قوله تعالى هوا لك اهنا لى خاق عظم ”1 

رابعاً : فئية الأسلوبء ففكلما سكن قادة الفسكر الإسلاى من السيطرة 
عل مختلف أساليب مخاطية الرأى العام » واختيار أمثل 0 8 اعقلية 
المماهير و اهو مهم وأهتاماتيم 03 اللادا ٠‏ جيل )2 واَأ” لير قو, بأء والمقصود 
بالاسلوب ون 5 لغة الخد يثك وحدها و ا مستوى الأغة وا دا 
والمضمون الذى بتلا٠ءم‏ 5 فيض هذه ألها هير »2 وطبيهما ويترجم إمالله) 
وألامبا ويعاج رغنائها ويتنارل قضاياها ومشكلاتما . 


وقد مج رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة طرق وقدم عاذج مختلفة 
أخاطية جاهيره وأ قُْ الداخل أم قَْ الخارج ٠.‏ فنجد قَُ كه إلى اعمال 
جوالة الأسلوب وقوة الألفاظ وغرائب السكليات فوو يستمد قاموسهاللغوى 


من لوهم »ء وهن الويييدا ابر السائدة ممم 4؛ وهدن اكات الدائرة 2 
9 فق 
زعأمليم . ٠.‏ 


(0) عمد إبر اهم نصر : الاعلام وأثره فى نشرالقم الإسلامية وحايتها . 


جوع ب 


ثم أنه دوين بوجه رساله 0 عو لك وأباط طرة العام دعوم زللاء 0 
لا مد أن العا ارات والاا لفاظ بل والايات الى يتضمنها يل هذه الذطابات 
امو جره 9 أحد الألواك لانتضهنما بالذضرورة رسا اله مو جمه ة إلى 00 3 
7 اهل ااسكتاب وذاك دن عمدة وتان »وهذا يقود الشفكر الآءا 

فى بلد 5 ا *ى 6 وغيره تله وسملة لحك والس.,طرة مكل ا ى * 
وركذا ا+تا ف داوب الحد ام والحاورة حوسدب دقتذى الال وطبيعة الفارف. 
ألا تصالى الذى دعر ضص له مسته.ل الرسالة 


خامسا : يتميز قادة الف.كر عن تابءبهم فى عدة نواحى أههرا كا يرى. 
وحوق» اهو لا ةارمال ووتقدهون مضادى التعلوما مات » تأسم بالدقة. 
والانفتاح على العالم الخارجى » وبالتالى مفهم لابولون الجانب الآ كبر من. 
اههامهم لوسائل الانصال بالجماهير 0 يتحرون القيقة من مصادرها: 
الأصلية »م أن هؤلاء القادة مطاليون بأن كو وا أ كثر انفتاحا على الالح 
الخارجى لدرجة تفوق تابعيهم فى هذا الصدد.ءا 7 إشكاون حلةَة اتصال. 
مع المصادر الكائة.ة خارج التنظيم الاجماعى ليتمكنوا هن تاق الافكار 
الجديدة والتعاءل معربا : أما ذا انغلق دؤلاء اقادة على أنفسهم وأغلقوا 
الآزوات ذو الأ هال كورة الملوماف دو الافكار التى تغرق العصالم الآن. 
فإنهم يسومون فى إصابة الرأى العام فى مجتمههم بالتمفن والجمود واتعدام, 
لياه فيه . 


سادسا : لا بد لقادة مك ر الإسلامى دن الإتصال المباشر والمدتمر مع, 
العا رفي ين لهم وأن ,ك ونوا سهلى [إذال كى يصبحوا على استعداد لاتفاعل 
الاجتماعى وينم ذلك من خلال الاقاءات المباشرة والمنتظمة النى تنم بين مؤلاء 
القادة ربين جماهيرم سواء فى الندوات أو لدروس الدرذية أو الطب المتبرية. 
وغير المنيرية » وهذا كله يقيح للاتصال بينوم وبيناار أى العام [نسيابية ال ركه 
ويعطيوم فرصة التأثير وااتأئر بصورة تفوق غيرثم و يكنوم من معرفة حال, 


-. لقعا 


قدر عقوطا . 


سابعا : توافق الأفوال مم الأعمال حيث أنه إذا كان من الضرورى 
لقاده امك فغتلك: الخالات أن كوو الملذهف أن الاردبرلويسة لذ 
يمثلونا قولا وعملا وسلوكا . فان قادة الفكر الإسلائى مطالبون بالالتزام. 
التام بالمنيج الاسلامى » وتطبيق هذا المضيج فى سلوكهم وحماتهم العامة منها 
والخاصة ذلك أن أى اراف عن الالنزام بالط الاسلامى سوف, إقترتب 
عأيه فقدان الثقة مؤلاء الرجال و خلق ما يسمى ف عل ألا تصال موة التصديق. 
8 وجتنم زقعى فتفقد أسادير الثقه ببم بل يتعدى ذلك إلى إناحة العرصة 
لذرى الامان الضعيف للطءن فى الفسكر الإسلامى نفسه الذى يعبرعنه هؤلاء 
الرجال نظرا لما يلاحظو نه من انفصام بين سلوك «-ذا البعض وبين تماليم 
الإسلام وميادثه والآمثلة على ذلك كديرة سواء على الصعيد لجل أو العالمى ٠‏ 
و كثير | ما أساءت بض العاذج المسلية ‏ لا إلى نفسوالخسب - بل إلىالإسلام 
نفسه فى الخار ج والداخل ؛ وأصبح ار أى العام ااعالمى ينظر إلى هذا الدين 
المنيف من خلال السلوك غير السوىطؤلاء الذينتردوا إلى مستو يا تهابطة . 
وهنا بحب أن يكون هؤلاء الرجال مؤمنين برسالتهم لا ينظرون [ايها على 
أنها وظرقة أواوسيلة لكن الفاسن لكمست و[ اهن واعت نودو عدر 
مرتيطين بزمان أو مكان شأنهم فى ذلك شأن «ؤلاء الرجال الدين وهيوا 
أنفسب» هذا الدين وكاثوا بسلوكبم القويم تماذج مششرفة فانتشر الاسلام. 
على أيديهم ف العديد من المناطق ووات دول بآسرها إلى هذا الدبن 5 هو 
الحال فى اطند وأندونسياوماازيا وغيرها ردول وسط وششرق آسيا وكذلك. 
فى وسط وشمال افريقيا . 


أن فاق السى ء للا بعطية 1 وإذا ناقضت الأقوال في الأفمال فان مأو كد 


ع« - أغة) 


- 6و 


ألأرء سوف لا لمق مع كلامه وأ (تالىفان تأثير فىالر أى العام 0 نضهمفا 
ورعا كون 2 عكسها . 


وحقيقة الآس أن القائد الملغؤم بحده قويا داتما فىالمق . ليا فى مر اجبة 
الباطل ؛ صادقا مع نفسه ومع غيره » وقد كان اختيار النى للد خا دوق أغر فت 
أصدا به بالدين واحفظهم للق رأن » أعلوم بدعوة المق ؛ أعرفهم بالواجيات 
المنوطة بهم أكثرم [لتزاما بواجب الدعوة التى هى رسالتهم فى هذه المياة» 
لا تاف ظاهرم عن باطنهم فلا بأس بالشىء ما لم يكن أول العاملين به ولا 


ينهى عن الشى- ما لم يكن أول الاركين له . 


ثامئأ : أن يكون عالما فتقيها مدُقَفا حافظا للقرآن محسنا تلاوته . دارسا » 
الأحاديث الرسول صلى الله عليه وس ٠‏ ملما بالسئة المطبرة » والعلوم الحديئة 
ليتمكن من ر بط الدين بالدنها » فإن اله.لم والرأى والممكة من المتطلبات 
الأساسية التى يجب أن قلازم هؤلاء الةادة » الذين يعرفون فى عنتاف 
الغدو ن #خضج ار أي وعمق التف_كير وقوة اأببحث . و<سن الاشاج ظ 
تعر فهم الأمة يآ ثارمم وإنتاجهم العامى والفكرى وآ ثارهم الذالذة . 


فالعلم مشل العمل مطلب رئسى نظرا لفضل اعلم ف الفرم الدقيق 
والتدبير العميق لكل ما يحيط بالقائد وربط ذلك عا :ضمنه الاس لام من 
مهأ بى ومفاهيم الأانف» ج-_لة المعارف التى حصل 55 ونوع هذه 
الممارف هى زاده الذى ينبل منه ؛ وهى التى تعطيه المى كز ا أرهوق بين 
اهبر . 


تاها : الصفات الاقية الضرورية من يأخذ على عاتقه هلل هذه الرسالة 
و تحمل هله لاما 4 والتى من أهمر| والصبر واأر حمة وسعةه الصدر إلى جا 3 
وو اأشرخصية والتواضع النفسى ؤلا إستفزه غضب ولايثيره حمق حر ىلا تذفر 


1 ااقاوب 6 وأن تجمل بالمجاعة حدى له هاب ذا فى ين بكامة 


تت 49ؤ نسب 


المق ء وحسن التصرف والءهد عن المراهنة والثفاق » وأن يترود بالعفة 
وكرم النفس والزهد مما فى أيدى الغير » وااقناعة فى الدئيا غ.ير حريص 
عليبا ولا منبمك فى طلبها » والتواضع ؛ ومجانية الكبر ! وأن يسم بالوقار 
والرزانة والإمساك على فضول ال-كلام والتحفظ من التسذل بالهزل والقبح 
في القول ومخالطة أهل الشر والفساد » وذيط اللسان» والتقوى والامانة 
والورع باتقاء الشبوات والبعد عن مواضع الزرمة ومالك انهية وأن كن 
كدير الممة صادق الارجة عالى النفس قوى الثفة فى الله » وأن يكون حاضر 
الذهن » سر يع المديية » هر نا لين العر بكة » معتدلا فى صوته » بنيض كلامه 
بعاطفة صادقة تشعر مسامعين بأنه حدئهم عن اقتناع ٠‏ أمين يما يقول» 
أن يظبر بالمظرر اللاثق به وعرأزه وبرسالةه2© : 

وحين يتوافر فى قادة الفسكر الاسلامى فى مختاف الواقع تلك 
المواصفات الضرورية التى تمكنهم من أداء دورم فإن تأثيرهم فى تتكوين 
الرأى العام سكل رب كدير | حيث أنهم جتديو ن هق تكو بن إتجاهاته 
بها ينسجم مع ما ورد فى كتاب الله وس-نة نبيه بصورة صحيحة تمكنه من 
مواجببة الانحرافات والأباطيل والوقوف فى وجه الظلم . بكافة صسوره 
ومواجبة الفساد ؛ ومقاومة اليد ع والذرافات ؛ والآخذ بيدا ماهير المسلمة ». 
ودفعرا إلى العمل والائتاج للحاق يركب الحضارة الانسانية ونشر الدعوة 
الاسلاءية » وتحقيق الصحرة الأامة الاسلامية . 


' (1)عبد الغفار عزيز: الدعوة الاسلامية بير التنظيم الحكومى والتشريح. 


الدينى ج أ.دطظط5. القاهرة . دؤسسة الوفاء للطراعة . ص لام 


مصادر البحصثو هر أجعه 


أولا : القرآن السكرم . 

ثافيا . الحديث الشر يف ١ه‏ 

تالكا : السكتتس الحر بمة . 

١ح‏ إبراهم إمام : الأعلام والاتصالباجماهير » القاهرة مكثية الأنجاو 
المصرية ملاو ١‏ . 

؟ - إبراهيم إمام : العلاقات العامة وانجتمع . القاهرة » مكتبة الأتجلو 

المصرية ./ا5١ا.‏ 

م - إراهيم إمام : أصول الأعلام الإسلاءى . القاهرة » دار الفسكر 
العرٍى . ٠ ١980‏ 

واس أحول أمين 55 الإسلام .طّ +» القاهرة؛ دار الشعس ولاو . 

ه س جوان أحمد رشى: الأسس العلمية لنظريات الأعلام ط م ءالقاهرة 
دار الفسكر 0 خلاو ل 

5 اسم 008 حادى : العلوم السلو كية ( الهقأهر: 5 مكترة عين اس 1 
/الاو . 

ا - سعد سراج : الرأى العام ٠‏ مقوماته وأثره فى النظم السياسية 
المعاصرة» القاهرة . اطيئة العامة للكتاب 2 8/او؛ . 

م - عبد البديع صقر : كيف ندعو الناس » ط م » القاهرة » مكتبة 
وهيه ١٠8و(‏ . 

- عبد اميد [سماعيل الآانصارى : الثدورى وأئرها فى الدمقراطية 
القاهرة ؛ المطبعة السلفية ١م(‏ . 

سح علق القق ان د بن : الدعوة الإسلامية بين ,التنظيم المسكرى 
والقشر بع الدينى . ج و ط القاهرة ؛ مؤسسة الوقاء للطباعة , "و١‏ ء 


دا إآء© سمه 


ء١ج عبد الكر بم زبدان : أصول الدعوة» الداعى والمشود‎ ١ 
. 5 'بغداد . مطأ بع ال دار الاسلاى‎ 

1١١‏ - عبد الله الذر يى : عم الاجماع المعاصر . القاهرة دار الطساعة 
الحديثة باباو؛ . 

+ على أحد على : العلاقات الإنسانية والعامة فى المنشات » القاهرة 
مكتية القاهرة الحديثة . د.ت . 

هر - على السلى : مقدمة فى اهلوم السلوكية. ط . القاهرة » دار 
الميانتك ا : 

هر - على عجوه : الآسس العلليبة للعلافات اعامة القاهرة » عالم 
المكتب “ايه ١‏ 

5 - عمد إبراهم : الأءلام وأثره فى نشر القبم الإسلامية وحمايتها . 
الرواضء دار اللواء للخثر والثوزيع ميد 

باذ ا حمل عصام ا مصري 0 هود : الوسيط ف العلافات العامة » 
:القاهرة ؛ مكدره عيبن تمس ١88١‏ . 

م - محمد عمد القادر حاتم : الإعلام فى القرآن ج ١‏ » القاهرة » دار 
الشروق ١586‏ 

هر - محود حلبى : نظام الك الاسلائى مقار نا باانظم المعاصرة » 
ط م . القأهرة ١مة١‏ 
.م سس ود شلتوت : الاأسلام عقية وش يعة » القاهرة دار الثعروف١مة!.‏ 
١‏ - عحى الدين عبد الا بر :الأعلام الاسلاىر تطميقاته العليية طامون القاهرة 


رابعا ا راجع الاجنبية َ 
20 عر طخ دشأطامه وزاطه2 : [لء065آ1 8عصم1856:6 اوططق - 1 
6 .ؤقع27 2531197 78؟لصه 958:0 قنز ,521006 هنون .ععقء12 
هتهه 09112‏ 602 5.320 0تصاره عراطهه : لإدقمصسء8 ل0جقصع8 2 
.1970 ١لاسقمهده:)‏ ومتطقتاطوط طعه 17803 
كله 21997 طه1أقع21 نانك 5 0 07 2206635 غط1 : و[عدد8 .1 18710 -- 3 
1960 .همغعوه 11 لمق أن قطددل8 1014] 
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خامسا : الكتب المترجمة : 


50 روجرز ٠‏ الافكار الم ناد واف لامر ٠‏ بر جره ساأى اشم 
القاهرة » عالم الكتب مو( . 


صدافة إخماريه : . لماذاء 


د . ص تع ى مل ور 


سم الصحافة والاعلام 


0 السام الله ال حمن الر<يم ى 
00 لكل 9 مسكةر وسرف تعلمدون 6© 


( الانعام 6 بك ( 


يعرش العالم الوم ووه بكو لرحة أمكن الاطان عن طريةها [<كام 
سيطرته على الطبيعة وأخضاعبا لخدمته . . وماظمور وسائل اتصااية مماصرة 
جعلت العالم ‏ على اتساعه - عثأ بة قرية عالمية واحدة إلا إحدى منجزات هذا 
"التطون تكو لاسن الكمير » إذ عن طر بق هس ذه الوسائل امتعددة » من 
راديو وتليفز بون وفيدبو وأقار صناعية للاتصال وصافة مطبوعة وغيرهاء 
أصمح من الول تقل ما يدور فى العام ٠‏ شرقه وغربه د شماله وجنو به 
النذارة امف فة يو احيا انا إلى جال الرؤية المنزمئة مع وفوع الحدثز: ) - 
للفرد أو للجماعة عن طر يق الصوت :أو بواسطة الصوت والصورة »أو عبر 
الكامه المطموءة » وذلك كله من خلال أجبزة بااغة التعقيد وااسرعة .كن 
من خلالها بث المعلومات على الفور بين مختلف مناطقالكرة الأرضية”1؟ .. 


يل 


6 عكس ما كان وله اأدكاتب الصحاق الامريى الشوير والتر لعان 
0م أبآ «غزة7 فى بداية هذا ااقرن فى كتابه صمتدام0 عتلطمم 
العدد 53 0 مجلس الوطنى للثقافة وافنغون والاداب 4 ألدرم 15.1 هل 

1 مم١‏ . لكوت / ص 1:٠‏ 


فا لص عا فة ععناها الثما قل هري دف وجّلاات و؟ تتب وأشرات إعلامية 
أو دعائية وملصقات ا وتلرفز بون وسيياو “سير ح ؤبث عن طر ؛ 
ألام|. _ الصناعيه وغير ذلك من وسائل اتصالية أخرى؛ هى إحدى د 3 0 
التقدم العلمى 


والصعداؤة دنأ ها || الضيق ( هن صدف و#4للات ( قد قصاعمت خطو أت كميرة 
2 طر يق | التهقدم واخافة ف السةو ات الآخيرة. 5 بفضل استخدام منجزات. 
التكنو ا أوجما ؛ يكنا 10 الوة قت نفسه - هد م أفسة كمير 5 تانق 
الاتصال الذى تتسابق فيه الوسائل الاتصااءة الأخرى 5 لى تقدم الدمة 
السسر بعة و ألو اضدة عل ص وق كات | الاعلامية السل..كية واللاسا-كية 
والتصرص, ار ئمة ال امبر صحدرزره <2كية صدر بالصوت والصورة ونتميز 
والسرعة ونقل الحدث »موقم ماما لتحك عليه بنفسلك وترآه بعينيك ' والى 
سمح المشاهد فى الوقت نفسه أن سال ويجاب » أو يشغل فراغه بواسطة 
المسا بات المسلية أو حص على فائدةمادية تقدمها أجوزة الدعاية والاعلاز (ه) . 


ول يكن من المقبول أن تقف الصجيفة المطيوءة إمامهذ! التطور موقتف 
المتفرج [عمادا على مقولاات تصهما ينا 2 مه صو دان الثهافة والاعلام 
وه صا حوره الجلالة 6ق < المساطة أأر أبعة 6.2 فدخات دى الاخرى ب الصأ 4 


المطررعة مال ااتطور واسةخدمت عذاصر الجذب والاغراء والتشذويق 


() بعض الاعلانات الى تنشرها الصحافة تقدم فائدة مادية كوسيلة 
للتروي . . ففى حملة إعلانية فى ججلة ( سهدت ) - السعودية التى #صدر باللخة 
العر بية فى اندن .. يقول الاعلان : « افتمحى . . هنا ستلاقين يرا رغيدا» 
ثم بحدد طريقة الحصو ل على السلعة المعان عنما قائلا : , افركى وسط الطية 
على معصمك لابراز شذى لمكن أن يأبى إلا من ... . 
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للمحافظة على قرائها » مع مواصلة دورها الاعلاىى الذى بتجاوز فدكرة نثر 
الآنياء والمءلومات وبث الف كار والتهريف بالأحداث. إلى المشماركة فى 
صضع الا حداف وقمأ ممأ دور اماس اأشخص.ةه القومية وااتراث الفسكرق 
حال أية ع ولاات أسخ أ شو 0 العقيد: (ه) واطو 4 الثقافية . 

مر أقص ألى جد يل : 


00 ا 2 0ن 5 
الر ياضيات ) فى القرن الدّا تأسع عشر . ينمهه فيه إلى شدة المنافسة عل ! 3 
النشر ؛ جاء فيه :010 
د أفضل لك أن تعلن ملك عل الم بأفصىسرعة ممكنة, نظراً لان الافبكار 
3 1 سرواتقن خفن لاخر رعا استعجل نشمرها . 


ثانوا: الاتبدن الذا بك 'قطلة أن لكايو ون الآشناء أوانها + يها فيه 


زه تقرر إءتمارأ من اجمعة ه جمادى الآخرة 7 هم :ا فيراير آم 
وقف دس 1 بأت وزعسوم ألما وين ف الصحف الممرية 0 وبصيمه خاصة 
رسوم رمةالاات وأزجال ز مهبم سين ببكاد 0 وهأ لفعل ممعرت جرددة 
(الأآخمار ) - من ذلك التاررخ - نير الباب الثابت ( ألوان وظلال ) 
الذى ظل / بكار ا 4د مة على صفحترأ الاخيرة افيو هال 0 هن ٠؟‏ 
عاما 6 ردج ليمأ 3-2 طرق ا 2 لمادىء ورهول وإفمكار المرتدين 6 
ومن بدلما الدعورة إن الدين ألو حدد كات شهارأت برافه عن الحب والتأخى. 
وكات أخجلة الصحفية [. ٌ اأشرق الاودط او 0 58 00000 / ور اه كشيف 
مزاعم ألهها بين وأعءترافات أو سام أم مكار بأنه مما ف ٌّ | جدل أ الأزهر إصدر 
بأ نأ شاشد شه الاستجا 4 خاة ة ااصحميةةين 0 للخطر المها : لى٠.‏ أفظر 5 
الشرق الآأوسط , ابمعة ه جمادى الآاخ رقح ١ع‏ رمع( فبراير1+45وم ص١.‏ 
)١1‏ داه دودول 2« أفاق الاتصال و منافذه 04 ترحمة حدذ مدت 5 سم (العاه 


“لمر 5 ز العرى للصحافة ٠. ٠‏ قلثة١‏ ) ص ه/ياء 


حل "وه ممه 


أنها عمنا تماماكا ينتشر البنفسح فى الر بيع .. هذا بالإضافة إلى أن كل نضال 
على إنما هو <درب ضروس لايتكون طا أحد بنهاية » فعلينا - إذن ‏ أحراز 
النصر طالما كنا قادرين عليه ؛ فالفخر دامأ أن إغزو أولا 0 ش' 

وإذاكان تعدد وساثل الاتصال يعتير الدافع الأساءى التأكف أديفية 
النشر » فإن الدافع نفسه ينطبق بشكل أوضح على العمل فى مال الصحافة , 
وعلى الصحق ‏ إذن - أن يستوعب درسم الذى ,لخصه ١‏ ميشل باربو » فى 
قوله أن : الاعلام سلعة سر يعة ا'تاف ضع لمصادفات الأ<داثء227 وأنهقى 
التعامل مع الأخبار ونشرها يحب أن يزامن التفكير مع العمل . . 

وأصبح على الصحافة أن تقوم بدورها الذى يتجاوز فدكرة نير الاخبار 
والمءلومات وتصوير الاحداث والتعبير عن المجتمع إلى صنم هذه الاحداث 
والمساههة فى تطور اجتمع ورسم طرق المستةيل امامه2؟؟: فالصحافة جاب 
انها قرة إعلامية مؤثرة ؛ هى قوة [قتصادية تؤثر فى الإنتاج والتوظيرف 
وغيرهماء وقوة سياسية أيضا , بالإضانه إلى تأثير ها التربوى والنثقيى ؛وءن 
هنا فتوقف حديفة - إذا خاصة كانت ذات تقاليد عريقه - [ عا يعنى انتمكاسة 


لقضية الاعلام والتذو ع وااتعدد ىق هذا الال العرف 


86 غ11 87821 آ) ونندك' تنا 1377 8 ,+2860 [هطع801 (1] 
.2 .2 و1985 و(2821600 مرو1ل ' 

( [جلال خلفية: أجاهات جد يه ىُْ ون القجر بر ااصحى ٠‏ ح< ١‏ 6ط ١‏ 
0 القاهرة , دار الإنسان : طايه ١‏ ص م . 

(؟) 1981 ,7 .أقه6 هم «ههاذ دمغوسصتطة؟ هن وترقفت هلك 
الصحيفة المسائية الوحيدة فو العاصة الامريكية بعد عدددا الصادر يوم اضهة 
ألسأ 2 دن أعسطاين زبارة١‏ بعل قرابة لحرا عاما دن الصدور امبو شن 6 وقد 
ع الر كاسن 0 رو'الد ركان خدطا ا إلى رثاس لربر الصدمقة 
دير فيه عن دز به الشديد لتوقف الصحيفة 4 ورصف اليوم الآخير ا بأنه 
0 دوم دون ميق وشامل فى واشئطن 3 


أنظر صورة خطاب الرئيس ران ارئس تحرير الصحيفة . 


كيا داهج سد 


ولمحاظة الصحيفة على آرآئها » وتأ كيد [#اداتهم وها . فى مواجوة 
المنافسة الصعبة لوسائل الاعلامالأخرى والمتعددة ؛ أصبح عليها ‏ الصحيمة ل 
إرصاء القارىء والفوز بثقته » وهذه ليست بأارمة السولة » فالقراء متعددوا 
الابجادات » ومختافوا الثقافات . ومتنوعوا الاهتهامات. وإرضاء نمه كميرة 
منهم - فأحسن الأحوال-يتطلب :قد خدمه محفية متذوعة تصمد ونتفوق 
فى مجال المنافسة (ه) ؛ فى تحصل الصديفة على ثقة القارى جب أن تنقل 
إليه أحداث عصره ووصله ‏ إعلاءي! ‏ بآية منطقه ف العالم ؛ وذلك عنطربق 
تدم ثروة متجددة مرالمعلوءات والافكار والمعارف والمناقششات والتحليل 
والتعمق فى الاحداث والتعليق عاما للمساهمة فى التطوبر الفكر ى للمجتمع 
النى قصدر فيه وتشجيع القراء على الاهتمام بالقضايا احلية و لدواية ؛ وكل 


3-7 


(ه) الصحافة الافليمية فى مصر أيض؛ أصيدت تجد منافسة شديدة من 
الاذاعات انحلية » بالإضافة إلى القناةالثالئة فالتليفز بون واتى يدأت أرساطا 
منذ الساأدس من أ كتو بر عام هحورم لخدمة القاهرة الكيرى ( القاهرةوالجيزة 
والقليوبية ) وركزت على تقد ال1دمات .. وكانت براحوا فى اليوم الآول 
كالتالى : , الساعة د : الافتتاح وااق رأن اللكرثم .ءاره كلية وزير الإعلام 
ففمناسية إفتتاح القخا ةو وترة أدت ٠‏ . مصر » هر القرية الأليفة(رسوم 
متحر 25 الأافال )ءهاره 5-0 ف عيونهم (مع 527 عفوظ) هعرتي 
دييورتاح عن الزحمة » بره ره آذان العشاء » ...رب نثيرة أخمار » ٠١‏ رب كلمة. 
رئاس الجوورية ؛ .عرلا باق من الزمن». بر”* ذليل المشاهد ؛ م وري اتكامير | 
تطرق بابك. وزدم خدمات ليلية عنالصمدايات والمستشفيات ٠‏ .رمالقر أن, 
الكرح والتام .. وقد قدمت هذه القذاة خدمة إعلامية كبيرة وغير «سبوقه 
لاحداث الشنغب ف مص الى بدأت يومه«فيراير مف نتقات الكامير أت 
إلى مناطق الأ<داث وقدمت أفلاما توثيقية عنها كان لطا تأثيرها الفعال فى 


شوب اأشعب المصرى طا. 


سي ارم © ب 


+ ول 0 بالفعل ‏ بكل أساب التطو ر والإجاز العصرىلاحفاظ 
على فر اع 51 على استمر ا أرد؛ ررهأ 5 تكيفة 2 أأد كدو لوحنا 0 باستخدام 
ا اطاعة الا وتومااءك 4 السير زهة ة وئة لالصفحات با ممكروويف (أأمو جات 
القص ‏ ر ه 0 و لاما ر الصنأ ع4 4 5 لاضافة ل 2 نادعيييدا دن عنهمر الدورة 
المتحر كه عن طريقّ جه الفيد يو( / لتحفيق زيادة التوزيع وملاحه_ة 
أهيات التطور . . أما الصحافة العربية فتحاول هى الاخرى السير فى طريق 
الاعلام الاليسكترو بى ؛ خاصة بعد اننشار الوسائل الانصالية الحديثة مر 


رادو وتايفزون وفذو وقرائط كامندض تددم الثقافة الرفيعة(»٠)‏ إلى 


(ه/ مال عأم من ١‏ 57 د« صنداى تاعز : البىإطانءة انتاج شراط 
فيديو تقدم أم أحداث 0 وسلكت الطريق نفسه مجلة ١ه‏ بارى ماش ء 
طمقة!! - دنجوص الفر نسية الى لدعم شرا'ط. فيديو كل شور ٠‏ وكذلك فعات 
عض المهولاات اأشويرة 2 0 الغر بوه » مثل ددر شيع[ » (مهزمة مهعم 
:و« شتيرن ٠»‏ ممها5ة ومناك مش روخ لاحدماء يله .: لايرف » ©1ئآ 0 4 
الى كانت تعتمد على الصورة وتوقفت سب المنافسة الشديدة منالتليفز يون 
وذلك عن طريق عودما فى شكل شير يط في:.يو يصد ركل شور 

زه عرفت مكتبة الشعر العربى الدواوين المسموعة الأسجلة على شراط 
كاسيت عندما خاض التجربة الشاعر افلسطينى يوسف الخطيب فى دبوانه 
( نون فاسطين ) الذى قد.ته عام عمدر ددار فلسطين للثقافة والاءعلان 
والفذون » فى معاد م 25 شسرائط بصوت اأأشاءر . بالاضافة إلى تاب 
عنم ررس القصائد وإضاءات نثرية على بعضما . . 0 عدن ف ا 
ديوان مطبو ع على ثلاث اسطوانات اسم ( الشعر العر بى المعاصر ) للدوسيق 
م 0 0 عارد 0 00 7 00 دمض قصا: ل 0 الود بمث؛ 


عتم همه آك 


جاب السلية والترفيه نأص.حت الصحافة صناعة كبيرة إلىجانب كوما خيرا: 
ورايا وثقافة . فرى تقيارى فى الاخد بأسياب ااتحديث إل جافب 37 .م الفن. 
الصجقى المتجدد الذى لا يقف عزد <د .. 

فصحيفة ز الأهرام ) أقدم جر يده عربية موجوده <اليا(© طورت. 
طباءعم| من مر يقة طباعة الحر وف البارزه ويومم «وئيهرة بإستخدام الرصاص 
إلى أ ع التصو 7 ى ههتقهدم دهن مغوطط ف السيعينات منهذا الهرن: ثم الطرا ع 
المستؤيه (االباء ) إطمةهمطائ1 والى وي 0 شت (ه) 028-566 
ابتداء من لم؟ مارس ومو ( هم جادى الاخرة 404 ه) عندها وضضهت فى 
يد قارئها أو ل نسخة من الصحف اليومية #طمم فىمصر بوذه الطريقة؛ براسطة 
ماكينات قادره ‏ كم ند كر الصحيفه 292‏ على طباعة « أى عدد من الصدف. 
اليومية فى وقت واد ء وفى مقدورها طباءة ( الآهرام ) اليومى فى عدد من 
الصفحات تصل إلى ع صفحة بالآلوان, . 

وف مجال المنافسة على تقدم الخدمة الانضا تدخل مجال المنافه صف 
( مؤسسة أخمار اليوم ) الثى تتطور من مجرد صحيفه أسيوعيه #رر من شق 
ح قصيدة لناديا 0 و الأعمال الكاءلة لفاروق جويدة ) على ٠١‏ شرائط. 
ليوك مدثها . وساعات بصوتة مع صدو رها فىالو قت نفسه فى مجلد مطبو 4 
عن (دار تهامه لانشر) بالمملحة العر بيه الأسعوديه «.ومع بجاح التجر به فى مجال 
الشعر قامت [حدى ااشركات "غنوه بتسجول ,دض قصص [<سان عند القدوس. 
و مب حفوظ على شرائط كأس.ت 4 

() أصدرها سليم وبشارة تقلا فى الؤامس من أغسطس “حرام -. 

6 الاختصارالمتداول للمصطلح ممه عذا صه 562 هع عأهاع قط 614, 
أى بعيداً عن اللوحة الطابعه ومطبوعا على الورق ... أنظر : أشرف مود 
صالح ؛ الطماعة ) القأهرة . العربى للقشسر :عه )ص .غئ: 

0 الآهر ام ركلية الآأهرام) لكمارس 86( هم جمادى الآخرة : 00000 


١ ص‎ 


اس 0٠6‏ سمه 


"صغيرة فى شارع قصر الثيل بالقاهرة وقطيع ف عدة مطا نع متفر 8ه ثم تصدر 
عن الدار صحيفة يومية باس (الآخبار ) إبتداء من الخاس عشر 
من يوليو +هة١‏ تطورت خلالها هن اجمع اليسدوى بوو ووورع إلى الجمع 
الآلى غ56 وصأه0ة]2 >ذى الجمع الصو إلى 188ؤوممطامن مغمطط وصولا إلى 
'طياعه اللأوفست [ بتسداء من مايو و١‏ من حلال مطبعة ٠‏ قادرة على طبع 
مليون و .. ؟ألف ذسخة يومرا. وفى»م صفحة ؛ وباستخدام أربعة ألوان,20© 
"وطبع الملا<ق ونس سوزرروالملوثةفى المناس.ات المختلفة(ه)»وفىااطر يق نفسه 
شين بقية الماحف الدومية والاسنوعية :عاو لف عضن اأضيدف الغر ويه مت 
خدءتما إلى قار ها العربى خ'رج الدول العربية » وقد بدأت التجربة جريدة 
«الشرق الأ رسط. السعودية ال ىتصدرها باللذةالعربية فى لندنوتوزع فىالما!0©) 
ثم تمكنت بعد ذلك من نطوبر وسائلما الفنية فى الاتصال عبر الأقار الصناعية 
ليث تطبع - فى واقت واحد - فى سمعة مراكز مختلفة هى : لندن ء 
والرياض ء وجده» والظوران ؛ والدار البيضاء » وباريسء ونيو يورك » 
كا زادت عل ذلك أنما تطبع فى قاط طباعية موسعية تابية لطلبات التوزيع 


(1) الإخبار » ه أحدث مطيعة فى العالم .. ودار جدبدة لمؤسسة أخبار 
اموق ع عير لمن مرف | دلقتو لوووة معن 

() أثناء زيارة الرئيس ميارك لأخيار اليوم فى م ديسسمير عمور, 
+“ ل بيع الأول مانهب اصدوت الاخيار مت طيعات مختلفة » شافد 
الرئيس منها خلال زيارته للمينى أربع طبعات مختلفة تمت أثناء تفده 
اللمطيعة » منها ثلاث طبعات بالألوان» وطيعة : أبيض وأسود 5٠‏ تم إصدار 
طبعتين أثناء لقاء الرئيس فى ام و تمر الصحى مع أسرارة تحرير الدار . 

() صدر عددها الأول فى يوليو ماه 


١1ام‏ د 


الى تزاد 2 ؤترات مدرئة ( فهوى تصدر قْ مارس.مليأ - سدو أ ف خلال فترات 


الصيرف فقطء ٠.‏ 


وبعده-أ م صء<. لله 0 الآهرام « المصر به الجر به 6 وبدأت بأصدار 


أ َ ئ.. 1 5 2 4 ٠.‏ 5 
هه واه مأ ه101 لقدواغوطمن أن [- روعطزم [ة ١٠١‏ تطسع و:صدربو همأ 


فى اندن وتصلصما عل بوم انوا لخر سمة الولايات المتحدة الاح كة 
وكندا بالصورة'تى تصدر بها فى مص رمع مواد إضافية نهم العرب ف الذار ج 
ول تقف المنافسة الصحفية عند حد الصحف (ه) إل وجدت الأتشجيع المادى 
والمعتوى عن الهو سات والتقابات المرنية . مادامت هذه المنافه تتم فى 
فواقو عن وطن وا عاو تن هدك الاضان أثاميض 2 العو يق 
شين نميا اق اشرو أن كول وه لنكرم الأعضاء الذن تفوقوا خلال 


عاء (هه) كا تعمل الثقابة على أن تكورب مصادر الاخبار والصورة 


)١(‏ صدر العدد لوه ماما ثى لم١‏ بريه بلمدرام. 
(ه) ف الع شر بن 8 سمه حاير 6حرة ١‏ إ س2 حدانت 2 الشر 5 أسهوديه الأحاث 
والفسو ؛ق > مخصمأ بحربرها هاما فى مطيو عانهأ ؛ هو منصب 0-1 المر اساين 


| 


19 222) #ءز0 و<ددت أن يكون د الشخص ار م هذا المنصب 
من الذن يعشقون العمل الصحؤ الميدابى بالإضافة إلى «قدرة فائقة فى التحليل 
وأسلوب رفيع فى الكثابة: ودراية كاملة #طبوعات السسرة وأسلوب تنا ولا 
الأحداث والقضايا الحامة والساخنة حول العالم » وشغل هذا المخصب عساد 
الدين أدوب الرئؤس السابق لتحرير يجلى ( اجلة ) و( ديد ). 

زه») أقيمت المسابقة الممرة الآولى عامهمورءوقام رئيس وزراء هر 
ال حسن على - «توز بع الجدوائز على ااهائز.ين رهم فى امحةيق الصحنى , 
بشينة البيلى ( جلة المصور ) بدوى تود ( صحيفة الجموور ية ) ٠.‏ وفى المقال 
الاي علد القادر شروب (جرإدة التحب : وعادم قرفي( الاهدرام ). 


والتخطية الخيرية : شريف رياض ( الأخبار ) وثروت شلى ( الآهالى ) ح 


ات 0 


الصحفية ١21ل‏ جمل وداحة أمام كل الصءده., بن بشكل منكافى 3 كرون 
الصءداقه مس لة القأرىء على صلة مم عرق <دوله فى مده وفى المنطمة دفى 


الها لم كاه 5 


امت سس 


كد والتحقيقات الذارجية : [<سان بكر (الأهر ام) راس امة تاج (جلة آخر 
ساعة) ... وفى الموار اصدق : شفيق أحون على ( الآأهالى ) وعادل موده 
( دوذ اليوسف) .. وفى اتفطية الرياضية : أعن إبراهيم ( الأخيياد) 
وجمال عنيت ( يجلة صياح الخير ) .. وفى التصوير الصحؤ : أنداون ألبير 
( الأهرام ) ٠.‏ ومكرم جاد اللكرم ( الأأخبار ) ٠‏ وفى الكار يكاتور : تم. 
حجب الجاثرة الآولى » وفاز بالثانية شرف عليش ( صباح الخير ) والثالثة 
جمعه فر <ات ( صباح الخجير ) . 

(:) أنظر : إجتاع علس نقابة الصحفيين ا مصر بين فى جلسة 7© يتاير 
ححى لمناففة الطلب الذى قدمه المصورون اأصحف.ون »2 نجهم ااغر ص 
المتكافئة لتغطية الأحداث وازيارات الى يقوم بم-ا رئيس الجموورية حى, 


تكون الصورة الصحفية عنصر منافسة مثل الخير . 


حفهو 2 مور التار ضة 


د/ مد صابر عرب 


١‏ جغيوب و[<ة صغيرة فى شهال غرب سموة على خط طول ور؛١‏ درجة 
ودين خطى الور ضص بفلآر.-م درءجه . 
وشعل الواحة عن ااسلوم شحو .٠ع"‏ 1 وعن سموه بشخو 6 ؟ ١!‏ الك . 


ا 


فوى مقر السدوسية؛ وتضم زأوية بناها هو سس ااسنوسية ااسيد المودى بن على, 


السثومى ( هم ) وما 0 وجامع سوه 0 


وهدن الناحية المسكر بة رودل جهءوب مر كوا إستراتيجما هامأ ح.رث تتحكم 
ىٌّ الحدرد المصمربة اللوبية 5 فوقع الواح<ة على مدخل 55 وهدسر بجعل ط) 


.أت : ا 


الغرب يحكمه طر يقان يمكن للءدو سلوكبما ولا يوجد غيرهما: 
١‏ 0-75 المنخفض الذى تشع فده جة.وب و مدووه ٠.‏ 
() دكتور تمد فؤاد ري . ميلاد دولة ليبيا الجديثة ج ز ص ١88‏ .. 
( د . تود الشنيطى . قضية أيبيا ص ٠١5‏ . 
ر 1" اللغة ) 


7< ع١‏ 8 اسه 
وهناك عامللان طبيهيان هلان التدول عن هذن الطر يقبن متوزرا : 


أولا : الإقلم اذاف الماق #اكلال الملية رن #تعد سل سورة 


هوم رأثلا" طبوعيأ 2 وده 5 غزوة حر بمة من الجنوب واطنوب الغفربى 
وكل اتصال بين واحة ال-كفرة ( معقل السزوسى ) ومصر جب أن يتخ د 


ظر فى جفءو ب لتمادى تلك العهية 1 
وم دتمكن من عمور للك التلال الرملية الاجما عات دن العرب الغداد 3 
كآن ذلك فادرا دأ 5 


انأ : الصحرأء الواسعة بظروفها المناحية القاسية فما بين متخةقض 


من هنا قيدو الأاهمية العسكر بة لوا<ة جذي.وب . ولا مثل جفيوب أهضمية 
إقتصادية تذ كر » فعظم أبار الياه الموجودة يما عبارة عن صمار يج صذاءية 
من أيام الرومان وتختلف سهتها ولدكن أكثرها يسع نصف مليون جالون 
وهذه الصراديج حفرت فى الصخر » حيث توجد المتخفضات الى تسا عد على. 
تجمع الماء . 

وفى كثير من الأ<وال تطرق الل إلى هذه الا <واض فنجد الرمل قد 
[عترض السيل المؤدية لها أو طمر الصواريج نفسه0© . 

وناضاءف أهمية جغيوب الإستراتيجية باعتيارها الطريق الأمثل اغزو 
سووة من الفتحة الشمالية ( ممر جغيوب )» ثم شرفا على الحافة الشمالية 
ال :.خفض ثم عن طريق المنخفض نفسه . 


0( دار الونائق المصر ية - حافظ عابدين. حفظة رقم امه د تقر بر أعده 
اللواء مستمكس » أغفسطس ه97( . 
6 4س المصدر السابق . 


ل هاه هه 


وربو>ىي اللواء د كير ف تقر برهالذى قل مه للحكومةالمصرية سسلة ولاءة ١‏ 
بأهية إحتفاظ سر بالخط الذى امير مبأاشرة قُْ غرب جيل جعوب ٠‏ 
ويوكد ,2 من 6 على أن جفيوب إذا وقعت ف أيد غير مصربة فإند 
الأركز الخرى صر ا تأثرا مر عصالح مور ضررا ليغا ”20 5 

جديوب ف ظل السيادة العنما نمة : 


إن الصلاات بين سكان هم وسكان وبأ صلاات قديممه » -ديث عرف 
الفراعئة أهل أميمأ واتصلوا عو مين الأسرة الثالثة لمسمع باضطرابات هوم 
ممأ الليهون على <دود 2 الذر و4 وذهءت حمللات مهي بة إلى الغر بلا خضاع 


الليبيين وإجبارمم على دفع الجزية لمدصر . 


وف تمكن الليبيون 2 عرك رمسيس اهأ أثمن التوغل ف أرض هر حو 
5 الدلتا واستمروأ عل الرغم من هز يهم إستوطنذون الداتا 0 إذ كانوا 
يصلون إأءا عل شكل هجر أت صلمية . 


وقد غوأ 0 ييز 4 ملكالغفر س رفه يوك أن فت مدر ثم كانت برقة و متصر 
فى أيدى البطالسة وتشاءوت أسماء بعض ادن فى القطرين؟ فى أرسيتوى » 
وكيلو باتر يس » وبر نيس ثم انتقل القعاران معا إلى -م الرومان فى سنة ١‏ 

ومكذا سادت اللغة العر بية والثقافة الإسلامية كلا القطر بن . ثم كأنالفتح 
العْمانى » حيث دخل القطران تحت حك اسلاطين . 

وإذا كان البعض يعدّة- بأن خلو فرمان :ولية #د على من اانص عللى 

6 نفس المصدر المأ بق ٠‏ 


م( دار الوثائق القومية . فظة رقم 001 (أحاث) نحثك عدا الد كتور. 
مصطق عاص الاستاذ جامءة نواد . 


ل "1ه هس 


تحديد الحدود الغربية صر :متير دايلا على [خراج جهبوب من السيادة 
المصرية0©. فإن تولية تمد على وفةا لمعاهدة لندن سئة 1861م » حيث رافق 
فرمان التولية خر بطة دو د مصر وكانت طرابلس 7ابدة للدولة العلية فى 
ذلك الوقت » و4مدو أن أصية جغبوب م كن فل اتضحت ع أن كلا 
القطر من ماما تمارها للدولة العنمائية . آ 


ولءل و<ددة المت.وع من جرة وانشغال محمد على طوال سنى 1 
بالاصلاحات الداخامة دن م4 ار ' بجدل هناك ضرؤرة مين المدوده 


إن موسر وطراباس 7 واضدا بطر يقة عملية 5 


ثم إن تعيين هذه الحدود لم يكن بذى أهمية ولو أنهتبودلت بشأزمكاتبات 
بين مدر والاستاءة فى فترات مختلفة29؟ . 

وم تكن قضية الحدود تمثل عقية خلال الحم العنيانى » فالمكل رعايا 
السلطان و الحدود مفتوحة مابين ؟افة الولايات 'هرببة وليس هناك مابدعو 
لإثارة مثل هذه اقضايا . 

وفوق كل ذلك فإن الدرلة العثمانية كانت نود تقييد نفوذ حمد على الذى 
بد بدأ يتطا لع إلى مد سيطر ته على ولاية ِِ ربية كثيرة فل يكن ٠‏ ٠ن‏ الطبوءى أن 
سمح 1 محمد على بالسيطرة على الطر يق الإس_تراتيجى الذى يمكنه من 
اأسيطرة على ليبا رطراباس ) . لكر هذه الاءتبارات الموضوعية فقَد حل 
زمان تولية مد على من النص على جهذرب وكاسيييية ونه لنت واحة 
جغ.وب ودافءت بريطانيا عن <ق مص راثابت فى تلك الواحة » حيث أرادت 


ضوع أن تبدأ حدود فصر الغر د.ه لوتيد مخطقة ‏ و أن عم الروم .إلا أن 


0ظؤ مضا بط ع س الشوو خ 0 الجاسة | سابعة وال علا ين ب تومو ا 


ص 408 ( بان [سماعيل صدق أمام بجاس الشيوخ ) . 
0( دا مد ؤواد كر م.لاد دولة ليبا المدثة ح ١‏ ص عبرا . 


ع كلال(هم ل 


و5 بط 7 عارضءت يده أن ح<دود وهر الغر بمسة 17 نت يذ دو مأ من ر و 
جبل السلوم ومنما نتجه مو ال+:وبء ثم الجدوب الغربى عا فى ذاك واحة 


جهبوب ف 


وعل ما يبدو فإن الاب العالى قد مارس نوعا هن الضغط على الم-كومة 
البريطانية جود فى الدخول فى مفاوض.ات <وول <دود مصرالغر بية(١‏ نو ثبر 
) وقد بعقت الارجية البر يطائية مذ كرة إلى الكوهة العّماني.ه جاء 
فيها : . لا جدال فى أ <دود مصر الغر بمة كانت دام د من 5 جل 


السلوم ثم سير ف إيجاه جتوبى عق لتضم واحات سووه وجحخ.دوب ع3 


وعندما 56 الدولة العمانية ف عدم اله الحدود المصررة ادك لورد 
كرومس سئة ١.06‏ ( المعتمد المر يطانى فى القاهرة ) إلى الباب العالى بالشيروط 
الى تقبل مما اله-كومة المصرية الدخول فى مفاضات حول تلك القضية وعلى 
ض.وءه تاك الشروط فإم| تدحدل واحجلةه جءعء.وب صراحة صضون الممتاكات 


المصرية© , 


'وفى سنة با..ور تددت المطالب التركية وبذل سفيرتر كيا لدى بر يطانيا 
نوعا من الضغظ خسم مسألة حدود مصر الغربية . ولكن السفير البر يطابىى 
الاسنانة تلقى الآوام بأن الشروط الموضحة عذكرة الاورد كروص س-نة 
ه.هر لابدمن إبقائها كاه وأنها تقضى بإعتبار سيوة وجغيوب ضدرن ‏ 
الأراضى المصرية . وتحت ضغط السفير الرر يطانى فى الاستانة سحيت ثر كيا 
الخافر اللأمامية القرتلية التىكانت قد أقيمت شرق اسلوه©©. ظ 


6 د . ود نواد شوى : ميلاد دولة ليبيا الحديئة ج ١‏ صهمؤة 

69 دكتور #رد صالحم منى . أراة الايطالية على أيبيا . ص ١١١‏ 

(") أن الوثائق المصرية - عحافظة عابدين. عفظة رقم ؛.ره ( الحدود ) 
(:) المصدر السابق نفسه 


عل رام هه 


وعر ورالو قت كا فتبر رط نما تحر ص دانا عل َ 3 تمعية جغمو بلمصر ٠‏ 
سواء فى مواجبة الترك أو فى مواجبة الايطاليين . فعندما علت الذار جم ة 
البر يطائية أن أنور بك اقائد العنانى فى طر ابلس قد أرسل قوة عر بيةلا<تلال 
جغيوب صدرت التعلمات إلى سفير بر يطافيا فى الآسمانة وطاب دنه أن يذ كر 
الحسكومة التركية بأن ه جغ.وب أرض مصمرية و>ذرم هن أى عمل من هذا 
القبيل لآن أى إجراء من هذا القبيل سوف تعره الم-كومة اابريطانية خرقا 
مياد عض (9) 


الحقوق المصرية أمام المصالح اابريطانية والايطالية : 


لست أدرى ما هى الصيغة القانو نية اتى إعتمدت علريا [ طاليا فى المطا لءة 
بواحة جغ.وب وفقا للمحاهدة المصرية الايطااية ممرور ؟ 

لقد خلت الانفاقية من النص صراحة على أن جغبوب كانت فى يوم ما 
من بين الممتاءكات الأمبية 2 

اقد إجتهدت فى البحث عن الاسسائد القانونية التى جعلت الحسكومة 
المصرية ترضح أمام المطااب الابطالية إلا أأنىلم أجد دايلا واحدا معقولا . 
فإذا كانت إيطاليا تطالب بكل حقوق الدولة امنهائية فى ليبيا فن باب أولى 
أن تطالب حق ضم مصر على إعتبار أن مص ركانت ولاية عثهانية أنذاك . 
وعندما وفع الذزو الايطالى على لبا سئة | ١م‏ شعر ت بر يطانيا بألاخطر يام 
المطالي الايطالية الملحة بضرورة السيطرة على جفيوب باءتيار ها 
الممتكات اللببية . 


من يين 


وبدو أن الياب العا لى كا نَ يفضدل أ ون جه.وب فى إطار السيادم 


0( دكتور ود منسى ٠‏ ص جع سءق ذكره ص ١١52١١6‏ 
0( صحيفة الاخرادم د سمير ١9175‏ أص الاتفاق المصرى الايطالى ١‏ 


اك 0 


البريطانية بدلا من إيطاليا. ولذا فقد بدأ كتشيز (المعتمد ابريطانى فى ااقاهرة) 
وبناء على تعالمات من حكر مده فى إجراء إتصال بالسنوءى اولة الحصول 
َ كه هذه امفضيل بقاء جذ.ءوب حت احكم المصري (1) 

دبناء على إتصا لات بين الذارجية "بر يطائية والماب ااعالى أدركت اساطات 
البريطانية أن ترك.| حريصة على [سترضاء انام بين فى مو اجمة الغز و الا ,طالى 
وأرتب يقاء جغبوب نحت السوطرة المصرية أفضدل بكثير هن وقوعرا تت 
السبطرة الارطاليا ومدا عاءل له أهميته فى إزدياد أهل بريطائيا فى الأصول 
على موافقة السنومى . و يضاف إلى ذلك ما صارت توتقده السلطات الير يطانية 
فى مصر من [حئال أن تدكون لدى السذومى أوراق:شءت <صوله على حقوقه 
فى جهيوب من وال مضر ( سعيد أو [ساعيل 0 

ولا شك أنه كان لدى المسئو اين البريطانوين هدف آخرءن عاولة إئرات 
مصرية جفموب ؛ ذلك أنه كان من المعروف أن اسلطات التركية توق 
لاستخدام جف.وب فى الاعمال العسكرية ضد الإيطاليين كا صار ممر ونا أن 
السنودئ وأنماءه هلوا اأسلاح ضد الإيطا ليين أيضا ' ومن ثم فإن تأ كيد 
كير يه جشيوب يدول درن إستخداء,ا فى لقتال على أساس أن إستخدامها 
فى الأعمال العسكرية سمكون خرقا لاحراد الذوفرض على .صر ء الأام الذى 
يضع بريطائما فى مركز حرج . 


ووذها للوثائق المصر 1 عه ؟*كة١‏ فان القو أت المصربة المثى |اجدداة على 
المدود الغر 3 أسيرطر ميطرة فدلية على وأدى جه.وب الذى تعد دن امن 
الممتلكات المصرية9؟ . 


(1) وثائق الارجية الريطانية هن كتشار إلى جراى 00 

0( داور #ورد مأسى . ألهلة الايطا أمة على ادبا ص ١١١‏ 

(؟) دار الوثائق القوه.ة وثائق عابدين محفظة رقم ”اء وثا'ق وزارة 
الخارجية امهم به . 


سما 


سسا ء له للم 


وقد يشكك البءض فى أن مصر قد أدر كت غتطر الوجود الإيطالى فى 
ليها على المدود المصرية وهن ثم 1 عت القوات اأصرية مزيز سطر تبأ 
على وا<ة جغيوب سئة ٠915‏ . 

إلا أنه من الثابت وعلى عبد الخفيو توفي فقد قامت الحكومة المصرية 


ببناء زارءة و00 . 


ومن غير المعقول أن تبنى مصر ل إسلامما 2 طفن غير فصر به إلا 
إذا كان هن قبيل بعد النظر وهو أ مم يكن متوفرا لدى ”وفيق بصفة 
عاص نت : 

وقد أكد الدكتور مد فؤاد شكرى على أن واحة جفبوب جزء من 
الأملاك المصرية بناء على الوثاق الآتية : 

١‏ سد الخرا'ط الجغرافية القدمة وجميهمأ دخل جفءواب صضمن اوضق 
المصرية ( ال1رائط الموجودة ف الى:ت<ف البريطالى . 

د خر بطة قن سوه يرجع عردهأ إلى سئة ياعحلّما ٠.‏ 

م أطلس جوشن المودع بدار المكتت المصرية . 

ع - الميان الرسمى الصادر سنة ٠م‏ من إدارة أر كان الحرب الإيطالية 
عن الأملاك اللأوربية والملاد الحمية فى أفريقيا ويدخل جفيوب ضمن 


الأراذى المصربة2©9 ٠.‏ 


و دوعق معبر الواضح فى جفبوب من خلال وثيقة يعود تار ما إلى 
مده *' ١ه‏ 3 حوثك لمت القوات البر بطا و4 م حية جف.ءوب على إعتمار أنها 

(1) مضابط مجلس القيو خ . الجاسة السابعة والثلاثين ثم يونيه +وا 
ص 57/8 ٠‏ 

(0) د عمد فزاد .كرى 5 مرجع سءق ذكره ص عماءممّا. 


إورهم - 


من الممتا.كات المصرية التى ترجع زدارتها إلى الخديو عباس -لمى ى جعت 
الساطات الير رط| فيرة هلد من المستشار ن العسكر بين الذن وضهوأ تريرأ 


مؤكدن على أن واءاا جفوب من بين الممتدكات المصرية”2؟ . 


وتنتضاءف العو ام لالتار خية والجغرافية<ول حقء«صر اثارت فجفبوب 
وقبل أن تقدم إيطاليا على غرو ليبيا أجاب و كيل الخارجة الإيطالية على 
طاب الاحاطة المقدم من انق اا البر لمان الإيطالى ر (؟ برضو )١91(١‏ 
بشأن جفيو ب : و ليس هناك دليل عملى على أن جفيوب قد ضمت فمكلا 
للمتامكات المصرية . وعاق مقدم الاستجواب قائلا : « إن كل الخرائط عا 
فها تلك المطبو عة فى إيطاليا تدخسل جفيوب ضمن منطقة السيادة 


٠. 00 المصرية‎ 


وقد أرادت الارجية الير بطائية أن سم هذه المشكلة فبعثت إلى المعة مد 
البريطانى فى القاهرة قائلة: ه يحب على السكومةالإ,طالية أن تعم + أنجتدوبة 
اسن فر ؛ حيث أن صورة من اذ كورة التى سلمرا السغير الي بطانى فى 
الاستانة إلى حكومة الماب الءالى نو ير سئة 19.6 قد تسليها السغير الا يطالى 


الندن0, 


() داد الوثائق المصرية » محافظ عابدين » عفظة رقم على وثائق 
الخارجية المصرية . 

(م) وثائق الخارجية البر يطائية وثيقة رقم ٠١١‏ من دريبخ إلى جراى 
8؟ يوأيو ١1وا.‏ 

06 أراد الأتراك أن ثبتو ا أن ححددوة دصر الغربية تيد مق أشن علم 
الروم . لكن المسكومة الب يطائية عارضت بقوطا : أن <دود مصر الغربية 
نمدأ دوما من رأس جيل السلوم وما نتجه نو الجنوب الغربى ويدل ى 


ذاك جف.وب ٠‏ 5-0 مل واد مكو مر جع سدق ذكره ص هما ٠.‏ 


مت 0 يت 


وم تقدم اله-كومة الايطالية وقتةذ إعتراضا على وجمه النظر المر يطاأمة 
الواردة فى نرفير سنة ١...‏ وكانت تعليات الارجية البر يطائية صر حه إلى 
معتّمدها فى القاهرة ؛ إذا ما أثار القائم بالاعمال الايطالى القضية مرة أخرى: 
فإنه يكنى أن ننبره إلى أن وكيل الارجية الايطالية قد إرتمكب خطأ ناريا 

وجغر افيا فى إجابته على طلب الاحاطة (1) 

واعل الخ-كوءة البريطانية قد إنتاها قدر من القاق عندما غزت [يطاايا 
لنبيا خدوفا من أن تتصادم المصصالح بينكل من الدولتين الإستعاريتين » فى, 
الوقت الذى كانت فيه بريطانيا حرص على كسب ود [يطاليا التى كانت 
دولك من جا سمأ اورف بربطانيا وفر سا قد حصاتا على تصيب الاسد من 
المستعمرات فيها وراء البحار تاركة يجرد فضلات فى أماكن متفرقة لكل من. 
رطالا والماتها: 

وق ١٠١‏ اكتوير سسئة ١911‏ تقدمت الارجية البر يطانيءة #ذثرة إلى 
لمر كيز [ممريالى السفير الإيطالى فى اندن جاء فيوا: دبرى السير ادوارجراى 
أنه من الصواب ومن أجل منع سوء التفاه مستقبلا تذكير السفير الايطالى 
لإبلاع حكومته بأن وجهات نظر الكو مة البر يطائية بشأن المدود القر يبة 
اصن ل عار أ علر! 7ع لمت المز الات القن تيووابى وين سير | وو زر أ 
والسفير الإيطالى سنة ب.و١‏ والحكومة ايمر يطائلة لامكنها أن تأخدذ بوجبة 
النظر القائلة » بأن حددود برقة تمتد حي خط طول ,م درجة ثيرقا أى إلى 
مرعى مطرو م (5) 

ولعل الكومة الإيطالية قد بااغت فى مطالمها <تى تتمكن من الحصول 


على واحة جغبوب ومن جائب آخر فقد أدركت الارجية البر يطائرة قيمة 


(1) وثائق الارجية الير يطانية و ثيقة رقم 14 هن جرأى الى شيتسام 
عم/ ةا 


((تخعودها لح مدى.. جع سيق ذكر < م١١‏ 


لاه لد 


جغبوب ؟وضوع مساومة قر لما قدرا من ااتوازن الدولى فى وقت كان. 
العام ضى إلى شكل جد يك هن أشكال التمكدللات الى تلذر بقيام كارئة. 
دولية مده . 

وإذاكا 5 [ رطا م ول عدت 8 مسرراتها على طم دحيواب إلى إءة.ار 
أن اأسهد در إس اللو 3 ن كما 7 دينما وسماأ سمأ مستفلا بذاته عن الادارة, 
فى مصر وأنه ورجاله كائوا ماتزمون بكل تعلمات الإدارة المصرية 20 

وتضاءف موقف صورى فُْ المطالمة بواحة جيءاوب جدءوب وذهًا لاتفاق. 
حياوط ٍ 0ك ا 14 ا حيث دارت المفاوض_أت بين السيد إدريس 
السنوهءى من جمة وبين ريطأ 5 وارطا لاق جيه رن عب دز عة السذو سوان 
على يد الجووش المر يطائية إبان الحرب العاية الاولى . 

ومقتضى هذا الاتفاق [عتيرب جغيوب من الأراضى المصرية على أن. 
يشوم السخومى بإدارتما 22١‏ 

وتبدوا المطامع الاتتفارة #صيق رغت الغا ف أبعاد ايطالينا عن 
دول الوسط ومكنوا من مداعبة الأحلام الاستعارية الايطالية من خلال 


مهاهدة دن السهز 4 المبرءة هولة١‏ 


كنا لتتلك المعا ددةّ ملح رطالا مناطق جديدة ف اللقان وأسيا 
الصغرى 4 5 يأ وتوسيع رئعة 0 وتعدبل <دودها . و ص المادة 
العاشرة : على أن تنتقل الى ابطا اليا جيع الحقوق والامتيازات الخولة 0 
فى الوقت الحاضر . أما”المادة الثألثة عشيرة من تلك المعاهدة فتخص عل أله : 

1 دار الوثائق المصرية  وثائق الخارجية  محفظة امه ( ال_درد‎ )١( 
. رسالة من السنوسى الى محافظا! الصحراء الغر بية‎ 


د 79م لد 

:إذا حدداث وعات كل دن بر بيطأ 8 وفرلسا عل أو سبيع مستهمر مهأ على حدساب 
ألمانياء توافق الدولتان من حيت المبدأ على <ق إيطاايا فى المطالبة مكافأة 
عادلة » خاصة فا يتعاق تعديل حدادء ود ةمهو اما . 

قْ تو والصو مال وآميما تلك المدود اجاور أستةوو أت بريطا 5 
وفر سالك" . 

واخطر ماجاء ف المادة الثالقة عشرة هو افقة الدولتان ( نر يطاتراوفرتسا) 
على حق [ يطاليا فى المطالية كأ عادلة » خاصة فم يعاق بتعديل <_دود 


مدر انا ومن 5 ريمأ : 


أى أن الدولتان قد قبلا ميدأ الم-كافأة التى إن ت-كون إلا على حساب 
مصر وعا أن جفبوب تراود أحلام الساسة الإيطاليين فعلا بتلك المادة فإن 
قطءة من الأرض المدرية لن :.كون عقبة فى طريك التحالف القائم بين 
دول الحافاء . 

وأم ما يلاحظ على تلك المادة أيضا غمرضم! فعبارة ٠‏ مكافأه عادلةء كلمة 
مطاطة يمكن تفسيرات متباينة ها حقق أهداف إيطالية » سواه فى الأراضى 
المصرية أو غيرها من الأراضى الى ترى أنها نتحقق فكرة ال-كافأة العادلة الى 


'"وردت ف صاب ألعاه١ة‏ 8 


والحقيقة أن [,طاليا كانت تع ماذا تريد ماما ولذا فقد بدأت فى بحث 
ال كانأة المنتظرة و مع الحجج الى لدعم قضرتما المستقيلة عولد نهاية ارت 5 

لقد انتهت اهرب وأخذت كل الدول المنتدرة ( الخلفاء ) تتطلع م 
تحقيق أما ثيمأ و ذا لمماهدة لندن سئة 1و١‏ إلا أن حدثاخطير | برزعلى«سرح 

6 تقلا عن الن لقوق هرى أنس موخا ثيل ٠‏ العلاقات الإبجايزية 


الليمية 8 ص وم 9 


د و؟ه ع 


ال ودار 8 :كك أ ادىء الأريغة دض انى أعلتها ولس والتى أرظات كاؤة 


أمماهدات والاتفاةا تُ السمر بة وق العُدهووب 2 تقربر مصير هأ : 


لقد أدركت كل من فر نسا وبر يطانيا أنها فى موقف غاية فى الصعوية. 
فكيف يكن التوقيق بين تلك المبادىء التى اذت أساسا للصلح بين بثود 
مغاهدة لندن المذ كورة والتى تناقض على هذه المنادى. 290 . 

لعل إ,طاليا لم تضع اعتمار الممادى» واسن و[ءا بدأت تطالب عا اعتيرته. 
حنما طميعيا وبدأت الدوائر الإيطالية فيها بتعلق بالحدودالايبية تنافش مشروعا 
طموعا يقضى بأن تسير الحدود غربا على طول خط عتد من « غدامس » 
وينطيق على خط الطول التاسع شرق جر ندّش إلى حدود ايجيريا ثم سير 
فم المدؤه حكن يز شاد ومنها يتجه حو الشمال الشرق إلى ١‏ أندى » ثم 
يتجه إلى خط الطول الخامس والعشرون شرق جرنةش الذى سيءتر خط 
الحدود بين مصر وليبها حتى البحر الأبرض المتوسط ا خليج 
السلوم2؟؟ . 


وق دو قمر بأر بس طر حت بطااما مطا ليم / مسائدة إلى الحاد ١٠‏ من 
هما 1:5 عدن السر يه هودف الموصول على 0 الأمكافأة العادلة © 6 الع تعنى دن 
جماة النظر الا يطالية امتداد الحدود الإيطالية فى ابيا ء.لى <ساب مصر 
وااسودان على أن 50 در يطافمأ 5 بفعن مهر الدوقه عن العأ هدد الممترحة». 
عل إعتبار أن مركز «صر الدولى لم يكن قد تحدد بعد . 

وقد أد رركت الدبلوماسية ابر يطانية #طورة المطالب الإيطالية وفسرت 
اماد الهأ ل عششرة من معاهدة أزدن السرية يمعنى تقنين المدود وتوضيدنا 


وفقا لخرائط يتم الانفاق عليها أما تفسير [يطاليا لللماهدة على أنها تعنى 


(1) المرجع السابق .”ص ملم ٠‏ 


ل "مم حك 


الحصول على أرض جددة فأص : يكن واردا عَن وجو ة النظر 
البربطانية0© . 


وعلى ما يبدر فإن قضية الدود قد شغات <مذا كمير! من اأناقشات 
الدائرة بين بر يطائما وإيطاايا إل أن اعلات بر يطانيا تدمر يعم معفراير؟؟ 5( 
'الذى أعلنت فيه منح مصر الاستقلال وكان لزاما على [يطاليا أن تنقسل 
المفاوضات إلى القاهرة . 


دعلى الرغم من [ نتقال القضية برمتها إلى الحسكومة المصرية . إلا أرن 
'مأعجز ت إيطاليا عن الحصول عليه فى ظل السيطرة البريطانية المباشرة أصبح 
أمر | يسير| ف ظلَ الإدارة البر يطائية الغير مماشرة وف ظَلل قدر لا بأص 4 
:من الاستةقلال . 


لقد بدأت بر يطانيا تبدى قدرا من التعاطف على المطالب الإيطالية واعل 
:هذا راجءا إلى موف الولايات المت<دة الذى بدأت تمارس نوعان الضغط 
ألدبلوماسى على بريطانها هدف أن يظل انتحالف قائما © . 

دف لوقت نقشية فإن بريطانا قد اذركك عقب ثور فاه ويهة أن الوذه 
سوا يتقلص وأن صداقتها لإيطاله! أثم بكثير من قطعة أرض مصمرية 
لن تؤثر كثيرا على مصالحها فى مصر بالإضافة إلى أن التفارض <ول تحديد 
الخدوة دوت كن هذه اأرة مع المسكومة المصرية صاحمة المصاحة 


'المقيقية . 


00 1# 23صتدةع لهقم لصدكا .11 [[مموقلط روء سن دمعولة 
و25653 8319 054010 1914-1937 زوذاه 00800181 0طة دوقءمه1 


2١. 68.‏ ,1938 
(؟) "عتصهيفتصه0 وعموط ه55 أ ولد“ مصعظ ذنمو عطعووطام 


52. 8. 


7 خضك 2000-7 


والفويه فالا أن الفاوضى, ااهيري أنناء نظر القضية مع الجاب 
الإيطالى لم يتمسك بكافة الحجج القانونية التى توكد حقوق مصر التارضية 
على جةبوب و[ ما ذهدت اللدكودة المصرية إلى البحث عن المبررات الب 
تسواعغ غلا عرير هذا المشروع وأخذت المدكوعة تسوق الأدلة الى تعضد 
الجانب الإيطالى ووفقا لمقولة [سماعيل صدق : 


٠‏ إن جفبوب لم تاكن فى يوم 
مامن بان المتامكات المصرية 000 : 


ومن اأوكن: أن المدكومة الوإيطائية كانك عتالنة فى لك الم نامرع 
جاملة لإيطاليا 0 


فليس من المعقول أن تقدم حكوءة زيور على إبرام إتفاقية ال 
(1 داسمير ه958١‏ ) وتنازطا عن جفيوب وق غمية البرلمان المصرى [لابضخط 
معاشر من إجارا. 

لعل إيطاليا قد اتورت فرصة ضعف الوزارة اتى لاتتمتع بثقة الآمة 
عملا بقرار ابرلا ن بعدم مشر وعية الاتفاق ممع ورزارة فقدت شرعينها9؟؟ . 
ورغم احتجاج الصف والآحزاب إلا أن اله-كوهةضربت بكل ذلكعر ض 


الخائط و 3 مشاعر المصريين جميعا . 


وعلى وه الرسالة ألى يعمرث هأ ون خارجية يطا لمأ إلى 2 خارجية 
مصر ( ٠١‏ أغسطس ) : حيث اعتمدت [بطاليا ف المطااية يحفيوب على يحادئات 
ز ملثر وسيالوجا ) تللك احادثات التى لم يمثل فيا أى طرف «صيرى ويما أن 
الحسكرمة الريطأ 4 5 00 بو جرة!! “ظر الاريطا يأ على إعتمار أن جه.وب 


)١(‏ مضابط مجلس الشيو خ » الجلسة السابعة والثلاثين مم يونيه 8و( 
ص ١8لاو‏ 2 هلع . 

(؟) عبد الرحمن الرافعى ؛ فى أعقاب الثورة المصرية < ١‏ ص +غ؟ . 

09 الأخمار أول دإسمبر 13178 . 


ا لم07 ع 


مكان للعصاة والي#رميه وسوف تعمل [يطاليا جاهدة لعودة الاستةرار إلى 
تلك الواحة. لذا فاق 3 إيطاليا حق ثابت ودوك ولاعكق التدازل عنن2؟؟ . 

وهكدذا أعطت بر يطانيا لنفسها اق فى التفاوض ثم التنازل عن قطعة 
فق التذا من الوظق أى أن لماك أعطى ان لايستحقه . 

ويمدو التناقض الواضح فى مواتف بر يطانيا بعد سنة معو عن مراففها 
السابقة قبل هذا اتار بخ . 

وفى سنة مو( إستجابت الحكومة المصرية ( حكومة عمد الالق ) 
ثروت ) لنشكيل لجنة فنية لدراسة قضية الحدود . وتشكلت لنة برئاسة 
[براهم فتحى باشا ( وزير الهمربية ) وعضوية الأواء خمود عزى ( مدير 
القرعة ) » والقامقام حسن #وفيق , و كاهل واآلى (مبندس الحدرد). 
وأجمعت اللجنة وفةا لتقارير منفردة قدمما كل منرم على 3 عديوت ارهن 
مصرية وأن بقاءها فى <وزة «صر ضرورة قومية واستراتيجية29؟ . 

ولعل إيطاليا قد شكّكت فى تقرير الاجنه المصرية مما دفع اعن ويزو 
إلى إسناد تلك المرمة إلى اللواء سكس ( قائد الجيش المصرى ) الذى استعان 
بعدد من خبراء الحدود ومن ثم فقد أعد تقر يرا ينسم بقدر من الدقة «ؤكدا 
على أن جغبوب موقع [ستراقيجى لا خلاف فى ذلك وأن تبعيتها لمصر قضية 
قازضخره لا خلاف فيا . إلا أنه أودى بعلاج الموقف على إعتبار أنجغبوب 


لا قيمة لها متنا ل الحفاظ على صداقة يطاليا2؟ 1 


ذا الوثائق القومية » محافظ عابدين » محفظة ركم وررء رثائق. 
الخارجية . 

. (؟) مضابط بجلس الشيوخ » الجلسة السابعة والثلاثين ها يونءو فكل 
ص ولاح :8١‏ * 

9 دار الوثائق القومية ‏ محافظ عا.دنء حفظة مه (الحدود الحصرية) 


قر بر 5 الأواء 0087 ١١‏ عفدن 4 ماة ١‏ 8 


84آ!6 ل 


وهكذا إختاف موقف بريطائيا فى سنة م١‏ عن مواقفها السابقة الى 
دافعت فها عن حق مصر فى جف.وب . 

أما فى سنة م١‏ فقد كان ناعلاقات الثنائية بين [نداتر! و[ يطالءا فىقدمة 
العوامل البى دفعت بالسياسة الريطانية إلى تغيير موقفما على حساب المصالح 
المصرية . 

وفى الوقت الذى ان معرونا فيه أن وزادة زيور باشا جاءت بالتسليم 
بالمطالب البر بطانية على طول اط أو لإنقاذ مايمكن إثقاذه على نو 0 
فى كنات رئسها2(0© . 

إلا أن قيام حكومة زيور بعقد [تماق على تلك الدرجة من الخطورة 
دون الرجو ع مسيقا راان يعد ظاهرة خطيرة فى الراة السياسة المعاصرة 
لجأت [لها العديد من الحسكومات المصرية ما أدى إلى الاسئهانة بالتقاليد 
الدستورية والقا نونية . 


ولعل اللكوية فد إستندت إلى المادة دع من الدستور والى تنص على 
أن معاهدات الصامم و !تدا اف والتجارة والملاحة وجميم المعاهدات البى 
بترتب عليها تصديل فى أرض الدولة أو نقص فى قوق سيادتها أو نميل 
خزائتها شيا من النفقات أو مسا س حةوق المصر يين العامة والداصةلاتسكون 
نافذة إلا إذا وافق علا اابرلمان . 
وحيث أن اران ا عل هذه الوزارةفى جلسنه التار خية 1م تور 
6 ) فإن كل عمل :دم عليه حكومة زيور يعد بالا . 


وهنز بد من [<درا 5 الممكو م4 ؤقد بعك باس الثواب ان سذرآء الدول 
صورة من قرأره أسعدب الثقه فن المسكرهة 5 


(5) مداو ق ايد القادن + خزة الدسكور. اراد هيهو سويوة:. 
( 5" - اللغة ) 


اع# اق سد 


وعللى الرغم من أن زود ب لم يكن اما عن الشدهب المصرى ىَْ تلك 
الاروا ل الجدفة وبأ ال فلا 5530 أن تكو جف4ءوب مصربة و إ رطا ليا ِ 
بل كل الذى لعد.4 أن بق حكو مده أكبر فثرة يانه 2 الحسكم ٠‏ 


وهن ألو كد أ الهكومة المصرية 5-3 ا لعة 6 موُ أمرة التنازل 
عن تلك القطعة من أرض الودان وإلا ماكانت ضضربت عرض الا/ط بكل 
تلك الحقائق القابتة والتى من أهمها : 

١‏ - تقر بر مر و مور قَّ «إتاعاةا من الميجر هارت 00 عافظ 
الص<راء الغر بمة » عمل زيارته هسوب حدءدث قال :2 كان موضوو ع الحديث 
فى جفموب عن رغية أهالم؛ والآاخو ة الستوسيين على أن جفيوب أرض 
مصرية 1 وعديما سألون 585 أن ال حسكومة المصر ك تعثير ج4ه.وب مرك 
الاراضى المصرية 0 زيارى دامول على صدق ذلك . 

ع لمسممة اه ر بر سرىر من المكاشن جر 0 فائب افظ اأصحراء الغر بمة ع« 
عند زيارته فوب 2 لذي لفل حويث قال : . إن جهيبوب ناتك على 
الدوام ولا تزال أرذا «صرية أن رغية السنوس.ين 5 00 المسكومة 
المصرية إدارة للشرطة ودف استتياب الآمن فى تلك الواحة20؟ . 

ونتضاءف العوامل التارضية والجذرافية حول دق مصر الثابت ف 
جفءوب وقمل أن تقدم | يطالمأ على غزو لمدمأ » ححديث عا وكيل الارجمة 
الإيطالية على طلي الإحاطة المقدم مر أحد أعضاء البرلمان الإ يطالى 
(" يرنير ١١ؤا).‏ 


رشأن جفيو ب : ه ليس هناك دليل عمل على أن جفيوب قد ضمت فعلا 


() د . محمد فؤاد شكرى » مرجع سبق ذكره ص ١/81/‏ 5 


ل ل 


اليتاسكات المصرية ح وعلق مقدم الادكدرات املا : إن كل الراقط 53 
مأ المط.وعة فى [يطالمأ دغل جفموب ضمن منطقة السيادة المصرية20 , 
وإذا كانت المكومة المصرية قد ارتسكيت خطأ لايفتفر حين) أقرت 
[تقاقية الجدرد 2 5 دإسمير دا 9( 6 فإن الرلمان الأصرى تحمل فدرأ أكثر 
من الهسو امة حيا صدق عل تلاك الاتفاقية ( يونيو ١9819‏ )»2 أى | أتزعت 


(1) (صقمع0 سدمء2 .1911 ,24 رؤلهل .102 .مه .407-179 .0 .ير 
1 +8 16 


المصادر والمراجع 


أو لا - المصادر الحر بية : 


6 عافظط عا بدن 5 عفظة ركم .مه > امه 0 الحدرد ) 9 

م حافظ عابدين وثائق وزارة الارجيه المصمربة اذاه رقم 0" 
ه52 . 

0س( تقار بر وزادة المارجءة المصرية عفظة رقم رع" » أحاث : 


) مضابط بحاس الشيو خ الفترة دن 7 ' داسوير وحمى ي وأدث .١ ١7!‏ 


قافا : المصادر الاجدمية : 
وثائق وزار ةالخار جيه ابر بط بي مر 7268ه 0«معع8 علامه5 » . 


1911--177/407 )١( 
1912--178/407 )9( 
1912-179/407 )9( 


ثالثاً : الدوريات : 


)0 عيئة الأخبار أعداد متفرقة بدأ من هو إلى +198 . 


رأبعا : لمر أجع العر بءة : 
() أمين سعيد الدولة العربية المتحدة <" القاهرة م198 ٠‏ 
ْ () أحمد عمد القأدر الال (دكتور ) من كلدت الشرق الأوسط 


القأهرة وهو! . 


0-95 8م مب 


)0 ستودرت لوثروب : حاضر العالم الإسلائى <1» ؟ ترججمة عجأ ج 
و مص القاهرة 1١91١‏ . 

(ع) ممد فؤاد شكرى د لون ( ميلاد دولة ليبا الحديئة < ١‏ ووو 
بعر القاهرة 47 ١»‏ . 

(ه) تود صالح منسى ( دكور ) الخلةالإيطالية على ليبيا القاهرة .194٠‏ 

() مود سامان غنام المعاهدة المصر يه الا جايزية القاهرة ١95‏ . 

(/) #ود االشنيطى » قضية ليبيا القاهرة ٠951١‏ . 

خامسا : الأراجع الأجنبية : 


"ععمقرء رمن معدعم قط :و جأقع1'“ عصفظ وزرعد باطءععطلق (1) 
,38 وع[ط:50 ”1167 

الل : هصممة«) [تعط لص 2١‏ .8 .113559611 لإعطأروعولة (2) 
.8 ,مهلصمرة ”1919-1937 .80167 لوته10ه00) ررمة سوتهده]1 


سس ا ا 


5 الموضوع رقم الصفحة 
-١‏ شوق والطفولة ١‏ 
| / سعد ظلام 
م؟ - الصورة ف اانرأث البلاغى 18 
أ دأ ىد حملن أنو دوعي 
م الملامح الزهدية فى شعر مود ساى الءارودى 2 


إْ . د/ عبد الفتاح الدمادى 

ع - من قضايا النقد الآدبى , الخيال و أثره فى الإيداع الثشعرى : 
أ ٠د‏ / له عبد الرحيم عبد البى 

و د د حسمن فق فى تجر بته أدبية « مك قدس الأاقداس » 00 
| د/عللى على صبح 

+ - من فنون "ملاغة فى ك.تاب المصائر و الذخائثر ا تو حدى م 
دافر بل عمد الفكلاوى 

٠7‏ - شهادة التاريخ للصحابى الجليل و عمرو بن الأماص 1 و 


مه 


3 


د ] حمد جبر أبر سدده 

م - مخطوطة ه كتاب اللغات ف القرآن » ا 
| .د توفيق حمد شاهين 

ه- التمار الوطنى فى شعر أحمد ذ كى ابو شادى 1 
د / جاير عيد أل حمن سالم ْ 

548 -سياسة مصر فى مصو ع وملحقاتها ه ارتريا » أبان الحكم المثمانى‎ ٠ 

د / مد على وله 

١؟_حوار‏ حول أساليب القصر "١‏ 
د / 5 الآمين ال#ضرى 


ع "م 55 


1 ا موضوع 
(١‏ تأملات فى ملرجى القاموس الميط والمعج م الو سيط 
د / عبد المنعم عند أنه مد 
+ - جديد فى قضية 0 تاليو 0 شعر الآدردق 
عرض وليل ورأى ْ 
د / جلال صاير حجازى 
5 - ظرور المذهب الدرزى فى «صر فى عم_د الام 
بأ الله الفاطمى سنة ,م٠‏ ه 
د] حسين دوبدآأر 
٠٠‏ الاغالية بين الإماراة والدولة 
د / مد مود حسب الله 


5 دوررة قادة الفكر الإسلاى 2 شكربن ابجاهات ارلى العام 5*5 


د/ نحى الدن عيد الحلم 
ا ب صحافه إخمارية لماذا 
2 ا مر عى هد ثور 
4 - حدقوق 4م التار مخة قَّ وا<ة جء.ءوب 


د / مد صابر عرب 


رقم الإيداع ب+م |حموا 


